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الميمان والتريية. ‏ 
0-2 071 له سر . 
للأستاذ محمد سعيد قدرى 

من الحايل التى أبرت عند مناقسة مشروع الميثاق 3 اجتماعات 
0 ولست أدى لهذا التتحقيق صمانا خرا من للتعليم سه ب 
التعايم اذى هو آداة مكوين امواطن وأعادة تكوينه على نحو بجعله نا 
ات ا ا 
الميشاق” اح تر ل لبس 210 0 
الميثاق ؛ وانهما على اولا واخرا تعايما قودا قوة الميثاق . ولكى كون 
التعليم قويا قوة الميثاق نفسه لابد له أن بتجسد مادئه فى فلسفحه وادارته 
وتنثليماته وأسالييه ومحتوأه وعلاقاته ٠.‏ ولقد وضع الميثاق هذا المني 
صربحا عندما قل * 

« ان المقاهيم الثورية الحديدة للديمو قراطية السليمة لابد أن.تفرضن.- 
تفسها على الحدود التى توُثر فى تكوين المواطن وق مقدمتها التعليم ....»6 

وأن من بكرا اليجاف الا جد لجا نوري مر جاتو 
الاقتصادي والسياسى » 76 اوعدا الجداضية باسك 0 
آحل وقاصة الانسسان الفرد م ى التعليم رم 
المتكافقنة 0 الثوربة التى تمكن هذا الانسيات الفرد عن اعادة يشجيل 
أحياأة 

ان التعلييم مطالب الو وم بأمرين أساسيين : 

اده لت نقد 0 لعدانم وتشكيلا 5 0 دامكانيانها على اي 
لاتجاهات مياق 0 أ! 

ثاما الس ل شم مامت الممثاق كان ال 
فية.وسنغ حو له 6 ودأن ذكون. خير مصدر اللو ضوح أالغكرى والنضج 'الفكر' 
عند جميع المواظئين- ه 
. ومعثى هذا آن اليثاق يطالب جميع الانتفاين بالتعليم من تدز ين* 
ومفتشتين ومديرين واثلاهِيل واباء ب وهم الذين كونوت ذآنه بالقوزة” 
لا بالإصلاح . ,وبممئاؤسة:مباوله لا.ببرديدها » وبنبج فإفة جديدة توجه' 
العمل التؤرى :الكلى ذاخله »٠لا‏ الاخد بتغزرات جزرئية فيّه .” 


كه 


يا 


ان الغرق بين الاصلاح والثورة هو الفرق بين تغيرات سطحية وتفيرات 
جدنرية تمتاز بالواقمية وتمس الإعماق . ان الحلول الوسط والتفكير 
الاصلاحى فى التعليع - البنى على وسائل العمل التقليدية ب لم يعد قادرا 
على أن طرى مافة التخلف الذى طال مداه بين واقع التعليم ومطالب 
اللجتمع الجديد عليه . ان الثورة هى الوسيلة الوحيدة ألتى يستطيع بها 
التعليم أن بخلص نفسه من المفاهيم التى كبلته ومن الرواسب التى أثقات 
كاهله والانتقال الى تحقيق مبادىء الميثاق التي عبرت عن آمال الشعب . 


والميثاق لا يطالب بالاصلاح الجرئى الذى كثيرا ما آخف به التعليم » 
فقد كانت هذه النظرة الجزلية دائما عقبة قى سبيل التعليم ٠‏ ان الميثاق 
يتطلب فلسقة تربوية ثورية تعى هذه التغرات المتئائرة التى حدثت فق 
كيان التعيلم ؛ وتحوله الى طاقة حية تدقع المجتمع الى مستوى أمانيه التى 
مير عنها الميثاق . وبدون ذلك قد بظل أأيثاق عملاقا كبيرا بينما ستمر 
التعليم هزيلا شعيفا . 


والميثاق باعتباره روح الجتمع الجديد ينبفى الا يوُّخذ على أنه مبادىء 
بكتفى بحفظها وترديدها . ولهذا يجب أن بدرك القائمون على التعليم 
وفى مقدمتهم العلم ‏ أن ثورية التعليم وجعله قوة فمالة فى التقدم 
الاجتمامى تتطلب ممارسة الميثاق فى جميع جوانب العملية التربوية 
فى علا قاتها وادارتها وطريقتها وتوجيهها وتقويمها ب حتى نتحول مبادىء 
الميثاق الى اتجاهات ومفاهيم وقيم تعيش وتنمو قى سلوك الاقراد » الصغار 
والشباب والكبار على السواء . فان الخطر كل الخطر أن يردد الاطقال 
والشسباب والكبار مبادىء الميثاق بيئما يستمر بعض المعلمين بدورون حول 
مفاهيم تقليدية وطرق تقليدية وعلاقات تقليدية مما بحول التعليم نفسه 
الى اداة شكلية رجعية جامدة . 


أن هذه المسشسولية الخطرة التى تتحدى التعليم والمعلمين أليوم بعد 
العاف س في الى احست بها وائطة خريين معاهد وكلدات التري 2 
فادرت بالتقدم الى رجال التعليم فى بلادتنا ‏ كما بادرت من قبل بابراز 
مطالب اشتراكيتنا على التربية ‏ بهذا العدد الخاص عن « اأيثاق 
والتربية » ٠‏ وما هذا العدد الا محاولة تستهدف استخلاص يعض الفازى 
#لتربوية فى الميثاق وترجمة بعض مبادثه فى التربية والتعليم ٠‏ وسوف بحد 
القارىء فى هذا العدد مجموعة من القالات تمثل اجتهادا من أصحابها فى 
هذا الباب الجديد . ولسسنا ندعى أن ما ورد قيه يلخ حد الكمال . 
قا ميئاق رصيد كبير بحتاج الى الدراسة والتامل والتفكير اكثر من مرة » 
ومن أكثر هن بعد ومن اكثر من هيئة . ولعمل هذا الجهد المتواضع يكون 
دموة للمربين والشتغلين بالتعليم أن يفاعفوا التفكير والبحث فى هذا 
لجال 6 فيترجموا « الميثاق الوطنى » الى « ميثاق تربوى » يكون دليلا” 
للممل لنا جميعا فى توجيه الاجيال المختلفة من الاطفال والشباب والكار . 


ساعد 


متابعة لتر والتعليم فيصبوء الميئاق ‏ 


للاستاذ محمد السيد روحه 
وكيل الوزارة المساعد للمتابعة والتقويم. 


كد الميثاق أن « الحل الاشتراكى هو الطريق الوحيد الذى بمكن ان 
الس م ب سس ريه 
ونى لخكلة مرومة وعطروتة ققائلة 29 


وثثى ا ل ا شتراكى الكقء هو الطريقة 


#ارقة ععلية وعلمية وانسائية الى تحقق الخ لجموع الشمب واوقر لم 
حجِياة الرفاهية » 5 


وظائف التتابعة - 


وتمشيا مع هأ أشار اليه الميثاق فى الفقرتين السابقتين من حيثه 
ضرورة قيام التخطيط الاشتراكى على أساس من التعاون المشترك وبناء 
على ظروف البيئة اللخلية .وواقعها يعمل جهاز المتابعة على جمع المعطيات 
الدقيقة من واقع الميدان وتحليلها وتصنيفها لتحدد بمقتضاها مواطن 
القوة والضعف وتقدر الثرواتالموجودة والكامنة والمحتملة » وتوزعالخدمات 
الأساسية ورفع مسبتوى مأ يقدم منها بالفعل » والعمل على توصسيل 
التقمات الى المناطق ائتى لم تنل حظها الملموس منها :+ 


هذا الجمع والتحليل والتصنيف والتقدير من واقع الميدان وظيفة 
أساسيية من وظائف المتابعة التى تنقلها الى جهاز التخطيط بصفة خاصة 
والى مختلف الرافق الحيوية يصفة عامة خعد بسر وكائك ااه 
بصفة اسإسية ما بلى : 1 
اند تقوبني الخدمات” التعليمية قِْ شتى الوانها وآتواعها وكذلك مسستوياته 

العاملين بها :ومدى فلاءعنة الامكانيات والتجهيزات والوسائل لتحقيقها 
” ومقارنة مقدار العائد من الخدمات الذكورة يما يتبغى أن يكون . ” 
قتبع تنفيد الخطة: للتمرق .غلىمندىالعنابة نه وسرعته ودقته »والكشف 
5 عو الشدكات ال كد ركه 7ع حول يا ذلك حت يادي التنفي 

: بالنتائيج المرجوة فى تقاصيله وق 'مجموعه 6 
١قتراح‏ اعادة النظر والدراسة وامراجعة لادخال التعديلات الناسبة على 


اه 


آلخطط الوضوعة ومستوى الأداء أو حتى على الاهداف اذا ما اقتضت 
الحال ذلك . 

تتوجيه العاملين فى الميدان وتعريقهم بفلسفة الاهداف التى رسسمتها 
الوزارة أرحلة معينة وتبصيرهم بها ومعاونتهم بشتى السبل على تحقيقها 

. الاتصال باحهرة ائوزارة وبوزارة الادارة المحلية وأحهزة المحافظات 
لابلاغها ما تكشقت عنه عمليات المتابعة . 

الاتصال بأجهزة مدير بات التعايم لابلاقها بما تقرر اتخاذه شأن ماقدمته 
من مشكلات ومقترحات . 


اهمية التسجيل فى عملية التابعة : 


هذه الوظائف جميها تقوم على التسجيل »© واتسجيل الدقيق © على 
اسن مبادىء مقررة . ولقد نص الميثاق على « أنه إن الزم الامور تشجيع 
الكلمة المكتوبة لتكون صلة بين الجميم بسهل حفظها للمستقبل ٠‏ كما انها 
تستكمل حلقة هامة فى الصلة بينالفكرة والتجربة و «أنه ... م نالضرورى 
تشسجيع كل القائمين بالتنفيد ان يكتبوا ملاحظاتهم لتكون امام المسئولين عن 
التوصية . ان ذلك آمر لا بمكن أن بترك للصدفة او الارتجال » . 


تتظيم التسجيل وآاسالييه فى المتابعة : 


ولكى ينتقى عن التسسمجيل صفة الصدفة والارتجال كان لابد اولا من 
تنظيم أسلوب التسجيل ومصادره » كما كان لابد ثانيا من تحديد هناصز 
المادة المسجلة . 


ولقد نظمت المتابعة أجهزتها وصممت بطاقاتها على نحو بحقق ذلك ) 
فاجهزة المتابعة ئ الوزارة ثلاية هى : 


(1) متابعة خطة التنمية ()) متابعة المدارسس (9) متانصةا مواد الدراسيه 


والمغروض ان تمتكامل أعمال هذه الاجهزة فى صورة كلية واحدة فى 
الئهاية . فمتابعة الواد الدراسية تنصب على صميم ما يجرى فى المدرسة 
وفى القصول بخاصة من جهد تعليمى . ومتابعة المدارس تاخذ هذا الذى 
جمع بشان الجهد التعليمى فى الفصل والدرسة لتضيف اليه واقع 
الأمكانيات المادية والبشرية فى المدارس من كفايات فى الادارة وق المعلمبت 
وف المباتى المدرسية وق المعدات وفى الرافق وق تنظيمات وش كيلات 
العمل داخل المدرسة وبين المدرسة وغيرها من الهيئات والّمسات وفى 
كفاية المدارس من حيث العدد والستوى والنوع لتصنع من هذا كله 
مورة عن واقع التعليم فى البيئات وللديريات الختلفة - 


6 ان اك 


اما متابعة خطة التنمية ختقيين جل] الذي مجليه :متلبهة إدلرس 
حقارنا بما يفد اليها مياشرة من تقارسر المناطق بالجطة إترمنية (الخصمية) 
التى رسمتها الوزارة للخدمات النعليمية لترى جادىتجققها للتنوية!أرجوة 


وفى الوقت الذى تحيط به متابعة خطة التنمية مراكز التخطيط علما 
بذاك تنصل بمتابعة المدارس متابعة المواد الدراسنية وبهديريات التعايم 
لنفيدها بالنتائج وتبصرها بالملاحظات والتعليقات التى ثم الوصول الها 


ومثئل هذا يقال عن متابعة المدلرس ومتابعة الواد الدراسية اذ تحرص 
كل .منهما على الاتصال بمديريات التمليم والمدارس تتفيدها نما وصلتاليه 
وتقدم لها التوصيات وللقترحات التى ترئها فضوء ما كشيفت عدي اليدان 
وفى ضوء المقارنات التى عقادتها بين الدارس بغضنها مع بعش وبين الديربات 
بعضهامم بعض ٠‏ 200 


البطاقات والتقارير : 


ويتصل بعملية التسجيل بوضرورة العمل على ابتمرارها الاجتهام 
بالبطاقات والتقارير التى نعتبر من هم أدواث حركة المتابعة وديلميتها 
أفيتو قف على دقتها وشمولها عبلامة للتابهة وبالتالي سبلامة التخطيط 
والتقويم و لدى المتابعة ثلائة اتواع من البطاقات تناسب كلجهأز منأجهزتها 
وهى. بطاقة تقويم .المادة الدرياسية. وبطلاقة تقويي الداوس .ونطاقة متابعة 
0 ؛ 0 


لقد اعد لكل مادة دراسية بطاقة خاصة يقوم التايم باضغيقاتها منند 
زيارته للمدرسة من عححيثٌ - 


مماعجها وبع ترابطها وامضعت التلافط لها . 1 / 
الكتيه. للعية للمادة, ومدي الاستفادة منها وتقيل. الداوينيق لذ د .. . 
اج نعينة التدديين:: مسيعري كلى دربي بالهريينة وكقايتة وتماونه إلى.فير 
ذلك معن الموااصفات, والتقدير؟ نه ضع "ام درم 
التشاط الخاص بالمادة ومدى الافادة منه . 
رد اتوي تميق الدلافيل..'.ننا ا 0 
جد طرق الفزينئ والشومبزاتغ الخامنة باللدة من كسب ووسلال تغلييفهة 
وتيرها ومدى كفايتها والافادة منها 


.ونا بطاقاك قو ثم ' اسان نفالهيفية 'آلي: اتكوين الملبررة. والذنعة عن 
الئرسة ككل عن حيث * ا 5 . 5 5 5 9 


؛: ” :00ت 


ال لم 


شبانيها ومرافقها ومدى كفابتها وتنسيقها ' ٠‏ 
متجهيزاتها ومدى كفايتها بها : : 
إدارتها ومدئ كفاية القائمين بها 

ننظيماتها الداخلية 

أآوجه التشساط بها 

: :نشاطها فى البيئة 


وقد أعدت بطاقات بلائم كل مد ها نوعا معينا من المدارس »© وهى > 


ب بطاقة تقويم. المدرسة الابتدائية ' ' 
بطاقة تقويم دور المعلمين والمعلمات العامة 

بطاقة تقويغ الدرسة الاعدادية والثانوية العامة 

ب بطاقة تقويم المدرسة الاعدادية والثانوية الزراعية . 
ب بطاقة تقويم المدرسة الاعدادية والثانوية العامة 
بطاقة تقويم المدرسة الاعدادية والثانوية التجارية 


ا 
ةا ا ا لما لت الكل 


“ننفيذ مشروعات الوزارة الواردة بالميزانية الانتاجية . ٠‏ 0 


0 وهى على أنواع بحتسب نوع المشروعات اذ”توجد: 


نطاقة خاصة بفصول المراحل 'التعليمية والمستخدمين 
بطاقة خاصة بمشروعات المبانى والارافى 

بطاقة خاصة بالتجهيزات والمصروفات الدوربة 

-1. # بطاقة.خاصة بالعمالة . 


: حسة ايسللى صم 
انم 


وبديهى أن كل بطاقة من هده البطاقات تختلف عن الاخرى من حيثك 
الوظيفة ومن حيث درحة الشمول قبطاقة تقوم المادة الدراسية تنصب 
أساسا على.قطاع معين بالذات هو التدريسن وما بتصل به من مناهجوكتب 


وتيسير! لاستخدام بطاقة تقويم المدارمن قامت المتابعة بعمل دليل 
العطيات انخاصة بها . ار 


.. < + كذلك تيبسيرا ملء بطاقات تقوايم. الخطة أعد دليل عن المصادر اثتى يمكن 
الرجوع اليها لامتيفاء عناصر هذه اليطاقات ,. 1 3 ١‏ 


التوقيت الزهنى لبطاقات متابعة المواد الدراسية واللدارس: . 


وبقدر ما للبطاقات والتقارير من قيمة واضحة فى عملية المتابعة فاننا 
لاننسى ما للتوقيت الزمنى وعلاقته بالتقارير الختلفة من آثر ق دقة العنفيد 
والمراجعة عند المتابعة والتعويم وقد وضعت هذه البطاقات والتقارير على 
مستوبات مختلقة بعضها يتصل بالادة الدراسية بينما بتصل البخض العا 
«المدرسة ككل وفيما يلى صورة توضح بعض هذه التقارير -. ْ 


تقارير المتابعة للمواد الدراسية وتوقيتها الزمنى : 

١‏ يقوم مفتشن المادة بمديرية التربية والتعليم باعداد تقرير أسبوعى عن. 
زداراته التى قام بها خلال ذلك الاسبوع مستخدما بطاقة تقو بم المادة 

؟ ل تصلق نهاية كل أسبوع الى المفتش الاول تقارير المفتشين قالمديرية 
عن المادة وعايه أن يدرسها وينسقها 

؟.- يقدم المقتش الاول فى اخر كل شهر لوكيل مديرية الترنية والتعليم 
بعد أطلاعه على تقارير المفتشين تقريرا شاملا عن الزبارات الختلفة 
للمدارس عن سر المادة الدراسية 5 . : 

1 يقدم المفتش. الاول أثناء العام الدراسى تقريرين فتريين الى وكيل 
والفصول التى زارها هو وزملاوؤه خلال الفترة وملاحظاتهم فى كل 
ما بخص المادة واقتراحاتيى العامة بشائها . 

د بيعوم وكيل مديرية التربية والتعئيم باعداد تقريرين فتربين بقدمهما 
الى السكرتارية الفنية للمتابعة والتقويم عن طريق مديرية التربية. 
من أبريل مستخدما فى ذلك البطاقة الخاصة بكل فترة . 

ات تقوم السكرتارية الغنية للمتابعة والتقويم بتجميسم التفارير من 
مديربات التربية واك لتعليم المخدلقة وتقدمها الى كبار مفتثشى المواد 
الذين بقومون بدورهم باعداد تقارير نهائية ترفع الى وكيل الوزارة. 
المساعد للمتابعة والتقويم ‏ 


.تقارير المنابعة للمدارس وتوقيتها الزمنى : 
يتبع نفس التوقيت الزمنى السابق فيما يختص بتقارير الدارس وذلك 


باحلال مفتش.س المئرسة وامددر المساعد المختص ومدر متابعة المدارس,. 
محل مفتثكى المادة ؛ والفتش الاول وكبير مفتشى المادة . 


ع بيد 


-مساتل تحتاج الى ميهد من 'البحيت واكنالقشنة ختى فتنبقوو عمقرة اكتابهة : 


<.ونظرا لات المجتابعة بادواتها وأساليبها وظيقة جدندة قما زاامتب .هناك 
جوانب فيها أو متصيلة بها تحتاج الى مزيد من البحث :ومن اكناققِيسة 
والحبكة ومن ذلك علاقة إلتايمة بالتخطيط والتنمسيق فيهما على الننخو 
الذى يجصيل الوظيفتين متكامثتين فى كل مقسبو وناجد فى بالمطوسة 
التعليمية الى.أحيسن اتنمائج . ٠‏ : 0 


ومن الجوانب الاخرىئ التي تجتاخ الى مزيد من البحك والمناقثنة 
عجال عملية المتابعة على أثواقع وحدود هذه المتابعة وما يتصل بهذا من 
تحديد مسكولياتٍ اللتايسة على شبتىي. المستويات . 


واعل من أنهم الاسككة للتى بداب جهاز المتابعة الان على ايجاد اجابات 
اشيافية فعاله.لهاهأ بأتى : 


ها الجوانيب الاجتماعية والاقتصابرية التى ينبي الجتابعين رصدها 
اللإنادة منها فى تقدير الخدمات التعليمية وتقويبها ومتابعة نيموها ؟ 


كيف بمكن رصد هذه الجوانب من حيكث : 


ب معبدر المعلومات. والو قائع 
ب القائمين بسملبة الرمِيدٍ هلو , ش ا 
اه أسالسه الرضد وطرقه » وبالذات من محيبككيفية التيسجيئل وحصره 
لق نقاط واضحة محددة ثيلبينلة . : . 
ما مدل فلاوم. نوع التفليْع “الوجزد بالمجهنة مع ممدذ سكاتها وتشبسناطهم 
لبشرى وظروفهم الاتجتمافية ومستقيل بيثتهم الاقتصادية : 

- عدد الاطفال فى مزاخ التعليم الخداقة ونيم نعهم: الى الليكاق . 

5 الاطفال فى كل مرحلة ونسيتهم الى مجبموج الإطفال.فقى سي هاه 


1 


هدد الاطفان ىكل توح خن الواغ التطيم ومدئ تمش 3لاكمغ انطتياجات 
الاقليم د م ا لم 1 


عدد الاطفال المتتظر تخرجهم' فى" كل: لوتيفةا و لمستيل؛ اليشتطر ايلاق 
بنتظرهم سواء فى مرا لالتعليم التائية او فى الحياة ذاتها . 


أ ل 


ستقيل عن يخرجوا من دامس .4 الما للسعليق يا' . 
ما دور المدرسة رقن عيلية للتايمة من. الابمله “لبابقة؟ .: 


-- * م 


ما دور متابع الوزارة فى عمظية المتابعة مئ الابعاد 'الممابهّة #8 / 
عا دور الاجهزة الآدارية والفنية على مستوى المديريات التظيمية فى 
عملية المتابعة من الابعاد السابفقة ؟ 
كيف يمكن تنسيق أعفال هذه المناضر جميما فى عملية المتابعة ؟ بمبازة 
لخرى ما التنظيم اللقترح على المسستورا بات!! سابقة لجمل عملية التابعة < قيقة 
ميسورة 5 
كيف يتم التعاون بين اعضاء هيثة التدريس قى المدرسة للاضطلاع 
مدورهم فى عملية التابعة كما بحدد فى ( ؛ ) 5 
ما الصعوبات التى تحول بين اعضاء هيئة التدريس فى المدرسة وبين 
اضطلاعهم بهذا الدور 5 
.- كيف يمكن الافادة من تنظيمات الدرسة وخاصة مجالس الاباء والمعلمين 
فى +ضطلاع المدرسة بدورها فى عملية المتابعة 5 
كيف يمكن توفير التعاون بين الدرسة وبين لهل البيئة اللحلية من فنيين 
واخصائيين وأولياء امور ولجان اتحاد اشتراكى فى عملبة اإتابمة ؟ 
كيفف بمكن تنظيم التعاون بين مجموعة من المدارس ق ألميئة الواحدة 
للاشطلاع ببعض عمليات المتابعة 5 
ما التداخل والتكرار والفحوات بين عمل مديريات التمليم. واأجهسيزة 
المتابعة فى الوزارة فى محال المتابعة ؟ 
ما التنظيم الممترح انشاؤه لتيسر مجرى العمل وخلق التكامل بين 
عمل أجهزة المتابعة فى الوزارة واجهزة المديريات فى مجال المتابية ؟ 
كيف بمكن ترعية هيثات التدريس ق الداربي بأهداف التعليي 
زترجمتها الى واتع عملى ؟ 
ش كيف يمكن لكل مدرسة أن تحدد مشكلاتها وتصنيفها وترصدها ويعلم 
ها الجهات المسثولة للاسهام فى حلها ؟ وما دور المتابع فى توعية هيشيية 
التدرسس بمشكلاتهم المدرسية ؟ 
ما مجالات العمل المدرسى وكيف بمكن تصئيفها ليسهل عي 
وتعليلها ودراستها وتعودمها ومتابعتها ؟ 
كيف يمكن تطوير كل من بطاقة تقويم المدرسة والمادة بحبث بتواقر 
آفيهبا ولهما : 
ب سلامة التصنيف 
الشمول للمجالات اللازم رصدها فى العملية التعكيمية وما يتصل بها 
الشمول للعناصر الختلفةفي كل مجال 
سهولة تناو لهبا 
. سهولة تفريثهما والافادة منهما 
أكفاً العناصر لاستخدامها 


!١‏ سه 


السنمية الأو قات لاستخدامها 
يممكن توفير بطاقة لهذا التقويم 4 وما البتود التى تشستمل عليها هذه 
اللطافة وى يتوم عكلها ركف موك 1د ونيا ؟ 00 
. كيف يمكن الافادة من بطاقة تقويم الاد؟ وطافة تقويم الكتاب الدرم 
ان وجدت ) عنى استخدام بطاقة تقويم المدرسة ؟ 
كيف بيمكن الافادة من بطاقة.تقور م المدرسة فى رسم صوزة. عن واقع 
التعليم فى بيئة من البيئات أو اقليم عن الاقاليم ؟ ومن الذى سيضطلم 
بعبء تجميع محتوى البطاقات المختلفة ؟ 
كف يمكن الافادة من الصورة المرسومة عن التعليم من واكم بطاقات 
تقويم اللدرسة فى عمل. متابعة خطة اليدمية ؟ 
1 ما مسلئوليات التابع وما مسبئوئيات المفتش ؟ ما مجالات التابمة. وما 
مجالات التفتيثش ؟ وكيف بمكن التنسيق بين عطيهما5 00 3150 
أ هل يفضل أن تكون عملية التابعة عملية جمامية بحيث بقوم به أكثر 
.من فرد واجد فى وقت وأحد ( فى صورة لجان ) 5 
اذا كان لعملية التابعة ان تكون عملية جمافية . فممن تتكون لجدنان 
المتابعة ؟ 


دينمية عملية المتابعة : 


ان التابعة وظيفقة وليست جهازا بعينه او أدوات واتجاهات بعيتهنا 
تصادر من همستوى واحد . أنها خحركة اتصال مستهر بالواقع الاجرائى 
حركة اندفاع الى اعلى من هذا الواقع بالفمل © انها -فعل؛ واستخابة علن 
شتئ المسبتويات التْقليمْيَة يؤديان الى مُزيّد من الفعل والاستجابة ؤهكذا . 
أنها. قبل هذا ويعد هذا استقصاء ؤدراسة علمية وعملية > 

من أجل" هذا فان المتابعة عملية تتقاسمها - آو ينبفى أن تتقاسلها _ 

ق تعآون وتكامل أجهزة الوزارة واجهزة مديربات التعليم والعاملون فيها 
على المسستوى الاجرائى فى الدرسة والبيئة ٠‏ ومن هنا كانت اهمية. التعاون 
انجدى والتنسيق ف عملية المتابعة دين مديربات التعليم واجهزة الوزارة .. 

أن التخطيط لكى « يكون عملية خلق علمى منظم يجيب على جميع جمسع 
الاتحجديات _.التى تؤواجه ميجتمعنا_» يحتاج أشد الاحتياج ألى هلبه العملية 
التعاونية التى نسميها اللتابمة وهر يحتاج اليها بالذات فى أساس صورهه 
وأحسستها ؛ ومن [آهم معابير السلامة مة والحسن فى المتابعة دقتها. وعلبيتها 
وصراحتها . ومن أجل هذا وجب أن يكون شعارها نص الميثاق. :* 10 

« أن أى محاولة لاخفاء الحققيقة اا يدقع ثمنها ق: النهاية نضا 
الشعب وجهده للوصول الى التعدم » 


لاا 


للاستاذ محمد خيرى حربى 


عدير تخطبط الاعدادى والثانوى. 
بوزارة النربية والتعليم 


اثل عامة 


التعثيم العام : ونقصد به تلك الفترة التى يقضيها التلميذ فى المدارس : 
ملك بدابة التحاقه با مر حلة الاولى حوالى سن السادسبة4 حتى نهابة المرحلة 
الثانوية حوالى سن الثامنة عشرة فنحن نستبعد منها مدارس الحضانة 
السايقة للمرحلة الاوتى وكذتك مراكز التدرنب وما شابهها حتى لو كانت 
مؤازية للتعليم العام اذ انها تعتير اعدادا لعمسل معين اما التعليم الفنى . 
بانواعه السابقة للمرحلة العليا قيدخل ضمن التعليم العام باعتباره تعليما 
قبل أى شىء آخر وتبدآ فترة التعليم العام مبكرة فى بعض البلاد حيثيها : 
فى سسن الخامسة وفى بعضها تبدا فى السادسة وقد تتاخر بدابتها الى سن ' 
السابعة ٠.‏ وتقتصر مدتها نى بعض البلاد على ٠١‏ متوات وقد تصل الى 11. 
لئةاو؟1 منة ولعلالمدةالاخيرة هي المدة التى امتقرت عليها البلاد التى 
وصقت اليها كما انها المدة التى تعمل الدول الاخرى على تحقيقها . 


وقد تنقسم مراحل التعليم العام الى : 
ابتدائى وثانوى 

آو احدائى واعدادى وثانوى 

أو ابتدائى وثانوى واعدادى 

أو بتدئى ومتوسط وثانوى 


ومرحلة التعليم الابتدائى مدتها 1 سنوات وتتجه معظم دول العائم الى 
الزامية هذه المرحلة على الاقل بل ان دولا كثيرة اخذت تعمل على الزامية 
الرحلة الاعدادية حتى لاتنتهى فترة الاتزام قبل سن العمل « 16 سنة » . 


وعلى أية حال فالتعليم العام المناسب حتى سن العمل على الاقل حق 
لجميع المواطنين ينبغى الا تضعف موارد الدولة عن تحميقه لانه الوسيلة 
لتكوين مواطنين فى مسمتوى انسانى فلا يجوز ان يترك التلميذ المدرسة قبل 
سن العمل ولذثك تعئى دول العالم المتقدمة بفرض الزاميته ومحاتنيته 
باعتباره وسيلة للوصول الى مستوى افضل احياة الوإطنين وتخططل 
تتحقيق ذلك بحيث لايترك التلميذ التعليم الا الى العمل » وليسست الزامبة 


المرحلة الابتدائية ومجانية بقية المراحل الا وسيلة الوضع تخطيط لتنفيقل 
حق المواطنين فى التعليم: الى سن الصمل ٠‏ - 1 7 
يدفعنا نك الى اعادة تخطيط التعليم هرتبطا بتخطيط القوى العاملة 
فاذا كانت احتياجات العمل لاتيدا قبل سن ١5‏ ؛ كان من الفشرورى أن 
سسقى التلاميذ فى المدرسة حتى هذه السسن وان يتركها العدد اللازم للعمل 
وان يسستمر الباقون الى نهاية المرحئة التائية حيث عدون لاعمإل مناسبة 
قمتصص. أتعدد الاكبر ملهم ومستهر فى الدراسة العثيا البأقوت ليعدوا لاعمال 
قتطنب مستوى آخر وهكذا تصبح عملية التخطيط من ناحيةالعددصحيحة 
ولها اساس علمى سليم ومتمشمية مع احتياجاتنا الفعلية تتقوى البشيربة 
العاملة فى مسستوياتها المختافة وتصبح المدرسة فعلا محقتقفة لوظيفتها 
الاجتماعية التى من أجلها اقامها اللجتمع ووضع لها نظم الالزام والمجانية .:: 


اما التخطيط : فنقصد به تلك الوسيلة النظمة التى تتضمن معرفة: 
الأحتياجات اختطورة للجماعة » والممل على سدها بطريقة متطورة ومرنة ». 
كما وكيفا وتوجيه هذه الجماعة فاتجاه اهدافها »» فالتخطيط التومى طنما. 
تخطيط شامل يتم فيه حصر كاقة موارد اللجتمع مادبة وبشرية » وتعبثتها؛ 
لتحقيق أهداف هذا المجتمع . وهر صملية مستمرة ٠‏ ذلك أن هذا الهدقف. 
يصبح بداية تهدف آخر حين يتحقق وهكذا تبدو عملية التخطيط عملية, 
مستمرة وهادفة وموجهة:. للتطور الاجتماعى 


والتخطيط عملية كلية قى كل المستوبات ‏ فالتخطيط للدولة عملية* 
كلية يجب ان يشمل الجوانب كلها.فى .وقت واحد » والتخطيط الاقليمى 
عملية كلية كذلك يجب ان تثممل الجوانب كلها » فى هذا الاقايم فى وقت 
واحد » وهكذا نستطيع أن نتدرج حتى نصل الى تخطيط المنهج فنجده 
عملية كاية يجب أن نشترك فيها انجوانبالاقتصادية والاجتماعيةوالثقافية 
والمسياسية جتى نصل الى منهج متكامل يؤدى الى تمسو شخصيات 
متكاملة لتتلاميد والمدرسين م( ومن هنا جاءت ضرورة الاستعانة بالحان. 
الاستشارية :الثى تضم رجال الاقتصاد والاجتماع والثقافة . .وتخطيط 
العمل فى الملرسة عملية كلية افضا: يجت أن تتنلول .العمل فخ ارمس ه: 
فى اظاد الحياة الاقتصادية .والاجتماعية فالبيئة التى ..تقوم- فيها:»' وأسن ”* 
هنا جاءث ضرورة الاستعانة بمجلس الآباء والمعامين ومجاسن القسردة 
وإكدينة”. فالتخطيظ: كما نتصوره عملية دائزية لا"نستطيع أن. نقؤل 'انها. 
تبذا من أعلى. الى اسفل » اومن اسفل الى اعلى » والما تبانا من .كل مكأن. 
وتتتلور ولا في ضورة فلسفة ولكن.هذه الفلمفة قائمة على احسنائى 
عمق نخااجات الجدمع وأهداقه وامكائياثة ٠.‏ وغله الحاجات والاقداكف 
والاسكاتنغت دل بمكن الشتعوى -بها'الا لتينجة"الاتشال الباقر السريغ “بجميم* 
أعران الشعب. :فهى تلبسة ميهم « ومح :طناسولزت افكرة التوجيهه ‏ الشممى : 


عد 716 مد 


والقيادة الجماءية ) قاعصيابى الخيصب #ستان التخطاطة عرواورة لذ ؤ- 
الإخبساد نهو : فلسنفة. المخطفطه » غالق وفية لذن حت . وبجه #استطيطا لاله . 
عبارة عن ادراك لاحساساته وحاجاته وهو وسيلة لسد هذه اليخاجات. 
عن طريق استغلال قوى الشعب صباحب القيادة في كل عملية تخطيطية . 
يذه كان هدف الجماقة مضاعفة الدخل القومئ” ودف مسسيتوى العيقة: 
فى حمس نستواث أ وأخثثر كأن عن الضر ورئ. حصر كاقة موإزد الجتّمع 
النكالية"ثم وضع خطة اقتصادية لتنمية هذه الوارد بيت بيصيو وخل. 
النزك مف ما هو عليه تى الفثرة الزنتية الحدرة: لذلك 0 
النننية الأقتصادية فى“ الزرامة والصناعةوالنجازة والخدسات قود 

انخطة: وضح الإرقام والؤشرات التى تبأد للآقتضاد” القومى 0 
مسلعويّاك معينة بحب أن تبلغها عناضره الاقتصادية : ٠‏ كما آنه يتناول 
أيضا معاتجحة جميع مشاكل السياسنة الاقتصادية والاجتماعية' والمسائل 
الفنية. والإنسمانية..التى تعتر تعتر جو مسبيل_التنفيلق الفعلى, لحيو عدا 
الاطان , : 2 ش 


« 


وبمد وشم الاطار العام للسنواث لي العشر مثلا يوضع اطاي. 
ستوى يحلق خَرءا من هادف الاطار العام . وفى كل عام يعاد تقويم ما تم 6: 
وياد ,البظر فى تخطيط الفترة القادمة على ضوء الوضع الحاضر وهكذا ٠م‏ 
جيه : ابام كرك كمون ريا بي الم باعقباره عملية. 

7 


٠‏ التخطيط فى التظيم 


ودوت ان.نستطرد الى البخول فى تغاأصيل التخطيط تقوم ووسيائلع. 
نستطيع أن نسلم بأمرين :. 


1 ان التعليم عملية انتاجية نقصد بها زيادة انتاج الفرد كفرد وكعضو. 
قى حماعة قالمقروض أن الشخص غير المتعلم ان كان ينتج. وحدة من 
العمل فى ساعة قان هذا الفرد نفسسه لو تعلم ذاه سطع أن طم 
اكثر من وحدة فىالساعة »© وقد نصل أنتاجه الى أضعاف مضاعفة. 
بالأشافة الى 1 الانتاجية بئفسه عن طريق 


هذا بالاضافة الى أن التعليم 595 يودى ال المنسن تادايق 
الاسان لتفسه وهذ! التقدبر من شانه أن بدفعه الى زبادة الانتاي 6: 
والى عدم _قبول العمل فى دوائر تستغله فكلما زاد التطيم ١‏ د 
منجتمع "من ااجتمعنات ارتفع مستوى العيشة واختغت المهن. التى' 
: ستفل: فيها الافراد :. :ويغخطىء من بسنب أن طرق العربيةالجدرثة: 
( الصحيحة ) فيها ضياع » قالواة قع أن طرق القعربية الحدرثة تهدك ْ 


َ 0 - 


. الى “محقيق. اغراض 2 باقصر طريق .وجهد ومال .فهى طرق 
اقتصادية تعمل على تحقيق الاقتصاد:فى المجهود وق. الوقت وق 
الال . . 


لاس أن أالتخطيط فى التعليم هدق الى اعداد الناض ( مجور المسلية 
الانتاجية ) تتحمل مسئولية الانعاج الملخطط » والخدمات الخططة فى 
الوقت الناسب بالكفاية المناسسة وق المكان اللمناسب ٠.‏ قاذا 5 
لطي الاقتصادى والاجتماعى رم فى صودة يضام ومو سسات 
إعداد علماء واخصائيين وقنيين وعمال فى دزجات متفاوتة تحمل 
مسكولية العمل ق هذه الصائع وآلو سسات 6 وتحقيمق أهنافها 
الانتاحية , 


ولا معنى لان تقيع المصائع ونصلح الاراضى دون أن نعمسه فى الواقت": 
نفسه المهندسين والعمال والمزارعين الذين بتوئون الاعمال ف الوقت 
0 وكثرا ما حدث فى البلاد العربية أن بنيت المصبانع أو جفرت 

كناجم ثم لم نجد م نالهندسين والفنيين والعمال من يتولون مبسكوليتها, 
0 الاجانب ولهذا كان لابد من وجود تخطيط شامل اقتصادي , 
.وانساتى تولى تطوير العملية الاقتصادية واعداد الناس لتحمل مسو لياتها ' 
وم نهنا جاءت أهمية ارتباط تخطيط التعليم بالتخطيط القومى وتخطيط . 
انقوى العاملة بنوع خاص وجب أن نتذكر دائما أننا لا نخطط الناس للحياة. 
وانما نخطط الحياة للناس ليعيشوا حياة أفضل وأن .الدول الاشتراكية 
تتحمل مسئولية ايحاد عمل ى مستوى انسانى كل فرد فى الوقت 
' الكتأسب .ومن ان لابد لها ان تفع لهذه الا 0 ليام تطو ير 
جهاز ال بالتخطيط. الاعداد القوى البشبرية اللازمة الذلك . 5 


التخطيط:القومى والتعليم .. 


8 والخلاصبة أن التطلِيم كعملية انتاجية اتيت إن برتبطير ارتباطا وئيقا 
٠بالتخطيط‏ القومى ». ففى ألوقت اثذى تبنى فيه المصيائع وتمهك: فيه الاراضى 
. وتتحفر المناجم يكون التعليم قد أعذ.منالمهندسين. ورجالالصناعة. والزراعة 
والتجارة والعمال والمزارعين من يضطلعون بمهام العمل ف هذه المأؤسسات 
فيثمل :التخطيط, القومئ: اجتياجات البلادٍ 59 : نؤع_من “أنواع, العمل 
.وألهن واللسنتوى الهنى والميالى ل فِيّة .. ثم ببذا.حماز التعليئ فتخطيط 
وسائل_بتحقيق :ذلك؛ فيدبرس اجتياجات التطاعات أبخاصة . ولإعامة من 
'الإددى الجاملةوبرجة,كناية أكل منها. ومن: أصجاب _الممن ن والعلماء والسنتو ىَّ 
اللوب. »:والجهةر التى متئيميلون بها > .والابكانيات التو فرة بق البلاد و بضع 
تخطيطا شاملا على أسياس: هذا كله:. ٠٠‏ 


0 


:قد يتطلب الامر انشاء جامعة فى مكان معين لتتعاون فى تحقيق خطة 
الانتاج ولتزود المصانع والزارع بخريجيها فى الوقت المناسب » وقديتطاب 
الإمر أرسال بعثات فى أتواع من الدراسات غير مثوفرة هنا » وقد بتطلب 
الامر اعداد دراسات تدريبية أو غير ذئك من الوسائل العروفة . 


قبعك الغنيين وألعتماء ف الوا قت المتأسبية وق المكان المناسب . 


ولكن انشاء جامعة أو معهد صناعى أو زراعى عال أو متوسط تحب 
'ن بسسسقه دراسة شاملة لامكانيات المكان الذى تقام فيه فهل بتوفر فى هذا 
ألكان أتطلاب ؟ وهل تتوفر لهم ولاساتذتهم سيل أتحياة ؟ وهل يحد 
الخريجون أعمالا قربة ؟ وهكذا . . 


المسآلة اذن قد تحوات من مجرد حاجة البلاد الى عدد من العامد 
الى حسن اختيار المكان المناسب لانشاء هذه المعاهد بحيث تأخدذ وتعطى 


ومن هنا جاءت أهمية المام المخطط فى التعليم بظروف اللبلاد 
وامكانياتها » والاشتراك فى التخطيط القومى بما يجمله قادرا على أن فيد 
فيه وأن سستفيد مما تم فى اطاره العام ليقوم من جانبه بتحقيق ذلك فى 
اطار عمنية انتخطيط التى يخطط لها . 


عملية التخطيط اذن كانت تبدأ فى صورة قلسفة او هدف للجماعة 
دانه يجب أن تقوم على أساس دراسة شاملة للواقع يشترك فيها مخططون 
فى دوائر المال والاقتصاد والانتاج والعمل والاجتماع والسياسة والتعليم 
ميضعون خطوطها العريضة مع بعضهم البعض » ثم يقوم كل منهم فى دائرته 
تخطيط العمل بما يحقق اهداف الخطة القومية الشاملة . 

'التخطيط فى التعليم العام 

أن هيئة التخطيط العليا يتمثل قيها التعاون بين ميادين العلم والانتاج 
والخدمات وهذه الهيئة تترجم أهداف المجتمع ىق صورة مشروعات وأعمال 
معتمدة فى ذلك على البيانات والمعلومات التى تأتىاليها من اجهزة التخطيط 
الميدانية , قفى جهاز التعليم مثلا هناك أجهزة للتخطيط فى ميدان التعليي 
المهنى وآخرى فى ميدان التعليم الابتدائى والاعنادى والثانوى وثالثه 
للتعليم العالى والجامعى وهكذا .. وكل منها لدبه صورة كاملة عن امكانية 
اليلاد حصل عليها معن وحدات التخطيط باللجافظات 5 وكل جهانز من 
أجهزة تخطيط التعليم تقوع -بعملها فى اطار التخطيط العام وهكذا الحال 
فى بقية الميادين الاخرى . 


سب "لالز لم 


فكان عمثية التخطيط تقوم أصلا على معرفة وثيقة. بامكانية البلاد ثم 
وضع خطة لتحقيق اهداف هذه البلاد عن طريق رسم صورة الجتمع 
الجديد ووضع خطة عملية للوصول الى هذا الهدف . وهذه الخطة 
يتلمها جهاز اتتعليم فيضع لها الصورة المحققة لذلك فى هيدان التعليم . . 
فجهاز التخطيط فى التعليم اذن قد شارك فى وضع الاطار العام للخطة وهو * 
يقوم بالتخطيط التفصيلى لها ومتابعة تنفيذ الخطة التى رسمها وتقويمها 
وتعديل خطنه على ضوء خبرته . وهكذا تستمر عملية التخطيط والتقوي, 
والتعديل والتطوير مبا يحقق للمجتمع اهدافه قاذا تحقق هذا الهدف 
اصبح هو نفسه نقطة انطلاق للمجتمع بنتقل منها الى هدف آخر وهكذا 
كسر الحياة ف الكتيمات الحية نبا ميظوزا من سين الى اسن + 


التعثيم العام حق للمواطنين جميعا 


لا شك أن التعليم العام سواء تم فى مدرسة فتية أو قيرها وسواء كان 
هذا التعايم فى المرحلة الاولى أو الثانية فان الغرض منه تثقيف النساس 
بمأ بجعل منهم مراطنين مستنيرين قادرين على أن بشقوا طريقهم فى الحياة 
الدراسية اثتالية أو فى ائحياة العماية على اساس من معرفة امكانياتهم 
وامكانيات الزمان والمكان الذى يعيشون فيه فهو تعايم ضرورى كل 
المواطنين يهيئهم للحياة المتطورة فى ااجتمع المتطور قبل اعدادهم لحرفة 
معينة أو مينة معيلة . وقد ترتب على تقدم الحضارة والعلوم زيادةالفترة 
اللازمة نتسج وتبين اتجاهات كل فرد وامكانياته ودالتالى زادت فترة 
التعايم العام فوصات الان فى كثير من بلاد العالم الى اثنتى عشرة سنة 
بقضيها التلميذ فى الالمام بالثقافة التى تجمل منه انسانا يفهم معنى 
الانسانية وبقدرها فى نفسه وق غيره قبل أن بدخل فى اعداد نفسه اليئنة 
«عيئة أو حرفة معينة اختارها ووجه ائيها عن طربق معر فةواعية بامكانياته 
فى اطار المجتمع انذى بعيش فيه . 

وعلى هذا الاساس نجد الامم كلها تقريبا قد جعات المرحئة الاولى 
مجانية والزامية وهى تعد العدة لزيادة فترة الالزام اثى ما بعد ذلك مع 
تنويعها يما بتلاءم مع حاجات الفرد واتلجماعة , 


تخطيط مرحاة التعليم الاولى الالزامية 


يتطلب هذا التخطيط دراسة شامئة للسكان ومواطنهم وتحركاتهم ثم 
أسنام مدارس جديدة وتجديد القديم وعمل اضافت على بعض البانى 
الحاجات فى المستقبل مع مراعاة اسستفلال البنى الى درجة التشبع 
والمحافظة عليه لكى يؤدى وظيفته أطول مدة ممكنة م | 


خطة شاملة كذلك تعد المعلمين كما وكيفا وتدريبهم بحيث يمكن الامتماد 


فى نفس الوقت . 


وبراعى فى بناء المدرسة الابتدائية أن تنشا فى الكان المناسب للتلامبل 
بحيث لابضطر التلميذ ائى قطع مسافاتطويلة حتى بصل الىمدرستهولاان 
تزدحم المدرسة بحيث دزيد عدد تلاميذها عن ..م تالمذ ((؟١ا‏ فصسلا 
د 5٠‏ تلميذا هو العدد المعقول للمدرسة ) . وق اجات الخاخلة السكان 
لا بأس من أن تنشساً مدرسة ذات معلم واحد أو معامين بدرسان للصقفورف 
كثها فى حجرة أو حجرتين . فاذا كان هداك مجال فى الخطة السكانية الى 
زيلدة السكان فيعمل حساب هذا التوسع التدريجى فلا تبنى الدرسة 
لسد حاحة ملحة ثم تبدو بعد قليل من اللسدنوات أنها أصبدت فر ذات 
ضوع ولابد من تغييرها . 


ومن جهة أخرى لا بأس هن أن يعهد الى المعام بأعمال أخرى قوم بها 
جديا الى جنب مع عماه الاصلى فى التعايم على أن تكون من التوع الذى 
بعينه عنى زيادة الاتصال بالناس وخدمتبم . فلا بأس من أن تكون المعلم قى 
القرية كانتب عقود أئزواج فيها أو امام مسجدها أو عفسى مجلس ادارة 
جمعيتها التعاونية وهكذا .. وبذلك نضمن له أجر! مناسبا ومساعدة على 
الاستقرار واارضا نى عمله ألى جاتب أن عمله الجديد سوف يجمله على 
انصال أكبر بتلاميذه فيسهل عليه توجيبهم . كل ذلك جملا نفكر جديا 
فى تخطيط اعداد المعلمين من ابناء انجية التى بعمئون فيها . ولا يكفى أن 
بسع خطة اعناد المع'مين دل لانت ن1 المسصيرل معيا وضع خعلة لدرييوم نين 
الحين وائحين حنى يمكنهم ملاحقة التطورات فى المهنة التى بعمنون قيها . 
ولهذا نجد المخطط ف المرحة الأولى فى <اجة الى التعاون مع اللخططين فى 
القطاعات الاخرى . واذا كانت الخطوط العريضة بمكن وضعها فالعاصمة 
فان عملية التخطيط التفصيلية ينبغى أن تتم أقايميا وثهذا كان لابد من 
ثرويد كل اقيم مما حاته من معابقد أعداد المعلمين وتدربهم ولابيد من 
اشراك سلطات الاقليم فى تخطيط حاجات التعليم الابتدائى بصفة عامة علي 
أن تتحمل مسسئوئية التنفيذ بعد ذلك . 


بفيتمشكة تخطيط الناهجوالوسائل التعايمية لهذه المرحلة » وقهله . 
دمكن الاكتفاء بوضع الخطوط آترئيسية العامة على أن يشترك فيها ممثلو 
التعنيم فى الاقاليم وملى ان يترك مجال للحرية فى التطبيق وفق ظروف 


15 اعد 


#نزمان والمكان » وبذلك نضمن تحقيق امداف هذا التعليم من تكوين 
مواطئين مستنيربن ملمين ببيتتهم المحلية وبظروف بلادهم نصفة خاصنة . 


فعملية التخطيط ف التعليم الابتدائى إذن يتيفى ألا ننظر اثيها من 
ناحية الكم والتوسع فى التعليم وتحقيق مكان مناسب لكل طفل فى سن 
الاازاء وإنما يكت أن تفكن يها انضا من ناجية ومع خطة اراقع شنتوى 
أداء الخدمة التعليمية وتقويمها من آن لآخر وتعدبل ذلك فى صوع ونتائج 
هذا التقويم . 

أما المرحلة الاعدادية ( ؟1 - 16 سسنة ) فهى مرحلة لا زالت قق دور 
البحث من ناحية الالزام ولهذ! بنبفى أن نخطط لها فى اتجاهين : 


١‏ الاتجاه الاول هو سد حاجة العمل الى المنتهين من المرحللة الاولى 
ان كان هناك حاجة اثيهم ولكن الواقع أن التطور الاقتصادى وقوانين 
العمل آخنت تحول دون الاستقادة من الاولاد قبل سبع © سئة 
الامر الذى يجعلنا نفكر كثيرا قبل أن ندفع بهؤلاء الىم يدان العمل 
قى سن لم يستعدوا قيها بعد للعمل ولم تظهر استعناداتهم لنوع 
منه دون الاخسر واذا كنا لا نستطيع أن نستوعب هوّلاء جميعا فى 
مدارس نا الاعدادية فينيقى أن نضيع نظاما لتثقيفهم ولو ثفترات 
قصيرة عن طريق الجامعات الشعبية والوحدات الجمعة أو فى قصول 
مسائية أو غير ذلك من الوسائل الكثيرة ٠.‏ وعلى المخطط فى ميدان 
التعليم الاعدادى ألا يكتفى بوضع خطة تعليم من لا بلتحقو نبا مدارس 

بل وخطة تثقيف من للتحقون بالعمل قبل سن الخامسة عشرة . 


؟ - أما الاتجاه الاخر الذى ينبغى أن يعمل المخطط فى التْعلِيم الامدادى 
حسابه فهو أنه أن عناحلا أو آحلا سوف تتحول هذه المرحلة الى 
أصبح فى حاجة الى عمال مثقفين ناضجين ولذلك كان واجبالشطط 
العام فى ضوء الاعداد المتزايدة لمن لتحقون بالمرحلة الابتدائيةويصلون 
ألى نهايتها بحيث يأتى يوم قريب تزيد فيه مرحلة الالزام فيكون على 
استعداد لها فلا نكرر ما فعلناه بالنسبة للمرحلة الابتدائيية الي 
فرضنا فيها الالزام قبل أن تخطط لتنفيذ ذلك . 


وا لاتحاه فى التوسع فى المرحثة الاعدادية بدفعنا الى اعادة تخطيط 
مناهجه بحيث يتلون بأون عملى بجانب اللون الثقاق وبحيث نتسع دائرة 
الاختيار حتى يجد كل تلميذ ما سند حاحته فيه وماد جعله أهلا بعد ذلك 
الدخول فى معترك الحياة العملية أو الاتحاق بالمدارس الثانوية الفتية أو 
الاكاديمية . 


واذا كنا قد حرصنا على الا نبعد المدرسة الابتدائية كثيرا عن مساكن 
التلاميف قاننا ايضا كمخططين يجب أن نحرص على ألا نبعد الدرسة 
الاعدادية عنهم ففى الجهات المزدحمة نضعها فيما بين المدارس الابتدائية , 
وفى الجهات المخلخلة السكان لا بأس من أن تشغفل فصولا مع المدرسة 
الابتدائية مع المناية بتخصيصى معلمين لها خصوصا واننا تتصور آنه ان, 
قربا أو بعيدا سوف تكون الزامية . 


الاتجاه اثثالث الذى يجب أن نلاحظه فى تخطيط التعليم الاعدادى. 
هو أن التعليم الفنى فى الستوى الاعدادى مفروض أن بتلاثى نتيجة 
التطور ىُْ ميادين الصتاعة والزراعة والتجحارة بحيث التسهسا على 
ثم تكن قد ظهرت بعد والحرف التى يمكن أن يقوم بها الطفل فى سن 
؟| سستطيع أن يتعلمها عن طريق التدريب وهى آخنة قى الزوال 
ولذلك فليس هتاك ما يدعو لذكر عمل المخطط قى هذا النوع من 
التعليم فى هذا المستوى ويكفى أن يطعم المتاهج بنواح عملية تساعد 
التلميذ على احترام العمل والامهام فى بعض المهارات والاتجاهات 
اللازمة ئه ى هذا السن والتعرف على ميوله واتجاهاته . 


ما فى المرحلة الثانوية : 


فان عمثية التخطيط ينبغى أن تبدا أولا باختيار من يدون حاجة 
الصناعة والزراعة والتجارة والحرق الاخرى ممن يمدون فى المدارس 
الغنية من ذوى الاستعداد لها ») ومن بتبقى بعد ذلك قيمكن أن بلتحق؛ 
استطاعتها حتى تحد الجامعة والعاهد العليا العدد الكبير لتختار مئهم من 
ترى فيهم العدرة والاستعداد للدراسةفيها 3 فأكبر ها يصاب به التخطيطك 
أن بحد من فرص التعليم الاكاديمى حتى لا يزيد الضغط على التعليم العالى 
فان من مصلحة التعليم العالى أن بجد أمامه عددا وأقرأ بختاور من بينهم 
بعد ومن لا بلتحق بالتعئيم العالى فان ثقافته العامة والمهئية التى زود بها 
قى أثناء دراسته الثانوية بمكن أن تعينه على اختيار العمل المناسب بعد 
تذرببه عليه قترة قصيرة . 


سبدو أن المدارس الثانوية العامة اكثر جاذبية للتلاميذ وأن الدعوة 
الى التوسع فيه قد تؤدى الى انصراف التلاميدذ عن التعليم الفنى خصوصا 
وان بلادنا بنوع خاص لسبب أو لآخر عزف أهلها عن العمل اليدوى أو 
العمل على الآلات ولكن حل هذه الشكلة فى نظرئا لا يكون بالحد من التو 

فى التعليم الثانوى العام بل هناك وسائل كثرة منها أنئا لا تتوسع قيه 
الا بالقدر الذى بتبقى بعد سد حاجات العمل ى سن ١5‏ والمدارس الفنية 
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بأنواجها اليختظفة »ؤمتها أنالنهضبةالصداعية والاقتصادية ف البلاد » وانتقائها 
الى أبدى القطاع الام والخاص بعد..أن كانت فى يد الاجانب والاستغلاليين 
وما ارتبط بهذه النهضة من رفع شأن العمل والعمالوالاتجاهاتالاشتراكية 
وأثرها ورفع شان العمل والعمال ماديا وآدبيا كل ذثك اذا ارتبط بتوجيه 
واعلام منذلم بالاضانة الى ضرورة تأخير مرحلة التعليم الفنى الى سن ١0‏ 
أو أكثر حتى تصبح ميول اتلاميذ أكثر وضوحا وتطميم هذا التوع مين 
التعليم بقدر معقول من الثقافة كل هذا يمكن أن بحل ظاهرة العزوف عن 
هذا النوع منالتعليم . وبالاختصار فاننا ندعو الىتثقيفائتلاميذ فى الدارسن 
الضناعية وتمهين تلاميذ المدارس الاكاديمية حتى تدذوب القوارق ليتهم 
ويجد تلاميذ النوع الاخير ممن لا باتحقون باتجامعة نوع اتعمل المناسب 
لهم بعد تدريب قثيل كما يحصل خريجو المدارس الثانودة الصناعية على 
درجة معقولة من الثقاقة تجعلهم يحترمون أنفسهم ويحترمون مهتهم 
فيحترههم الناس : وبرضون عن آنفسهم © ويرفى عنهم الئاس »© قلا بعود 
الناس برفحون من شأن طلاب اثانوية العامة على حساب الثانوية القنية . 
وما دمنا قد بدأنا بسد حاجات سوق العمل ثم التعثيم الفتى قبل التوسع 
فى التعايم العام وثقفنا طلاب النوع الاخير بالثقانة الهنية فان نخثى من 
ظاهرة التعطل فى الخريجين لاننا أعددناهم لسوق العمل جنا الى جنب مع 
اعدادهم الثقاف وب ذللشزدنا امكانيتهم الانتاجية وقدرتهم عنى شق طريقهم 
فى الحياة فى مستوى انساتى معقول . 


هل التعليم الثأنوى من ناحية الكم يجب أن يحقق فى فترة 
معقولة امتصاص كل من لايحتاج اليهم سوق العمل فى الماتوين فى المرحلة 
الاعدادية عاى أن بوزعوا بين أنواع التعليع أتقمنى واثئعام وإن تكون الاسيقية 
للتعليم الثانوى الفنى ثيه التعليم الثانوى العام . أما من ناحية المنهنج 
فاننا ندعو الى زيادة المناية بالناحية الثقافية فى اثنوع الاول والثقافة 
المهنية فى النوع الثانى على آلا بلحق بالعمل خريجو أى من النوعين قبل 
أن دمروا فى مرحلة تدريب على العمل فى مقر العمل وهذه اللمرحلة تقصر او 
تطول وفق ظروف العمل ونوع الدراسة التى تلقاها الطالب قبل تخرجه 
من الدرمة . 


تخطيط سليم لتحقيق مجتمع سعد افراده بالحياة قيه وبسعد هو 
بأبنائه والله ولى التوفيق . 


0ع اط 


القكسيادة الصاعية 
الحد ردب صبونا ومطييضايا فى مبيدان الحرييه والتملم 


لئدكنور محود ثايؤة بركتت 
عدير السكرتارية الفنية للدخطيط 


مقدمعة: 


« ان جماعية القيادة أمر لابد من ضمانه فى مرحلة الانطلاق الثورئ . 
ان عتياضية مر اماو د 0 ل 
الدائم التجدد » 5 


هذه احدى الشمانات ات التى نص عليها الميث'ق الوطنى )١(‏ لاطلاق قاعلية 
اتقوى الشعبية” تلتحقيق اليم الدبيكر اطية السليمة . 


وكد بنى الاسئاوب الجديد لأعمل داخل الاتحاد الاشتراكى العربى على 
تطبيق ميدأ جماعية اميادة قى مختاف مستويات التنظيم الشعبى . 

وضرب السميد الرئيسن جما جبال جيه الناخر الثل بان بدا بع ل 0-00 
رئاسة الجمهورية ليقرد النسياسة العامة للدولة ان ة تحققمبدأ جح 
القيادة. 


وقد قال السيد الرئيس () فى توضيح فكرة القيادة الجماعية ‏ انه قد 
آن الاوان لان ننتقل الى مرحلة أخرى من مراحل نظام الحكي بحيث 
تكون هناك قيادة جماعية عأى جميع الستويات وبحيث لا ينفرد شخص 
واحد بالحكم .. فان هذا يعطينا نوعا من ائنامين وائسلامة ضد النزوات 
الفردية أو ضد الانحرافات لابد أن نتخلص من الفردبة وندرب أنفسنا 
على الجماعية جماعية القيادة فى القرية » جماعية القيادة فى المدبنة وجماعية 
القيادة على جميع المستويات . 


ولكى بنفذ هذا الاتحاه بما يحقق الغابة المقصودة منه بتبغى لنا أن 
نتفهم الاسسن النفسية والاجتماعية التى تقوم عليها فكرة القيادة الجماعية 
وأن تعمل على غرس الايمان بأهداف القيادة الجماعية فى نفوس الناس حتى 
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يكون تطييقها عن وعى وبصيرة فيتعاون الجميع على المشاركة فى تحقيق. 
الدفع الثورى وتحمل مسئولية العمل الجديد فى داخل نطاق الاتحاد 
الاشتراكى 'العربى . 
معنى القمادة : 

يمكن أن ندرك معنى القيادة اذا ربطنا بينها وبين طبيعة السلوك البشرى 
اذى بقوم على اساس السعى لتحقيق أهداف حيوية متجددة . فمنذ 
بدأئة الحياة حتى تهايتها يبدو أن ائناس جميعا سعون للبحث عن أشياء 
توصلهم لتحسين أحوال حياتهم التى يشعرون ازاءها بعدم الرضا والرغبة 
فى تحقيق حياة افضل . 


وق مجال هذا السلوك الحيوى المستمر تظهر الحاجة الى القيادة 
الوجهة الى تحقيق الغاية للوصول الى الفرض المنشود حيث تعمل القيادة 
للمساعدة على بلورة الهدف حتى يكون محددا وواضح الرؤية وحيث 
تعاون القيادة فى حديد الوسائل المناسبة التى تحقق لاوصولء الى الهدف. 


واذن يمكن تعريف القيادة باتها العملية التى تمكن من الاسهام بصورة 
فعاثة فى حركة الجماعة نحو هدف معروف و 


فى موقف معين بقدر ما بظهر من قدرة على الشاركة فى نشاط الجماعة . 


الاثشسخاص فان القيادة بمكن أن تنتقل من عضو الى آخر مع بقام أستمرار 
الجموعة كوحدة فى العمل اتحقيق اهدافها . 

فتسمع الجماعة فى هذه الحالة بأسلوب القيادة الجماعية . 

ففي محتمعئا بالجمهورية العررية المتحدة قد أوضح ا ميثاق الوطنى 
الاهداف الوطنية وحدد لنا الاطار العام الذى ينبفى أن نهتدى به لتحقيق 
حياة أفضل © كما أوضح اليثاق أسلوب العمل بالعيادة الجماعية قَ أطان 


الاتحاد الاشتراكى العربى بحيث يسير العمل الثورى بالتعاون الكامل بين 
أفراد ١‏ لشعب حميعا ٠‏ 


ويتضمن مفهوم القيادة الجماعية أن كل فرد فى الجماعة يشعر بان من 
اللمكن له أن يجد نفسبه فى بعضى الاو قات قائدا أو موجها للمجموعة فيسساعد 
على توضيم الهدف وتحسين الوسائل التى تؤدى الى تحقيقه اذا أمكن 
كثف موأهب الافراد واستخدام هذه المواهب قى صالح المجموع فان 
مهما يلغت قدراته خصوصا اذا أمكن الجموعة أن تنسق جهودها وتتعاون 
لتسير فى أتجاه واحد نحو تحقيق الهدف المشترك 5 
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حيث نجد أن افراد الغريق كلهم يتحركون فى اتجاه واحل نحو تحقيق 


وحيث نجد توزيع الادوار والسئوئيات محندا مع ضمان الممسل 
التعاونى واستعداد كل فرد للقيام بدور زميله اذا لزم الامر .. وحيته. 
تقل النزعة الفردية وتنعدم الانانية وبعمل الجميع كوحدة متكاملة .. 
وحيث يجد كل قرد نفسه يقود الجموعة فى بعض الاحيان ويشارك فى 
انوصول الى تمحقيق الهدف الشترك ٠‏ 


أنواع القيادة : 


بميز علماء النفس الاجتماعى فى مجال دراسة القيادة بين أساوبين 


الأسلوب الذى بعتمد على نظام « الرياسة 6 5 

والاسلوب الذى يعتمد على نظام « القيادة » . 

وأهم فرق بين « الرئيس » و2 القائد 6 هو أن فكرة الرياسة تقوم 
عنى أساس أن الرئيس يفرض على اأرءوسين من فير أن يكون لهم رأى ى 
اختيازره وذئك نتبحة لتقاليد أو نظم موضوعة وليس نتيجة لاعترافف 
تلقائى من جانب أفراد اللجموع بصلاحية هذا الشخص لفيادتهم ولذا بوحد 
ق هذه الحالك هن السياعد الاحتما عى بين الرئيس وين أعضاء الجماعة ومن 
(لصعب هنأ وصف الافراد فّ هذه الحالة بانهم تابمين للرئيس اذ أنهم فى 
الحقيقة ينفذون قراراته بالاجبار والخضوع للسلطة وليس من الفضرورى, 
أن كون ذلك بناء على اقتناع . 


النظام الملكى فى الحكم وهو مينى على فكرة الرياسة وبين النظام الجمهورى 
المينى على فكرة القياده حيث تجد ف النظام الملكى أن السلطة كلها مركرة: 
ق قفرد وأحلد سحيء تعيينه بنظام خاص كالوراثة مثلا بيئما لعتبر رئيس 
الجمهورية قائدا معبرا عن رأى الشعب الذى بملك اختياره وتعدر على 
عزله . 


القائْد بحيث 0 0 0 يشعرهم بالحاجة الي 
قيتخل هنا مركز القَائد بحكم مرونته وقدرته على خلمة الجمامة فيرضون, 
به رئيسسا بائرتم من أنه قرض عليهم ولم يكن لهم رأى فى اختياره فى بادىء. 
الامر ٠.‏ ولكن هذه الحالة خاصة معرضة للكثير من الاحتماألات . 


ا ل 


ومن أنواع « الرياسة » المعروفة الترقيات الطبقية التى تقوم على 
توارث المناصسب الرئاسية وفق نظم مرسومة مهما كانت شخصية من 
كثيرة مثل تولى المناصب الرداسية بالا قدمية المطيقة . 


وعناك نوع آخر من القيادة اللمكن نسميتها بالقيادة 9 الرمرية » ونيها 
ستمد القائد كفاءته من الهيئة التى ممثلها كالقيادات الدينية الممشثلة قى 
وئيس الكنيسسة أو امام امسجد ومثل الرئيس فى نظام الشرطة أو الجيش . 


وكل واحد من هؤلاء يكون له فى الغالب زى خاص وستهد سلطته من 


وبتوقف نجاح مثل هذا القائد على درجة تدريبه على مراعاة الطقوس 


ونود أن نؤكد هنا حقيقة لاشلك فيها وهى أن الرياسة والقيادة مسألة 
نتو قف على نوع الجماعة ومسسثولياتها وعلى ظروف الزمان والمكان فقد 
بصادح شخص معين للرياسة أو القيادة يق جماعة معينة ولكنة نفسه تفشل 
لو أعطى قيادة جماعة اخرى .. كما أن القائد الناجح فى ميدان الحرب 
والقتال قد لا يصئح قائدا فى مجالات السلم والحياة العادية . 


دفى كل حلات القيادة وآنواعها يتوقف النجاح وتقدم الجماعة فى بلوغ 
أهدافها على شخصية الزعيم أو الرئيس أو القائد وعلى أسلوبه فى القيادة 
اساليب اتقيادة : 


وبحدثنا علماء النفس الاجتماعى عن تجربة مشهورة فى ميدان أسلوب 
القيادة وهى تجربة دراسة الاجواء الاجتماعية الناتجة من أنواع القيادة 
اثثلائة : النوع الديمقراطى والنوع الاوتوقراطى أو الدكتاتورى والنوع 
النوضوى . 

وقد تمت هذه التحرية تحت اشراف « ليفين » وقام بها اثئان من 
تلاميذه .. وقد اجريت التجربة فى أربع جماعات مننوادى الطلبة متكافئة 
من اكنواحى المختلفة كالسن والمستوى العقلى واللمكانة الاجتماعية ونحو 
ذلك .. وتم تدريب أربعة من القادة علىأساليب القيادة الثلائة الديمقراطى 
والدكتاتورى والفوضوى ‏ ثم تناوب القادة الانتقال من جماعة الى اخرى 


ا 


صرة كل سمتة أسابيع بحيث مارس ثل قائد أشاليب القيادة د مع الجموعات 
امختتفة وخبرت كل مجموعة الانواع أثثلاثة من أساليب اأنقيادة 3 52 
واستخلصت ناك نج التجربة للمقارنة بين ائر كل أساوب من اساليب القيادة 
الثلائة فى اقراد الجماعة وسلوك أعضائها . 


وفيما يلى خلاصة لهذه النتائج : 
آولا ‏ القيادة الدكتاتورية : 


تكثر فى هله القيادة الاوامر الصسادرة من القائد .. ويكون موقف 
الجموعة أميل الى السلبية ينتظرون صدور تفاصيل خطوات العمل من 
القائد . . وليس لها أن تعارض أو تبدى رايا معارضا .. وتتطور الاحوال 
(نى نوع من الجمود والشكلية . وبسيب تقييد حرية الراى بوٌدى الكبت 
انى أنواع التورات واللشاحنات الداخاية والساوك المدوانى بين افراد 
المجبوعة فتكثر أسائيب العنئف والانتقام والنكابة بالآخرين .. وتظهر هذه 
الاساليب عتد تغيير نوع القيادة من الدكتانورية الى الديمقراطية أو 
الفوضوية فيحدث التنفيس الذى يدل على وجود نوع من السخط وعدم 
الرضا بالاساوب الدكتاتورىي .٠.‏ وكثيرأ ما يحدث أن يترك الاعضاء ناديهم 
تعبير! عن عدم الرضا وسيب كبت الحريات . 


وبلاحفل هنا أن انتاج المجموعة يتوقف على توحيه القائد واحده ومدى 
الصواب والخطأ فى تفكره دون أن كون لكفاءات الموحودة ق الجموعة اثر 


ثانيا . القيادة اتغوضوية : 

وعلى النقيض من الاساوب السابق نجد أن العيادة الفوضوية حرية 
مطلقة لكل ق دوا اتدل كانه اندم مجرى الامور ولا يحاول التوجيه 
أو ابداء الراى الا اذا طاب منه وهنا تظهر الآراء المتضارية والعمل الفردى . 
الذى يغاب عليه اأرح واللعب وعدم الجدية ويتحول النظام الى قوضى . 

وق هذه الجموعة يكثر ضياع الوقت وتبدو آثار التفكك الداخلى 
وعدم الاستقرار ه + ه» 

والآراء التى صل اليها اللجموعة فى هذه الحالة تكون آراء سطحية 
ماخوذة من حصيلة الآراء الكثيرة المتضاربة فى أتجاهاتها قتكون الحصيلة 
أقل من الرأى بسبب عدم تنسيق الآراء وتوحيهها نحو هنفا واحد وعدم 
قيام القائد بهذا التنسيق والتوجيه . 


ا كك 


الثا ‏ القيادة الديمقراطية : 

يتميز سلوك هذه الجموعة بقوة التماسك بين أفرادها فى جو تسودم 
المحبة والاخاء والعمل فيها بسير على أساس التعاون وتبادل الشورة 
والرأى بطريقة طبيعية تلقائية بعيدة عن التكلف والشكلية .. ويشعر 
اعضاء المجموعة بنوع من الاستقرار والرضا وعدم الرغبة فى ترك اللجموعة 
أو الانتقال الى غيرها ‏ ' 


ولكل فرد قى المجموعة آن ببدى رأبه فى صراحة .. والآراء لها صفة 


وق هذه الجموعة تطبيق مباشر للقيادة الجماعية حيث تدور المناقشة 
الحرة وتصدر القرارات بناء على وجهة النظر المشتركة التى تصل اليها 
الجميع بامنطق والاقتناع بماد حقق مصلحة الجماعة .٠.‏ وبخضع الفرد 
أراى الاغلبية ويتقبله بروح تعاونية .. 


وتتميز هذه المجموعة بأن عملها سسير بانتظام مستمر سواء فى غياب 
القائد أو حضوره ذلك لان العمل منظم والمسئوليات محددة والعلاقات 
الانسانية تساعد على قيام كل واحد بدوره فى سير الجماعة كلها نحو 
تحقيق أهدافها . 


وفى هذا الجو يكثر الحديث عن المجموعة كوحدة بلفظ « نحن » اكثر 
من الحديث الذاتى يلفظ « أنا » وتبدو علامات التفكر الجماعى والمشاركة 
الجماعى الذى يستفيد من جميع العتاصر النابهة فى الجموعة . 
تعاقب القادة :. 
القائد عنصر متغير فى أى جماعة ولابد أن يعقب القائد الجدهه سلفه 
لعوامل التغير اللختلفة .. وقد بحدث هذا التعاقب نحكم الوراثة أو 
: بالانتخابات الجديدة أو التعيين أو التغيير من أى نوع كان . 
ومما لاشك فيه أن أسلوب القيادة السابق بطبع الجماعة ينوع من 
السلوك والاتجاهات النفسية التى يكون لها اثر لاحق علىالقائد الجديد . . 
ويبدو هذا الاثر قيما يتوقعه الافراد من القائد الجديد وفى الطالب التى 
توجه اليه وقى مدى الاعتراف بكفاءته واسلوبه فى العمل . 
وقد تبين أن القيادة الدكتاتوربة ذاتالطابع الاستبدادى تؤثر قى درجة 
نجاح القائد الجديد الذى يسير بالاسلوب الديمقراطى حيث تسبب له 
اللمعاملة يودى الى زدادة تجاح القيادة الحدبدة 6 وتحدث هذا أيضا 


5 


بالنسبة لمجىء القائد الدبمعراطى بعد اتقائد القوضوى ٠.‏ وطبيعى ءن 
تطبيق القيادة الجماعية يتأثر باساليب القياذة السابق تطبيقها فى اللجتمع 
لبة مآ 0 وهكذا . 


القيادة الجماعية ومزاؤدها : 

تعمل القيادة الجماعية على تحقيق الاهداف التى تنشدها الجماعة 
كما تعمل على صيانة كيان الجماعة وتقويتها بما يضمن لها الاستمرار فى 
والعمل التعاونى لحل المشكلات التى تعترى سسبيل التنفيذ ثم تقويم 


ولانتظامع الجماعة واستقرار العيادة الجماعية لايد من توذيع الوظائف 
والمسكوليات بين أعضاء الجماعة .. بحيث تحدد الادوار ألتى يفقوم بها 
الانراد أو الجماعات الداخلية وهذاأ لا بمتئع من أعادة النظر من آن الى آخر 
فى هذا التوزيع والتحديد كثما دعا الامر الى ذلك .. وكلما كان توزيع هذه 
المسكولية على مدى أوسع انتشما نتشارأ بين أفراد الجماعة كان ذلك أدعى الى 
زبادة الانتايج ودعم الروح الديمقراطية بين الافراد . 


وق مجال توزبع الأدوار والمسكو ليات لايد من استكشاف موأه بالا قراد 


وتعرف الحالات التى يتقذون العمل فيها بحيث بعطى كل فرد وكل حماعة 
نوع العمل المناسب فى الواقف المناأسبة . 


يبنام الجماعة ييا واتجامات الافراد وحاجاتهم ومشكلا مشكلاتهم وعلى 
؟تعلاقات بين الافراد وطبيعة الظطروف والعوامل ااوثرة 7 هذه الجماعة . 


وتعرف أحد الناحثين القعيادة الحماعية بأنها توزبع المستوليات دين 
؟فراد الجماعة بحيث تنطاق الطاقات الكامنة عندهم من عقالها وبنفسح 
المجال آمام الجميع للابتكار وحل المشكلات . 


00 أن بتحقق الغيادة الاي فاع محال - 6 
2 بالمستراية العماعية , 


وهدذا يستلزم خلق الجو الاجتجاين الى تصنت 0 


مصر الجماعة كلها . 


وق محال مزاولة القيادة نجد انواعا مختلفة من الانماط القيادية منها 
القياد؟ التى تستنل على تأبيد الجهات العليا بحيث يحرص القادة عل ىتنفية 
ماتشم به تلك الجهات والتمس.ك بالاجراءات الحددة .. وق هله الحالة 
يشاب عأ على القيادة عمليات التنقيذ دون التفكير ق التعديل أو الابتكار 5 


ب 84 نه 


وقد نجد نوعا آخر من ممارسة القيادة فى الشخص أو الجماعة التى 
تثق فى نفسها بدرجة تجملها تتغاضى عن توجيهات الرياسات الاعلى والقواعد 
القررة وتتصرف تبعا لمقتضيات الموقف المباشر فى كثير من الحسرية 
والانطلاق . 

ومن هذا وذاك نجد أسلوبا وسطا ياجأ الى الآرونة فى معائجة المواقف 
والتوفيق بين وجهات النظر ويعتبر مهمته الرئيسية التأثير فى المجموعة 
أيسير العمل من غير صعوبات . 


ولكن النيادة الجماعية النموذجية هى التى يستخدم فيها المنهج 
الدييقراطى والاتصال المبئى على التفاهم والتشاور بين أفراد الجماعات 
دما يساعد على تحقيق أهدافها بناء على اقتناع اجماعى متبول من كل 
ألافرآد حيث لا ببقى بينهم معترض والا كان ذنك دليلا على عدم وضصومح 
اوضع قى نظره الأمر الذى يستئزم الاستمرار فى أمناعه . 


الددريب على القيادة الجماعية : 


ليست اتقيادة الجماعية مجرد فكرة يستطيع كل شخص أن ينفذعا بل 
انها روح جديدة واتجاه جديد فى التكوين النفسى والاجتماعى للافراد . 

ولهذا فأول خطوة نمتم بها فى تطبيق مبدا القيادة الجماعية هى تدقبة 
الفوضوية .٠‏ فالشخص الذى تعود اسلطة الدكتاتورية يصعب عأاية أن 
متازل عنها ليسي فى ركب القيادة الجماعية والشخص الذى تعود الاتكال 
والعاء السئوئية على الغير وآثر السلبية ازاء اتجماعة صعب عايه ابفضا 
أن ينتظم فى ركب ألقيادة الجمامية . 


ومن هنا فلابد من تدريب لهؤلاء جميعا ليروضوا انفسهم وبعيدوا 
تشكيل شخصياتهم وأساليب ساوكهم من جديد .. من حيث نظرتهم الى 
أنفسهم ونظرتهم الى غيرهم ٠‏ ومن حيث ثفتهم فى الناس وتقديرهم لمن 
يستحقون التقدير .. ان السلوك الانانى الذى يجعل الشخص متصركزة: 
حول نفسه بعوق اتجاهات القيادة الجماعية ويخئق الصعوبات .. ان 
الشخص المستبد برابه الذى تعود أملاء الاوامر بدون تفاهم أو تقبل لراى 
الغو لا يصاح ضمن فريق القيادة الجماعية الجديدة . . 

ولبس من السهل تغبير نفوس هؤلاء الناس فالحالات النفسية التى 
تكونت عأى مر الزمن وأصبحت عادات عند هؤلاء النا ستحتامج! لى محاولات. 
قوية لتغيير هذه الاتجاهات وليسرم ن السهل أن يتغر هوّلاء الناس فى 
أتجاهاتهم من غير أن يرقبوا هم أنفسهم فى تفيير أتفسهم 8 


ساو”# لد ال 


فاكرئيس الذى يعخير نقسسه الآمر الناهى فى محيط عمله والذى بت 

معاونيه محرد منقذابن لاوامره لا يستطيع أن سسر ف ركب القيادة الجماعية 
النى تتميز بالسماحة وتقدير راى الغير . أن الشخص الذى تعود القيادة 
الاستيادادية يكون فى الغالب صلب الرأى قوى الانفعال يستمد قوته من 
القسوة والصرامة .. وهذه صفات معوقة لعمل الجماعى ومن شأانها أن 
قثر الصراع والتوتر بين أفراد الجماعة فى حين أن القيادة الجماعية تتطلب. 
الهادوء النفسى والاتزان الانقعالى وامكروئة التى تسمح بالوصول الى الراىي 
اتجماعى الذى بحقق أهداف الحماعءة . 


وهناك صفات أساسية ب 00 ا 9 اين الممكن ان تناط 
انقدر الكاق من الذتاء والتندرة ع حسمن التمرف وه قر هذه ا 
حصشفة لتحب مر راعاتيا ف أانتقاء القادة أذ ذ أن الذكاء 0 و استجيداين التعامل 
21 2 جتماعى وهو الذى اسناعك على ادراك حوابب الشكلات وحلها حلولا 
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وبرتبط بذلكالعدرد الابتكارية والعدرة على فهم نفسيات الناسوتعر ف 
مواطن قوتهم وضعفهم .. وذكك بجانب الصقات المزاجية والخلقية العابتة 
السمميا الفط ل 0 اد والتى تديز سي غن عم خم كالان زأن ا 

محال القيادة تذلير أهمية صنة التع'مل مع 2 عاق تير ا وصفة 
القدرة حئ أتتعبم حم عن ا نفس وابراز المواهب واستخداميا .٠‏ هذا بحانب 
الامانة والنزراحة وغخيىي ذذلت لث من العصدا'ات الشقية الاساسية . 

ولاشك أن التدريب على أانقيادة الجمياعية بالممارسة والتعليم سا 
على تكوين صفات أخرى تساعد على نجام القيادة كالقدرة ما رت ف 
فى الواقف بالافادة من الخبرات السابقة ومثل الالمام بجوانب العمل 
وصعوبانه واكتساب البصيرة فى فهم الاموو والتصرف قيها ومثل التدريب 
على اتتساب مواهب الاقراد وتوجيههم للاسهام فى العمل الجماعى يما 
لناسب حذه ألواهب وه ومثل أدراك مطالب الجتمع وتخطيط. الاحتياحات 
بحسب أوئويتها والاستجابة لهذه الطالب بما بناسب الظروف المختلفة ,. 


ولكن التدريب وحده لا بكفى دل لابد من نشر الوعى بين الناس لتفهم 
أصول القيادة الجماعية وفاسفتها حتى بخلصوا أنفسهم من الخضوع 
والاذلال ومن التكاسل والاتكال ٠.٠‏ وبحيث تربى عندهم الداقع الى العمل 
الجماعى والاقدام على الاشتراك فى الاعمال التعاونية بصرف النظر من 
تتائحها الفردية القريبة . . نريد أن: تعودوا على الانتاج والتضحية والبذل 


لديا 


:من أجل ١اجماعة‏ ففى ذلك خير ومنافع تعود عليهم فى المستقبل وقد يكون 
ذلك بعد وقت طويل .. ولايد أن بدركوا أن هذه المنفعة العامة الآجلة أولى 
وآهم من المتافع الشخصية العاجلة التى غالبا ما تتعارضمع الصالح العام. 


لابد آن تدرك الهيثات وااو سسات دورها فى العمل الجماعى ولابد أن 
تكون على بصيرة بحق كل فرد فى تسيم أمور الجماعة .٠.‏ وحريته فى النقد 
.وحريته فى آلراى بحيث يسلك سلوكا ايجابيا ناقعا يساعد على سرءة 
التقدم الاجتماعى . 


أن تغيير مفاهيم التاس وتعليمهم تلك القيم الجديدة فى ااتميادة الجماعية 
ليس أمرا 'سهلا .. ولذا لابد من أن تنتشر مبادىء اتقيادة الجماعية بين 
جميع الطبقات والستويات وأن نوضح لهم الموازنة بين القيادة الاستيدادية 
والفوضوية والقيادة الديمقراطية الجماعية . 


تجربة علمية فى التدريب على القيادة الجماعية : 

هذه تجربة علمية فى القيادة الجماعية تمت فى محيط التربية والتعليم 
يقصاك معاونة العغادة على أدراك دورهم القيادى واكتساب العدرة على التقد 
الذاتن ونويع :الدمل وتتذين اساري. القيادة الجناعية رالفيق الحمامن ١‏ . 
وتسمى هقه التحربة « تجرية دنفر فى تحسين القيادة » 3 


وقد اجريت التجربة بين أعوام 1144 4 1101 واشترك قيها عدد من 
نظاو المدارس والمدرسين والمثشرفين الفنيين باحدى المدارى التجريبية 
باشتراك كلية العلمين بجامعة كولومبيا .. وقامت على أساس الانشطة 
الآنية: 


. اجتماع نحو .؟ شخصا فى يومين أو ثلائية نحو ١؟ همرة‎ ١ 
ل قيام بعض الافراد آو الجماعات الصفيرة فى كل محموعة بملاحظة‎  ؟‎ 
. الدور القيادى والاجراءات اثقيادية ودراسة العلاقات المدرسية‎ 
ابت فيا كل فريق بمشروع جماعى يختارونه بتوجيه فئى من بعض‎ 
. أساتتة مدرسة هوراس مان التجرسية‎ 

عقد اجتماعات استشارية وتنظيمية مختلفة . 

ب تقسيم الحاضرين الى ثلاث مجموعات رئيسية قبل بدء العمل 
لتناقشس اجزاء خاصة من البرامج احداها « للقيادة فى التمليم » 
والثانية « كلعمل فى فربق »© والثالثة « لعمليات القيادة 6 . 

تت العمل فى ورشة حماعية لمدة خمسية ايام فى بونية د 3# 

ابد ولمت الكتب لاتاحة القرصة أن بريد القراءة حول موضوع القيادة 

وأقدم الكثيرون على الاستزادة العلمية بها ساعد على التطبيق” 

١ ّْ ْ ٠: 0 . العلى‎ 


وي 


ل ]ا ل 


هم - أعدت تقارير ومطبوعات تبادلتها الجماءات المختلفة خلال مد 
النجربة ٠.‏ : 00 
وكورى عن القيادة . 
وكان الاشراف على التجربة موكولا الى لجنة دائمة للتخطيط والعمل. 
على الافادة من المستششمارين ودفع العمل فى التجربة كلها , وفيما بلى اهم 
ما يمكن استخلاصه من هذه التجربة : ش 


أولا- فى جميع مراحل التجربة حرص الجميع عي الاحتفاظ بالجماعة 
توحدة متكاملة يدرك كل فرد فيها أهميته فى الانتماء الى الجموعة 3 


ثانيا ‏ بالتفاهم الجماعى أمكن تحديد الهدف وتوضيحه للجميع ٠.‏ 
فلم يعد خافيا عئى أحد الغايات والاغراض التى نسعى اليها الجموعة ,. 
وضعر كل واحد يأنه ساعد عنى توضيح الهدف الذى اتفق عايه الجميع , 


ثالثا ى وضع مقاييس معرفة تقدم سير العمل حتى يتسئى لكل عضو 
ولكل مجموعة أن تدرك المكسب التى حققتها من انلتدريب بالمقارئة ب 
مفاهيمها واتجاهتها فى بدء التجربة وبعد مرور فترات من التدريب-وق 
النهابة . 

رابعا ‏ الاأخل بالا ساو ب العلمى فى التجرية من حيث توضيح المصطاحات 
والسير فى خطوات التجرية باتفكر المنطقى والمناقشسة العلمية كفرض 
يمدو مضيعا لوقت فى نظر البعض ولكن ها ليث أن اقتنع الجميع بشرورة 
هذا الاسئوب فى التفكير لنجاح القيادة اتجماعية . 


خامسا ‏ الاصفاء الى تقارير الآخرين والاستجابة المناسية لا جاء 
فيها .. ومن أمثلة ذلك مناقشة 'علاقة بين ادراك الاشياء وفهميا وبين 
تحويلها الى اساليب سلوكية تظهر فى تصرفات الناس .. والتدريب على 
تفهم آراء الغير ومحاولة تقبل الافكار النافعة وتطبيقها.فعلا آمر بحتاج الى 
مران وتدريب عملى ٠٠‏ وقد تبين فى هذا المجال ضرورة المناقشة إلتادلة 
لنوضيح الافكار الواردة فى التقارير اأسكتوبة لضمإن وصبول المغاهيم 
الصحيحة الى عقول الافراد ليتذوقوا معانيها العمملة ٠‏ ' 1 

سادسا ‏ الملاحظة الفعاية تلافراد والجماعةكلها فى أثنا قيامهم بالدور 
الفعلى فى بحث مشكنة أو مناقشة موضوع .. وفى هنذه الحالة.بقتود 
الناقثشة ويوجهها أحد الافراد .. وتكون للمشكئة ونجهات نر مختلفة: 


لس آي عد 


فيعارضها البعض ويؤبدها البعض .. ثم يوضع الجميع تحت الملاحظة 
تعبريب على القيادة كالاتى : 5 


9 ب شخصن بلاحظ القائد وتصر فاته كلما يلقى معارضة ماذا بفعل ؟ وماذا 
كان يجب عليه أن يفعل ؟ 


؟ ب شخفى آخر بلاحظ الافراد فى الجموعة ويحاول أن يصف الدور 

الذى قوم به كل منهم . 

"يدون ثالث دوافع المناقشة وناذا يتخذ شخص جانبا معينا دون الآخر 
وما اثر: ذلك في تحويل سير الناقشة . 


وق تانة هذه الجلسة الموض وعة تحت اللاحظة المضبوطة تناقش 
للنمائج التى آوردها الملاحظون . 


وعن أهم ما أفاد منه الافرأد فى مثل هذه التجربة الصغرة الاصفاء 
كلى الآخرين ليدلوآ بوحهات نظرهم وعدم الوقوف موقف الدفاع بالحق 
ربالباطل ٠.‏ واهمية تركيز الانتياه حتى لا تضيع فرصة متابعةالتاقشة . , 
جآن من امهم دراسة دوافع الافراد عند الزدلاء بآراتهم وهو وكد اتضح من 
للنجربة أن الاساوب الديمقراطى يفيد فى سير المناتشة لان انه يوصل الى 
الاننق ىَّ وجهات النظر وه وعندما الحتدم الخلااف الرأى بظهر اميل 
لنى التراجع نحو الاسلوبين الآخرين الدكتاتورى وا الفوقضوى . 
الجميع خيرة فعلية بالقيادة الجماعية . | 

ولايد أن تعرط ىهذه اتئنتائج اللتبلورة على الجماعةلا قرارها أو تعديلها. 
لكثر بمتابعة العمل الجماعى ليستطيع أن يبلور ما وصل انيه الجميع من 
خطوات وقرارات 6ه 
1 امنا الجماعات الفرعية والاجان الو قتة مفيدة فى بحث المذ اصيل 
واللواحى القرعية وهذا بستدعى توزيع العمل بين الجماعات وفق تخصص 
الافراد وهواياتهم ٠.‏ على أن يعاد عرض النتائج على الجموع . 


التحضير لاجتماعاتها ‏ اختيار افرادها ‏ اختيار المقرو - تسهيل 
الاتصالات بين الاعضاء ‏ المعاونة فى الوصول الى القرارات بامداد اللجموعة 


1 ا ل 


بالدراسات التحضيرية ب تشجيع الشارئة ‏ اناحة الفرصة للقيادة 
انقريق تحسمين العلاقات الانمائنية . 1 


وقد اختتم التقرير عن انتحربة بابراد مجموعة استمارات تتقويم العمل 
أاللجماعى والقيادة ىق صورة استفتاءات يجيب عنها المشتركون فى التجربة 5 


ومما يلفت النظر أن التقرير قد اشار الى صعوبات العمل الجماعى 
متها: 5 
١‏ مراعاة عتصر الزمن وائتخطيط الدقيق له . 

استعجال هله التغيرات خوفا من عامل الزمن . 


كه المغاهيم والعانى غير اوأضحة معطلة للعمل ولذا كان من الضروري 
١‏ تزوبد الافراد بالمعاني والمقاهيم الصحيحة لممصطئوائ'ت المستعملة فى 
التحربئة 


الا يصاح أن يستخدم المقرر نفوذه فى الضغط على الجموعة عنسد 
الوصول الى قرارات معينة بل لابد أن يتبع الاسلوب الديمقراطى فى 
الوصول الى النتائج كما أن يتبعه فى أثناء المناقشة للوصول الى 
هذه القرارات . 


إقدر ما يتوقف على أسلوب القيادة .. وبتعلم الافراد هذه الحقيقة 
بالمارسة العملية فهم يحتاجون الى فرص يشعرونفيها بالحساسية 
مشكلات الحماعة ودورهم قَُْ حلها ولحاجتهم انى نطوير قدراتهم 
بما يساعد على تقدم الجماعة . 


يعطل تحصيل المجموعة ولذا فلابد من عمايات يقظة للمتابعة النظمة. 
لا ل من الصعوبات الهامة أن تستخدم المجموعة لتحقيق هدف شخمى 
لاحد أفرادها تح «تستار ائعمل لتحقيق صالح الجماعة . 
تقوبم العمل فى ظل القيا'دة بصورها امختلفة : 
اذا أردتا أن تعيس هذى تقدم جماعة من الجماعات أو مدىتنجاح العمل 
فى أى فريق فيمكن أن نبحث عن درجة الرضا التفسى بين أفراد المجموعة 
عن طريق احابتهم للاسالة الممائئة لما بأتى : 


ع 70 اك 


عسي 


.ب عل بتركك الرئيس فى حالة فموض عما ببجرى من الامور التئن يجب 
أن تعرفها فى محيط العمل 5 | . 

08 اذا كان عندك شعو بالضيق من مسألة معيئة فهل تشعر بم ' رئة 
التحدث عنها الى رئيسك أو أحد زملائك ؟ 

اح انح الحا راض واموهان 

: المرءوسين كما براعى فيها صالح الرؤساء ؟ 

نامل اشرب السقة لسو ع فانره ]نبت د 
والشعور بالامن من ناحية عدم التعرض تلاخطاء ؟ 

ه ‏ هل الحى الذى تعمل فيه يجعدك فى مأمن من الدسائسس ؤانلفتن 
ا 

1 هل 7ه تشعر نأنك الوه و فى عملك وتزيد من خبراتك الخاصة والمامة 

1 بما إؤدى أدمر شخصيتك كلها ؟ 

ب هل ته عر 0ت فشبواق جمافة وتنكر امات ليله الجماية ؟ 

ح تشعر بالرغبة فى الاستمرار فى عماك أم 7 تتمتى لو أنك تركته 

الى عمل آخر حتى ولو كأن أقل منه مئنزلة ؟ 

9 هل تشعر بأن الرئيسس بعامئك بالاساوب المشوبٍ بالعطف والرفبة فى 
مسساعدتك دائما 5 

 .!‏ هل تعر ف حدود عملك واختصاصاتك جيدا 9 أم أن حدود العمل 
غير واضحة مما يضطرك (قيام عمل غيرك ؟ 

(الصكل حب الجاع مكلك ام اواعاتم العبل متيدرية الى ريسن 

وحده 


بح 


1 ا ا ده 0 
تسود علاقتك بزملائك فى العمل * 


15 - هل تشعر حقيقة بأنك تشغل وقت فراغك بما يروح عن نفسك ؟ 


6 الى أى حد تشعر تشعر بأنك متصل بائحياة العامة فى محيط المجتمع الذى 
حو لك ؟ 
المادرة ؟ 


/ا1 هل تشعم تشعر بأن امكائيات العمل 2 حيث اللكان والادوات تساعد على 
سرعة انجاز أعمالك ؟ 

1/3 هل تشعر بأن رئيسك يحسسين التصرف فى قيادة العمل ؟ 

5 الى أى حد تشعر بالارتياح والسعادة فى حياتك العا انه ؟ 

٠‏ الى أى حد تشعر بالرضا عن نفسك وشخصيتك بيتك ونين نفسك ؟ 

- هل تشعر بآنك مشبترك فى سير العمل الجماءى فى المحيط الذى تعمل" 
قيه ؟ 


#1 ل 


+9 :هل تشمعر بأن قدرتك على العمل التعاونى تتحسن بالتدربج لدرجة 
تنسسيك مصالحك الذاتية ؟ 


> - هل تمارس حرية النقد لما يجرى حولك بعد ان تحاسب نفسك على 
أخطاثك ؟ 


4 - هل تشعر بأنك تعمل مع الرئيس مشتركين فى المسئولية .. ام أنك 
تعمل عنك الرئيسسن باعتباره صاحب المسستولية وائساطة ؟ 


8 هل تشعر بالرضا عن نفسك لا تبذله من جهه فى سسبيل تحقيق 
أهداف الجماعة التى تعمل معها ؟ 


قطبيقات القيادة الجملعية 
فى ميثان التربية والتوليم 


أن العقصد من أنقيادة الجماعية كما جاء فى المبثاق أن نعيد نظام الحكم 
من الخطأ والانحراف .. ويمكن تطبيق هله الفكرة فى المستويات الختافة 
فى القرنة والدينة وامكافظة + 


لكن القي'دة الجماعية أسلوب عام يشبقى اتياعه في ميختاف مستويات 
حياتنا الاجتماعية ومن الممكن أن نطبق روح القيادة الجماعية فىحياة الاسرة 
ذاتها وفى أية موّسسة احتماعية أخرى . 

وفى ميدان التربية والتعايم سنتناول التطبيقات عاىالمستويات الآتية : 


) ب ( أنقيكة الحيواعية عأى مسشتوىق المدرسة 5 
(ج ) القيادة الجماعية على مستوى المنطقة والوزارة . 


القي'دة الجماعية على مستوى الفصل ا1ترسى : 


تلاميذ الفصل هم قاده الستقيل ونتوقف تجاحهم ق قيادة مجتمعهم 
الكيير فى المستقبل على نوع اتتربية واسئوب القيادة الذى نشأوا عايه . 
رئذا كان من الضرورى ق مجتيعنا الجديد أن نولى أس-وب القيادة 
الجماعية فى الفصل الاهمية الاولى . 

ففى جمامة الفصل هجال لتنمية المفاهيم الاجتماعية والتدريب على 
اللسئولية وا'حكم الذاتى الجماعى وتقدير المعابير الاجتماعية وفهم العلاقات 
الانسانية والعمل التعاونى ٠‏ 


- 1107 مث 


ومعتى هذا أن يدرك التلاميذ أهناف نشاطهم وتحددوا معا وسائل 
تحقيقها بحيث لا تفرض عليهم أتماط معينة من الجلول وانما يترك لهم مجال 


وهنا تظهر أهمية طرق التدريس الحديثة كطريقة المشروع والمنهج 
المحورى أو الوحدات الدراسية وافضايتها على الطرقالمتركزة حو لالمدرس 
ففى الطرق الحديثة يعمل التلاميذ فى مجموعات بقسمون عايهم المسئو ليات 
وبوزعون الادوار ويتعاونون فى الانتاج لتحقيق ائهدف الدى اشتركرا فى 
تحديده ورسم خطة تنفيذه كما فى تنفيذ مشروع أقامة مكتب يريد بالقصل 
ار مشروع دراسة البيثة المحيطة بالمدرسة وهكذا .. 


التلاميذ فى وضع المعابير الساوكية ليسيروا بمقتضاها وتشكل من بينهم 
ان يفرض المدرس على الفصل أسلوبا خاصا من النظام الذى قد لا يناسب 
” عة ولا تتقبله فيستمر الصراع بينهم وبين المدرس . 


وهناك تنظيمات مدرسية مختافة لتنفيف القيادة الجماعية بالقمل 
مثل مجاسى معلمى القصل ومجاس آباء الفصل وغير ذلك مما هو مطبق 
فعلذ قَّ معظم مدارستنا اليوم 5 
القي'دة الجماعية على مستوى المدرسة : 

المدرسة مجتمع صفر وقيها مستوبات قيادية متدرجة من المجلسن 
الاستشارى للمدرسة الذى يضم مجاسى الاهالى مع بعض المدرسين 
الاباء والعلمين والجمعيات المدرسية المختئفة لنطلاب كجماءات النشاط 


وفى كل هذه التنظيمات مجال كبر لتطبيق القيادة الجماعية بروحها 
واحد مهما كانت كفاءته والاخذ بمبدا التشاور وتبادل الرءى للوصول الى 
حلول جماعية للمشكلات يمكن لجماعة ان تتقبلها وتعمل بها . 

وبتو فف نحا جالقيادة الجماعية على شخصية الناظر وايمانهبالاتد'هات 
الدبمقراطية كما يتوقف على وعى هيئات التدريس بدور كل منهم ف القيادة 
الحمتاعية:: 


وتبدو أهمية التطبيقات التربوبة فى القيادة الجماعية فى المدرسة فى 
مجالات النشاط الذى تقوم به اللدرسة فى داخلها وخارجها ومدى اسهامها 


هك 


فى النهوض الاجتماعى مع غيرها من المنظماث 2 وعلى مدئإ تنظنتيوفآا 
3 تشكلات الاجتماعية المخدفة بداخل المدئرسة وسير ا الاسالي 
التى تحفق مبادىء الدبيمقراطية السايمة . 


القيادة الجم'عية على مستوى النطقة والوزارة : 


لقد كانت وزارة الحريية والتعايم والمناطق التعايفية أسبق الديآات 
التى طبقت فكرة القيادة الجماعية فى تنظيماتها المختلفة التى تبدا من هيئة 
التخطيط أعاء والمجالس الاستشارية لاتعليم وتجنة الوكلاء ومجالمنى 
الادارات ومجالسى الاباء واتحادات الطنبة , 


وق اأؤتمرات احن تعقد على مستو ىق الوزارة والمنطعة والاحتملعات 
والاجان الخحلفة وحلقات التدريب على مختلف المستويات ء 


غير أن كل هذه التنظيمات وان كانت قد اخذت صورة تكاذ تنكوق 
كامئة من الناحية الشكاية والصورية الا ان أساوب العمل ذاته فى داخلهذه 
التنظيمات لازال محتاحا الى تأكيد الاتجاهات الجديدة فى إساوب القيادة 


الجحماعية . 


قلا زلنا فى حاحة الى ابقاظ وعى الافراد بحقهم فى تحمل مسكولية 
العمل الجماءى ولازلنا محتاجين الى نوعية الناس بفكرة النقد الذاتىالبناء 
والتخخص من ائنزعة الانك لية والقاء السئولية على الغر ء 

والواجب القومى يقفى بأن تاخذ الموضوعات امرتبطة بالعلاقت 
الاجتماعية وسيكولوجية العمل الجماعى وديناميات الجماعة مكانا فبرامج 
انتدريب على مختاف المستوبات وأن نآخد بممارسة الطريقة الجماعية 
التجريبية فى الاجتماءات الختلفة . 


وهناك مجالات كثيرة لتطبيق القيادة الجماعية فيميدآن التربيةوالتعليم 

مثل التفتيشى الجماعى والاجتماءات الدورية التى يجب أن يعقدها افراد 

كل جهاز شهريا لتقويم اعمالهم ومتابعتها وامؤتمرات ا الوا 
تطوير التربية والتعايم وتحسين العمل الجماعى على مختلف للستويات 


وهكذا هه 


اقتراحات ابجابية لتنفيذ فكرة القيادة الجماعية 
فى ميدان التررية والتعليم 
المفقروض أن تالور هذه الاقتراحات فى ضوء الناقشات الجماعية التىن 
زدور حول هذا ألمه و ضوع تحقيقا بدا القيادة الجحماعية 5 وملى دلك فيمكع 
تقدم بعض الاقتراحات لابداء الرأى فيها من الحمومة مثل 5 


- اا 


_ ولا سه أن يتقيل السادة رؤساء الاجهزة المختلفة فكرة التنازل عن 
ساطتهم الرياسية ببغهومها التقايدى المركزى وأن بهيئوا انفسهم نتقبل 
العمل فى ظل القيادة الجماعية بحيث يشترك معهم فى قيادة أجهزتهم 
وتخطيط أهدافها ومتابعة تنفيذ الوسائل وانشروعات التى تحقق هذه 
الاهداف. مجموعة من الافراد والكفابات التى تعمل فى الجهان . 


ولنا فى ذلك خير قدوة بما قعنه السيد الرئيس جمال عبد الناصر من 
#سناد سلطات رئيس الجمهورية الى مجلسن الربئاسة 3 

ثانيا ب ان بعاد النظر فى تنظيم اجهزة الوزارة وتحديد مس دولياتها 
فق أطار أسلوب القيادة الجماعية بحيث لا تسند الساطات اثى فرد معين 
وانما توكل السئوليات الى اكثر من شخص تحقيقا لمبدا القيادة الجماعية 

فيمكن مثلا أن يوكل أمر ادارة احد الاجهزة الى فريق من الكقفابات 

وبذلك نتحقق الوقابة من الانحرافات الفردية فى الادارة . 

ثانثا ‏ أن بعاد النظار ى تحديد مواصفات الوظائف المختافة فى ضوء 
حاجات الاجهزة فى التنظيم الجديد المقترح فى ظل القي'دة الجماعية تمهيدا 
لاختيار أصاح المناصر للاضطلاع بهذهة المسدولي'ت 5 
بالتدريج من نظام الترقيات بالاقدمية المطلقة لافساح المجال تتجدد انقيادات 

رابعا ‏ بنيغى أن بكرن واضحا لجميع أن القي'دة الجماعية لا تتناق 
من توزيع المسكولي'ت وتحميل الفرد مسدثواية عمله الذى توكاه اليه 
الجحماعة . 


وكذا شقى التذريب على فكرة العيا'دة الجماعية السايمة من جمسع 
تراحيها والاخدذ بمبدا الثواب والعقاب بمعرقة ألقيادة الحماعية 5 


خامسا أ نطاب من الان من جميع الاجهزة تعدم مقج رحاتيا العماية 
لتطبيق هذه الاتجاهوات الجماعية فى المستو دات ااحتافة وينظم العمل فى 
انلصور 8 الجديدة مع بيان العوامل المساعدة والعوامل المعوقة فى اتتنفيدذ . 


2 3 عد 


سم مع اسه 


للدكتور متحيك سيم رأفت 
خير التقويم والامتدانات 
بوزارة التربية والتعئيم 
من سمات !ااجتمعات الدبمقراطية الحديثئة ودعائمها الرئيسية مبدا 
تكاذوقٌ الفقرص ويقصفد به اتاحة الفرصة لكل فرد ليضطاع بدوره فىااجتمع 
ودختار نوع العولى أو المجال الذى بزاول فيه بقدر ما تؤهئه قدراتهوخبراته 
وبذلك بكون هذا الممدأ سثانة تنظيم اجتماعى بهدف للافادة من جميع 
اقراد الجتمع ومساهتتهم فى بناء الوطن وسعادته . 


ويقوم ميدا تكافوٌ ائلفرص على ثلاثة مبادىء رئيسسية من دعائم 
الديمقراطية الحديثة وهى الايمان بالقيمة الذاتية لغرد وتمتعه بالحرية 
والمساواة بينه وبين غيره من الافراد وا كان مفهوم الديقمراطية يتشسكل 
ويحكون تبعا للاطر الاقتصادى لكل دونة والفلسفة السياسية لها . تذلك 
نجد أن مبدأ تكافوٌ الفرص بختف فى مفهومه ومدى تطبيقه ومجالات هذا 
التطبيق من دولة لاخرى فترى مثلا أن الدول الاشتراكية المتطرفة ( التى 
تسمى جوازا الدول الشيوعية ) تهدف أولا وقبل كل شىء الى وضع 
مصلحة !اجتمع أو الدولة فى مركز الصدارة وفوق مصاحة الافراد لانها 
ترى ان الدولة القوية النظمة المنتجة التى تستغل امكانياتها هى الفابة 
والهدف الذى تتحقق عن طريقه سعادة الافراد ٠.‏ وينعكس هذا الاتجاه 
الجمعى عنى فهم مبدا تكافوٌ الفرص وامجلات التى يطبق فيها والاسس 
انتى يعتمد عايها . فلا تنظر هذه الدول الى الفرد كفاية فى ذاته له قيمة 
كائة وتران فتكقل زواننا تنظ ألنه كمصي ق سياية او تسيا 3 1ل 
اذ1 جاز التعبير كما تتحدد حرية الفرد حسب مقتضيات الص لح العام 
لاءى أنها ح ومن حقوق الفرد بيجب أن بمارسه ؛ أما مبدا المساواة فهو 
اكثر مراعة فى الدول الاشتراكية التطرفة من المداين الساقين . 


لذلك نجد تطبيق هذا المبدا فى هذه الدول بكون أساسا فى حدود 
مصاحة اندولة وق نطاق توجيهاتها غير مكدرت بميول الافراد وحريتهم 
ومحاونة التوقيق بيثها وبين الصالع العام . أآما الدول الرأسمالية فهى 
تؤمن بلفغرد وذاتيته وقدراتقه وحرنته والساوأة بينه وبين غيره وتهدف 
الى تحفيق سعادة الافراد أذ ترى أن الافراد السعداء هم الذين كوئون 
الدولة السعيدة ولذلك توجه اهتمامها الى الغرد بصفته لذاتية وتكن يجب 
لا بفوتنا أن المجتمع انرأسمالى يعترن دائما بوجود الطيقية ووجحود 


شم :0 عد 


الطبقات فى الجتمع يؤثر فى تطبيق مبدا تكافق الفرص اذ نجد أن الفرص 
المتاحة كل طبقة تختتف من حخيث ألكم والنوع والفرص المتاحة لطلعة 
الاغتياعء كثيرة ومتعددة والابواب مفتوحة أمامهم بغض النظر عن القدرات 
«الإستعدادات وسابق الخيرة ٠.٠.‏ الخ من المعابير التى تدخل فى اختيار 
الأشخاص لمتاصب معينة . أما ياقى الطيقات فان الفرص لكل قرد متها 
محدودة من حيث ألكم والتوع ونسيطر عليها الطبقة الفنية » تذلك نجد 
أن تصيب القرد محدود فى الساواة والحرية فى اختيار الحصبلات التى 
تزاول فيها نشاطه وأعمالةه . 


أما فى مجتمعنا الاشتراكى اتديمقراطى التعاونى ققد جمع بين مميزات 
كل من النظامين المنطرفين السابقين فهو يؤمن بالمساواة بين الافراد وليس 
هناك مجال لطبقية الراسمالية أو الاستفلال او الاحتكار الذى بقف فى 
سييل تكافرٌ الفرص كما انها لا تضحى بحرية الفرد ولا تمحو ذاتيته فى 
سبيل الدولة كما هو اثدال فى المجتمعات الاشتراكية المتطرقة وانما تعمل 
على التوفيق ين الاعتراف ثقيمة العرد وحريته ومساوات» لعيره مع توجيه 
الدوئة لخير الفرد والجماعة فى نفس ائوقت املك كان تطبيق مبدا تكافوٌ 
الفرص فى مثل هذا ااجتمع يهدف الى اناحة كل الفرص الممكنة لفردئيكون 
عضوا فى مجتمع مزدهر ناجح . 

ميادين تكافرٌ الغرص : 


بعد أن تكثمتا عن مبدا تكاقوٌ الفرص سوف تتكلم عن الميادين التى 

تطيق فيها هذا المبدا ومن أهم هذه الميادين ما بلى : 

مبدان التعليم : 

تقد طبق مجتمعنا هذا المبدا فى ميدان التعايم فجمل التعايم ائزاميا 
ومجانيا للاطفال بين السادسة والثانية عشرة فى المرحئة الاولى » وجعل 
امتحان 'قبول للاعدادى امتحان مسسابقة لاختيار تلاميذ المرحاة الاعدادية 
بأتواعها وكذلك امتحان الشهادة الاعدادية كامتحان مسابقة لاختيار تلاميذ 
المرحلة اثثانوية بأنواعها وكذلك امتحان الشهادة الثانوية الء'مة كامتحان. 
مسابقة لاختيار طلبة كليات الجامعة والمعاهد العايا ٠‏ ولضمان حسن 
تنفيذ هذا المبدا قد أصدرت الدولة قرار مجانية التعايم فى جميع المراخحل 
حتى لا تكون الناحية الاقتصادية سببا فى تعطيل تنفيذ هذا المبدا الحيوى 
قى مجتمعنا الا وهو تكافوٌ الفرص لافراد الجتمع 5 


ميئان العمل : 
يعمل مجتمعنا الحالى لتوفير العمل لجميع الافراد فقى ميدان الصناعة 


جه جه 


بدات برامج ١ل‏ لتصنيع واأدخال.صناعات حديدة تفتح باب العمل والمستقيز 
لطوائفة العمال المخصفة ونى ميدان الزراعة كان الاصلاح الزراعى وتوزيع 
الاراضى عاى الممدمين لرفع مستوى الهيشة وتوفير الحياة الكريمسة 
للمزارعين وفتح المجتمع باب التوظف لخريجى الكايات النظرية المتعطلين 
وبهذا تحقق مبدأ تكافؤٌ الفرص فى العمل لجميع أفراد ااجتمع ٠.‏ 


ولم يعد مبدأ تكافوٌ الفرص قاصرا عثى اتاحة فرص العمل لجميع 
الافراد فحسب بل طبق أيضا فى اختيار الافراد دوظ ف والمناصب وأصبح 
التشغيل واتتوظيفة يعتمد على قدرة الفرد وكفابته الذاتية ورغيته فى 
العمل فى ميدان معين لا على عوامل شخصية فأصبح الطريق الى العمل هو 
الاخصسارات وقياس القدرات ومجموع الدرجات .. الخ . 


فى الحياة العامة : 


ويطبق مبدا تكافوٌ الفرصايضا فى نواحىالحياة العامة فمجل القي'دات 
هلى اللستويات اللختلفة فى تنظيمنا الاشتراكى مفتوح أن له القدرة والكفاية 
فهناك مجال على مستوى القرية والركز والمدينة والمحاقظة والجمهورية 
وبذلك أصبحت الفرص متوفرة كل الافراد دون النظر الى مستواهم 
الإتتصادى أو عصبيةهم أو غير ذئك وأصبح تمثيل الشعب من الشضعب 
وتحت أشرافه . : 


تكلارٌ اتفرص والعايير : 


ق احتبال المبدات الئاسب لين سواء فى المدل أو الضاى ]زر 0 


وتعتمد سلامة أختيار الاقفراد على سلامة المعابير والمقابيس أنتى نتم 
على أساسها هذا الاختيار فان لم تكن المعابير سايمة أو مقننة وتقيس فملا 
قدرات الافرادومدى كفنيتهم وتتنبأ بنجاديم فى الميادين التى بختارون لها 
فان هذا بعتبر انتقاصا بل هدما لمبدا تكافوٌ الفرص بفوت على الافراد 
اتصالحين جقهم فى الفرص التى تتيحها لهم الدواة كما بفرت على ائدولة 
وااجتمع الافادة من الكفابات والمناصر الصالحة والمنتجة » لذلك يستازم 
مدأ تكافرٌ الفرص أن توضع المعابر السايمة لقدرات والاستعدادات التى 
يختار على اساسها الافراد وللاستمرار فى مراحل التعايم الاءي أو فى نو 
معين منه أو الافراد الذين يمكنهم ان بتحماوا مسئوئيات العمل الفتى 
وأدانه على احسن وحة ٠.٠.‏ الح ٠.‏ 
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ع فماسة من التخصمنين ١‏ لان تحديد المابو يستمد من الواقع 
توفر المسثوليات الطنوية 58 أو اللعابير ل استقبل تاجح ٠‏ 


وومائل القياس لعرفة الستوبات أو المعاير الط'وبة أصيبحت ميدانا 
للدراسة فى جميع الدول المتحضرة أشنم عن اهم النيا عمال الماختصين تحسين 
هذه الوسائل واذا أخدذنا بعض الامثاة من محتمعنا لدراسة الوسائل التى 
نستعملها فى قياس المستويات عندنا أو العابير نجد أن مقياس مستوى 
النجاح فى المدرسة الاعدادية هو امتحان القبول فهل هذا الامتحان مقياس 
سليم لقدرات التلميذ لننجاح فى المدرسة الاعدادية ؟ وهل توضع أمتحانات 
التبول ى اساس معين سيم 5 يشلك كثيرون أن هذا الامتحان يقيس 
قدرات التلاميدك . 


وعلى هذا المنرال فان مقياس النجاح فى المدرسة الثانوية هو النجاح 
فى الشهادة الاعدادية بمجموع مرتفع وكذئك مقياس التج'ح ف الجامعهمة 
واللعاهد الععيا هر التجاح فى الشهادة الثانودة العامة بمجموع مرتفع . 
وهذه الامتحانات ليست مقننة أى أن صحتها وثياتها لقياس القدرات 
المطوية مشكوك فيها الى حد كبير . 


وتقوم وزارة التردية واتتعيم بدراسة الامتحانات وعمل توجيهات 
وارشادات دورية لواضعى الاسئكئة ومصححيها حتى بسمكن تحسيثئها 
بالتدريج لتكون اداة صالحة لكشف عن القدرات ‏ كما تقوم الوزارة 
بدراسة الاتجاهات ااجدبدة قى الاختبارات وتجربتها فى قياس مستوى 
نحصيل الطلاب وذلك تتطويسر وساثل القياس ف المدارس المصرية ورفع 
مسدئو أها . وى محال الصناعة كذلك د'مت أدارة الكفابة الانتاحية بوزارة 
الصناعة بمجهود كبير لقياسسن القدرة على الاعل الصناعية ووضعت 
مستو بات ومعاير ووسائل لقياس بعض الصناعات وهى تعمل عى تحسين 


هذه الى 5 ٠‏ 


مجلات وسائل القياس : 


الزوجيه التعايمي : م بحبه أن يوضع برتامج شامل للتوجيه التعذيهى 
ووسائل قياس المطوبة فى جميتع مراحل التعيم احيث لاتعتميك ققط على 
التقيِدية قى عي يات التوجبه التعيمى لجع الواح انب تتعايم ومر احاهالملخدهة 
ومها استاعك عاى تنفيك هذا اليرتامج أله بوجك من المتخصصين العددااكاق 
لنقيام بمثل هذا الث روخ القيغ تنضع أسسسما مدايمة تتنفيذ مبدا تكافرٌ 
الفرص ٠‏ ولكن يحب أن تو فر لمتخصصين الامدنيات: اللازمة لانشاء مركو 


اث 


للاختبارات والقياس . وقد فكرت وزارة التربية فى فترات مختافة فى 
اتشاء هذا المركز ولكن لم تخرج هذه آلفكرة الى حَيز التنفيذ بعد . 0 


ومن أهم نتائج التوجيه التعليمى استغلال طاقات الافراد الى اقصى 
5-5 ممكن واكتشاف ميولهم واستعداداتهم وقدراتهم م الى بو 
التعايغ الناسب لهم وبذئك تقل حالات التاخر النرامى ١‏ و الفشسل 0 
والنتيجة اكنهائية اثل هذا الشروع ان تحصل من عيرائية التعايم على 
أكبر عئد من تحفيق الإهداف ألتراو د بة وبقل أآلفاقد أو بتعدم وتصسبح 
ل ا و اثتربية والتعليم مساوية من حيث القيية لقيمة للمبالغ 


0 التربية والتعايم كجزء 
من أنتوجية التعيمى فى محال التعايم اتفنى وبواسطة اساليب التوجيه 
والارشاد بختار التلاميذ الذين اي قدرات عمئية وبدوية وميكاتيكية 
وفلية لدراسة أنواع المهن المخثفة ىق التعئيم انفتى اذ كانت عندهم الرغية 
بجانب: الاستعداد والقدرات وقد وحجهت الؤتمرات الدولية لتعاي يم الفنى 
النظر فى توصياتها الى ضرورة وضع برنامج التوجيه اللمنى داخل ١‏ المدرسة 
الفنية إحيث كون مينيا عاى أسس سايمة وقد بدا استعمال وسائل 
الفقياس ل[توجيه المهنى فى المدارس الفنية بالحمهورية العربية الملتحدة 
معلل عام 1565 35 لى الان وتقوم الوزارة بدراسأات لتحسسين هذه الوسائل 
والطاد ءا لزعي تحرنها وندر رواج 


نداتج التشيرأس ووساتله : 


الأطفال العوقون : من أهم نتائج القياس ووسالئه اكتشاف الاطفال 
انُعوقين ( الشواذ ) ويمكنان يكون سبب التعويق القدرة العقيةكالتاخرين 
ى انشكاء والدهاء والمعتوهين وكذلك بمكن ان يكون سيب عاهة كضعف 
انسمع أز اليصر أو ققدان احدى هاتين الحاستين واسباب التعويق هذه 
تحعل الطفل غير متكىء مع الاطفالالعاديين ولا بمكته مسايرتهم فيالدراسة 
ومن الممكن أن بكون وحود طفل من هذا النوعق فصل من التلاميذالع'ديين 
مسيبا فى تعطياهم وضياع وكتهم ٠‏ ويكون أمام االدرس أن دختار بين أمرين 
أما أن همل التتميذ اللعوق وبهتم بالعاديين أو أن ن يهتم بالتاميذ المعوق على 
حسابي الآخرين وعادة ما بختار المدرس ان بهتم بالعاديين دون المعو قين 
لهذا وجدت الوزارة ان من واجيها أن نتيح ألفرص للتلاميف المعوتين بان 
تنشىء فصولا ومدارس ثهم فايس الاهتمام بهم نوع من انوا الترف بل 
55 و “نتغيذ لمبدأ تكافق الفرص فمن حق التلميك المعوق عتى الجتمع آن نتمام 


ت 8486 جه 


الى الحد الذى يطيق وأن بعد الاعداد اللازم لان يكسب قوته ويعيش حياة 
كريمة . 


وربما نطالب الجتمع أن يوفر ا]ؤّسسات للاطفال اليلهاء والمعتوهين 
وذلك ليحمى الجتمع الاأسر من هؤلاء الشواذ لان وحود مثل هذا ااطفل 
فى الاسرة يجمل جميع افرادها من آباء واخوة وآقارب قى عذاب مستهير 
ووضع هؤلاء الاطئال الشواذ فى مؤسسات تطبيق لمبدا تكاققٌ الفرص فى 
أن تعيش أسرهم فى حو هادىء وثمو اطفال الاسر فى ظروف عادية كباقى 
الاطفال فى أسرهم 1 كذلك يمكن ان نخلص الى أن من حق الطفل المعوق 
ان يجد مجالا للتعايم الذى يناسبه وأن بعده المجتمع لان يصبح عضوا 
عاماذ فيه أو أن بوجد له مكانا قى مؤسسة ليحمى الاسرة والمحتمع من 
متاعيه . 


الاطفال اكتفوقون : يجب أن توضع المقاييس والوسائل لاكتشناف 
الاطفال المتفوقين دراسيا والموهوبين عيا لانهم خامة بشرية قيمة تهتم بهم 
الدولة وترعاهم فى هذا المصر الذى بمتاز بالتقدم العلمى واستخدام الذرة 
وغزو اثفضاء . واصبحت تقاس قوة الدولة بمقدار تقدمها فى الميدان العلمى 
ولم يمل المتقوقون عندنا وهم خلاصة ثروتنا البشرية ب من تكاةؤٌ الفرص 
الا فى الفترة الاخيرة لانهم كانوا بتعلمون مع العماديين ولا تعترف الدولة 
بمواهيهم ولا قدراتهم وبذلك لاترعاهم للاقادة متهم قُْ تقدم الدولة ولاتعمل 
على تنمية.مواهبهم وقدراتهم ‏ وبدذلك كم يطبق مبذا تكانوٌ القرص الذى 
سمح كل فرد أن بتعلم بالدرجة التى تسسممح له بها مواهبه وقدراته 
بالنسية لمتفوقين فى الماضى الى أن انشات وزارة التربية والتعايم مدرسة 
التفوقين فى سنة ه115 لتحقيق هذا المبدا فى رعابة هؤلاء المتفوقين وكان 
دور المدرسة أن تهيىء أحسن الفرص للنمو المتكامل وللوصول بقدراتهم 
الخاصة الى آقصى ما يمكن من تنمية وتوجيه هؤلاء الموهوبين بما يحقق لهم 
استغفلال طاقتهم الى أقصى حد ممكن وحتى بمكن تحتيق هذه الاهداف 
قامت برامج ودراسات فى المدرسة تتلخص فى الاتجاهات الآنية : 


| زيادة المعرفة واكتساب المهارات بما بتناسب مع مواهبهم وقدراتهم 


؟ ‏ طرق التدريس المناسية لعرض الادة بطريقة تتحدى تفكير هؤلاء 


؟ ب تشجيع الابتكار والابداع لاصحاب المواهب التى لها القدرة على 
التجديد في الميادين الختلفة .. 


؟ ب تمرين الطلبة على وضع خطط 1أشروعاتهم وتنفيذها وتقويمهابطريقة 
موضوعية لاكتساب الثقة بالنفس والاعتماد عليها . 
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الاعكباتئ والرناضى. (اغنالفي الحلية :. 


1 م توقير الدرس الذى بفسسم المجالات الختلفة للتفكير النقدىولاكتساب 
العادات والاتحاهات السليمة . ا ٍ 


وقد هوجمت هذه الفكرة وهى جمع الوهويين قى فصول أو مدارس 
خاصة بهم ووصقوها بائها أسلوب غو دبمقراطى وأنها تحرم الاطفال 
اللوهوبين من الخيرات الاحتمافية لنعص الاتصال بمن هم دونهم اوبالاقراد 
العاديين 5 


و نظن النعض أنه مما خالف المبادىم الديمقراطية توقو مدارس خاصة 
للمعفو قين أو على الاكقل فصول خاصة بهم مع تزويدها بالامكانيات ألفنية 
اللازمة ألتى تتناسب مع قدرات هؤّلاء الموهوبين والتى تفوق امكانيات 
الفصول والمدارس العادية وبهذا لا تحفق مدا المساواة الذى هو من أهم 
أسس تكاذقٌ الفرص : 


الحقوق وااواجبات وليست الساواة فى القدرات وان الديمقراطية تعطى 
لكل طفل انفرصة لكى يتعلم الى الحد ائذى توٌهئه له قدراته . 


وهناكناحية اخرى يجب ان تكون واضحة وهى أنمجتمعنا الاشترائى 
التعاونى الديمقراطى يأخذ الفرد فيه من ااجتمع ويعطيه . 


والطفل الوهوب سوف يعطى ااجتمع كثيرا فى المستقيل اذا ما قورن 
بالشخص العمادى وحضارتنا العلمية والفنية والادبية والاجتماعهية 
والسياسية مدينة لافضال رجل موهوبين لذلك يجب عتى المجتمع أنبراعى 
الاطفال الموهوبين والتفوقين ويستثمر بعض أمكانياته قيما يساعد على نمو 
تدراتهم واستمرار تفوقهم ليعود عليه فى الستقبل بالخر الكثير . 


ومن نتائج الدراسات أن المدارس والفصول الخاصة اللمتفوقين 
وللموهوبين تحفظ صحتهم النفسية وأنها لا تحرمهم من التمامل والاختلاط 
بالعاديين لانهم يعيشون معهم فى البيت والمجتمع يتعاملون معهم يتناقشون 
فى النشاط الرياضى والاجتماعى وانها تقثل التوتر النفسى عندهم والقاق 
وتنظيم تعاماهم مع الغير وبذلك تصيح العبقرية فى هذا العصر خرا للفرد 
واللجموع وليست العبعرية حتوئا كما كانت فى الماضى ٠‏ 


وقد قامت محافظة القاهرة بتجرة فصول المتفوقين بجانب مدرسة 
التفوقين بعين شمسسى واصبحت عدد فصول المتفوقين بالتعليم الثانوى 


وا لك 


اد العام د عشر فصلا وعدد فصول التعليم الاعدادى خسة عشر 


البيك'ت والمجالات اكختافة وعلاقته! بمينا كاذو الفرص : 


الاصل فى مبدا تكافؤ الفرص أن دوفر المجتمع للافراد فرصا متكافئة 
لقدراتهم وكقاياتهم فى مجال التع'يم والعمل والحياة العامة ويمكن أن يعمل 
الجتمع < هدا فى تنفيذ مبدا تكاققٌ الفرص وثكن طبيعة البيئة أو نوع 
اللجال الذى بنشأ فيه الفرد يعمل على عرقنة تنفيذ هذا الممدا تنفيذا كاملا 
همثلا بمقارنة بيئة الحضر ببيئة الريف تجد أن التاربخ الطويل لمجتمع 
المصرى والظروف الاجتماعية الذى مر بها قد أدت الى اهمال الريف المصرى 
فى الخدمات الاجتماعية بأنواعها وكذلك النواحى الثقافية ونجد نتيجتهسا 
آن البيئة لاتوفر مبدا تكاقوٌ الفرص للاطفل من حيث التواحى الثقدية 
والتعايمية فامكانيات المدارس فى الريف أقل من امكانيات مدارس المدن 
حتى أن مستوى كفاية مدرسى الربف وخبرتهم أقل من مستوى زملائهم 
فى القاهرة واتواع المدارس اللمختافة التى توقر أنواع التعايم غير متوفرة فى 
اريف بينما نجدها متوفرة فى المدن وائعاصمة وكذلك نواحى الثقافة العامة 
وقياسا على هذا نجد ان الخدمات الصحية والاجتماعية فى اثريف غير 
متو فرة آو ليست فى مستوى الخدمات فى المدن . 


لذ'ك نجد أن مبدا تكاذؤٌ الفرص لا ينفذ تنفيذا سليما بالنسبة للاقراد 
الذين يوجدون فى اثريف - ولكن مجتمعنا الاشتراكى الديمقراطى التعاونى 
قد عالج هذه الناحية بادخال الحكم المحلى والعناية بالادارة المح'ية بدلا من 
الادارة المركزية التى كانت سبيا مب شرا لعدم تكافقٌ الفرص بين البيئات 
المخدفة ونرجو فى القريب العاجل أن نجد التمييز الموجود فى امخدمات 
للميئات غد زال بفضل الادارة المحاية التى تهتم بالبيئة المحاية . 


وتوجد أمثلة أخرى لعدم تكافقٌ الفرص فى أنواع التعايم المختلفة 
فمثلا اللدارص الثانوية لها من الامكانيات والكفايات.ما يفوق مراحل 
التعايم الاخرى وثمل ذلك يرجع للتوسع الكبير فى المرحلة الاولى والاعدادبة 
واحتياحاتها من الامكانيات المادية والبشرية التى لم تكن همتوفرة بيئما 
احتفظ التعليم الثانوى بمستواه النسبى ولكن وزارة التربية والتعايم 
تعمل جاهدة لتو فير الامكانيات لانواع التعايم المختلفة ومراحاه حتىتحقق 
مسدآ تكافقٌ انغرص فى مجالات التعليم المختلفة .. 

ومن أمثاة عدم تكاذوٌ الفرص فى مجالات الممل اننا نجد ان اللتخرجين 
من فل و ادل ق نفسن العام ولهم نفس مستوى الكفاية وبعملون ففوزارات 
مختلقة ليسسوا جميعا فى درحة_مالية واحدة فمثلا الوزارات أثتى تنشا 


7 عم 


حديتا يكون فيها مجالات الترقى أكثر من غيرها لذلك اراد مجد,منا 
«الاثنتراكى الديمقراطى التعاونئ أن: يعمل على توطيد ميدا تكاقوٌ الفرص 
:فجعل الدرجات المالية بالا قدمية المطلعة لان الاختيار لم بؤد الغرض منه 
.وكان سبيلا الى عدم تكاةوٌ الفرص لانه لم يستغل الاستقلال السليم ‏ 
وبجانب هذا تفكر الدولة فى وضع كادر جديد للموظفين يحقق مبدا تكافوٌ 
“الفرص لهم فى الترقى فضلا عن وضع مبالغ فى الميزانية لتعزيز الوظائف 
لفنات الوظفين الذين نالهم فى المافى بعض الغين حتى اذا طبقت الدولة 
:الكادر الجديد الذى يحقق هذا الميدا فى الحاضر واللستقبلة5 ون متأكدة من 
ازائة آثار الغبن فى الماغى . ش 


بهذا العرض نخد ان سلامة تنفيذ مبدا تكافقٌ الفرص بضع الاساس 
'السليم امجتمعنا الاشتراكى الديمقراطى التعاونى وفق ما جاء فى الميشفاق 
الذى نص على أن ( ائحل الاشتراكى ) هو الطريق الوحيد الذى يمكن أن 
تتلاقى عليه جميع العناصر فى عملية الانتاج على قواعد علمية وانسانيسة 
تقدر على مد المجتمع بجميع الطاقات ائتى تمكنه من ان يصئع حيانه 
من جديد وفق خطة مرسومة ومدروسة دراسة شاملة . 


داكت 3غ - 


بشخورة 0 ت التعدليم 


للدكتور وهيب ابراهيم سمعان 


اشار السيد الرئيس فى مشروع الميثاق الوطنى الى أن الفاهيم الثورية 
الجديدة للديمقراطية السليمة تتطلب النظر فى العوامل التى تؤثر فى تكوين 
المواطن » وفى مقدمتها التعليم ٠‏ وبهذه الاشازة.وضع الرئيس يده على ناحية 
هامة من نواحى حياننا ما زالت بحتاج الى تطوير كبر . وهئاك آسباية 
عدة تنعو الى اعادة النظر فى نظامتا التعليمى من أهمها ان كثيرا مما بدور فى 
مجاله لم بتلاءم وذكيت عد نوج كافنة حم أوفيافنا الثقافية: الكتفرة 5 
والعلاقة بين التعليم والثقافة فى مجتمع ماعلاقة وثيقة ٠.‏ قكل تعليم باهدافه 
رطلابة »6 ومفاهيمه 6 بادارتة ووسائل الاشثراف عليه » ومعلميه » يتأثر دائما 
.بالعناصر السياسية والاقتصادية والديتية والفكرية وبكل القيم والاتجاهات. 
والمثل السائدة فى.الثقافة التى بقوم فيها 253 النظام . والتغيرات فى عناصر 
الثفافة فى مجتمعنا الحالى كثيرة عميقة متلاحقة . فلقد كنأ أمة مستعيدة 
فحصلنا على الحربة » وكانت تتحكم قينا الطيقية والانتهازية فاذا بنا وقد 
أصيحنا امة اشتراكية » وكئا تخضع لاساليب مختلفة من السيطرة 
والاستبداد قصرنا نجرى مراعا نحو اسلوب ديمقراطى للحياة . وكنا 
نعيش فى منعزل نسبى عن العالم غربيه وشرقيه لا نراه الاق عيون 
مستعمرينا وحكامنا فاذا بنا نخرج من هذه القوقعة وتكون لناشخصية 
فى الجال الدوئى تسمع صوتها فى كل شأن من شثونه وتبرز وجودهما 
وكيانها مما اكسينا دورا قياديا كبيرا قى العالم ٠.‏ ولم يقتصر نشاطئا على 
النواحى السياسية والاجتماعية فحسب» بل سرنا شوطا كيرا فى استغقلال 
مصادرنا الطبيعية وامكانياتنا المادبة » وأقمنا اقتصادنا على اسسى متينة . 
كما أثارت مناقشتنا ع نالديمقراطية » والاستغلال » والاه شتراكية )2 والوحدد 
العربية » والقاعدة الشعبية » وغير ذلك من الموضوعات الحيوية جدلا فكربة 
رائعا ما زالت رحاه ندور حتى الان ٠‏ كل هذه التغيرات الثقافية لابك وأن 
تؤثر فى التعايم وتتأثر به . فهو من ناحية المركة التى تعكس هذه التفيراته 
وتبيرزها وتوضحها وهو من ناحية اخرى القوة القيادية الفعاكة التى قف 
تلعب دورا بالغ الاهمية فى تطويرها . 

ولقد سار التغير الثقاق فى مجتمعنا بسرعة لم يستطع التعليم رفم 
ما تم فيه من أصلاحات عديدة أن سسابرها السايرة الكافية . وكاتته 
النتيجة أن ظل, تعليمنا قى حاجة الى مزيد من التطوير ليلائم الحياة ف 
مجتمع دسسمقراطى أشتراكى تعاونى .. فما زالت فى بلادنا آمية تصل الى 


ارد مرو ا الوه ل قا ار اي 
الاماكن الكافية فى المدارس الابتدائية » وكثرا ممن بجدون لهم الاماكن فى 
تلك اللدارس لا يحصلون على التعليم الصحيح . ومدة الالزام المحددة بست 
ستوات لا تكفى قطعا لتكوين الواطن الذى يستطيع العيشش فى مجتمهنا 
الجديدة بكفاية ونجاح . فتعليمنا فى مسستوياته الابتدائية والثانوية والعالية 
ما زال تعليما نظريا بعيدا عن الحياة » بهتم اهتماما كبيرا بالامتحانات 
وااناهج والخطط المزدحمة » يلقى عبئا ثقيلا على كل العاملين فيه ولا يوفر 
التبصر لتلاميذنا وطلابنا فى مشكلات مجتمعنا التفير . كما أن طرق 
التدرسس الجافة التى تستخدم فى معاهدنا التعليمية قشلت الى حد كي 
فى تلمية الاستقلال فى الفكر والمباداة فى العمل فى تلاميذنا ») وساعدت على 
الاهتمام الكبير بالتناقسس اكثر من الاهتمام بالعمل اتتعاونى . 


ولا مراء فى أن كل عيوب التعليم تعمود فى أصولها الى التراث المتراكم 
الذى ورئناه من الاستعمار واترحعية والاستفلال . فلم يكن بهم الاستعمار 
الا تعليم حفنة صغيرة ليعملوا موظفين خانعين فى دواوين الحكومة » وله 
كن بهم الطبقة الحاكمة الرجعية الا أن يتميز التعليم بالطبقية و1 كام 
القرص الا للاقلية خو فا من أن تنقلب غالبية الشعب اذا تعلمت على : 
الاقطاعى الاستقلالى . ولقد قامت فى بعض الاوقات يقظاتتعليمية » ولكتها 
ظلت قاصرة تنحف منها أمكاثياتنا المالية الملحدودة ورغمات حكامنا ونزوأتهم + 
ولقد بدلت ثورتنا منذ جاءت جهودا مضنية فى سسبيل نشر التعليم 
وتحسينه »© ففتحت المعاهد التعليمية على اختلاف أنواعهاعلى نطاق واسع » 
ورصلت له ميزانية الدولة بأكملها فيما مضى » وراجعت أهداقه ومناهجه 
وكتبه . ولكن هذا كله لا بحجب حقيقة اننا ما زلنا فى حاجة الى المزيد 
لتطوير نظامنا واصلاحه حتى بتكيف مع أوضاعنا الإجتماعية الحائية ,. 
ولن تتعرف طريقنا للاصلاح.ما لم نحدد أهدافنا منه » ثم نرسم الوسائل 
التحقيق هذه الاهداف . 


٠‏ وبمكتنا أن نعدد كثيرا من الاهداف التى ترجو أن تحفقها نظامب 
التعليعى » غير أن اهمها فى نظرنا هو نجاحه فى تكوين مواطنين صالخين 
إفى مجتمعنا الجديد بفهمون ما يختص به عهدنا الحاضر من أآفكار وقيم 
معنوية 6 وما ئه عن ؟هداف »2 وما يتطلبه من ولاء واخلاص,: وتو فيره. الفرصي 
كل الاطفال والشباب ليلفوا أقصى ما .'تستطيعه . قدراتهم واستعداداتهم 
.بحيث يصبخون نافعين لانفسهم +ومجتمعهم © وتهيئتة إلنلروف التىتسافف 
تعلى . خطق. قادة: بتحملون الريادة واللمسئولياث “ف التواحى الاحتفاعنة 
روالسياسية والاقتصنادية:والفكرية فى المجتمع نوجصه عام وق مُجتبجاهمم 
بلتحلية_ توجه بخاصن ؛ وضينان اشتراك الشنفب' فى .وضع سنياسته وواسائل 


ككتيقها + تلك من الإهداف .الرئيسية التئ ينيفى أن يهدف أليها نظامنا 
التطنى فى عهدنا الجديد اذا أردنا له أن يسهم قى بناء ضرح المجتمنع 
اكدبمو قراطنى الأشتراكن التعاونى وتوطيد دعائمه ٠‏ ْ 
:.إما الوسائل لتحقيق.هدم الأهداف فهى اعادة النظر قى البناء التعليمي) 
وق المناهج وطرق التدريس » واشاء المدارس والمماهد التعلئمية الكافينة 
المناسبة » واعادة تنظيم الادارة التعليمية » والعناية بكلنيات ومعاهذ اعداد 
'ألعلمين » واقامة تمويل التعايم على أسس جديدة » واثارة اهتمام الشعب 
يَأهمية التعليم واشراكه فى كل عملياته . ش 


. واول ما نزيد تعديله فى البناء التعليمى هو رفع المدة المقررة للالزام‎ ٠ 

فست سئوات لا تكفى لتكوين المواطن الصحيح فى مجتمعنا الحديد , 

قامواطنة فى هذا المجتمع تتطاب مقومات عقاية واجتماعية وخلقية لا تكفى 
غنذه الفترة القصيرة لتكوينها . وسن الثانية عشرة وهو السن الذى ينتهى 
غئدة الالزام فى الوقت الحاضر سن لا يسمح للمواطن الصغير بالخروج 
إلى الحياة اذا ما آراد الانقطاع عن مواصلة التعليم أو اذا تهتتيسز لهالفرص 
يأواصلته . ويجدر بنا ان نرفع سن الالزام حتى الخامسة عشرة > وبذلك 
تمشتمل فترة الالزام على المرحلتين الابتدائية والاعدادية:» عقبها مرحلة 
قي أجيارية هى مرحلة التعليم الثانوى1دة ثلاث أو أربعوستوات 3 ولا نيالم 
إذا ما هدفنا فى المستقبل لان يكون تعليمنا تعليما عاما مجانيا يتضمنمراحل 
التعليم الابتدائية والاعدادية والثانوية ٠.‏ فالمواطنة فى مجتمعنا نتطلب درجة 
عالية من النضج والكفاية ٠.‏ 1 


ولا ينبقى ان تقف دراسة التلاميدذ المنتهين من التعليم الاثزرامى عند 
حد الانتهاء منه » بل ينبغى أن نتاح لكل منهم الفرصة لاتقان ذرفة بطرق 
حدة 5 فمن الممكن أن ندبر لهم دراسة حرفة والتمرين عليها فى مصنع أو 
شركة أو مؤّسسة أو ماالها - ومن المكن أيضا أن توجاد لهم مدارس 
للتدريب اللمهنى تقدم برامج لمدة عام أو عامين أو ثلائة فى حرف مخعلفة . 
.ومن الافضل أن تكون هذه المدارس مسسائية حتى تتيح الملتحقين بها 
فرصة العمل فى ائصباح » وحتى يمكننا الإستفادة من الامكانيات المادية 
'والبشرية التى تقدمها مدارسنا الفنية القائمة . ومثل هذا النظام جدير 
نالا يجمل التلاميذ ينفصلون عن واقع الحياة » ويجعلهم مستعدين اواجهنها 
وهم مدربون على اعمالذات قيمة للمجتمعالاشتراكى ٠.‏ فالجمع بين التعليم 
العام والتعليع اللانتاج هو أسساس هام من أسسن التعليم الاشتراكى 3 
.ولا يكفينا مطلقا أن نضمن مناهج التعليم فى المرحلة الالزامية أو مناهج 
#التعيلم فى المدارس الثانوبة كما هو حادث بالفعل فى بعض المدارس الثانوية 
بالتجريبية » برامج فى بعض الحرف او الفنون. الصناعية لمدة ساعات فى 
كل أسبوع . .فهذا على رفم نفعه لا يحقق الغرض الاساسى الذى ينبغى 


كج لآ 


أن نهدقف اليه 00 التعليع بالانتاج » بل يحقق تعريف. التلاميدذ ببعضئ: 


الا ما قرب من لنت كين 8 م موب 
اجريث قََّ بعض اليلد أن التعليع الثانوى النظرى دناسب حوالى غشرين 
ىَّ المائة نه من الطلاب 34 وأن التعليم الثانوى الفنى يناسب أضا ما تعادل. 
هذه النسية » وان البقية الباقية من الطلاب > وهم الغالبية » لا يناسسبهم 
هذا النوع أو ذاك من التعليم . ومن هنا يجدر بنا أن نفكر فى سد حاحة 
هذه الغالبية بر أنواع جدئدة من مدارس الم الثانوى » 3 تحعل 
ا 0 القومية ار لومي ثم يختارون بعد ذلك برنامجا 

من البرامج العديدة التى تقدمها المدرسة الشاملة فمن ناسيته الدراسية 
الاكاديمية النظرية تايعها » ومن لم تناسبه تلك الدراسة تابعبرنامجا ىادارة 
الإعمال أو الاقتصاد المنزلى أو الفنون الصناعية أو الفنون الجميلة » أو عَيأْ 
ذلك من البرامج العديدة ٠.‏ ومثل هذا التنويع قى برتامج المدرسة الثانوية 
بحقق هدفين هامين » اولهما اشياع رغبات الشياب وحاجاته » وثانيهما 
تجر بج مجموعة من المواطنين الصغفار الذين لديهم ائترغية 0 جاه 
أعمال تخصصوا فيها فى المدرسة الثانوية 3 


.وهناك أيضا نوع هن المدارس اهتممنا به فى فترة من فترات حيائئة 
انتعليمية ثم اغقلناه » الا وهو دور الحضاتة ورياض الاطفال ٠‏ ونحن الآن 
فى ثورة صناعية واجتماعية فى أثناء قترة عملها لمما يؤثر فى عناتها بهم . 
ومن ثم نجده مرا لازما أن ننشىء دور الحضانة ورياض الاطفال بالمادد 
الذئ يكفى لرعابة أطفال الامهات الماملات أو غيرهن من الامهات التئ 
توجب حالتهن ارسال أطفالهن للمدارس فى سن مبكرة . وليس بالفرورة 
ان تقوم الدولة بانشاء هذه الدور بل ينبفى أن تكلف اللمصانع وال سساتة 
والهيئات الختلفة بانشائها والصرف عليها . ولا بأس من -قيام الآبلم 
بالمساهمية فى نفقاتها . 


ويجدر بنا ونحن نعيد النظر فى البئاء التعليمى أن نتبصر فى أمرين 
اولهما تخليص التعليم 0 فهناك الآن مؤسسات ل 
وهذه المدارس ما زالت فى الوقت الحاضر تخدم طبقة تستطيع دفع نفقاتة 
التعليم بها . وهى لاشك نفعات تعحز عن دفعها اغنبية أبنء الشعب ومن 
لسع الحا ا وتطلق هذه الدارس على نفسها فى الوقت 
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لثلغات . وهذا هدي لا بأس به فنحن نحاجة الى الاهتمام باللغات »6 ولكئن 
ينبفى آن نجملها مدارس لذوى الاستعداد لدراسةاللغات الاجنبية وليست 
الذوى الاستعداد لدفع النفقات الدراسية » وذلك حتى تتكاقا الفرص 
ليام آبناء الشغنب جميعا . 3 
آما الامر الثانى فهو :وجوب جمل المرحلة الالزامية مرحلة عامنة لابناء 
للواطنين جميعا » قلا يوجد فيها تعليم مدنى وتعليم دينى »6 بل تعليم عام 
عو حد »6 يوجهون بعده للتخصص ف ادلراسات المدنية والدينية فى المرحلتين 
الثانويةوالعال ة وهما مرحلتان كافيتان لتحقيق الغرض . ذلك لان اول 
مقتضيات التعليم الالزامى آن يكون تعليما يخضع له جميع الواطنين . 


- لما بالنسية للمناهج وطرق التدزيس فينيغى أن يعاد النظر فيها لآنها 
(لوسيلة النى تتحقق بها اهداف التربية واللجتمع . وقد عدلنا كثيرا فى 
جناهجنا الا انها ما زالت تحتاج الى مزيد من العناية لتكون من التنوء: 
داكرونة بحيث تسمح بمقابلة الحاجات والميول المختلفة لاطفالنا وشيابنًا 
وتساعدمم على آتماء مهاراتهم ومقاهيمهم واتجاهاتهم بالقدر الذى يجملهم 
شركاء أذكياء قَّ مجتمعهم وعلى كفاية فى آداء واجباتهم 3 


كما ينبغى أن توفر المناهج اشترآك دورنا التعليمية اشتراكا واتميا 
وعمليا فى حل الشكلات العديدة اثتى تواجهها البلاد فى أرحلة الحاضرة من: 
جراحل نموها . قلسنا نريد مدارس وجامعات تعيش فى أبراج عاجية 
ؤتتابع الكراسات الاكاديمية النظرية فحسب بل تتابع إيضا دراسسة 
مشكلاتنا ومسائلنا الحيوية وتضع الحلول لها . 


ومن الواجب أن تعد الناهج اطفالنا وشبابنا نفسيا منف البداية على 
(نهم سيشتركون فى الستقبل فى الاعمال التى تتطلبها البلاد » وفى خلقالقيم 
الضرورية لتطور المجتمع الاشتراكى . وواقع الامر اننا ما زلنا نفرق حتى 
(لان. بين العمل العقلى والعمل اليدوى .. وتلك تركة ورثناها منذ القدم 
وما زالت تصاحينا حتى الان . ولا يمكننا تقبل مثل هذا الانجاه فى الوقت 
الحاضر » لان العمل فى المجتمع الاشتراكى يقدو وفقا لفائدته للمجتمع لا فى 
ضوء آبة اعتيارات اخرى ٠‏ ومن ثم قمن الضرورى أن توجه المناهج ابئاءنا 
الى أن اكثر الاعمال اهمية لمجتمعنا هى تلك التى تساعد على تلعيمه » 
وان تنمى فيهم النظرة الى أن العمل فى الصنع او اأوّسسة أو الحقل أو 
الحكومة ) أو العمل الحر ؛ كلها أعمال ناقعة للمجتمع وضرورية لكل فرد 
هنيش فيه . فلا بد لكل فرد يعيش فى مجتمع اشتراكى أن يساهم بعمله 
فى بناء هذا المجتمع وتقدمه . 


4ه ده 


كفل لاطفاكنا وشيابنا وضوح التعبير فى الحديث والكتابة . وهدة امر 
ضرورى فى مجتمع ينشد الديمو قراطية التى تقوم على المناقشة الحرة 
والاقناع والتيادل الهادى كلاراءع كماد حبه أن- تهتم أيضا بدراسة العلوم 
والريباضيات © ذلك لان التعقدم الصناعى الذى نتشدهة يشوم أول ما قوم 
عليهما ٠‏ ولا يتيقى أن بؤّدى اهتمامنا بدراسة الملوم والرياضيات الى 
أستهانتنا بدراسة العلوم الانسانية بحيث يتضكم مجتيعنا جسما ويضمر 
ععلا » ولانجد من دعوم بقيادته فكربا . كما يجدر أن توثى مناهجنا عنابتهآا 
بدراسة اللغات الاجنبية منذ بداية المرحلة الاعدادية » فهى عدتنا فى 
مل افكارنا للاوطان التى لاتتكلم العربية » ومعين لنا فى تنشيط السياحة 
: بلدنا » ووسيلة عظمى نستفيد بها فى الاطلاع على اراء غيرنا فى شنتى 
أنواع العلوم والفنون . كما ينيقى أن تشتمل مناهجنا على ماي اعد على: 
أنماء استعداد أبنائنا لتقدير الجمال فى الادب والرسم والموسيقى والطبيعة 
ؤُلا ينبغى ان تهتم مناهجنا بكل هذا وتغفلاعداد اطفاتنا وشبانيا للاستتماع 
بوقت الفراغ » وهو أمر ما زالت دورنا التعليمية تغفله الى حد بعيد . 


ولا ينبغى أن تقل عنايتنا بتعديل طرق التدريس عن عنايتنا بتعديل 
المناهج ء. فما زالت الطرق المتبعة ى مدراسنا وجامعاتنا تهدف الىتزويد 
التلاميذ والطلاب بامعلومات . وهى بهذا الوضع تشاعد على هدم كثر 
عن الافراض الطيبةللتربية . وينبغى أن يكون غرضنا من التدريسمساعدة 
أبنائنا على تكوين القيم والاتجاهات والعادات الرغوبة . ولتحقيق ذلك 
علينا ان نبتعد عن اسلوب التلقين والمحاضرة » ونحفز تلاميذنا وطلانا 
للاطلاع والدراسة والبحث عن طريق الجهد اتفردى والتعاونى . ٠‏ فلن تنيع 
ترديتنا ما لم نزودهم بالصفةت افرورية لتعمل بتوافق وتفاهم وكا 
كاقراد وجماعات . وتحاحنا قَْ هذا الامر مساهمة قيمة ق 9 الخ 
القوى وضمان هام لازدهار تجربتنا الديمو قراطية . 


ومن وسائل تحقيق اهدافنا التعليمية انشاء اللدارس والأعاهدائتعليمية 
الكافية المناسبة . فنحن حتى الآن لا نملك من المدارس الابتدائية مشلا 
عا يكفى لجميع الاطفال فى سن الالزام الحالى . فاذا ما رفعنا سن الالزام 
آلى الخامسة عشبرة قمعنى ذلك اننا نصيح فى حاجة الى عدد كبير من 
المدارس وامعاهد الابتدائية والاعدادية والثانوية . وان تقوم هذه المدارس 
يواحبها الصحيح الا اذا كانت كافية .من ناحية العدد والنوع والامكانيات 
وكانت تقدم لاطفالنا وشيابنا تعليما مناسيا بتلاءم مع أعمارهم وقدراتهم 
واستعداداتهم المختنقة . فليسن الهم أن نقوم بفتح مدارس ومعاهد تفتقر 
(لى كثير من الامكانيات المادية والبشرية ولا تتناسب مع الاستعدادات 
والحاحات المختثفة لابنائنا » بل المهم أن تكون هذه المدارس ع 
معدة اعدادا.طيبا ومتوعة تمنوعا كيرا . 


6886 ل 


: أبا.عن ,آعادة 'تنظيم الادارة .التمليمية وهو لأس أبخضمه- اتجاهنا تعسو 
البارة التجلية: وقيام الشعب بالقنادة فى كاقة تراحى. الحياة فى الملات .. 
وقد عاتينا “كثيرا.من التظام.المركزى منف أن نشآ النظام التعليمى الحديث. 
فى أوائل ,القزن التاسع:عشر < وكان هذا: التظام: محققا لاغراضن الحكاج 
والاستعماريين .. ونا بدانا : «نحس بالمركزية تشل كل فاحية من تواحئي, 
التعليم, وتخنق العاملين به انتنانا المناطق التعليمية فى عام ١1115‏ . وتنازات” 
لها الساطة المزكزية الممفلةٍ فى وؤارة-الجارق ثم ى وزازة التربية والتعليم 
عن بعض اختصاصاتها » واطنقنا على هذا التنظيم اسم اللامركزية ي: 
زاللآبركزية على هذأ ألوضع اسم على غير مسمى ٠‏ فلا يقوم نظاملامركرى. 
ينفويض. سلطات :من اعلى الى اسفل بل نقوم. اساسا وسلطاته من اسفل أ4 
من القاعدة الشسمية ٠‏ هذا من ناحية ومن ناحية أخرزى لا بوجد نظامادارى 

تعليمىسبايم 'ويكوننظاما مركزيا بحتا أو تظاما لاحركزيا بحتا. *. قلكل من النظام, 
المركزى واللامركزى مزاياه وعيوبه » والنظام السليم هو. الذى يجمع بين 
مزاباهما » ؤيتمثل: فى وجؤد قيادة قومية مركزية للتعليم * وتوزيعمناست. 
للخدمات التعايمية بين السلطة امركزبة والسلطة التعليمية الحلية. ٠‏ وتو قير 
الحربة لكل العاملين ف التمليم | 


افونجود سلطة قومية مركزية ممئلة فى وزارة التربية والتعليم لتولي 
دور الفيادة ق التعليم أمر بال الاهمية 5 وتضمن دورها القيادى وضع 
الخطوظ المريضة» للسياسة التطليمية العامة التى تتفق واغداف البلاد : 
وما يحقق سياستها الاقتصادية والاجتمامية والعلمية ال .. على أن بترك 
لإسلطات الحلية تنفيذها بما يتفق وظروقها . وللساطة القومية وظيفة: 
إخرى هامة هئ الأشراف على الساطات التعليمية الحلية وتوحيهها بالطرق. 
التى تحقق السياسسة اتمامة ولا تتعارض فى وات ذائه مع الحرية. 
التى ينبغى ان تتمتع بها هذه السلطات . ولا تقتصر وظيفة السلطة. 
المركزية على القيام بوضعالسياسية التعلمية: العامة والاشرا فععلىالسلطات. 
التعليمية المحلية وتوجيهها بل تقوم أيضا بوظيفة لها أهميتها وخطرها .. 
فتحقيق مبدا تكافؤٌ الفرص التعليمية لا يمكن أن يتم بصورة عملية ما لم 
اتسلهم الدولة فى هذا التحقيق ٠‏ ققد أصصبيح واضحا ان تدبرى الخدمات 
التعليمية الكافية وامناسية امر فوق قدرات السلطات المحلية والافراد .. 
«أدركت الدولحتى تلك التىتميل الىأبعاد تدخل الدولة فى كبونالتعليم .. 
انه يستحيل بالفعل تحقيق هذا المبدا ما لم تسهم الدولة فى تحقيقهبآموالها 
وكافة امكانياتها . 

آما توزيع الخدمات التعليمية توزيعا مناسبا بين السلطة المركزية 
ولسلطات المطية فالاساس الذى يقوم عليه هو وضع كل خخدمة تعليمية. 
ف الكان الذى يساعد على ادائها بطريقة ديموقراطية ويحقق نتائج تربوية 


ماكؤؤادت 


طيببة : فكثيز من الخدمات الثى يسود الاعتقاد: بتبعيتها للسلطة المراكرنزةة 
5د تنجز على نحو افضل لو تولتها السلطات الحلية والعكس مبحيح ,' 
كما أن كثيرا من الخدمات التعليمية ينبفى أن تتقاسمه السلطة المركزية 
والسلطات أاحلية يما بينها . والشكلة ليست فى بيان اى الساطنين 4 
المركزية أو المحلية ؛ بحق لها ادارة خدمة من الخدمات التعليمية ). 
بل.ف بيان السلطة ألتى يمكن أن تنمو فى ظلها هذه الخدمة وتصبح أكثر 
تقعا . فوضع السياسسة التعليمية العامة للبلاد خدمة ينبغى ان تقوم بها 
اتسلطة المركزية » ولكن لابإس من أن تكون لكل منطقة تعليمية سياستها 
الخاصة التى تحقق السياسة العامة وتحقق أيضا السياسة الخاصمة 
بالمنطقة . وتمويل التعليم أيضا خدمة تعليمية ننظر اليها الان على اننا 
من الخدمات التى تضطع بها السلطة المركزية بمفردها ؛ وؤاقع الامر انها 
خدمة ينبغى أن تشترك فيها السلطة المركزية وانسإطات الحلية وهكنا . 
اما الاساس الثالثالذنى يتبغى توافر © ف الادارة التعليميةانديمو قراطية 
فهو توفير اشتراك كل العاملين فى التعليم قى كل نا نتضل به من شئون 
ذلا يمكن ان نتوقع مثلا من المعلم الذى تفرضن غليه الأهاذاف والوسائق 
ق شكل مناهج ومقررات وطرق تدريس وامتحانات وتفتيش أن يوفر 
لاطفالنا وشبابنا الظروف التى تخلق فيهم حب البحث والاطلاع والمباداة 
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وتحقيعا لهذه المبادىء الديمو قراطية فى الادارة سبفى أن نميد النظر 
فى تنظيم ادارتنا التعثيمية على أساس أن وزارة التربية والتعليم تقوم 
بالوظائف لتى ذكرناها على ! نيوجد بجانبها مجلس اعلى للتعايم يمثل فيه. 
كل من يعنيه أمر التعليم والتربية فى البلاد » ومجلس لكل مرحلة منمراحل 
التعليم لتقديم المشورة لاوزارة فيما يتعلق بكل مرحلة »؛ ومجلس قومى 
البحوث للتربوية تكون من وظيفته بحث كل الشكلات التعليمية والتريوية 
بحثا علميا منتظما وتقديم مقترحاته للوزارة . هذا بالطبع بجانب ادارات 
عامة تمثل مراحل التعليم المختلفة . أما السلطات التعليمية المحلية فتشكل 
على أساس لا مركزى حقيقى . فيوجد فى كل أقايم مجلس للتعليم بمثل فيه 
أبناء الا كليم من شتى القطاع'ت “ ودكون محافئل الاقايم رئيسسا لهذ!ا الملجلس 
ويقوم باختيار نصف أعضائه على أن ينتخب النصف الثانى انتخابا شعبيا 
ووظيفة هذا الجلس وضع السياسة التعليمية للمحافظات وتنسيقها مع 
أسسياسة التعليمية العامة للبلاد » وتهيئة الظروف التى تسامد على تحقيق؛ 
هذه السياسة . اما الادارة الفعلية للتعليم فينبغى ان يعهد يها الى ادارة. 
طلق عليها ادارة التعليم بالمحافظة » ويعوم على ادارتها مدير للتعليمتعاوته 
هيئة فنية واداربة ممتازة ٠‏ ويختار مجلس التعليم بالحافظة مدير التعليم: 


لك 


عن بين إ!فضل امرش حين بعد أعلان عن ذلك قى الصحفب ٠‏ ولضك مديلن 
التعليم مسولا 0 الشعبه اكذدى تمثله مجلس التعليم بالملحافظة ق ل 
الاشراف على شئون التعليم بالمحاقظة © وتنفيل سياسلة اللحافظة ازاءه » 
والاشراف على اعداد متاهج الدراسة © وكل ما بة اتن بالطبيع فال الراجل 
واختيار ما بلائم من الكتب الدراسية ١ ٠.‏ 


وينيغى بالاضافة الى ذلك انشاء مجلس للتعليم فى كل هدينة يتم 
تكوينه بتعيين نصف اعضائه وانتخاب نصفه الاخر انتخابا شعبيا ٠.‏ ويقوم 
رئيس المدينة بتعيين النصف الاول على أن براعى تمثيل كل قطاعات 
'الشعب تمثيلا صادقا . ويقوم بادارة التعليم فى المدينة وفى القرى الجاورة 
لها ادارة يطلق عليها ادارة التعليم بالمدينة : ووظيفة مجلس التعليم فى 
البديئة وضع السياسة التعليمية العامنة للمدينة والقرى المجاورة بما يتفق 
وحاجتها وسياسة التعليم فى الحافظة ‏ اما ادارة التعليم فالمدينة فوظيفتها 
وضع هذه السياسية موضع التتقيذك ٠.‏ وبختار مدير التعليم بالمدينة مم 
بين أفضل الرشحين الذين يتقدمون للتعيين فى هذه الوظيغة بعد الاعلان 
جنها فى الصحف . ويشترك مجلس التعليم فى الحفظة ومع مجلس التعليم 


:فى المديئة فى هذا الاختيار . 


وهناك أمران يجدر توجيه النظر اليهما فى هذا التنظيم القترح للادارة 
التعليمية . اولهبا آلا يتدخل مجلس التمليم فى الحافظة او فى المدينة فى 
.النواحى الفنية أو الادارية فى التعليم » فهذه أمؤر ينبقى تركها لادارات 
التعليم ولموظفيها الفنيين والاداريين ولديرى المدارس ومعلميها 6 والامر 
الثانى أن يعد الموظفون الفنيون والاداريون والمعلمون فى كل مراحل التعليم 
في الاقليم 900 محليوت يحخضعون للكادر العام 5 مرتياتهم 6 ولكنهم 
مسثولون مسثولية مباشرة امام السلطات التعليمية فى ألا قليم والمدينة . 


وقد يوقرٌ مثل هذا التنظيم للادارة التعليمية محاسن كل من النظام 
المركزى واللامركزى ©» ويتضمن تمثيل الشعب فى كل مستويات التعليم ) 
.وبحقق مسئولية العاملين فى التعليم امام السلطات التى يعملون بها» 
.ويضمن المرونة والفاعلية التى ينبغى ان بتميز بهما كل نظام ادارىتعليمى 


أما اعداد المعلمين فهو أمر سبغى آن توليه عتايتنا الشديدة -. فلانمكن 
الآى برنامج تعليمى ان ينجح مالم يكن القائمون عليه هق العلمين: عل درحة 
عالية من الكنابة االعلمية والمهنية ٠.‏ وقد سارت بلادنا فى اعداد المعلمين على 
أشساس التفرقة بين أعدادهم للتدرسسى بالتعليم الابتدائى وأعدادهم للتدريس 
بالتعليم الثانوى - ووحجدت لذلكدور المعلمين العامة ؛ وكليات المعلمين وكلية 
.التربية . أما وقد أصيح أعداد المعلمين للتدرسى بالمدار سالابتدائية مساويا 


رهم ب 


0 ا 0 
كليهما. 


'ولا شاك أن اعادة النظر: فى البناء التعليمي »© واتشاء المدارسوالعاهد 
التعليمية المناسية الكافية » والتوسع فى المناهج © واعادة تنظيم الادارة 
التعليميةور فع مستوىاعداد المعلمين ‏ لاش كأنكل هذا يتطلب مالا وفرا » 
والدولة بمفردها لاتستطيع مهما كانت صادقة النية تمويلالتعليم تمويلا 
كافيا ٠‏ ومن ثم قمن أهم ما دجب أن تفكر فيه هو اعادة النظر فى النظام 
الذى نسير عليه فى تمويل التعليم ٠.‏ فلا بأس من أن نفرض. ضر ببةتعليمية 
نصاعدية تختلف باختلاف الامكانيات الادية فى كل اقليم » وان نخصص 
للتعليم قدرا معينا من الضريبة العقارية وضريبة الاطيان ونسبة معينة من 
الدخل الصاق للءؤسسات والشركات والصناعات الختلفة ٠‏ وعلى كل 
أقليم أن بتجمع هذه الاموال ثم بطاب من وزارة التربية والتعليم ما كفل 
الحتياجات تنفيذ سياسته العليمية ٠‏ ولا بأس أبضا من تكليف الملؤسسات 
والشركات والمصانع بانشاع المدارس ودور الخضانة ورياض الاطفال 0 
وتشجيع الاهالى على التبرع بالمال أو الاراضى او المبانى الصالحة للتعليم . 
قيمثل هذه الموارد وغيرها نخفف العبء المالى عن الدولة » ونشرك الشعب 
فى تمويل التعليم مشاركة أيجابية . 


أما آخر الوسائل اتنفيذ أهدافنا التعليمية فهو تنمية الوعئ | التطيمى 
فى البلاد . وقد كان الناأس قخديما يرون ق المدارس مؤسبسات حكومية 
تحسون الاتصال بها خشيتهم من الاتصال بالصالح الحكومية . وكان كل 
م يريطهم بالمدارس هو ارسال أبنائهم أليها . وقد تعر هآ أله تحأة الى 
حد ما بتغر الاحساس باهمية التعايم ونتيجة للجهد الذى بذثته المدارس 
لتقربب يينها وبين الاباه » ونحن الات فى مرحلة نتطلب تثمية هذا الوعى 
التعايمى . وقد تضل الى تحقيق هذا الامر عن طريق اشتراك الشسعب 
فى الجالس التعليمية الختلفة التى أشرنا اليها انفاء وعن طريق مساهمته ق' 
تمويل التعايم . كما قد تلعب وسائل الاعلام المختلفة دورا بالغ الاهمية فى 
(ختردب ين الشعب ومدارسه . وقد نصل الى هذه العغابة عن طريق 
عناية مدارسنا بدراسة مشكلاتنا القومية والمحاية والمساهمة فى حلها .' 
وأذإ جا تكسا تننية ارم التعليمى بهذه الوسائل وبغيرها امكننا أن 
ن التعضيد مشر وعاتنا التعايمية من ناحية » وأن نحصل على العسوة 
الفاحصة الناقدة التى نحسب لها ألف ا 17 0 
اللطبيه ووسال تنفيذها . 


التفتته الذاق واشعرمة ‏ 


لتدكتتور محمد الهادى عفيفى 
الأاسستاذ الساعد بكلية التربية 


اكد الميثاق الوطنى النقد الفاتى البئاء باعتياره اسلوب الغكمثل 
الديمو قراطى فى اطاره الاشتراكى ابتؤرى »؛ وحددت مبادؤه نوع المواطئةة 
التى ينيغى ان تضطلع بترحمة المفاهيم اتثورية الجديدة » ونفذ الى الحدود 
ألتى .تؤثر فى تكوين هذه المواطنة ؤفى مقدمتها التعليم »© وطالبه بامناد 
الانسبان الفرد الذى لدبه القدرة على اعادة تشكيل الحياة ٠.‏ ومن هنا كان 
لانذ عند معالجة مسئولية التعليغ فى تنمية صغات المواطنة الجديدة التى. 
تعتبن النقد الذاتى من أهمها » من التصدى لبعض المسائل الاساسية كوزن. 
النقد الذاتئ فى الميثاق »© ومعناه ومعابير ممارسته »2 والمطالب التى تحتم على, 
التعليم الاخذ نه وتنميته »ثم مسئوئية التربية فى تنميته كأسلوب واتجام ' ' 


ون التقد الذاتى فى الليثاق 


لم يظهر الميثاق نتيجة تأمل مجرد »© ولم .بصف مثلا عليا بعندة الصلة: 
عن واقع التجربة الاجتماعية وأتما جاء وليد هله التجربة يابعادها 
الإجتماعية” والاقتضادية والشيآاسية »© ومنها اشتق اسسسسه واهدافه » 
وأضيح من بعد ذلك دليل العمل الثورى البناء > ومن ثم كان النقد الذاتى 
بتعناه الشامل: الثورى الاساس الذى صدر عته هذا الميثاق . ذلك أنه: 
بعد تعبيرا عن نقد اللجتمع لنفسه » ودهوةلكل مواطن لان بخرج عن «المنظق 
التقليدى» عند النظر ألى 'نفسه والى مجتمعه فى ماضيه وحاضره ومستقبله 
وذُمتتورا شاملا تكاملت فيه الفايات والوسائل » فالفاية وسيلة لفابات. 
اخرى حتى تتحقق والوسيلة غاية لوسائل اخرى وغايات كبرى . 


قالميئاق ‏ فى كليته وتفاصيله ‏ وثيقة قومية تاربخية ولدت من صراع 
شعب بأكمله #. عميق الوعى بتكامل. اضوله ومشكلاته واهدافه مع آمة 
كبرئ هى الامة الغربية ت مع:عوامل حاولت ان تفرض عليه الخضوع 
والتخلف . ولهذا لم يبدا الميثاقا بنسج صورة الستقبل الزاهر » وانم 
بدا بتجليل تجرية اتشعب فى تاريخه الذى امتزج فيه الظلم والاستبداد 
والاستغلال » وبين كيف أن ثورة 1 يولية مبنة 1165 هى نقطة البدابة 
التى شق الشعب الطريق عليها لاكتشاف نفسه . أذ عند هذه النقطة 
٠‏ .. أدار ظهره نهائيا لكل الاعتبارات البالية التى كانت تبدد قواه 
الابجابية ٠‏ وداس بأقدامه على كل الرواسب المتخلفة من بقايا قرون. 


ا 


. الا تداد' والظلم .. واسقطة أى غير: زجعة جميع. السبلبيات, التى :كانت :تحد 
م ارادتها ى. اعادة تشفكيل: حياثة من' جيك ).4 قين أن' الشنعب فى رؤحقه 
“للتورئ » من ذهذه التطة» « ندا من غير تنظيم سنياسى يؤاجه بمشناكل ٠‏ 
المعركة'» كذلك .فان هذا. الزحف الثوزى. بدا .من غي' نظرة. كاملة لنثفيير 
الثوزى » ٠‏ ولهذا أخذ:- خلال عفر سنؤات من النضال الؤطتى بطور:المبادىء 
:ألتى: انلنتعت ننتعت: عن الارادة الثورية 209..ء. وبخركها بالتجزبة والممعارسئنة 
نوبالتفاع الحى بنع التاريخ القؤمى تأثر! به وتأثيرا فيه نحؤ برتامج تفصيلى 
الفتج طريق الثورة الى أهدافها اللإمتناهية. »٠‏ ومن هنا حاء الميثاق :» األذى 
انستخرج منه هذه العبارات ؛ وليك قكر ناقد لجتمعئا بماى طول التارنخ » 
بل انه تناول بالنقد ائتجربة الوطنية بعد أن تفجرت فيه الطاقة الشؤربة 
. ليبرز مواطن القوة فى هذه التجربة والعوامل التى ينبغى توجيهها من اجل 
تحقيق ثوزيتها والعوائق التى لأبد من اتتلاعها بتعميق الارادة الشؤرية 
“الهادفة على اسسن متكاملة من الفكر الاشتراكى الديمو قراطئ القومى : 


2 ولهذا » كان الميثاق بداية البعوة الصريحة إلصادقة لمواصلة تقد انذات 
باوسع ما تحويه هذه الذات من ابعاد اجتماعية هائلة » تشمل الافرادٍ فى 
. علا قأتهم ومنظماتهم وتطنعاتهم . ذلك أن الميثاق» اذا كان وليد ارادة ثورية 
قانه طالب ق نفس الوقت يبمزندك من هذه الاراده وتعميق لها وامتبداد 
لها طولا وعرضا . فلقد آنبتت التجربة » وهى مازالت تؤكد كل يوم « ان 
الثورة هى الطريق الوحيد الذى يستطيع التضال العربى أن يعبر عليه 
من الماضى الى المستقيل » ٠‏ ومن هنا بعلن الميثاق ‏ ولو بصورةمتضمنة ب 
أهمية ائنقد الذاتى للارادة الشعبية كلعامة لثورتها الحقيقية » التى هى 
فكرة قائمة على اقناع حر لا مجرد تمرد عصبى ٠‏ ؤمن ثم يو كد « أن هذه 
القيادات الشعبية مطالبة.الان ان تتأمل تاريخها .. وان تنظر الى واقع 
. عالمها . . ثم تقدم على ملم مستعيليا وائئة ق لذات على ارضيها ! « © وعبملية 
::التامل والتفكير التى ينيفى ان تتم على أوسع نطق وعلى شتى المسنتويات 
: 9 يمكن . بهذا المعنى الثورى ‏ أن تحدث مرة لتنتهى » وانما التغير 
باسلوبه الثورى الهادف ينطؤى على ضرورة حعل هذا انتفي الناقد اتجاها 
: ععليا مستمرا عند الجماهير حتى يكون بذلك الضمان لشق الطريق واضحا 
. وسط هوامل التغير وما قد يحيطه من صراع وصعوبات '. 


والميثاق 6 تأكيده 28 أن التطلع الثورى بكل آماله ومثله العليا بهتمع 
باثبناء الجددد اكثر من اهتمامه بالانعاض التى تداعت » يربط نين هذه 
الامال والمثل والاهداف ودين الوسائل المناسبة لها © فكلها تكون وحدة 
مجتكاملة ٠‏ والوسيلة فى نفس الهدف لا تانى من خارجه ولا تقف حائلا دون 
#حفقةه وذلك من اجل وحدة الحياة وتشابك مشكلاتها. .قائقانبة بدون 
وبل عن لوضيا ود تتحول الى عبء ثقيل لاتشعر الجماهير الا بضغطها 
تعليها وارهافها تكاهلها 4 والوسيلة بدون غاية تصبح ستورة 6 قصيرة 


امك [1 عد 


: العمر.. وقد تحول الجماهر الى ادوات لاقيمة لها . وهكقا ببعد الميثاق. 
ل هذه الاخطار وبؤكد التحام الوسائل بالاهداف وخاصة فى هذه الفترة 
التى بمر فيها مجتمعنا بتغيرات عظيمة عميقة الابعاد » ذلك « أن فتزاته 
التغير الكبرى بطبيفتها حاقثة بالاخطار التى هى حزء من طبيعة المرحلة . 
على أن التأمين الاكبر ضد هذه الاخطار كلها هو ممارسة الحربة وحخحصوصا 
بواسطة المجالس الشعبية المنتخبة » فالحرية وسيلة وقابة ف. التقدم 
الوطنى شأنها شأن الديمو قراطية فهى غايتها ووسيلتها ى آن واحد ذلك 
« ان العمل الوطنى كله » وعلى جميع مستوياته لا يمكن أن يصل سليما 
الى اهدافه الا بطريق الديمو قراطية 6 ووسيلة الديمو قراطية « أن تتواقر 
الحرية فى مراكز الانتاج جميعها كى يتمكن جميع الماملين فيها من أن 
بعطوا كل جهدهم اثفنى والوطنى من أجل كمال العمل على أن يتم ذلك 
بالطبع تحت احكام تسفسل المسئولية » كما « أن مماوسة النقد والنقد 
الذاتى يمنح العمل الوطنى ذائما قرصة تصحيح أوضاعه وملاءمتها دائما 
على الاهداف الكبيرة للعمل . » والنقد الذاتى بهذا العنى وسيلة الوضوح 
الفكرى الذى هو بدوره وسيلة التقدم الناجح حيث « أن الوضوحالفكرى 
اكبر ما يساعد عثى نجاح التجربة . كما أن التجربة بدورها تزيد فى وضوح 
الفكر وتمنحه قوة وخصوبة تؤثر فى الواقع وتتاثر به ٠‏ ويكتسب العمل 
الوطنى من هذا التبادل الخلاق امكانيات اكبر لتحقيق النجاح » . 


معنى النقد الذاتى: ومجالانه 


ومن له الملاحظلات المترابطة نتحتد معلى انبعت والتفد الذاتى وتبرذ 
همض التحفظات والتحذيرات عئتك ممارستة . 


فالنعد الذاتى لا يعتى نظرة الفرد الى نفسه مجحردا عن الع لاقات 
٠‏ الانسمانية التى بتحرك فيها الى أعلا آو: الى أسفل ؛ أو أن بنظر الى نفسته 
منفصلا منعزلا عن الاحداث وااوٌئرات آلتى حدما تدخل فى تكوين .اتجافاته 
وتحديد مصالحه وايراز حاحاته . فالغرد ‏ مهما تعددت وجهات اتنظر 
حول طبيعتة ب عضو فى جماعة » مستمد وجوده الاجتمامى من تنباعله 
“النى مع آحركاتها والموامل الداخلة فى:تشكيل أنظمتها واتجافاتها » هنذه 
اتعوامل التى هى-٠من‏ ضصنع الجماعة نفسها باقرادها ومن: صتمّع ها تتاثر 
ادق تقاملها واتصالها .بجماعات اخرى ٠‏ ولهذا فإن .الخطر كل. الخطر هو 

أن يبدو للفرد ل تخبتة ضغوطٍ وموثرات معينة” لان رن 
,نفسبه -عن. الجماعة أو:أن تحسب الجماعة ممثلة فى سلطات ومنظمات :انها 
جالنةيذاتها: :فيان هده النظرة الانفصالية: لانيتج الاالنسلبية: والتمزدؤالضيق 
غشق. -القرذ »> وائخيرة والاضطرابٍ*وانذئلية ق .جناة 'الجماعة انفسها “مقو قل 
غَانئ 0 هذه التدظرة :الانغصالية ' تنجحت متفؤْط الاستعمار :والرجعية 

فى الماظئ - يحيث انتفصلحة الساطة: «عرم م الشعت ل؛ وابطاد الحاكمين عن المجكومين 


داكي كذ ب 


فلم بشبهر الافراد بالرابطة المعضوية بيتهم وبين انظمتهم: وقوائينهم, 
ومؤشسانهم » وحسدوا ما ظهر فيهم من عيوب وقصور فى الجتمع وق. 
الانظمة والقوانين والمؤسسات وكانها من صتع تفسها لا من صتع البشر »> 
فذاعت الشكوى والنكات وعبارات السخرية عن الادارة اللحكومية وامور 
المدارس والواصلات وغرها من المرافق والخدماتا . ورد مرخ هذا الخطر 
ان النظم التى عاش فيها مجتمعنا قد دعمث هذا الاتجاة الستبى بملا ان 
خلقته فى سلوك الاقراد . قكان نقد المواطن لنظام تمعين لا يعنى الا الهجوم ع 
وكانت دعوته الى فكرة جديدة لاتخرج عن كونها من قبيل الانحراقف ٠.‏ ومن 
تعر ض لتصر قات الحكام اعتبر من العناصز الهدامة ؛ ومنطالبباصلاحالتعليم 
كان عليه آن يتقبل اللعنة » ومن اعلن رأيا حرا فى صحيفة أخرج الصحافة. 
عن وقارها ووظيفتها . وبذلك ضاعت حرية التقد بضياع الحرية . فر 
أن الميثاق الذى اعلن صراحة ان الكلام عن الجتمع كلاما مجردأ بعتبر من 
قبيل التهرب او الخداع » قد تصدى لهذه العقدة التى ولدتها فينا ضفوط 
الماضى »> وحلها حلا علميا قائما على احدث نتائج علم الاجتماع والفلسبْفة 
#الحديثئة أذ يقول « ان المجتمع ليس وصفا شائعا . ان المجدمع هو. كل 
انسمان فرد يعيش على تربة الوطن وترتبط أماله مع آمال غيره من الواطنين. 
من اجل غذ عزيز لهم جميعا وللاجيال القادمة من ابتائهم واحفادهم '. » 
وفى ذلك قضاء على الانفصالية بين الفرد والجتمع » فكما ان الجتمع متقرد 
ن الفرد © فان الفرد بعبر عن المجتمع » فمئه يستمد اتحاهاته وعاداته 
وتقاليده وأسائيبيه 4 وفيه بعيش مشكلاته وأماله والامه ٠‏ ومن ثم فان 
ممارسة الفرد للنقد الذاتى لايعنى أنه يطالب بان ياكل نفسه بالقدح 
والذم » ويضيق عليها حتى يعتصر قواها » وائما عليه ان بنظر ألى نفسه 
نظرة فاحصة ليتبين مواطن الضعف والقوة فيها * فيزيد منالاولى ويصحح 
الاخرى أو يقومها من أجل توجيهها على مستوى أفضل . غير أن هذه 
الممارسة تعنى أضا اكثر من هذا » قهو بتحرك ويتفاعل فى دائرة اكبن من. 
دائرة كيانه الفيزيقى » ولهذا لابد له آن يرى نفسه فى علاقته مع الاخرين 
سواء اكان يعمل فى مدرسة أو فى مصتع أو فى ديوان من ديواوين الخكومة 
أو فى أى مجال آخر . فان كل جماعة من هذه الجماعات ق اللجتيع لها 
« ذات » كلية لابد ان تخضع للنقد وللتقويم من جانب كل من تعير عنه. 
لا فرق فى ذلك بين رئيس أو مرءوس أو بين قائد وتابع ٠.‏ وهنا تتحقق 
المشاركة الفعلية فى النقد.الذاتى فى نطاقه الاجتماعى الواسع . ومن ذلك 
ان مجلسس: القرية أو مجلس المديئة أو مجلس المحافظة مثلاً ينبفى الا يطالب. 
انعضو فية بأن يعلن رأبه ق نفسه فقط » بل لابد أن يكون لكل عضو الحق 
فى نقد المجلس باعتباره «ذاتا» تنعكس على ذاته هو © بل يتيفى للمجلس. 
١‏ ككل أن يمارس التقد الذاتى باعتباره « ذابَا كلية »© . وهكذا بالنسنبة للدولة 
كلها فعليها أن تنظر الى نفسها نظرة فاحصة شاملة تهتدى ى ضوئهة الى. 
الطريق الواضعح والاهداف النامية .. ان ان 
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. فالنقد الذاتى بهذا المفهوم لا يعنى التشهير بالنفسى أو العقدح فى الغير‎ 3 ١ 
اذ اتخطر أن يذهب الناس بعد طول حرمان من التعبير والتفاعل الحر‎ . 
الانسانى الكريم ان ينال كل منهم من الآخر تحت سستار ائحرية وبدعوى‎ . 
ممارسة النقد الذاتى » كأن تطالب جماعة رئيسها بأن ينتقد اعماله ويعرض‎ 
نشاطه ثم تنهال عليه بالاستفهامات وعبارات السخرية »© أو كأن يطالب‎ 
.رئيس مرعوسيه بتقد تصرقاتهم ليتصيف لهم من الاخطاء ماء١يحملهم دائما‎ 
فى موقف الرهية وائتردد والانكماش . أن النقد واتنقد الذاتى لا بعنى‎ 
.هذا كله » وانم! يعنى من الفرد  رئيسا أو مرؤوسا ب فحص نفسه فى‎ 
ضوء الحقيقة وعلى ضوء التفاإعل مع أنؤلمة مادية ومعنبيبوية . ذلك أن‎ 
الديموقراطية السليمة 6 التى اعان عنها الميثاق لا ترفع ارد عن مستوى‎ « 
. الخطأ . فائخطا احتمال قريبامام كل هن عمل وتقاعلتفاعلا حيا مكشوقا‎ 
ل ان احتمال الخطأ بالنسسبة لهذا الفرد قد بكون أكثز مما قد بكو نبالنسسية‎ 
لفرد آخر يؤئر العافية ويتمسك باسباب الراحة أو لا يكلف نفسه الا أن‎ 
يكون تابعا لقره حتى لا يتحمل مشقة التفكير . ومن ثم كان لابد للنقد‎ 
الذاتى من ضمانات حتىدكون فرصة دائمة لكل فردق عمله ليصحم! خطاءه‎ 
ذلك أنه اذا كانت 7 .. حربة القد‎ ٠. وتعومها وبزيد من قوته ومن عمئله‎ 
2 :المناء والتقد الذاتى الشجاع ضماتات ضرورية لسلامة المناء الوطنى‎ 
فان ممارسة هذه الحرية تتطلب أحاطة الفرد بسياج من الامن والطمانيئة‎ 
. فى معاشه ومركزه ومستقيله وسمعته‎ 


واعتبار الفرد عضوا فى ١اجتمع‏ » والنظر الى تفسه على انه الجء 

«متفردا لا يعتى من ناحية أخرى أن يذوب فى اجماع الجماعة فىكل الاحوال : 
فعلى الرغم من ان اليثاق اكد وحدة الفرد مع الجتمع الا أنه فتح الافاق 
مام كل فرد لان يثبت_ذاته ويتعرف على امكانياته ويتلمس الطريق الى 
طاقاته . وهنا يكون النقد الذاتى البناء الطريق الذى بجمل من الفرد قوة 
خلاقة فيميز بين ااغحث والثمين وبين الشر والخير وبين الخداع والصدق 
. وبين السلوك الهدام والساوك الايجابى . ويستطيع من بعد هذا كله ان 
"تكون قوة دافعة لمجتمعه . ذلك أن اشتراك الاغلبية فى رأى معين أو شعور 
معين لا يدل فى كل الاحوال والظروف ب على صحة هذا اثرأى أو ذاك 
الشعور ٠‏ والاجماع فى هذه الحالة لابدل على صحة العقل او سلامة الحكم » 
فاشتراك اللابين فى رذبلة من الرذائل لابجعل من هذه الرذيلة فضيلة » 
كما أن اشتراكهم فى خطا من الاخطاء لابجعل من هذا الخطأً صوايا ع 
واشتراكهم قى حالة عقاية معيئة لابدل على سلامة عقولهم )١(‏ . ومن هنا 
رز اهمية ممارسة النقد الذاتى بمعتاه الشامل حيث بتضمن قدرة الفرد 
عثى مواجهة عيوبه التى قد تكون هى عيوب المجتمع ذاته » فيقومها وينقدهآ 
وقد يخرج باتجاه جديد فيه صلاح نفسه وصلاح الجتمع كله 

0 والبقد الذاتي فى هذا المحال الذى سمح للفرد بأن يحلق بفكره قوق 


(1) انظر مقائنا عن (١‏ الصحة الثقافية الإلى عبد سابق ‏ 


ا 0 


مواقم الاجتماعى :من أجل تقويفه .واصلاحه ؛ نتصل أشد الاتصال بمعتين 
اتحردة وتكافؤ الفرصة والعلاقات الانسانية . مار وتكافوٌ_ الفقرضة 
والعلا قات الانسانية وأئديمو قراطية كذلك ‏ كلها قد تتحول الى مجرد 
شعارات هشة ان لم تمترابط ة فى محتواها لتعنى « كرامة الفرد 4 التىتنطوى 
عا لاقم و التدراق على 12 ب رد نه ون الاير ترح تجاه 
التى تصضمن له ولجماعته معيشة أفضل » وحقه قى ممنرسة ذكائه وى 
التمييز بين الحيد والردىء من العلاقات والاحراءات ©» وحقه فى المشاركة 
.فى بناع قيم تهتدى بها الجماعة فى حركتها من اجل التقدم . 


معاير النقد الذاتي 


والنقد الذاتى الذى بقع فمله على الغرد قى علاقاته الأجتماعية وعلى 
تقاملاته فى هذه اثعلاقات سواء ى الاسرة او المدرسة او الصنع أؤ قى أى 
مجال آخر » لابد أن قوم على معابير معيتة تستمد من القيم العامة التطلبة 
ق هذه العلاقات 0-0 أن هذه العيع والعلاقات الاجتماعية المعبرة عنها 
تختلف من عصر الى عصر باختلاف الظروق والعوامل التى يعيش قيها 
الافراد وكذلك باختلاف استجابات الافراد لهذه الظروف والعوامل . 


وقد عانى مجتمعنا من قيم وعلا قات أفسدت حياة الافراد وما زالتِ 
"نؤثر على علاقاتهم مما انتج الكثير من مظاهر الساوك المريض ‏ هذا السلوك 
الذى أعلن عليه الميثاق الثورة وطالب بفحخصه وتقييره » حيث انه كان نتاج 
“الانقاض والرواسب المتعفنة المتخلفة من العلاقات القديمة بما كان فبها من 
مطامع . ومن هذه المظاهر المريضة : الانتهازية » والتشكك »© والتردد » 
.ؤالسلبية » والهدم ؛ والادعاء » والسخرية والتهكم ٠‏ 


قكانت هناك عدة وسائل تمكن القرد من تحقيق الاتصال بغيره » متها 
الأستسلا م لشخبص معين » أو لجماعة ؛ أو نظام . وبذلك كان المرء يتجاور 
عازلة وجرده الفردى باديائه ال 5 شخص او الى شنء أكبر من ننه . 
وهو بدرك ذانيته مقرونة بالقوة التى خضع لها . وكان من الممكن كذلك 
0 المرء عزلته بوسيلة أخرى ؛ تناقض هذه الوسيلة © قهو ستطيع 
"إن يتتصل بالعالم بتسلطه علية » وذلك بأن يجمل غيره جزءا مته » ومن 
02 يتجاوز وجوده الفردى بالسيادة ٠.‏ وق هذه الحالة نج كلا هن السيد 
و ذ يفقد وحدانيته وحرنتة © وبعيثنى كل منهما عالة على الآخى 
يشيع رغبتة فى الأتصال بغيوم - وه فى هذا ألنوع من الأتصال + سنا 
؟و مسوذا »6 يفقدقواه الباطنية وقدرته على الأعتماد ملىنفسه وهو بانتطلب 
لحردة والاستقلال . كما أنه فى اتصال السيادة والخضوع يكون مهددة 
عدائما بالعداوة التى تنشا عن: هذه العلاقة :نشره ٠‏ الخضوع لشخصٍ آخر 
.رع من الواع.٠‏ الماسوكية 4 اى الرقبة في تعديب التفسى > كما أن التسليه 


لم1 سس 


عى شخخص آخنز نوع من آنواع « السادية » آئ الرغبة فى تعذبب الأخرين 
ولا كاتت هذه العلا قات تهد نه الى أنجاد احساس بالاتحاف والاتصال 4فانهآ 

نقضئْ على الاحنساس بالاستقلال الذاتي . لان الفرد الذى يندقع بميل - 
هذه الميول بمسى قى حياته معتمدا على غيره » وبدذلا من أن يثمئ وجوده 
الفرّدى ) تراه عتمت على أولئتك الذين يخضعهم أو الذدين تسدودهم . 


دف هذم الانواع من اماد نات تبون انوا من السلوك لا 00 000 ينلك 
وقيما حولهأ من علاقات ومن حولها من آافراد . 


فهناك من لا يرى الا مصلحته » قيكتم امراره » ويخفى نواياه » ولايرى, 
ألا الباغتة وسيلة لكشف مصلحته بعد حصوله عليها ٠‏ وقد لجا في ذلك 
الى الوان من الاستجداء والتقرب »© أو ضرب هذا بذاك ظئا منه أن هده 
الاسالتِب هى التى تعبر عن الحذق والهارة وغير ذلك مما يلذخل قى تعبير 
« الفهلوة 6 . واذا نظرت اليه فى عمله تجده لابنفق شيئًا أذ تكقى له بذل 
طاقته وجهده فى هذه السالك التى تضين له التسلق.التريع . 


اع ع ويج ع وك او ا اجو 
فلا سمح الفير بنقده 4 ولا يسح لنفسه يقد تصرفاه " 


ومنهم من يرى فى نفسه راس الحكمة ومصدرها » اذا تكلم أو كتمسب 
تعاى الجميع أن يستيهوا لهاو كردوا ينتدعو من بين ذلك . أما اذه 
تكلم أو كتب غيره قانه لاستحق التغاتا أو اهتماما منه . وان تفضلن 
فإستمع أو قرأ فانه لابحد ى هذا كله شيئًا ولهذا وجب عليه أن بهدمه . 
قليس هناك من بحسن الكتابة أو الرأى الا هو ثفسه .. بل قد لا يكلف 
دفسه كتابة أو و مناقشة آذ يكفى وحوده بين. الجمامة تيضفى عليها منوقاره. 
.واحترامه وعلمه الخقى - 


ومتهم .من )لا يكلف نفسة تحمل مسئولية واضحة » قهو رئيس متى. 
كان الطريق سهلا يسيرا » لأ يضطره الى اتخاذ قرار . اما اذا تطلب1ألو قف 
مد ار رس 0 توارى وراءها من أجل التهرب. 
1 من السئكوثية حتى ولو أدعى الديمو قراطية واشرك غيره ليكون فى مامن 
٠‏ من أى نتيجة . وبذلك يتحلى « بالديمو قراطية » مادامت تقوم بينه وبينه 
السكراية بكار افيا 


0 'وُمنهم من نجده فى :كل موكب * فهو معت.فى هذه اتلحظة ليكون مم 
غيْرك بمذ'ذلك » كل هذا متؤقف على مدى مايجدهق صحبتك او فى الشطة 


- 


ف الا كا 


لك والولاء تحوك من نفع له وحمابة لصااحه ٠‏ فهو بتلون حسريما تريلة 
الفلروق أئثتى بشسرها بهوأاه واهذدافه الخاصة . 


ومنهم من برى أنه سابق ق لاوانه ») فهو عملاق وغيره أقزام . ولا بملك 
برع ا يا اا ل 7 “ارد 
براها تتفق « لا يا و كليو االو ك0 


وهكذا تتعدد مظاهر الساوك ©» وتفسد العلاقات ©» وتضيع الحرية 
وتنتشر السسلبية وائخداع واللف والدوران ؛ مادام الافر اد 7 : تجمعهم قم 
حية » ولا يتوافر لديهم الجراة على مواجهة انفسهم ومواجية العلاقات 
انى بدورون فيها وتحركون خلالها . 


ولما كانت كل هذه الاساليب وما تتضمنه عن قيم لاتحقق ما بنشده 
اتجتمع الجديد من سلوك . قاننا نرى الميئاق يلح أشد الائحاح فى ضرورة 
الاطاحة بها تحقيقا للثورة وقيمها » ذلك أن الثورة ينيغى أن تفهم على انها 
« حركة شعب بآسره يستجمع قواه ليقوم باقتحام عنيد لكل الموائق 
والوانع التى تعترض طريق حياته كما تتصورها وكما يريدها . » وليس 
معنى هذا الاطاحة بالنظم المادية التى تخلفت عن عهود الرجعية والاستيدات 
والاستعمار فقط بل كذلك التغيبر الجذرى فى مفاهيم الافراد واتجاهاتهم 
العقلية . وهذا هو لب الثورة © قلا بكفى أن ببارك الفرد نظاما جدبدا 
و قانونا ثوريا بلعليه أولا وقبل كلشىء اقتلاع ماعندهم ن مفاهيم واتجاهات 
تتصل اتصالا وثيقا بالنظم القديمة وتلمية غيرها مما ساعد على حسن 
حركة هذا النظام أو القانون . ولا يمكن الفرد أن يغير من نفسه الا اذا امت 
قيها و فحصها وفكر فى روابطها الفكرية والاجتماعية واستطاع من بعد ذلكه 
قبول الجديد بناء على اقتناع حر وبصر سديد . ولا بمكن له أن يتحول 
الى طاقة جديدة الا اذا نظر الى نفسه على هذا النحو ىق ضوء معابير: 
أو معانسي تعير عن قيم المجتمع الجديد 5 وهنا نجد أأميثاق سرن ها شبغى 
أن تكون عليه هذه المعابر. أو المقايين أذ بؤكد 8 أن ارادة الثورةئدىالشعبء 
العرربى اللمصرى والصدق الذى سلمت تفسلها به حفعت مقاييس جدددة 
للعمل الوطنى . لقد اكدت هذه الارادة وصدقها أنه لا يمكن أن تقوم عوائق, 
؟و قيود علئ امكانية التغير الا احتياجات الجماهر ومطالئها العادلة » , 
ومن -هنا تبرز بعضن المعابر لممارسة النقد الذائى أن يعمل فى الصحافة 
ا 1 
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عام كل فرد ليفمل بدؤزه علئئ 9تتلية ثقاقة تأنضة بالقيخ الحديذة غميقة 

قى احساسها بالانسان صادقة قَ ثعتزرها عنه » قادرة تعد ذلك على إضاءة 
جوانب فكره وحسه وتحريك طاقات كامنة فى أعماقه خلاقة وميدعة 
تتفكس ائرها بدوره على ممارستة للديمؤ قراطية وفهم لاصؤزئها وكشضفه 
اكتزهرعًا الصاق النقي: ؟ ٠‏ ومُعئى هذا أن يقاس النقد الذاتى بقدرة الغرد 
ْنَْ الاتتكار والتجَنديد وتوليد افكار تدقع به الى استتباط افضل مالديه 
عن استعدادات واستثمارها فى علاقات السانية فسيحة مرنة » وكذلك 
قدرته على الاسهام فى توضيح ماعند الجماعة من أفكار ومزحها بنتائج 
التيجربة الاجتمافية المسجمرة ة حتى تضل الى مستوى من النضج يضفى 
غتى الثقافة قوة واصالة . 


؟ ل الحربية التى تضمن الفرد الحق والحماية عند ممارسة نشاطه 
وطاقاته فى الجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ٠‏ قالحصحسرية 
مثرابطة متشنابكة حيث أن حاجات الفرد وحقوقه متكاملة » ثم انها لاتمنح 
أو تخلع على الفرد بأن تكتب فى وثائق ودساتر وانما تعنى أولا وقبل كل 
ستىء نوعا معينا من العلاقات الانسانية التى ستطيع فيه الفرد ان يتخرك 
ؤينمو وان يكون قوة فى حركة الآخرين ونموهم . ذلك أن المثسركنة 
#نحقيقية فى الحصرية هى نوع تفاعل الفنرد مع غيبره من الافراد 
والانظدة . هذا التفاعل اذى نعرقة باسم « الخبزرة » . ولا ضلك 
إن ميذداً تذويب الفوارق بين الطبقات الذى نأخل به فى مفهومنا 
الاثنتراكئ بعنى قبل كل شىء حل قيادات وفك علاقات كان قوامها التسلط 
والشحكم بحكم النسب أو الاصل أو الثروة أو المركز ٠‏ واصبح معينسار 
أتعلاقات الجديدة التى تتضمن ضمن مقهوم الحرية الاجابة عن بعض الاسكئلة 
التى منها : هل للقرد أن يشارك فى الخبرة التى يعيشها مع الاخرين: ؟ 
نا هدف هله المشاركة وما طبِيَعْتها وما توعها ؟ ما نوع السئوك الذى ينبغى 
أن نميه حتى يمارس دوره فى هذه المشاركة على افضل مسستوى 5 أن حربة 
الانسان بهذا العنى هى اكبر حوافزة على الحركة والئمو ذلك « أن العبيد 
يعدرون على حمل الاحجار وأما الاحرار فهم وحدهم القادرون على النحليق 
:الى آفاق التجوم 68 .وى « الانشان الحر هو أساس المجتمع الحر وهو 
بعناوه المعتير 6م ثم أن قوام « حرية كل فرد فى صنع مستقبله وق تحديد 
امكانه ىق لمم" وى التغير عن راية وق اسهامة الانجانى فى قيادة التطور 
وتوجيهه بكل فكره 'وتجربته وامله ٠.‏ 6 هنو ممارسة هذا الغرد لحقه ق 
#تنقد والاضطلاع بنقد ذاته ب أى يراه! ويكشف عن طاقاتها فى ضوء طاقات 
قيره ممن يتقاعل معهم على اوسع نطاق - 

© ب البحث من الحقيقة ومعرفتها وهاه أعلى مرانب فهم الذات 
وتقذيرها ٠‏ فالتقدالذاتي لا , بعنئ كماذكرنا استغراق القرد فى عنوبهواخطائه 
أو التسثز عليها او اسقاطًا على القيا ة قان آبة محاولة لاخقاء. الحقيقة 
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أو تجاهلها يدفع ثمنها فى النهاية نضال الشعب وجهده الوص ول الى, 
التعدم ؟ - والبحث عن الحقيقة والكشف عنها » واليناء عليها ‏ و . 
ما نسميه بالاتجاه العلمى فى التفكير ‏ هو اصل الديمو قراطية السليمة # 
دهو السبيل الوضوح الفكرى - فان ‏ حرية الكلمة هى التعبيز عن خرية 
الفكر فى أآى صورة من صورهة 4 و ١‏ إن الكلمة الحرة ضوء كشاف أمام 
الديمو قراطية السليمة وبنفسن المقدار فان القضاء الحر ضمان تهإلىي 
وحاسم لحدودها » و « ان حرية الكلمة هى المقدمة الاولى للديمو قراطية 
دسيادة العانون هى الضمان الآخر لها ؟ . 


- الانتاج ؟ لان النقد إلناتى لا بمإارس لذانه وآنما لغاية اجتماعية 
إبرى وهى ان ينظر الفرد الى نفِسه مرتبطا بعمل وهادفا الى آداء خبية 
على افضل مستوى . ويقدر اتساع قامدة الفرص امام جميع الاقراقر 
وعدي ما يبذلونه من جهد لتجسوين عيلهم فيها بتقويمهم انفسهم ؛ بهل 
القدر تنفتح أمامهم فاق جديدة من الفرص . وممنى هذا إلإهتمإم بالانتاج 
كما ونوعا عند ما ينظر كل قرد الى نفسه والى الآخرين . قان ومى كل 
مواطن بمسكوليته فى هذا المجال يعتير هملية انتقلل تورى ؛ بمعنى انتقال 
العمل الوطنى فى شستى الميادين وعلى جميع المستويات من العموميات المبهمة 
الى وضوح ذهنى وعملى يربط الانسإن الفرد فى نضاله اليزمى بجركة 
لإجتمع كلها ويشده فى اتجاه التارخ ٠‏ ونقد الذات من آحل الانتاج هنا 
لذ يمكن ان يؤدى وظيفته الحقيقية الا إذا توافرت الفرصة المنإسبة لكل 
ترد ليكشف خلالها عن مواهبه ويقدر على تجمل السثولية تجو العمل 
فيها . ذلك ١‏ إن فلسغة العمل الوطنى يجب أن تصل ألى جميع العاملين. 
فى الوطن فى كافة الإجالات . بل ويجب ان تصل اليهم بالطريقة إلاكثر 
ملاءمة بالنسبة لكل منهم » قان ذلك يكفل دائما أن يكون الفكر على اتصال 
بالتجربة وأن يكون الراى النظرى على اتصال بالتطبيق والمارسة ؛ ومن, 
ثم يزداد الانتاج جودة وعمقا سواء إكان فكريا أو ماديا . ١‏ 


غسباب الاخن بالنقد الذاتى 


وممارسه اتفرد للنقد الذاتى تستوحبه عوامل تشكل طريق مجتمعثا 
فى ثورته وانطلاقه . فهو بآأخذ بالديمو قراطية الاشتراكية فلسفة وتطبيقا » 
وبدقع جركة التغير فية ليقفز مسافة التخلف التى وقع فيها ردحا طويلا 
من الزمن » وينمى ثقافة قومية نابعة من جاجات الجماهم: ومطالبهم متفاملة 
مع الاطار الانساتى الكير ٠: ٠‏ 


والاجف بالديمو قراطية لا يعتى أى ديمو قراطبة » فقد قإسينا من تعد 
أشجالها ونظمها واساليبها » وانبا يعنى هذه الديمو قراطية التى تضمن الفرد 
جياة تلتجم فيها واجباته بجقوقه فى العيش. والحرية والفرصة الكريمة إلى 
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عينه على_الحركة: والنمو ...ومن هنا كان ألنقذ الذاتى واجب بتخستلةه 
الإقرادِ من أجل توسيع .قاعدة التفاهم قى جِميع الجالات »6 فلا يفصل ينتهم 
تعصب »© أو نزعات .التسيلط والاستغلال.ء_فِان 9 الديمو قراطية»اسيليمة » 
ش إلتى 7 اساسا وإصلا :على الوضوح 3 ٠‏ ومن م كان 0 
موحي وو لت 0 المع والتى : كتسعمثت 
(نناس الى فنّات تحرص كل: منها على مصالحها ضد قيرها . فاذا كان قمل 
(لساطة يقع على حياة الجماهير أصبح من حق هذه الجماهير ممارسة النقد 
ومن واجب الساطة أن تنظر الى نفسها كتقوم من فعلها » والا تحجرت 
العلاقة .وتخولت الى سنادة وخضوع ..وعلئ ذلك فان « حرية القئادات 
يجب أن'تستمد حقها:من حرية:القواعد الشعبية ولا:تبختطيع القيتادات أن 
ماس" عملها” بالاكرآه والتقصبا "ك'اء. أن القيادة اتخعيقية هى الاحساسنٌ 
بمطالب الشعت والتعبر”عتها ولاه الومنائل لتخقيقها. | وتجديع قنوى 
الست وزاه الجهرة المعفلة ايا + 

: والدبموقراطية التى ومن بالحربة غاية وؤسيلة قد تتمرض اكير من 
المعو قات التىمصدرها نظر كل فرد الى حريته وفرصته على انهمامتفصلتان 
هن حريات الآخرين وفرصتهم » ومن ثم فان هذه الحرية والفرصة أن لم 
#خضعا دائيا للمراجعة والنظر والتفكر فى ضوء « الصلحة العامة 4 التى 
#ننى احترام حاجات ومطالب اكبر عدد من العام © فانهما قد بكونا 
مثافذ لظهور النزعات الفردية الاستغلالية التى قد 7< تتحول - حرصا على 
مصالحها ‏ انلى عتاصر رجعية تنشد الجماهر الها ) وتعطل الديمو قراطية 
بمحتراها الاجتماعى والسيامى » بل قد تفسدها حتى تصبح عيبا ثقيلا 
سد الطريق الى التقدم . ومن ثم « فان النقد .. والتقد الذاتى من أهم' 
الضمانات للحرية ولقد كان اخطر ما يعرقل حرية الثقد والنقد الذاتى فى 
النظمات السياسية هو تسلل العناصر الرجعية اليها » . فممارسة النقد 
الذاتى اثبناء تكقل استبعاد الرجعية واسقاط العناصر الدكتاتورية وفتح 
لحرية الاجتماع وحرءة المناقشة 6 © وكلها اساليب الديمو قراطية السليمة 
التى تعتز بالفرد كامكانية كيرى - 


ومحتمعتا قى هذه المرحلة. شهد تغيرات عميقة تصل الى جسلور 
حيانك . وهو اذا كان ذاثما قى تفم الا أن التغير الذى بعيشه منذ أن صمم 
على الثورة الشاملة سنة ؟156 © دختلف عن اى تغير آخر مارسه قسل 
لك . فائثورة التى دخل قى أحضانها متذ ذلك الوقت تعد « قغزة عير 
مسافة التخلف الاقتصادى والاجتماعى تعويضا لما فات ووصولا الى الامال 
الكبرى التى بدو خلال المثل الاعلى ا تريدم تلاحيال القادمة » . وهذه 
التووة لا تعنى التغيير أى تقير بل انها تعنى التغير الذى بنبغى ان نتحول 


حت 372 من 


الى تقدم بغية التخلص من المشكلات التى قضت على حيويته.زمناء 
وتحقيق اهداف ترفع من واقعه الى واقع أفضل ذلك « أن الجمامي . 
'الميل وانما تطلبه وتسعى اليه وتفرضه تحقيقا لحياة أفضل تحاول بها أن. 
مرتفع بواقعها الىمستوى امانيها . » واذا كانت الديمو قراطيةوالاشتراكية 
والوسائل التى يغير بها نفسه لينتقل من ماض ثقيل بمشكلاته الى حاضر 
ومستقبل.تتحفق فيه الامانزى النامية لجميع الجماهير 9 


غر انه مهما قيل فى عوامل اتتغير وطبيعته وأهدافه فان من الثايت 
ان الناس هم صائعوه © وهم القادرون وحدهم على تعطيله او تسهيله 
وزنادة حركته ومواصلة اتجاهاته وتعميقها ٠.‏ فهو لا يعنى احلال نظام مكان" 
نفام أو تلبيس فكرة مكان فكرة أخرى » فقد لا يتصل هذا النظام أو هذه 
الفكرة باحصناس الجماهير واتجاهاتهم العقلية ومفاهميهم » ومن هنا 
ينشأ الصراع والتوتر أو السلبية والتردد . ولهذا كان لابد للافراد من: 
الخضاع جميع علاقاتهم واتجاهاتهم وقيمهم للمراجعة والنقسهد والتقوية 
ليصلوا من بعد ذلك الى قبول الجديد وتمثله وترجمته فى سلوكهم على 
اساس من الاقتناع الحر والفكر المتفتح » وهم فى هذه العملية ‏ التى 
شيعى أن تكون موصولة مستمرة - ينظرون الى انفسهم بالنقد والتكوم 
فهم صانعو هذه القيم والعلاقات والانجاهات . وتتوقف درجة التغير 
.ومسرعته ونوعه على درحة وعى الافراد بأدوارهم ق هذه العملية الشاملة 
اللتعددة الجوانب « فان حرية النقد البناء والنقد الذاتى الشجاع ضمانات 
ضرورية لسلامة البناء الوطنى » لكن ضرورتها أوجب فى فترات التفيو 
المتلاحق خلال العمل الثورى » . لان التغيير الثورى يختلف عن أى تفيير 
آخر من حيث أنه بصل الى أعماق حياة الفرد فى أطاره الاجتماعى فيقتلع 
ما فيها من رواسب ويهدف الى بناء الجديد باقل درجة من الخسارة 
والتعطيل . ومعنى هذا انه يتطلب مشاركة الجماهير كلها فى هذه العملية 
حتى يأتى شاملا هادقا » غير أن تحقيق هله المشاركة تتطلب من ناحية 
آخرى ضمان الحرية لهذه الجماهير لتضمن بدورها نتاج جهودها فى العمل 
الوطنى المشعرك ٠‏ ومن ثم « فان ممارسة الحرية على هذا النحو ليست 
لازمة فقط لحماية العمل الوطنى ولكنها لازمة لتوسيع قاعدته وتوفسر 
الضمان للذين يتصدون له » فممارسة الحرية على هذا النحو سوف تكون 
أنطريق الفعال لتجنيد عناصر كثيرة قد تتردد قبل المشاركة فى العمل 
الوطنى والحرية هى:الوسيلة الوحيدة للقضاء على سلبيتها وتجنيدها 
اختياريا لاهداف النضال 4 .. 0 0 


والنقد الذاتى اسئوب تحتمه تطلعات مجتمعنا الثورى فى حركته 


الا ا 


لخضاعها للاخِتبار والتجرية فى واكعه التحى. . وبذلك. يتجنييه الج 
الاستعارة العمياء » والاقتباس ألقناو والتقليد. اليدام: :. فانة الغطز الذعز. 
تمزقى له مجَتمعئا فى المافي جاء نتيجة تلقف. البغضن على شعازات وثة 
ولداث فى بيئة غير يزئعنا ؤخيل اليْهِمْ الها تضمن للتجتمتع التقدم » 1 
ذلك استعارة الديمو قراطية الغربية هاسالنيها السياسيةةوفرضها على حياة.' 
اكناس مما حواها الى مجرد واجفة سياسية مرعان ما اختفت ورأءها عل 
ععمناصر الاستشلال والرجعية التى أفسنت الجتمع ومزرقته شيعا واحزابا . 
وهكذا قان مثل هذه الاسناليب أن لم تقم على ممارسة الثقد والنقد.الذاتى, 
سرعان ما تتحول الى مإ يسبعميه اليثاق بالرامقة: الفكريةٍ التى لإ تنتتسج. 
ألا التردد واتشك والارهاب المعنوى كذبك . ولا شك آن خسبير وسيلة. 
التمندي لهذو المراهقة الفكرية والتقاء عليها هو مباريية النقد الذاتى, 
الذي عو سبل النضع والوضوح » بل انه أبسبيل الي تحويل الرامقية 
الفكرية التي قب يمر بها اللجبمع ؛ فى سعيه للوصول ألي افضل مبسيتوى 
خلال تغيره البريع ؛ الي نضوج فكرى وعملى ٠‏ تجن تؤمن 5 لن التجرية: 
الوطنية لا بتفترضي مقدما بتخطئة جمبع النظريات النبائقة عليها أو تقطع. 
بِرفْضٍ الجليل التى توصل اليها غره! فان ذلك تعصب لا تقبرٍ أن تتجمل. 
تبعاته خصوص| وإنٍ اراد التغيير الاجتماعى قى بدائة ممارستها سمو ليانهة: 
انجتاز فترةٌ أثببه بالمراهقة الفكرية تحتاج خلالها الى كل زاد فكرى # 
و 9 لكنها في حاجة الى أن تَهِضِم كل زاد تحصل عليه وآن تمزجهبالعصازاث. 
النابجة من خلاباها الحية » « انها تحتاء ألى معرفة بمأ بجرئى من حولهاة 
و 8 لكن حاجتها إلكري الى ممارسة الحياة على ارمبها'»: و« ان تجريقة 
الصواب والخطأ هي في جياة الامم كشانها فى جياةٍ الأقراد طريق النضوج. 
والوضوج » . 


دور التربية فى النقد الذاتي 


وآلنقد الذاتى من كل هذه ائروابيا يعئى نظرة حجدبدة الى علا 243 
القرد ينفسه وبالآخرين ء ويعتى سلوكا جديدا وعلاقات جديدة وقكرا 
جديدا ‏ وكلها لا بمكن أن تتوافر الا بواسطة التربية باعتبارجا السبيل 
الإسامى الموجه نحو تكو ين المواطن ونحو تمكينه من توجية نقسه فى علا قاته 
المختلفة وى دوائر النشاط المتنوع . وقد أنهَى الميئاق على التعليع هذه 
السئّولية الكبرى اذ اكد « أن لفاهيم الثورية الجديدة للدبمو قراطيسة 
السلييية لابد لها أن تفرض نفسبها على الحدود التىتوٌ ثر ف تكوبن المواطنوثى 


مغنمتها التعايم ٠‏ » وإن « مناهج التعليم' فى جميع القروع يتيفى أن تعإد 
دراستها توويا لكي يكون هدفها هو تمكين الانسان القرد. من القدرة على 
اعادة تشكيل الحيا ياة .. » 


وعلى هذا انيد فان التعليم عنتنا مطالب. بالا كون اق تعطيم وآئمسذ 


؟# لم 


كون #وليعة ميتميعا بنوع للدليةٍ التى وشيع البناقه أمبسيها وانجلجانها - 
يتمق فلسفته من ميادئه ) ويستنبط مصفات الواطن من جاده المبابوم م 
ويتخد من وسائله وسائل لتجقيق فنذو.الصفات . .ومن هنا يمكن القول أنه 
ممارسة النقد إلذانى ب الى اعتبره لليثاق خبر ضمان لسلامة الممل 
الوطنى وخاصة فى افترات الإتغر اللتلاحق » فو نفسة افضل وسيلة تجعزء 

عن اقتليم خم سيان للمعل الثورى على جبهاته الترقطة الاتشاركة مز 
التبعليم هلى و" شنتى اللمستويات ب بين التلامم لى والمبرسين والمفتشبين والقائمين 
على آدارته يتطلب رتفر! جريا فى هذا التعليم نَفِسهِ حتى بجقق القيم 
الخلقية التى يتضمنها النقد الذاتى نفسه . ومعنى هذا ان ممارسة النقاد 
اللاتى في التعليم تضيى نوها جديدا عن الواطى : 


موآاطن بشق نفسه وبغره نتيجة ما يتوافر لديه بُى خبرات 4 
التى يتفاهل فيه! وبواسيلتها » حتى يكون قادرا بالفمل بلى الاضِائِة الى 
كوته وتحنب عفد 6 فان وظيفة النقد الزاتى بيان مواطن إلقوة ومواطن: 
العف بحيث لا تطغى مواطن الضجفف على موإطن القوة وتشوهها . 


ب مواطن يثق بنقسه وبقيره نتيجة ما يتوافر لديهِ من خخرلت 3 
وما يضيغه منها » تعينه على الكشف عن الحقيقة واتخاذها أساسيا لقاومة 
انعوامل السلبية بينه وبين غيره . فيكون قادرا على تقبل النقد بهدوءٍ » 
ار الوا مالل من يتروسه وخزيو رحد 
اإسالك امامه فى يبيل التفاهم والاجتهاد - 


في ا او ا و ا ري 
آأكبر من مبحرد اثريح السريع والنجاح العاجل فان منا يتواقر 0 
رصي من الخبرات الايجابية عن نفسه بجعله باستمرار فى نقطة د 
عندها مواحهة المشكلات والعضايا ؛ فيحسن التمييز والاجتيار . 


. مواطن قادر على المشاركة الابجابية مع الخفيوي ) فيفتح خمراته 
لخبرات الآخرين » ويرفع عنها ما يمنع فحصها ودراستها فى ضوء فكر 
مشترك ويجهد هادقه . 


يِ مواطن قادر على قبول الحفيقة والبحث عنها سواء بالتسية له أو 
بالنسية للاخرين ٠‏ قلا يغالى فى تقدير نفسه ولا يقلل من شأنها وانبا 
يضعها دائما موضع الدراسة والاختبار من أجل تنميتها فى تفاعلها وتفتحها 
لآخرين -. ذلك أن أهم ما بميز الشبخص السليم. عن غيره هو هذه المقدرة. 
التى تزيد من مجاله الادراكى اناا وعمقا . 


#8 د 


55 مواطن شعر بالانتماء الى عمله وآلى الدوائر الاجتماعية التىبعيش 
فيها » قان الفرد الذى يشعر بالعزكة والحرمان هو ذلك الشخص الذى 
ار سلك ساوكا هداما خطرا عليه وعلى الآخرين ٠‏ 


مواطن قادر على التجديد والابتكار » ذلك أن فهم الذات يساعد 


على حسمن توحيهها 5 الميادين التي تناه استعداده والتى_ تمكنله من 
النمو والتحديك . 


مواطن ا و وبما حوله من 


5 توجيه التعليم لتحقيق هذه الصفات السلوكية فى الاطفال والشباب 
دعتى توحيهة ليقوم بوظيفتة قى التفو الاحتماعى الهادف . ذلك أن فمل 
التعليم بقع اولا وقبل كل شىء على الافراد © والافراد هم صانعو التغير 
والقادرون على توجيه . ومن ثم فان هدفه ينبقى أن يكون توقير .الفرص 
التعليمية التى تساعد على تفتيح اذهاتهم وتبصيرهم بخبرات واسعة 
موصولة »© بميزون فيها بين الحقائق والافكار » ويختارون اصلحها لتلتحم 
برصيدهم الفكرى » وتترجم فى سلوكهم عو تكون من بعد ذلك قوة عندهم 
فى مقابلة مشكلات الحياة وقضاياها . والتعليم السليم هو ذلك الذىشثمى 
عنف الافراد الاستعداد لقبول الافكار والحقائق . غير أن هذا الاستعداد 
لا يعنى بالضرورة استعارة الافراد لهذه الافكار وتسسليمهم بهذه الحقائق » 
بل ان تقدير الفكرة أو الحقيقة هو الخطوة الاولى للعمل الفعال . كما أن 
الاستعداد لمواجهتها لابعنى تحول الفرد اليها بقدر ما يعتى الكشف عن 
الشواهد والادلة التى تقوم عليها والعمل على وزنها وتقويمها . 


ومعتى ها أن المدارس مطالية بتوفير انواع جديدة من الخبرات, 
والوائف التعليمية حيث ان السلوك الذى ينميه التلميذ أثما هو تعبير عن 
نوع الخبرات والواقف التى يعيشها ويتعلم عن طريقها , ذلك أن فاعلية 
التعليم فى التغيير تتطلب تغيرات كبرى فى نوع الخبرة التى يتعلم منها 
التلاميد ؛ فهى التى تحدد مجالهم الادراكى » وبقدر اتساعها وتعلد 
مصادرها ينفتح هذا الجال للتغيير والمرونة ٠‏ ومثالنا على ذئك- اتطفل الذى 
يرسب دائما نى الحساب » لاننتظر منه 'تحسينا وتشرا الا اذا غيرنا الخبرة 
التى بتعلم منها هذا الحساب »© والتى تساعده بعد ذلك على بناء مفهوم 
جديد عن نفسه فى هذه المادة . وهكذا بالنسبة لاتجاهات المدرس والمفتش 
ققمرهفا 1 : 5 


٠‏ ومن هنا تبرز أهمية النقد الذاتى فى عملية التمليم باعتباره السميل 
ا ٠‏ قالمدرس مطالب بالنظر الى نفسه من حيث المادة اثتى بدرسها 


#6 لد 


والازيقة التى-يعلم' بها الفلاقات التَى بنشنثهة بيْته وبين 'تلاتيله : قالخطر؛ 
كل الخطر ان بنظر الدزني الى نفه علئ انه قذا تجمع [ أطرآف العلم.م. 
وغلئ أنه .شستوداع العر فة:: قلا بغر منها أو فيها:» فى أن «"الخبرة»»: 
قل ملمتا انحسين تعليم » وان ممارستته لعلقه يفْنتِةتعن"التزود بالجديد فيه" 
بل أنه قذ بعزل مادته لاعن بقية المواد فحسنببل عن الجال الحقيقئ العا 
لها وهو الثقافة*وخاصة أن كان من مدرمى الرياضنيات" والقلوم »- قفى فى: 
نظرهم علوم قد ثبتث أصولها وقوامدها ومعادلاتها'. ان المدرتئن” نطال' 
اليوم بأن يكون مدرس ثقافة ولا ومدرس مادة ثانيا + وذلك أن المادة 
البراسية أن لم يكن لها وظيفة اجتماعية وان لماتسهم في تفيي تسيلوض 
الثلائيد » قالاستغناءعنها لاغزر فيه .. قعلى الملدرسين فى هله المرحلة من 
النضال الوظئ أن يطوروا مواذهم بحيكا تكون للمجتمن + ذلك أن «“الملم 
لالتجتمع بحب أن يكون شعار الثؤرة الثقافية فى:.هذة المراجلة © كما ينبغى 
أن يكون شعار الثورة التقليفية ايشا ٠‏ ولن_بتاتى ذلك الا بمهاريثة 
الففرستين لننقد الذاتى"البناء الذى هو يز أضْمان” للتطوير والتمسين 
والتجديد » والشعوز بالنمو والحركة والقوة فى مجِمْمْغْ بنفتة الثفير 
الهادف . ٠‏ ل فس ١‏ ل ل ا 5 م 1 

والمدرس مطالب أبضا .أن ينقد طريقته وما تنطوى عليه.من قلسفةوقيم 
من أجل تغميرها » آي تعديلها. وتحسميتها:. ذلك أن الطزئعة لا تعنى مجرد 
القدرة على. ايداع قطع من العرفة قى ١‏ اذهان التلاميذ الفارغة 6 . فاذهان 
التلاميذ ليسست. بفارغة على الاطلاق .بل أن لديهم ‏ من رصيك خبراتهم 
الاجتماعية ما يمكن ان يكون نقط اتطلاق مستمر للمدرس معهم الى فرص 
وآفاق بمارسون فيها القدرة على النقد والنقد الذاتى . ذلك أن الطريقة 
أن لم توجه توجيها واعيا مقصودا » قائما على اختيار خلقى سليم » قد 
لا تؤلت مابنشده التعليم كله من سلوك اشرنا الى صفاته التى بنيغى أن 
تكون فى الفرد فى هذا المجتمغ الذى طالب به الميثاق . 


ثم ان الطريقة تحدد نوع العلاقات الاجتماعية بين المدرس والتلاميذ 
وبين التلاميذ بعضهم بعضا . فان كانت من النوع الذى لا يطائب اللدرس 
الا بالتئقين ولا يطالب التلاميذ الا بالاستماع والخضوع » اخرجت لنا 
اتجاهات عقاية لا تتميز الا بالسلبية والجمود فى التفكير . ولا شك أن 
تعايمنا بما ترسب فيه من تقاليد المافى » قد تأثر كثيرا فى اسائيبه وطرقه 
وعلاقاته بمثل هله الاتجاهات . ومن ثم فان اعادة ننظيم العلاتات 
الاجتماعية فى الفصل والمدرسة باعادة النظر فى طرق التعليم بعد مسئولية 
كبرى ينيغى أن بتحملها كل مدرس ٠‏ ذلك أن ممارسة النقد الذاتى البناء 
مشترط بنوع الطريقة وبنوع العلاقات الاجتماعية التى تعثبر عنها . 
والتعليم اليوم فى حاحة الى علاة!ت تجعل من الفرد محورا لها فى علاقاته 
مع الاخرين ؛ لا ان تجعل أتقان قطعة من المعرفة هى محورها . فان التلميذ 


د 6 عه 


لا ينظر إلى نفسبه » ويكشيف عن مواطن قوته وضعقغه 4 ولا ينمي ما تتشيديه. 
من صقات الواطنة المنتجة من قبول للجقِيقة وبحث عنها » وتجديد وابتكاق 
وتجمل البثولية 4 والئعة بالنقس والشعود بالامن والولاء الا فى علاقات 
اجتمامية يشعر يها بحقّه فى التعبر عن نفِسه فى أمن وبحقّه فى التوجيه 
الآمين المناء . أن جه الملا قات هى التى نسميها بالعلاقات!لدائرية المضوية: 
وهى عجس العلاقاتء التى تجعل من الاقراد مجموعة عددية اسامها البظرى 
اليهم وكانهم ادوات لاهداف خارجة عن نبوهم وحاجاتهم ٠‏ 
وممارسة النقد الذاتى على هذا النحو من جاتب التلاميك والدرسين 


لا يمكن أن , يتم الا اذا كان هو أسلوب العمل والتقاعل بيتهم وبين الدوائي. 
التعليمية الاخرى من ادارة ملرسية وتفتيش. وسلطات تعليمية علوية 58 
فان ممارسة الحرية من جاتب التاميد رهن بندى ما يشمر به الدرين, 
من حرية فى علائاته بهله الدوائر التى من وظيقتها متابعة نشاطهوتقديرة.. 
ان العلاقةِ بين المدرس والادارة المبرسية ينيغى إن تقوم على اساس ممضوي. 
حى ؛ فهو بعوله ووظيفته بقوم بعمل إدارى ممتزج بغنه > ولهذ! ينبغى ثم 
كون شربك فى هذه الادارة 2 فيفتح خيراته ويتفاعل بها مع خبراتالاخرين' 

من اجل تبين مواطن القوة والضعف » والعمل على استئياط أفضلمايوجد 
عند كل فرد من فكر وتجديد , والتفتيش ينبقى أن يقوم على ممارسة 
النقب الذاتى ليزداد خصوبة وقوه ١‏ أن المفتشس يتبفى أن تكون معلمة 
ومتعلما فى ان وإحد ؛ ولا بتم ذلك الا اذا نظر المفتش الى اساليبه وعلاقاتة. 
كما ينظر المبرس إلى أسالييه وعلاقاته ٠‏ ان ممارسة الحرية لايمكن ان 
مو الا فى رحم الحرية تفسسها »6 فهى وسيلة وغاية كما أشرنا . 


على أننا يتبغى ان تؤكد ان مجارسة النقد النإتى فى التعليم على في 
المستويات وغيرها لابد وان تقوم على العابير التى سيق ان أشرنا اليهأ ؛ حتى 
بنطوى على القيم يم الخلقية التى يتشبدها مجتبعنا الجديد » وحتى يتخوله 
التعتيم الى قوة قماكة كي التجديد الثقاق . 


يدع 


نآل 


اضرو المملثا ف 


للأشتلا ليم ابراهيم جزسن: 


ها القصود بالتفتيش القنى ؟ 
يقصد بال . بالتفتيشن. الفنى فى مجال الترنية تلك الخدمة التى تعنمها 
.وزارة التربية بقضذ النهوض بمستوى العملية التعليمية فى مختلف مراحل 


-التعليم العام وأتواعه تحقيفا لاهداف واضحة محددة ؛ نهو بذك نوع من 
القيادة والاشراف أو التوجيه فى مجال : 


ند الاهداف القومية التى حدذتها الدولة لنفستهآ . 
0-3 اهداف المرحلة التعليمية من ناحية واعدات المادة المعلمية من 
ناحية أخرى ٠‏ 
2 يد القدر المحدد من العلم والمعرقة والمقرر فى متاهج دراسية . 
١‏ 3 طرائق تقويم العلم لنتلاميد فى الاتجاة الذى يحتق الاهداف . 


قالتفتيشس بهذا المعتى نوع من الخدمة يقامها المفتش اأندرس كى 
يض بمسستواء العلم والهنى به بقصد تحعيق ار الطلوب ف التلاميك » 


٠. ليله‎ 


.... ولكى يحقق المفتشن هذه الخدمة على خير وجه لابد له من القيام 
.بالعمئيات الآتية : 


0 يد الاشراف الدقيق على عمل كل من اللدرس والتلميد . 
ْ 0 تحديد تواحى القوة والامتياز » و والقصوو 
تند المدرضش من ناحية » وعند التلاميذ من ناحية آخر 

د تعدم الخدمات ال ري ا 
قتضمن هذه الخبمات. تعدم توجيهات توعية آوْ خلول اشكلات قائمة أو 
العاوئة فى تجا علاج للمتاخرين ذراضيا أو العمل على تو فير الجو الملاثم 
عمج هيئة التدرسن وادارة المدرسة » أو الاعلام من الؤلتات الجديدة 
ذالوسائل ا معيتة .الى مم ذلك من الخدمات الضرورية ٠‏ 

عد تتبع تقدم المذزمن أذ تآخره وكذلك الحا بالنننية التلاميل » مع 
تل ظامزار تقانز الجخا الور 


تقدير المدرس بحسب أمكانياته والجهود التى يبدلها فى اتجاه 
تحقيق الاهداف وائره فى التلاميل .0 :5 0. 


وهكذا يصبح التفتيش الفنى نوعا من القيادة والتقويم يقوم به المفتش 
بالنسبة لكل من المادرس والتلميذ » ومن المعروف أن أسلوب القيادةيختلف. 
من حيث طبيعته وطريقة آدائه ونوع العلاقة القائمة بين اتقائد واللقود 
بحسب نظام الحكم والقيم والمبادىء ألتى تسود المجتمع خلال فترة من 
فترات تاريخه > كذلك الحال بالنسبة للتقويم » فان معايير الحكم على عمل 
الدرس تختلف باختلاف روح العصر وأنظمة المجتمع ونسيجه السيابى 
والاجتماعى ومن هنا تبرز العلاقة بين الميثاق والتفتيش الفنى . 


الميثاق والتفتيشى الغنى 

الميثاق عبارة عن مجموعة من القيم والمبادىء والاتجاهات وضسعهة 
الشعب لنفسه ثيسير على هديها ويعمل على تحقيقها فى سبيل النهوض 
بامكانياته والارتفاع بمستوى افراده » فهو عبارة عن تخطيط شامللاقامة 
البناء الجديد » والتفبيش الفنى فى مجال التربية كما رآينا أحد الاجهزة 
التى تتحمل مسئواية القيادة » قيادة المدرس لتنشئة أبناء اكجيل الجديد 
على تلكّالمبادىء والعيم حتى نتم آقانة البناء على آأسس من الفكر المستئي. 
والايمان الواعى والاقتناع العلمى اكليم ؛ بل ويعد هذا الجهان من اهم 
الاجمزة وأخطرها بالنسية لمجتمع نامض يريد أن يبئى نفسه على انقاض 
ناء قديم قد انهار من آخره ؛ وترك غياره السىء فى نفوس الكبار والصغار 
على هيئّة عادات وتقاليد وأتجاهات ؛ واقتلاع هذه الاثار ومحوها وغرس 
المبادىع الجديدة محلها هى عملية من أصعبه العمليات وأخطرها 4 وتحماج 
الى جهد كبير » وتضحيات ضخمة من الافراد بعامة والرواد واتنادة 
والموحهين دصقة خاصة حتى تأمن قشر الارتداد أو النكسة 6 اذ أن عذدهمه 
امرحلة التى نمر بها على حد تعبير الميثاق تعد «من أخطر المراحل فىتجارت 
الامم . اذ أنها النقطة التى انتكست بعدها حركات شهبية كانت تبشى 
بالامل فى نتائج باهرة ولكنها نسيت تفسنها بعد اول انتصار لها ضد الضغفط 
الخارحى ؤتوفمت' خطا آن أهدافها الثورية تحققت ومن ثم تركت الواقع 
الما هو دون تقيير أ.. 0# > 8 ا كاي 0 


وهكنا تبرز اعمية القيقدة الؤمتة باخبادىء الجديدة عن اقتتاع وفكن 
:مستني » القادرة عقى التطور السريع والتكيف الواعى » والابتكار والتجدايف 
فى أتجاه الاعدافه الواضحة ٠‏ اذا كان معظم آكراد البشر يميلون بغطرتهم 
الى المحافظة على القديم من التقاليد © ولإ.يتقبلون الجديد.الا بخوف وحلسن 
.وتحفظ. إفان لمفتش .الفتى 'ننيغى الإ .يكون ضلمن. اقراد هذه الفئة من بنى 
البشر » بل يجب أن يتصف بالفكر الناضج القابل للتطور والتجديد القاخر 


حت هلا _اصي- 


على الادمان السربع بالنظم. والاتجخاهات التى 2 تتضمن الاصلاح واللهفوض 
بالمجتمع » لانه رائد الاصلاح » وضمن الطليعة 0 يمكنها قيادة الآخرين 
نحو أهداف أفضل وحياة انجح » اذ كيف تطالب المفتش. بتدعيم ايبيمان 
المدرسين بالممادىء الجديدة ؛ وتوحيههم تحو الاهداف والاتجاهات التى 
وَملمها الشعب فى ميثاقه » وهو متخلف عن الركب أو جامد لا يعوى على 
التقير والتطور ؛ أن فاقد الثىء لا بعطية 6 ولاد ستطيع أعمى أن يم هود 
أعمى مثله . 


لقد اكد الميثاق ثلاثة أسلحة ينيغى أن تتسلح بها الثورة العربية كى 
:سيك لعركة المسير التىتخوضقمارها اليوم 0 انها اسلحة اثقادةوالشر فين 
والمؤوجهين فى الدرحة الاولى » والمفتشس الفنى أولى الطليعة-تسلحا بها , 


ووو اراي 


الوعى اتقائم على الع العلمى النابع من الفكر م 
ا الحرة التى تتمرد على سياط التعصب أو الازهاب . 


ثائيا الحركة السريعة الطليقة التى قستجيب للظروف المتغيرة التى 
سحابهها النضال العربى على ان تلتزم هذه الحركة باهداف النضال ويمثله 
الاخلاقية . 


ثالثا الوضوح فى روّبة الاهداف ٠‏ ومتابعتها باستمرار 33 وتحتب 
الانسياق الانفعالى الى الدروبٍ ا عية التى تبتعد بالنضال الوطنى ء عن 


آن المسئول الاول لوضع هبادىء اليثاق وقيمه واتجافاته موضسع 
التتنئفيذ وارساء قواعة. مجتمع جديد على النسق الذى رسمته هذه 
الوثيقة الخطرة انما تقع على عاتق القادة والشر فين »2 والمفتش الفنى كما 
ذكرنا قائد ومشرف وموجه » والتفتيش عملية أشراف وتوجيه »© لذللكه 
بنبفى أن يتطور مفهوم التفتيش. واسلويه فى الاشراف والتوجيه والا أصبح 
هذا الجهاز معطلا وعاحزا عن تحقيق وظيفته والقيام يمسئولياته بلوربما 
كان-ضرره يفوق نفعه » أذ سوف ينقلب الى عامل تعطيل وجذب الى الوراء 
بدلا من أن يكون أداة بناء ودقع الى الامام . 
العلاقة بين المفتش والمدرس فى ضوء الميثاق 
تتاثمر العلاقة بين الرئيس والمرءوس او بين أجهزة الحكومة وافراد 
الشعب بنوع النظام, الذى سود المجتمع . فان كان هذا النظام من النوع 
الديكتاتورى جاء الرئيس مستبدا متعصبا فازضا ارادته وأوامره وارهاته 
وعلى” المرعودن أن لخضع :وئقفلق ولغى شخصيته »© وأن كان هذا النظام. 


هده "يوي 5 


عن النوع الدننقراطى ضادت علاقة هن توغ آخر تقوم على الثقة المتبادكة 
والتغاون السنتفر ٠‏ وتبادل الرأى » والاغتراف يشسخصيةالفردمهما صغفرت 
ؤظيفته وتضاءلت المسنئولية اللقاة على عاتقه » فان الرئيس فى هذه الحالة 
معسلثول قبل كل شىء عن تدعيم شخصيات موظفيه » وتدريبهم على تحمل 
و بحكم باساوب ديكتاتورى كان لابد للمفتش من أن ومن بنظام الوصاية 
وأملاء وحهة تقلره علية © وتحددد حريته لف شسخصيته توحيهات 
مفصلة وتعليمات محددة تفرض على الدرس فرضا فيتقبلها لا عن عقيدة 
واقتناع ولكن عن خوف ورهة . ونذثك صارت هذه العلاقة ىَْ الماضى 
عامل من عوامل هدم شخصية أأشرس 6 والحد من قدرته على الامتكار 
«التجديد وتعويده النفاق والرياء » وتكن الوضع قد تبدل تملما بعد أن 
تغير نسيج المجتمع السياسى والاجتماعى » وزالت صفة الوصابة عنه 
واصبح نظامنا الديمقراطئ الاشتراكى يمن بالفرد وقيمته » بل ويستمد 
تجاحه واستقراره من تدعيم أبمان القرد بمسسكولياته » ووضوح الاهداف 
:فى ذهنه > ومتابعة تحقيق هذه الاهداف عن .وعى قائم على الاقتناع العلمى 
النايع من اتفكر المستثير ' 


جد 
« أن وعى كل مواطن بمسئوئيتة فى الخطة الشامئة » كذلك ادراكه 
الحدد لحقوقه ١اأوٌكدة‏ من نجاحها هو فضلا عن كونه توزيها للممسئولية 
على نطاق الامة كلها بما يعزز احتمالات الوصول الى الاهداف . هو فى 
الو قم ذائه عملية انتقال ثورية بمعنى العمل الوطنى فى العموميات الشائعة 
المبهمة والفائضة الى وضوح ذهنى وعملى يربظ الانسان الفرد فى نضاله 
البومى بحركة الجتمع كلها ويشده فى أتجاه التاريخ كما أنه :توجة به حركة 
التاريخ فى نقدن اللحظة » 1 ا 0" ا 
« ان الوشوح الفكرئى برها يساهد مل تجاح العجربة ع كنا ان 
اتنتجربة بدورها تزيد ق وضؤح الفكر وتمتحة قؤة وخضوبة تؤثر فالواقع 
وتتأثر به . ويكتسب العمل الوطنق من: هذا النبادل الخلاق امكانيات آأكبر 
التحقيق النجاح . » ' 0 | 
لقت أضيبحت الحرية والعدائة الاجتماعية والاحسامن. دالملكية العامة 


واجادة الممل وبل الجهد_والقى في الشوط حتى تهاينه واتخار الذات 


«التضحية من لجل الصالح العام 2 والعمل بشجا- داخلالجماعة ؛والامتراف 
#التجربة والخطا. كاسباس لتحمل المسئولية والوصول بالانتاج آل مسعوى 


+ ا 


العم لالخلاكق والعملالنظم العام على التخطيط العلمىوامبادرةالقردية .. 
هذه وغيرها كثير من: الانجاهات التى جاءت واضحة ق الميثاق والتى ينبغى: 
ان تحكم العلاقة بين للفتش والمدرس بحيث توٌّدى هذه العلاقة الىتو ضيح. 
هذه الانجاهات فى اذهان المدرسين » وأعطائهم فرص ممارستها والتدرب٠‏ 
على تطبيقها » حتى تنتقل بالضرورة انى التلاميذ . 


بنبقى أن تقوم العلاقة بين المفتش والدرس على اساس من الحرية 
علالما أن الحربة كما أوضحها الميثئاق هدف -من أهداف النضال العربى » 
وهى فى الوقت نفسه وسيئة الديمقراطية التى نسعى الى الوصول اليها 
فى تنمية الفردية والروح الاجتماعية وتحمل المسئولية » وليس معن ىالحربة 
التى نطائب بها ترك الحبل على الغارب للمدرس بحيث يتصرف بطريقة. 
ارتجالية لا تخضع تتخطيط أو تفكير أو ترو ولا تقوم على ملم وأضح. 
بالاهدا "ف والقيم وطرق التدرسس وفن معاملة التلاميدذ » فان ذلك نوع 
من الفوضى التى تؤدى بالضرورة الى تدهور الجتمع وتاخره » اما الحرية 
.مسئولية العمل النتج المشروط بوضوح الاهداف والسيطرة على الوسائل. 
لاؤعدية أليها ع والتصر ف فى حدود تخطيط عام قائم على العلم وأسلويه . 


« ان العمل الوطنى كله . وعلى جميع مستوياته لا يمكن أن يصكل” 
سليما الى اهدافه الا بطريق الديمو قراطية » 


« ووسيلة الديموقراطية أن تتؤفر الحرية فى مراكز الانتاج جميعها 
لحى يتمكن جميع العاملين فيها من ان بعطوا كل جهدهم الفنى والوطنى 
من أجل كمال العمل ) على أن يتم ذتك بالطبع تحت احكام تسلسل 
النسثولية » 

ان الحرية التى ننادى بها هى حرية المدرس فى مناقشة راى المفتشن 
على :ضوء .الخبرات العملية التى اكنسبها اللدرس فى الميدان وإمكانيات 
«هلرسته وتلاميدذه 5 1 ْ ْ 


:الحرية فى تطبيق الطريقة التى تروق له ونراها مناسبة مسسنتوى 
تلاميذه العقلى. والتحصيلئ ومسنتوى 'مدرسته المادى 6 طالما أن هنذة 
الطرئقة تخعق الاهداقه المرجوة وتقوم علئ اسس سليمة. من مبسادى؛ؤ 
فلم النفسل والتربية » فَلِنْست العبرة يطرق التدريس وائفا الهم هو الاثر 
المطلويا احداثه ىق شخصيات التلاميد ْ 1 
؛..الحرية فى القيام بانواع النشاط التى تسهل على. المدرس عظله وغلئ 
انتلاميذ فَهم. الحقائق وادراك :الملاقات بينها ) والتى_تتفق ,مع مبستوى 


ع الأب 


التلاميبٍ وامكانيات المدرسة: 4 فئيس هناك نشاط بالذات بمكن تعميمة 
فى. جميع المدارس وبالنسبة لجميغ ائتلاميل » والما المروض أن يشنع 
التتيشاط هن مواقفا تعايمية يشغر فيها المدرسن والتلاميذ بالحاجة اليه 
لخدمة فابات تعليفية أو .قومية . 


الحرية فى التجريب © تجريب منهج معين أو على الاقل تنظيم جديد 
ازضوعات المنهج المقرر ؛ أو تجريبه طريقة من طرق التدريس أو اسلوب 
مان أسائيب النشاط » بشرط أن يكون التجريب خاضعا لتخطيط مدروس 
ومندرجا تحت الخظة العامة للمدرسة » مع تقبل الخطأ قير اللقصود »2 اذ. 
كثيرا ماتتضاعف أثفائدة منالخطأ بالنسبة للتلاميد والدرس ؛ اذا ماامكتهم 
تجربة الصواب والخطا ‏ كما يوٌكد الميثاق. ‏ هى فى حياة الامم كشائها فى 


بداتها الوزارة وحبذا لو توسعت. فى تحقيقها » حتى بتمكن المدرس من 
ممارسة تلك الحرية الضرورية له ولتلاميذه . 


وتلك الحرية يتمتع بها المدرس ‏ بعضى الدول اثتى ندين بالديمقراطية 
وتؤكد حرية المدرس فى سبيل تدعيم شخصيته » ونحن نطمع فى الوصول 
الى هذا اللستوى. بعد نوقر الغادرين على تحمل هذه الجرية » ومع ذلك 
قنحن نطالب المدرس اليوم بممارسة حرية التصرف فى تنظيم المادةالملمية 
للمناهج المقررة حاليا » بشرط أنيخضعهذا التصر ف اتخطيط عام مدروس 
يشوم باعداده المدرس تحت اشراف المدرس الاول منل بداية العام » حتىبتم 
انتفكير فيالعملية التعليمية ككل . وتعد العدة للخطأ فىاثناء التنفيك »وبعمل 
حساب الوقت وامكانيات المدرسة وظروف التلاميل . 


هذه الحرية التى ينبقى انتقوم على ساسها الصلة بين المفتشوائدرس 
لا يمكن تحقيقها الا اذا استندت على أساس ممائل يحكم علاقة المنتثى 
بروساته ى مدبريات الدتربية وآدارات. التخطيط والتفتيش »© فاذا قيد 
اللفتش بأنظمة جامدة » وتعليمات مقررة ينبغى تنفيذها ىق جميع الحالات 
هن غير تصرف أو تعديل » فان ذلك. كفيل ان بحوله الى شخص سلين. 
غير قادر على أن يمنح الحرية للمدرس طاما آنه محروم منها » وقاقد الشىء 
:يما ذكرنا لا يعطيه » قمثلا تحتم ال إتعغليمات ضر ورة زبارة المدرسة ثلاكثمرات. 
عنرة للتوجيه ؛ ؤمرتين لتقدير عمل المدرس » بينها قد تختاج مدرسنة مق 


ا للك 


الى اربع مرات تلتوحية ومرة واحدة فى نهابة العام لتقدير عمل المدرسين 
وقد لا تحتاجي أخرى الا لزبارة واحدة » كذلك تعضى الانظمة بغرورة كتابة 
تقرير مفصل من ثلاث صور مرتين فى العام » بخلاف ائتقرير الذى بكتبه 
المغفتش ق سحل المدرسة » مع أعطاء تقديرات رقمية واخرى لفظية لكل 
مدرس مرتين أنضا »6 وهذا معناه أن بضيع المفتشى الكثير هن وقته وجهده 
فى أمور أشك فى قيمتها واثرها فى العماية التربوية ؛ بل اخاف من ان تحول 
المفتش الى صانع ماهر ملء هذه ألبطاقت ومتفئن فى انجازها بالصورة 
التى تجعلها قادرة على اعطاء فكرة عالية » ولكتها فى الواقع فكرة مضللة 
عن عمل المفتثى ©» فايست العبرة فى عمل الفتش بملء هف ذه التقارير 
يصورة رتيبة منظمة وانما الهم مقدار ما عالجه المفتش من مشكلات فردية 
وما قدمه من خدمات تعايمية »© ومدى أهتمامة بالتقدم العامى و١.حركة.‏ 
انتأليف والترجمة والنشر »© وأسلوبه الديمقراطى فى معاملة المدرسين » 
وتحجاحة قَْ اكتسدفب احتراههم وحبهم وتقديرهم 4 واثر التوحيها'ت احن 
بعدمها والاشرا فائذىبقوم:4 ؛ومقدار الدقة فىيوزنالاك خ'ص »وال و ضوعية 
التئ ينترمها فى تقدبرهم وعدد المدرسين ائذين نهض بهم وارتفعبمستواهم 
العلمى وامهنى وغير ذلك من أمور تعد ائيوم جوهرية فى كل قيادة أواشراف 
فما أحوجنا اليوم ائى كل دقيقة من وقت الموظف عامة والمرشد أوالمشرف 
خاضة » فاننا نعيشش فى فترة بناء حقيقى تستازم التقايل ما امكن من فاتد 
الجهد والوقت وذلك بحذف العمايات المكررة والاستفناء عن الاجراءات 
التى لا فائدة من ورائها واستبء د كل عمل طائشش لا يؤدى الى نتيجةتوازى 
الجهد اذى بذل فيه أو الوقت الذى افق فى انجازه 6 وانى اقرر أسفا بعد 
لمانىسنوات منعملي كمفتش فنى »© انمشكة واحدةمن المشكلاتالتعايمية 
التى سجنتها فى هذه البطاقات او التقارير لم تحل عن طريقها . 


اننا اليوم تجابه معركة من أعنف العارك فى تاريخنا » معركة مضاعفة 
الانتاج فى جميع الميادين : المادية والطبيعية والبشرية حتى نعوض مااصابنا 
من تخلف ونند قع نحو البناء لنصل الى الكانة ائنى يستحقها الانسانالعربى 
تحت الشسن ٠‏ أن غابة الانتاج هى توسيع نطق الخدمات وان الخدمات 
بدورها قوة دافعة لعحلات الانتاج » والتفتيش الفنى كما ذكرنا خدمة 
تعليمية من اجل واخطر الخدمات القيادية . 


قد يظن البعض أن ائحرية التى نطالب بها لمدرس تتعارض مع وجوى, 
إشراف أو توجيه فنى بحيث يمكن الطالية بالفاء التفتيش » ولكن اثواقع 
بحتم وجود قيادة همستئيرة واشراف دقيق خلال فترة تريد فى اثنائها 
(رسماء قواعد نظام جديد استازم وجود أهداف واتجاهات وقيم جديدة 
ومناهج وكتب واساليب جديدة » ان الحرية لا تتعارض مطقا معالتوجيه 
البيليم ولكنها تثعارقى بالطبغ مع التعصب او الارهاب ان الاستيداد 


كلما هب 


بالرأى او فرض توحيهات عامة لا تعتمد على تشخيص توعى » وتتتاول 
دقائق اللهنة وتفاصيلها التى ينبفى ان تختلف باختلاف امكانيات المدرس. 
والتلاميق والمدرسة . لذلك ينبفى أن بوجه اللمفتش. جل اهتمامه بالامور 
الهامة الثابتة التى لانحتمل ابتكارا أو تجديدا من جانب المدرس #فالاهداف 
القومية متفق عليها » وانجاهاتنا السياسيةوالاقتصادية والاجتماعيةايست 
مو ضع خلاف أو فغيوض 6 والمبادىء العامة للتدرسن واصول معاملة 
الاطفال فى مراحل نموهم ااختلفة اصبحت من السلمات التى تعتمد على 
كثير من حفائق علم النفس ونتائج بحوثه »6 ومراجع العلم الحديث وبحوثه 
اللتجددة نى متناول القارىء العربى » وواحب المفتشش أن ينهض بالمدرس 
لينمى بصرته بالنسبة للامور السابق ذكرها » وكون لنفسه قلسقة 
ؤاضحة تعينه على اختبار الاساليب والطرق الموصئة لهذه الفلسفة » 
ؤتساعده على رسم الطريق الموصل لتحقيق الاهداف ومن واجب المفتثن 
أيضا معاونة المدرس فى ايجاد الحلولالعملية للمشكلاتالميدانية التىتصادفه 
فى أثناء تأدية رسالته » وفى مناقشة الصعوبات التى تعترض طريق نجاحة 
فى مهمته التعليمية » بحيث بصبح التوجيه والاثراف خدمة ضروويةبلجا 
آليها المدرس من تلقاء نفسه راقبا فيها مطالبا بها باحثا عنئها لانها ضرورة 
من ضرورات النجاح فى مهنته » كذلك يدخل ضمن واجب المفتش مراجعة 
اتنخطيط الذى أعده المدرس منف بداية العام » اذ أن الحرية كما ذكرنا من 
غير تخطيط ضرب من ضرورب القوضى والارتجال » والتخطيط العلمى 
السوى فى حاجة الى علم وخبرة ونضوج مهنى » لذلك ينيغى أن يضسع 
المفتش كل خبرته فى مراجعة التخطيط اتذى بعد المدرس »© وبيدى له 
بعض الملاحظات ويقترح ما يعن له من تعديلات » ثم يتابع معه تنفيذ خطته 
فى آثناء زياراته المتكررة له ٠‏ اذا لزم الامر . ويستئزم ذلك تشع جيع 
للدرس منذ بداية العام على التفكير فى هوضوعات المنهج :الذى “سسيقوم 
يتدريسه ؛ فيستعرضه بعناية » ويقرأ الكتب المقررة » ويستوضم الاهداف 
ويحدد انواع النشاط المناسية » ثم بعد لكل ذلك تخطيطا شاملا مفصلا 
وموزعا على شهور السنة بحيث ترتبط فيه الاهداف بموضوعات الدراسة 
يانواع النشاط بوسائل الايضاح بمراجع الاطلاع ومصادر التخصسيل 
العلمى ؛ حتى تبدو الصورة واضحة وكاملة امام المدرس اذ ان العمل الوطنى 
النظم القائم على التخطيط العلمى هو طريق الفد » وكما بوٌكد الميثاق «ان 
العمل الؤطنى على اساس الخطة لابد ان يكون محدد! امام اجهزة الانتاج 
عثى جميع مستوياتها » بل ان مسئولية كل فرد فى هذا العمل 'بجب ان 
تمكون وأضحة امامه حتى يستطيع أن يعرف فى أى وقت من الأو قا تمكانه 
فى العمل الوطتى .. 0 


هذا وينبغى أن يكون واضحا فى ذهن المفتش فى آثناء اشرافه وتوجيهه 


84 اه 


أن مهمته محدودة بزمن سحب أن صل فى خلاله بالمدرس ائى مسستويئ 
النضوج المهنى والعلمى بحيث يستطيع المدرس بعد ذلكانيتحمل مسئولية 
عمله من غير اشراف أو توجيه بل ويصبح قادرا على توجيه غيره من 
الدرسين »؛ حينئذ فقط يستطيع المفتش أن يطمئن على أنه حمل الرسالة 
بامانة وادى واجب التوجيه والاشراف باسلوب ديمقراطى سليم 


فما احوجئا أليوم الى اشخاص مكتملى النضوج العلمى والمهتى » فى 
استطاعتهم التصرف عن أيمان واقتناع ووضوح فكرى » لا كمنفذين فقط 
لقواتين وتعليمات وتوجيهات بل كمجددين ومبتكرين ومتحمسين ٠‏ لديهم 
القدرة على التصرف ومواجهة المشاكل بشجاعة وايمان وبفر خوف أو 
تردد أو هروب هن المسئولية » يقودهم فى هذا التصرف وضوح الاهداف. 
والتقد الذاتى الذى يعد بتحق على حت تعبر الميثاق « من أهم الضمانات 
للحرية )) ذلك لآن ممارسة هذا النقد (( يمنح العمل الوطنى دائما فرصة 
تصحيعح آؤضاعة وملاءمتها مع الاهداف الكبيرة للتعمل » 
الثادة والطريثة فى ضوء الميثاق : 
يختلف المفتشون اليوم فيما بينهم اختلافا كبيرا فى ادراكهم ملضمون 
التقتيش الفنى ؛ وفى تحليلهم لوظيفة نفسها » فبعضهم بوٌمن بالمادة العلمية 
الايمان كله ) ويضعها فى المرتية الاولى ؛ وبرى أنها الاساس فى كل عملية 
تعليمية » وهؤلاء فى الوقت نفسسه لابهملون الطريقة وانما يرددون دائما 
الاهتمام بها » ويقدمون التوجيهات فى ميدائها حتى لا بتهموا بمناصرتهم 
للمدرسة التعليدية » قاهتمامهم بالطريقة واصولها وبالهدف وليف 
انما هو من قبيل محارأة ل والمفى مع الركب مقلدا لا مؤّمنا أو مقتئعا 
حتى اذا ما اختلى اصحاب هذا الفريق بانفسهم أو التقى واحد منهم 
باصندقائه وزملائه من نفسى المدرسة عبر عن اسفه على المافى » وتقد 
الحافر نقدا شديكا لاذعا لا هوادة فيه » والبعض الآاخر يومن بمبادىء 
التربية الحديثة الايمان كله » ويرى أن أصول التربية وفن التدريس ينبغى 
أن بحتل المكان الاول »6 وان النشاط هه و أساس التربية قلا بحب أن نتم 
معلية تعليمية من غير نشاط » لذلك نجد توجيهات هذه الفئة من المفتشين 
ننصب على الاهداف وطرق التدريس وأساليب النشاط الدرامىوالدرس 
الناجح فى نظر هؤلاء هو من أعد درسه بالاسلوب التربوى الحديث محددآا 
الغابية من الدرس » موضحا وسائل الايضاح » ومس جلا عثاصر الربك 
والاستنتاج أو مواضع استثارة ميول التلاميذ ومواطن اهتمامهم » وكثيرا 
ما تأنى المادة العلمية فى نظر هؤلاء فى ا أرتية الثانية ©» أذ إن القليل منها 
كفى فى حياة المواطن العادى . 


حقيقة أن القليل من العلم الوظيفى خر الف مرة من العلم الكثم اليمته 
ه66 ها 


انذق لا-يؤدى غابة للمتعلم: 6 ولكن من قال :ان التزبية الحقايثة تنادىبالليل: 
من العلم انها تناذى: بالكثير منه » لإنها لا تستطيع ان تومن يقير العنلم 
والمعرفة ؛ ولا يقل حماسها تجاه العلم من حماس التربية القديمةالتقليدية 
وكل ما هناك انها تريد علما غزيرا وظيفيا » أى أنها تريد كما علميا مشروطا 
بالكيف » حتى يحقق العلم وظيفته فى تنمية العقل قيصبح جزءا لا تجزآ 
من كيان المتعلم يسم يافكاره وأحاسيسه »؛ ويزيد من تذوقه لنفنوائجمال 
وبضاعف من أدراكه للحقائق ») ويجعله أكثر نجاحا وتوفيقا فى تفاعله مع 
بيئته واستغلال امكانياتها على أحسن صورة ‏ 


لقد ظن البعض عندما جاءت ثورتنا باهداف قومية جدبدة » واتجامات 
اقتصادية واجتماعية وسياسية ينبغى العمل على ارساء قواعدها وتدعيم 
أمسلها ب أنالعلم لم تعد له اهميته الاوثى ؛ وانالعرفة ينبغى ان تطلوع 
لتحقيق هذه الاهداف » وان النشاط هو الوسيلة الاولى لتثبيت دعائم 
انجاهاننا تدرجة ان تمادت مدارسنا فى التشاط حتى تضمن لنفسها السير 
الاتجاه المطلوب »؛ بل وتفننت فى تخطيط برامج متعددة له » حتى أصبح 
التشاط يعضد لذاته ولاثىء من ورائه معانه اساسا وسيلةالعلم لاكساب 
التعلم اتعلم والمعرفة الحية والخبرة الناشطة والمهارات المفيدة فى الاتجاه 
القومى المطلوب » فالعلم اذا اعتبرناه وسيلة » قفن تقديم هذا العلم وسيلة 
هذه الوسيلة » ولن يجدى هذا الفن نفعا مالم يسيطر المعلم او المفتشر على 
المادذة العلمية » فالعلم ينبفى ان يوجد أولا » والا لما كانت هناك حاجة الى 
وسيلة لتوصيل هذا العلم بالطريقة المفيدة والمفتش او المعلم ينيغى انيكون 
غالا أولا والا لما نقعه فنه التربوى فى كثير أو قليل » لذلك يخطىء من يعتقد 
يأن اشتراكيتنا أو مبادىء التربية عندنا لا تمن بالعلم وحقائقه فى الدرجة 
الاولى » وانما الواقع اننا اليوم أكثر ايمانا بالعلم وبفن تقديم هذا العلم قى 
تجاه الذى يحقق اهدافنا الجديدة 


لعد ابرز الميثئاق هذا الاتجاه بما لابدع مجالا شك أو الغموض 
فطائب يالوعى القائم على الاقتناع العلمى النابع من الفكر المستنير كسلاح 
من أسلحة النضال العربى » وأكد ضرورة استخدام العلم وحقائقه فىتدعيم 
إبمان التاشئة بالمبادىء والقيم الجديدة » ووضع ثقته الاولى فى العلم كاداة 
لبناء اللجتمع » وتعويض التخلف الذى أصاب الامة فى عهود الاسستعباد 
والتدهور وحماية الوطن من خطر التخبط والنكسة . 


« ان العام هو الطاقة القادرة على تجديد شياب العمل الوطنى واضافة 
أفكار جديدة اليه كل يوم وعناصر قيادية جديدة فى ميادينه المختلفة » 


0 أن العلم هر السلاح الحقيقى للادارة الثورية 43 ومني هنا الدور 


ل الى م 


العظيم الذى لابكد تلحامعات ولراكز العام على مسستوباتها المختلفة أن 
تقوع به ) . 
نشوم | 


« ان الشعب هو قائد الثورة ؛ والعلم هو السلاح الذى يحقق النصر 
الثورى 4 


« والعلم وحده هو الذى يجعل التجربة والخطأ فى العمل الوطنى تقدما 
قد تصيب مرة ولكنها تخطىء عشرات المرات » 


الجماهير لكنها بالعلم وحده تقدر على العمل تحقيقا اطالب الجماهير 


« أن قدرتنا على التمكن من قروع العلم الختلفة هى 'لطريق الوحيدة 
آمامنا لتعويض التخلف »© بل أن ائنضال الوطئنى اذا ما اعتمد على العلم 
المتقدم يستطيع ان يمنح نفسه فرصة اعظم للانطلاق تجعل التخلف السابق 
ميزة أمام ما سوف بحققه التقدم الجديد » 


فما أحوجنا اليوم فى مدارسنا الى عمل هادىء متزن » وجو عكهىسليم 
مسوده التفرغ للعام 3 تتخصصيثئه » والمبحت وراء الحقائق “ والتدرب على 
الاساوب العلمى فى التفكير حتى نحقق فى تلاميذنا هذا الوعى الذى وز6نه 
اليثاق كسلاح هام من اسلحة النضال العربى » وأقصد الوعى القاتم على 
الاقتناع العلمى » النابع من الفكر الستئر » النانج هن المناقسة التى نتحدد 


اما الطريقة فقد أكدها الميثاق عندما حدد نوع العلم الذى نريده فى 
ظروفنا الراهنة للمجتمع »© فقد أبرز الميثاق أهمية اتلعلم فى خدمة الانسان 
اى الجائب التطبيقى العلم » فنادى بغرورة الاهتمام بالعلم للمجتمع » 
ونابحاد الحلول العلمية لمشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية الكبيرى ٠‏ وهلا 
الاتجاه يتطنب من المفتشى والمدرس أساوبا معينا من اساليب عرض المادة 
العلمية » وطريقة :خاصة من طرق معالجتها وتدريسها » فليست العبرة 
قى تدريسنا للعلم بمقدار الحقائق العلمية المفردة والجردة التى تزود بها 
تلاميدنا » وائما لمهم هو أن ترتمطك هذه الحعائق فىأذهاتهم بمطالبمجتمعهم 
وحاجاته ومثكلاته الخمنفة »؛ بتبقى أن بقدم العلم بالاسئثوب الذى ببرز 
قيمته فى حياة التلاميذ وأسرهم » وفى حياة الامة ومستقبلها بحيث بتضح 
اثره لي مختلف نواحى النشاط والمشروعات »© مع الاكثار من الامثلةالبارزة 
فى حياتما الراهنة لتأكيد هذا الاتجاه , 


كذلك يحتاج هذدآ الجائنب التطبيقى الذى بو كده اليثاق من المدرس!لى 


ب لالم م 


شرورة توجيه قن سمه تو حيها : عمليا: بمعنى | لتقليل عر الالقاء والسرة 
وتلخيص المعاومات والاكتفاء بتقديم الحقائق المفردة الجاقة مع اتساع 
فرص البحث والتقمصى واحجراء التجارب 4 وتنظيم المتاهدات ؛ وكراءة 
الراجع والكتب »© ومناقشة الاراء . 3 


هذا ويتطلب تحقيق هذا الاتجاه ضرورة خروج التلاميك ىق جولات 
أورحلات ومعسكرات دراسية » يعد لها الاعداد التعليمى اكسليم » وترسم 
لها البرامج الموجهة حتى تحقق أهدافها العلمية الى جانب ماتحققه من 
غادات تروبحية 6 ففى هذه الرحلات وامعسكرات مجال طيب لتدرنب 
التلاميذ على الشاهدة المنظمة. . وجمع الحقائق من مراجعها الاصلية » 
وربط العلوم بعضها ببعقن وادراك الصلة الوثيقة بين العلم والحياة 
العملية » والوفوف على أهمية العلم فى بناء مستقبلنا والتغلب على مشاكلنا 
قان ذلك كله يضامف من وضوخ العلم فى اذهائهم » ونبصرهم باهميةالعلم 
فى حيانهم 6 ويقوم لديهم النزعة العلمية عند مواجهة مشكلاتهم ومطالب 
.مجتمعهم : هذا بالاضاقة الىضمان ايجابيتهم » وتحقيق ذاتيتهم » وتنمية 
دة التفكير الواضح لديهم ش 


لقد اوضح الميثاق آاهمية هذا الاتجاه العلمى فى حياتنا الراهنة حينهما 
قال 9 0 6 


٠‏ « ان المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التى بتصدى شمينا 
اليوم لمواجهتها لابد لها من حلول علمية 6 


« على ان مراكز البحث العلمى آلان مطالية فى هذه الرحلة م نالنضال 
,أن تطوز نفسسها نحيثه يكون العلم للمجتمع » 1 ١‏ 


« أن العلم للعلم فى حد ذاته مسئثولية لا تستطيع طاقتنا الوطنية قي 
.هذه المرحلة أن تتحمل اعباءها ؛ تذلك. فان العلم. للمجتمع يجب أن يكون 
شعار الثورة الثقاقية فى هذه المرحلة على أن بلوغ النضال الوطنى لاهداقه 
سوف يسمح لنا فى مرحلة متقدمة من تطورنا بان نساهم ابجابيا مع العالم 


فى العلم للتعلم » ,. 


اما عن موقف القتش. من هذا الاتجاه فوآاضح أنه مسثول عن تالعيم 
نعافة المدرس العلمية » وتثمية حماسته من الجان ب التطبيقى للعثم ؛وتزوبده 
بالمراجع المناسبة ©» ومعاونته فى توجيه تدريسه التوجيه الذى بربط 
الحقائق بحياة التلاميذ اليومية وبمشروعات الدولة الزراعية والصناعية 
والتعدبنية ٠‏ والذى يساعد التلاميذ على هضم المادة العلمية واس تيعابها 
يعتيث يصبح لهم القدرة على التصرف فيها . والتفكير بنقتضناها قى 


ل اياي سه 


مواقف جديدة » وفهم الشكلات القومية وادراك الحلول العثمية لها .كذلك. 
من واجبه تدريب المدرسين على الدراسات العملية خارج حجراتالدراسة 
واعطائهم فكرة واضحة على الدراسة المباشرة وتنظيم المشاهدة » وتخطيط 
البرامج للرحلات والمسكرات قان كل ذلك لم يألفه الملدرس فى مدارسيا 
وبيحتاج الى جهد كبير من جانب المفتش لاقناع المدرسين بالفوائد الكبرىي 
الثى نجنيها التلاميذ من وراع هذه الدرابياق العملية 6 ولترويدهم باصول. 
هذه النراسة وفن تطبيقها . * 


تقدير عمل المدرس قى ضوء الميئاق 

. :أوضحنا فى 'مقال سابق مكانة النقدير فى عملية التقويم واهم يته فى 
توجيه عمل المدرسونشاظه فالاتجاه السليم )١(‏ » ثم ذكرنا فى بداية هذا 
المقا لاختلاقف معايير الحكم على عمل الدرس باختلاف نظام ااجه 
واتحاهاته » قايس من شك أن معابير الحكم على عمل الدرس داخل مجتمع 
اقطاعى راسمالى تختلف اختلافا واضحا عن المعابير التى بيتطلبها 
اشتراكى ديمقراطى ؛ فقد كان الاستسلام والخضوع صفة من الصفات 
التى دنيفغى. ان تتحلى بها المدرس ليئال رضاء 0 وتقديره » كما ان 
النقد للمناهج والكتب ثم بكن من الامور المستحية أو المعترف بها » لانها 
صادرة من جهة عليا لها حق الوصاية على جميع اجهزة الحكومة بما 
فى ذلك المدارس ودور التعليم © ذلك لان الرجعية الحاكمة على حد تعبير 
الميثاق « كان لابد لها أن تطمئن الى سيطرة المفاهيم المعبرة عن مصالحها 
ومن ثم العكست آثار ذلك على نظم العلم ومناهجه واصبحت لا 

الا بشعارات الاستسلام والخضوع » كذلك قان النفاق والرباء والظهور 
بمظهرغير حقيقى » واخفاء المشاكل عن عين المفدش » والتطفل على مجهودات 
انفير » والفوضى والارتجال والوصول الى الغاية بايسر السبل » والاهتمام 
بالمظهير دون الجوهر »؛ والتأنق فى اعداد الدرس وتنظيم السبورة »وتوجيه 
النشاط كله لتنظيم معارض أو حفلات بدعى أليه كبار الرؤساء كلها من 
المعابير القديمة التى كانت تثر فى تقدير المفتش للمدرس 


أما اليوم فقد تغير الوضع كلية وتغيرت معه معاير الحكم على نشاط 
الاقراد ونوع انتاجهم واسلوب علاقاتهم بحيث أصبحت قفضضائل المافى 
رذائل اليوم » وطريق الجد قديما يؤدى اليوم الى عكس النتيجة والصفات 
التى كان المدرس يطائب بالتحلى بها ينيغى عليه اثيوم محوها والتخلى عنها 
لقد اوضح الميثاق الكثير من المعابير الجديدة التى ينيغى ان يضعها المفتش 
موضع الاعتبار عند تقدبره لعمل المدرس ٠‏ 


)0( يرجع الى مقائل للكانب فى الصحيفة ( تجرية فى التقويم الدذاتى المدرس ) العند 
.الرابع هن السنة الرابعة عثرة ( مايو ؟551!ا » 


سا كل م 


قهنسساك مبلغ وضوح الاهداف القومية والانجاهات الاقتصادية 


: وهئاك مستوى التضوج العلمى والهنى عند المدرمن ©» ومدى وصضوح 
الحقائق قَْ دذهته ومقدآان ارتباطها بالملجتمع ومشماكله ٠.‏ 


وهناكاسلوب معاملته للتلاميذ ومدىانطباقه على الاساوبالديمقراطى 


وهتاك قدرته على اثنقد الذاتى ©» ومبلغ تمرقه على نقائص وتقطل 

وهناك قابليته للتطور مع الاوضاع الجديدة » ومدى مروتة تفكره . 
"النهوض بها وذلك فى ضوء الاهداف القومية .. 

وهناك النتيجة الرجوة فى التلاميذ من التزام المعابير السابق ذكرها » 


ومستوى تحصيلهم . 


وواجب المفتش اليوم هو آن يحس «هذا! التغبر والتطور وان يتخقى 
عن صورة اكدرس الناجح النى علقت فى ذهنه من العهود الماضية وانبرسم 
لنفسه صورة حديدة تتفق مع العاير الجديدة فان تقدير الاشخاص فى 
الانجاه السليم احد دعائم بناء المجتمع الجديد » ذان المدرس بثر قبل 
كل شئء وبحتاج الى تشجيع ليمفى ف الانجاه الطلوب » وليس اقل من أن 
يوزن عمل التجتهد باألوازين الجديدة حتى لا يهضم حقه أو ينكر عليسه 
اجتهاده فيشعر بخيبة الامل وبتتكس او يتخلى عن اجتهاده ٠‏ 
عد د 

مما سبق يتضح ان التفتيثش قد أصبح له مفهوم جديد سواء اكان 
ذلك فى اسلوب الاشراف او فى العلاقة بين المفتش والمدرس أو فى معاير 
:انتقوم 5 3 


ان التفتيش من العمليات القيادية الخلاقة الى تلعب دورا خط ؛ 
اق أرساع كوآاعد نظام المجتمع الجديد . 


ان التوجيه قد اصبح فى عمل المفتش يحتل المكانة الاولى قربما كان 
دوا د 


ق العادة 3 ا ا 
وعرف كل امكانياته ٠‏ 


ل النوعى 0 0 


ان العلم للمجتمع من الاسسن التى ينبقى أن يقيم عنيها المفتش 
توجيهاته بالنسية لتطربقة والمادة 6 وهذا يستئزم قراءات وزيارات ورحلات 
من جائيه وجانب المدرس 


أن الاسلوب الديمقراطى ينبغى أن بحكم العلاقة بين الفتش والمدرس 
مع تقبل الخطأ قر القصود فى ائثناء التجرب وتشجيع التقد ائذاتى 
للمدرس . 


يا ا قبل مارها رايا صم مسرا . 


ان الجوهر هو المقصود بالعئابة لا المظهر » وأن الاهداف امرحوة هى 
الطلوب تحقيقها والتهوض بها فالمفتش. مطائلب تم لاثر طساوب 
احدائه بوساطة الوسائل والطرق والاساليب المختلفة . 


0 ان صورة المدرس اتناجح قد اختثفت اليوم عنها فى المافى » ومن واجب 
افش أن يستوض «المعاير الحديدة وأن يلتزمها عند تقدير عمل 
الدرس . 
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واخرا نستطيع آن نردد قول أكيثاق : ان مجرد التغير التورى فى 
اوضاع اأجتمع القديم لابحقق احلام الجماهر ولكن الجهود المتواصلة هى 
وحدها القادرة عاى الوصول الى الاحلام ٠‏ 


وآن الاماة الغورية تقتضى أن يكون لدى اافتش كرائد هن رواد 
الاصلاح 2 وقائد من قواد حركة البناء صورة كاملة لمسئوليانه حتى شت 
وجوده ويؤدى الرسالة على خير وجه ٠‏ 


لذ ينم نت 


ب 11 - 


مسئولية النعلج فىتذوب النوارق 
٠‏ بين الطيقات ق يجتمعنا 


للدكتور محمد احمد العام 
المدرس بكلية التربية بجامعة عين شمس 


بيحاول هذا المقال فتح باب الاجتهاد ‏ داخل اطار الميثاق الوطنى ‏ 
للاجابة على السسائل الآتية : 


هل التعليم قوة فعالة فى احداث التغير الاجتماعى واعادة بئاء المجتمع 
الذى نشد التعير ؟ 

ما معتى تذوبب الفوارق بين الطبعات ى محتمعتا ؟ وما العلميات 
الملتضمنة فيه؟ 

بت مادور التعليم ومكاته فى تذويب الفوارق بين الطبقات ؟ وما الطالبٍ الملقاة 
عله فى هذا التذويب ؟ وما الواصسفات التى ينيقى توافرها قيته 
. والتحفظات التى 0 عليه ليكون قادرا! بائفعمل على اويا ق 
التذوب ؟ 

-ن ال هال اساي افق تكقييتا #فادى يليت اانه فلن 
الاضطلاع بدوره ق تذوبب اتئفوارق بين الظيقات عندنا ؟ 
هآ الخطوات التى شيقى. اتخاذها لجعل تعليمنا أقدر على القدام: بدويه 

ْ جاح فى تذويب الفوارق بين الطبقات ؟ 


َه قوة 3 قى 1 - لنقشيمر الاجد غير 
واعادة بناء المجنمع الذى يوجد فيه ؟ 
التواتر أن التعليم قوة فعالة ى احداث التغيير الاجتماعى واعادة بناه 
الجحتمع الذى بوجد فيه » مادامت هناك ارادة فى هذا 0 واعادة 
إليتساع . 


“وهذا القول قير صحيح الا آذا قامت على « التعليم 4 » من حيث النظر 
والتطبيق © تحفظات »© وانتفت عنه عناصر وتعاكر وترائرات ل تلبات 
وامكائيات . 

ذلك آن التعليم بعنى فى عقولٍ اكناس وسلوكهم أشياء كثرة . قمن 
الناس من ينظر الى التعليم فى وصفه العام الشائع وعلى اطلاقه » دون أن 


د اه 


يكلفوا انفسهم مشقة التعمق فيه لتحديد ملامحه والانتقال به الى 
'«. التخصيص » الذى بلضقه بمطالب الزمان والكان » وينرمه فلسغة: 
امجتمع الذى يوجد فيه واتجاهاته > ويقضى له بالامكانيات التى تجعله قوة 
ابجابية فعالة فى التغير المنشود . - 


والتعليم على اطلاقه وق وصفه العام لا يوجد الا بذاته ؛ ولا يوجد 
الا بذاته فى عقول أصحابه ؛ والشىء بذاته دون أن يتجاوز حدود عقول 
أصحابه لا تكون قوة الا فى فراغ . ولثن جاز أن يجد التسليم على اطلاقه. 
وفى وصفه العام تطبيقا فى الواقع » قانه يكون واحدا من اثنين : أما تعليما 
« اكلكتيكيا 4 خليطا أو مركبا من عناصر وكيفيات تنتمى الى أكثر من 
تعليم ؛ واما تعليما « أى تعليم » أو « كل تعليم » . وسواء اكان التعليم 
« اكلكتيكيا » أو « أى تعليم » فان احتمال عدم كونه قوة فعالة فى احداث 
التغير الاحتمامى وآعادة بناء المجتمع الذىبوجد فيه لا يقل ان لم بزدت 
عن احتمال كونه تلك القوة بالفعل . بل ان احتمال كونه قوة معوقة للتغيير 
ولامادة بناء المجتمع لا يقل عن احتمال كونه قوة فعالة كذلك . فالتعلي 
« الاكتكتيكى » ليس مجرد « لامة »© لعناصر وكيفتات تعليمية اثى كانت ) 
وائما هو لمامة هذه العناصر والكيفيات منتمية الى عناصر ثقافية قد ترتد 
الى أكثر من أصل واكثر من فلسفة ٠‏ وعن ثم تتقصها وحذدة الثقافة 
ووحدة الفلسفة التى ترقد اليها » كما قد لا تكون فى جملتها من جنس 
الثقاقة المتطلعة الى التغيير أو متمشية مع مطائبها الاحسة واتجاهاتها 
المرغوب فيها . وينبنى عن هذا ان التعليم « الاكلكتيكى » لا يقوى على 
لخدمة هذه الثقافة وسد مطالبها وتحقيق اتجاهاتها ‏ أى 'لا يقوى على 
احداث التغيير واعادة أثبناء . ومثل هذا يقال عن التعليم 2 أى تعليم » » 
فالتعليم أى تعليم ليس بالضرورة هو التعليم الذى يتضمن عناصر وكيفيات 
تنتمى الى اطار ثقاق وفلسفة يوجبان التغير والتغير فى المجتمع الذى بنشد 
التغير . ومن ثم فان هذا التعليم ‏ اقصد التعليم أى تعليم ‏ قد هدم 
حبثلما قد يبنى » وقد يجمد الاوضاع مثلما قد يغير » وقد يشد المجتمع الى 
وراء مثلها بدقعه الى أمام 5 


وتاريخ بلادنا القومى يلقننا دروسا صريحة فى قدرة التعليم 
أى تعليم ‏ على الهدم والبتاء ؛ وعلى تجميد الاوضاع وتغييرها »؛ وعلى 
مشر » مثلا'» كان أعجز من أن يعقوم بالتغيير والتجديد ؛ بل أنه كان فىجملته 
علئ المجتمع من تحمود وتخلف ©» وما تحكم فيه منطبقيةواستيداد واقطاع م 
وما غلب عليه من سلطان التقاليد والسلفية » وما استسلم* له من جيربة 
وعزلة:» وكذلك بفعل ما اقتصر عليه التعليم من علوم لغوية وديئية.قدبية » 
وما ساده من دراسات نظرية عقيبة وادارة ارتجالية عفوبة . 


5 


.. وق التصف الاول هن القرن التاسع عثر » أمكن التعليع اه د 
التعليم الحديث الذى دخل البلاد وتفدذى بصفوة من ابناء الاأزهر ‏ أن" 
بكون اداة من آودات التفي فى المجتمع وبناء اثدوئة الحديثة : وذلك بقدر 

ها أوتى فى داخله من ام التغيير وكيقياته وامكانياته » و:قدر ما سمحت 
له به فلسفة الحاكم انسياسية واراده له أن بكرن - 


وكذلك حاول التعايم فى النصف انثا تثانى من العرن ١أ؟‏ لتاسع عقر اق 
الدة من سنة 1817 الى سسنة 1885 أن يعبر عن رغبة الشعب فى مواصلة 
السير من أجل تجديد نفسه ؛ وقى الوصول بالبلاد الى درجة اعلى من”' 
التقدم الحضارى » وى السير فى طريق الدبمقراطية كما تصورها الناس 
وقتذاك » وى تحرير البلاد من الاستؤلال الاجنبى والاستعمار الاقتصادى ., 
لحن محاولة التعليم هذه لم تتجاوز الورق الا بمعدار » بسب الازمة المالية 
وسيب الواة قع السنياسى الاستيدادى الذى عمل فيه 6 وبسبت قلة 
اك ف ا ا 1 ل 
عتامصر المأضى وتعائيده . 


وق عصر الاحتلال ( 1485 1199 ) حاول الانجليز أن بتخدوا من 
التعليم ‏ اقصد التعثيم الرسمى والتعليم الاجنبى القئمين وقتذاك ‏ اذاة: 
لفرخن انفسهم على ائيلاد » ولضرب الحركة الوطنية المتحررة ©» وتتحميد 
الاوضاع اموروئة من طيقية واستبداد واقطاع واقتصاد زراعى تعايدى . 
والزم الانحئيز هذا انتعليم ت يبفضل سيطرتهم على ادارته وتوجيههم 
أسياسته عطدودا 6 وحن بعناصر وكيفيات كما ابقوا قيه على عناصصر 
وكيفيات تحقق أغراضهم بدرجة كييرة . ومن أمششة هذه الحدود والعتاصر 
والكيفيات أن دكون التعليم لثفلة » ولقلة القنئة كلما علا فى مسستواه » وان 
يفنب عليه الطابيع النظرى © وان تحصن هدفه الاساسى فى الوظائف 
الحكومية » 0 فيكون فيه تعليم الصفوة فى جانب وتعليم. 
ا 0 جانب آخر © وآن كوق ضارعا فى نظامه عتيما ق.عايته 4 ارهاب 

ف معامته تطلاب © .وديا بهم الى الطاعة الممياع والاستحاية للاوآمر بغير 


بقل » ضانعا متهم ذاكرات صماء أكثر هن ععول مفكرة حرة وشخصيات 
أبحابية قمالة . 


وهكذا عمل « التعليم © فى بلادنا فى آثثر من 8 جبهة * واكثر من 
«اناجية » متضادة » وقام باكثر من دور متناقض على عطلول التاريخ 
إلحديث » فتارة يجمد الاوضاع وتارة بهم ف التنغيي ©» وتارة كفب عينم 
البناء بل يهدم كل امل واتحاه مرغوب فيه ) وتارة يشرح فى التجحددبب 
والبتاء . وى كل هذه الادوار والجبهات لم يكن التعليم هو هو ؛ بل كان 
اكثئر هن تعليم على بعد تلريخى طويل . ؤفى كل دور ففى كل جبهة كان 


حت اؤقات 


يتألف من عناضر وكيفيات ويتفاعل مع عوامل وقوى وظروف غير ما كان: 
عليه فى 'ادوار وجبهات أخرى » وان بدا متصلا فى كل الاحوال ٠.٠‏ 


وق ضوء مأتقدم وجب أن نحذر عند التفكير في التعليم قوة فعالة فى 
اتحداث التفير الاجتماعى واعادة بناء مجتمعنا الآن من خطا وخطر النظر 
ألى التعليم على اطلاقه وق وصفه العام ب ١‏ أى تعليم » و « كل تعليم )» ٠‏ 


. ويقرب من النظرة الى التعليم على اطبلاقه وبتصل بها نظرة آخرى. 
لا تقل خطا وخطرا على التعليم كقوة فعالة فى التفيير واغندة البناء وعلى 
ااجنيع الذى يوجد فيه ككيان بريد أن بتغير وأن بعيد بناء نفسه . وهذه 
النظرة الاخرى ترى التعليم فى صورته ( الحيادية ») الانعزائية . وحيادية 
التعايم هذه تعنى أن شف التعليم فى صميمه بذاته ولذاته غر منحاز الى 


فلسفة جارية بالذات »© وال مد ع بالذات »6 والى اتحاهات الك ٠‏ 
جار د لى مجممع معين د و َ . 
قمسهةه 


وهذه النظرة « الحيادية الانعزالية » الى التعليم تقوم على مسلمات 
متها ان ألكون والمجتمع والانسان 5 لىق جوهره واحد فى كل زمان ومكان » 
وان أهم ما بميز الانسان عن غيره من اكائنات الحية جميعا هو عقله » وان 
هذا العقل قوة محددة جاءت الى الانسان بسر خارج عنه وعن بيئته » وان 
الهدف الاسمى الدائم انتعايم هو تهذيب المقل وتدريبه على التفكير » وان 
السبيل الى هذا التهذيب والتدريب هو تزويد العقل بالحقائق الجردة 
التى هى فى جوهرها ثابتة وباعلم ( النظرى ) الذى هو فى ذاته نور . 


وبرى أصداب هذه النظرة » او بتخال نظرتهم على الاقل ل سوام 
عن وعى أو غير وعى - أن التغيرات التى حدثنت وتحدث فى الجتمعات 
امراض وقتية وقشور سطحية ينبغى الا تلهى الناس عما تحتها من جوهر 
دائم المجتيعات قوامه قيم مطنقة لحق والحقيقة والجمال . ومن ثم فان 
كل محاولة لربط التعايم بتلك التغييرات واتجاهاتها أيا ما كانت خروج 


به من الجوهر الى العرض »© ووضع له موضع الريشة فى مهب الرياح » 
مدذيذبا مع كل تغير . 


وليسس معنى هذا أن اصحاب ههه النظرة لا يعتر فون بالتغير 
ولا يُمنون بقدرة الانسان على التغيير وصلته به . لكن منطقهم أن الثبات 
هو الحقيقة وان التقير عرض وقتى ؛ وأن التزام الفرد ‏ عنطريقتعليمه . 
للقيم الازلية الحق والحقيقة والجمال » للحقائق مجردة واستمراره فى 
تهذيب العقل عن طريقها » هو خير ضمان لاقامة كل تغيير 'حاصل ‏ أو 
توجيهه ل عاى قيم الحق والحقيقة والجمال ©» ولسلامة الحكم عليه 
وتخصيئة ٠.‏ وهكذا يصبح التعايم ‏ بدلا من أن. يكون ريشضة فى مهب 
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الرياح متغيرا انى شاء المجتمع فى تغيراته ‏ متحكما فى هله التغيرات ». 
, بتركيزه على جوهر الاشياء وجوهر الانسان وجوهر القيم . ْ 


ولمسئا هنا بصدد الاستغراق فى متطق هذه النظرة وفلسمقنة أصحابها 
فان من الناس من يتبنى هذه النظرة تبنيا أعمى بغير منطق وبغير فلسفة 
-حريا وراء سسثة التقليد ٠.‏ أنما يعئينا هنا أن نتابع انعكاساتهده النظرة على 
انواقع فى اقوال الناس واحكامهم وأفعالهم واتجاهاتهم بصرف النظر عما اذ1 
كانت هذه الاقوال والاحكام والافعال والاتحاهات على مستوى فلسفى 


والواقع أن هذه النظرة تجد لها اتعكاسات داخل التعليم وخارجه 
.وعلى شتى المستويات اكثر مما قد توحى به مسلماتها واكثر مما بتصورة 
الانسان فى العصر الذى بعيش فيه . ومن أمثئلة ذلك موقف بعض الآباء 
والمواطنين من ١‏ النشاط المدرمى »© واعتبارهم اياه مضيعة للوقت والجهد 
0 له عن دائرة تصورهم 5 بصمرف ا قيمته ف تزويد 
:التقليدية تغذى التلاميدك 5 ل 


ومثل آخر للنظرة الحيادية يصدر من جانب المدرسين ‏ أو على الاصح 
من جانب بعض المدرسين ‏ أنفسهم » أوئتك الذين تحرى من حولهم: 
الاحداث »© وتتقرم الاحوال او تتبدل 6 بل تقوم الدنيا وتقعد دون أن يعنيهم: 
هذا كله . فى الكل او خوك ل باو تبث ستو .. وهم اذا عتوا به 
عان ذلك بصفة كوتهم مواطنين لا مدرسين . أو ليسوا كما يقولون مدرسى 
احساب أو تاريخ أو كيدياء أو لفة أو غير ذلك من المواد لهذا الصف أوذاك 5 
فما لهم وهذا الذى يجرى حولهم 5 ان أمامهم مقررا وكتابا » وكل مابعنيهي' 
أن يوزعوا مادتهما علئ مدار العام الدراسى ثم يجروا بهذا الذىوزعوه حتى 
لاتوا على آخره مع آخر العا م الدراسى » فيسسبحون لد وسسسيح فعهم 
تلاميذهم ‏ لله ا ذلك العام . وهؤلاء الدرسون اذ ينظرون 
على هذا التحو الى انفسهم على أنهم مدرسو مواد لا يقفون الا عند حقائق 
هذه المواد مجردة وغاية فى ذاتها . .ولا يطر! ببالهم » يل انهم يعارضون ) 
أن بطوعوا هذه الحقائق تطويعا إجتماعيا يؤدى الى ربطها على بصيرة 
: بالمشكلات والاوضاع والاتجاهات الاجتماعية » والى حملها أدوات ووسائل : 
بقدر ما تسبمح .بسوادمم, » لتفسير هذه المشكلات والاوضاع والاتجاهات م 
-ويبلغ بيعض هولاء الملدرسبين حدا ١‏ آنهم دعتيرون تلعين الحعائق للتلاميدٍ 
بشيمًا. وتكو بن شيخصياتٍ التلاميق شيئًا آخر © الشىء الاول هو الذى يعئيهم 
ما الثانى فلا يتصِلٍ بهم .كما لا يتصل بمادتهم أو بهدقهم من التدريش » 
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ومن ثم بدآبون على كلقين التلاميذ ما ورد فى الكتاب عن حقائق النظافة 
أو التعاون أو 06 ا ذلك وبحرصون عأى اختبار التلاميلد فى هذه 
0 دون أن يطرآ بالهم ما عليه ساوك التلاميذ ؛ ولا ضير ولا ضرار 
عندهم إن يحفط التلاميذ حقائق النظافة والتعاون والصدق دون انكونوا 
نظيقين متعاونين صاد فين ٠.‏ وهذا يبلغ المدرسون أعنى يل آأسوا بت 
مراتب الحيادية الانعزالية قي التعليم ٠‏ 


كذلك من أو لغين من بحصر هيه قٍ حشد كتابه بافحقائق محردة خلوا 

من مشتربها الاجتماعية المتصلة باتجاهات العصر ومطالبه ومقطوعة عن 
تطورات حياة الحماعة وقيمها التحددة ٠‏ فاذا قلبت كتب المطالعة » 0 
وجدت «الثيل بجر ى» و «اليوم مطر» و «الارض ل ارا و«الليل 
بتعاقبان» و «اتلحاوى فى الشارع» و «الساقية تدور» و عم 
واذا فتحت كتاب الحساب وجدت الارقام بى تشكيلات واوضاع وعمليات 

تؤدى بها الى الجمع والطرح والضرب والقسمة » ووجدت المسسائلتتئاول 
حوضا بمتئىء بالماء ع ثم بفرع وصفيحة سين قارغة تمتدىم ومساقت تطول 
وتقصر ورجل يشترى ويبيع أو ببيع ليشترى ٠‏ وفى كتب اكتاريخ تجد 
امك منا تسن تأحى الوحيين البحرى والعبأى وإودب بدو الصحراء 4 
وخوفو ببنى الهرم الاكبر » وتحتمس الثالث يقود سبع عشرة حمئة الى 
الشسام » والاسكندر الأكبر تقدم الغرابين لآمون ذى القرئين » وابن طواون 
ينشىء أئيمارستان وخمارويه بزف ابنته قطر الندى الى الخئيقة »؛ الى 
آخر ما نعرف من حعائق التاريخ وتفاصيله ٠‏ كل هذ! وغير هذا تحده قى 
كتبه الملطالعة والحساب والتاريخ وكتب المواد الاخرى دون جهد مقصود 
من حانب موئفيها لتوحيهها اجتياعيا على نحو تؤدى بها الى الخروج عن 
مجرد كوتها خزائن لنحقائق انتى تكاد تصلح لكل زمان ومكان ٠‏ 


وأذا تركنا الآباء والمواطنين والمدرسين والكتب والمؤلفين » وجدئنا الحيادية 
الانعراية للتعللم تعبر عن نفسهاق مجالات أخرى مثل التنظيم والتخطيط 
والمتابعة . ذلك أن كل : تنظيم بقطع صلته بالواقع وحاحاته ولا يوم على 
وليف برب أت درجم بون ملق فلسفة الجتمع الذى يوجد فيه ويصبح 
٠‏ بعد ذلك هدفا فى نفسه ويصبح تطبيقه غابة فى ذاته مثل هذا التنظيم يكون 
بيدا فى يوم واحد لي م واحد كل تدارسق الاقليم أو الدولة 
يي وت كي سد للفو ا ال 7 
ر صحراوية يستازم الحياة فى مجلاتها المغمورة وجؤد ملرسة وأجدة تضم 
الراحل الثلاث يجميعا » وليس مدرسة ارجلة دون غيرها من الراحل . 
. وكذلك تعسيم. التعليم فوق الاسبائى انى أنواع منفصلة. يعبانيها. حت 
لو كانت قبدرة الاقليم وظارواف الجية لحنت تس لل وى 93 
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وتخطيط التعليم يقالب عليه الطابع الحيادى الاتغزالى: اد تتحول الى. 
مجرد عمليات مكتبية وشغل أصحاله بمجرد رصد الارقام وتحديد النسبه 
انئوية دون أن تكون هذه اللسب وتنك الارقام ترجمة صحيحة لتحاحات. 
ألبلاد واستجابة علمية لفلسفتها بالفعل . كذلك بكون هذا التخطيط 
حياديا اذا لم يخرص على أن تكون نتائج تطبيقه متفقة مع توقعانه واذا لم 
يصل بالتعليم الى الاهداف الاجتمامية المرجوة منه وفق المصمم الفكرى 
الذى ترسمه الدولة . 


وبائثل تكون المتابعة عملية حيادية اذا انعزلته من التخطيط وانقطعت 
عته فى الواقع » واذا اقتصرت على مجموعة من الاداءات والاعمال الشكلية 
الوتيية التى لا تستند الى فلسفة المجتمع بالفمل وتكشف عن احتياجاته 
وتنبه الى النقص فيه وى أوجه نشاطه ٠‏ 


وخاسة ا عا الصفة عل تله أنه يان در ني 
بطريقة أو باخرى وبمقدار كذلك فى كل حانب من جوانب اتتعليم . 


ان النظرة الحيادية الانعزالية للتعليم ‏ مهما بدا من وجاهة منطقها على 
نحو ما قدمنا ‏ لا تصاح للزمان الذى تعيش فيه . فهى تقوم على أن. 
« الثبات »© حقيقة » ونحن فى عصر حقيقة الحقائق فيه أن مجتمعنا ‏ على 
النقيض من الثبات يتفير » وأن المجتمعات من حولنا تتفير » بل أن الكون, 
نفسه بتقر . ثم أن التغير تزدد سرعته ويزيد عمقه وتتشعب أتحاهاته » 
وبنشد مزيذا من السرعة ومن العمق ومن التشعب »© وسمتلزم بعد هذا 
كله التخطيط له » حتى أنه ثم بعد امام التعليم وامام الدرسة فى الجتمعات. 
التقيرة ولم بعد أمام الافراد المتضمنين ق التعليم. او اللتصاين به سوى 
أن يحملوا راية التغثر ويسيروا فى اتجاهاته على بصيرة » والا كان التعليم 
وكانت: المدرسة: وكان الافراك جميعا فى غير زمائهم أو مجتيعهم . 


وق الاضى ربما كان من الممكن > بل من المعقول > أن. بقف التعليم بذاته 
محايدا » منعزلا فى برج عاجى يسبب الثبات واتحمود التنسبى الذىعاشته 
المحتمعات. وتتذآاك ؛ وبسبيه كوته تعليم. القلة » ثم لانه نشا قى الامصل 
ليخزن الحغائق وننقل الاسرار الهامة من التراثك الاجتماعى لبعض أغراد ٠:‏ 

' اللجتمع أو الامة » هذا قضلا عن انه كان #حرا» أو حرا بدرجة كبرة ‏ 
تبسن للدولة بفلسفتها وتنظيماته1 ومطائبها سلطان مباشر عليه آما الآن 
فقد أصبح التعليم بجانب كونه داخل اطار متغير تعليما عاما وتعليما للحياة 
: وأصبح علمه للمجتمع وواجبا تطبيقه فيه » واصبح تعليما تسيطر علينه 
الدولة ولابد من ان تسيطر ٠‏ ومن ثم وجب أن يكون تعليما قتثربا لقلستفة 
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الدولة مترجما فى صدق لاهدافها محققا فى امانة لآمالها فى تنمية أفرادالامة 
على غرار أو غرارات معينة ووجب أن يكون تعليما متصلابالحياة وبالجتمع 
يتحسسسن حاجاتهما ويسندهما ويعينهما على الاستمراروالتقدم . وأصبح 
وقوف التعليع دأو يعبارة أدق وقوف بعض عتاصره أو جوائيه ب موقف 
الحياد والعزئة ضربا من « البلادة 6 أو « اللامبالاة © التى لابد من أن ننتقده 
ونحاسيه عليها . 


بل ان حيادية التعليم الانعزالية موقف ينبغى ان نحكم عليه باكثر من 
5 الملادة » و « اللامبالاة » . أنها ‏ « عدم خلقية » و « عدم مفعول أى 
نفع  »‏ أو على الاقل قلة مفعول أو نفع ب من التعليم فى عصور التغي 
وأعادة اليثاء فى الجتمعات ٠‏ فالتعليع وما فيه من علم وحقائق مجردة ليس 
خيرا بذانه أو شرا بذاته ؛ وليس فعالا أو غير فعال فى ذاته . ذثك أن الخير 
او اشر والفعالية أو عدم الفعالية لا يوجدان بذاتهما ولا يقاسان على قراغ . 
نما الخير والشر والفعالية وعدم الفعالية امور نسبية تقاس على وجود 
اجتماعى معين ئه حاجاته ومطالبه الفريدة االحة وله مبادنه وقيمه المتفق 
عيها والمأمول قيها »6 وله ملامحه واتجاهاته المرغوب فيها » وله حركته 
التطتعة ائى أهداف معيئة ٠.‏ ومن ثم فان خر التعليم أو شره 6 فعاليته 
وعدم فعاليته تكون بقدر ما يقدمه للاطار الدينمى الذى يوجد فيه 
بحركته وحاجاته ومطالبه واتجاهانه وقيمه ومبادئه وفلسفته الطامحة أ 
من آخير وما بكون له فى هذا كله من فعائلية , 


ولا يمكن للتعليم أن يكون كذلك الا آذا كان هو نفسه مشميعا فيسياسته 
وتنظيمه ووجهته واهدافه وادارته ومحتوأه بالقيم التى تجعله من حيث 
هذه السياسة والتنظيم والادارة واللمحتوى والوجهة والاهداف قادرا على 
أن ستحيب فى صدق اطالب مجتمعه وحاجاته النامية اللحة » وآن يتمشى 
على بصيرة مع اتجاهاته وآماله المرجوة . ومعنى هذا فى صراحة انحياز 


واكثر من كل ما تقدم أن حيادية التعليم ليسست مجرد-« بلادة 6 آى 
5 لا مبالاة 6 وليست مجرد « عدم خلقية 6 أو « عدم مفعول 6 فى التغير » 
انما هى وقوف فى وجهالتفير وتعطيل لتياره» وبعد بالافراد عن اتجاهاته > 
حتى ولو كأن ذلك يتم فى بعض الاحوال عن حسن نية أو غن غير وعى ‏ 
ذلك ان التغير الاجتماعىئ فعناه تحول المجتمع من حيث الشكل والتكونى 
' ووسائل ومفاهيم وقيم الى آاخرى ٠‏ ؤلابد لكل عنصر من عناضر ااجتمامع 
: اثناء هذا التحول من أن ينحاز بالفعل وينتمى على بصيرة الى الاوضاع 


1 والت: ظ أت والاتجاهات #الاهداف والوسائل والمقأهيم: والقيم .الجديدة » 
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فى الو قت الذى يعمل فيه على تصيرة أيضا ‏ على أن نخلص نفسه وينقى 
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فاجتمع .لا: يكون فيه هذا الاتحياز الفعلى ‏ اى التمثيل للجديد ب يكون 
ضد قَضيةٍ التغير مناقيا له . 

آىََ انالمناداة بانحياز التعليم الأو ضاع والتنظيمات والاتجاهات والاهداف 
والوسائل والفاهيم والقيم الجديدة فى الجتمع ائذى يوجد فيه ب كبديل 
للحيادية الانعزالية ‏ لا عئى بأى حال من الاحوال أن يتصف التعايم 
فالتعصبه. الاعمى الذى يودى به ائى طمسن الحقائق أو تشوبهها أو اهمالها. 
فشرط الانحيان الذى نزكيه ان يكون على بصيرة قائما على أساس من العلم 
ومن التفكير العميق ومن الوعى السايم واتقدرة على النقد الذكى ٠‏ وبدون 
.هذا الشرط بكون انحياز ائتعليم اخطر من الحيادية التى وصفنتاها ٠‏ 


وبناء على ما تقدم يحق لنا التحذير - مثلما حنرنا من قبل عند 
التعديث عن التعليم على اطلاقه ونى وصفه العام من خطا وخطر النظو 
آلى التعليم فى صورته الحيا'دية ( أوم ) يقابايا من احيازية متعصية ) ونحن 
تصدد الملاداة به قوة قماثة فى احداث التفيير الاجتماعى واعادة بناءالجتمع 
ألذى يوجد فيه ٠‏ 


لكن التعليم «قق وصقه العام» والتعليم «فى صورته الحيادية6 ليسا 
وحدهما «التعليمين» اللذين ينبغى أن نحذر من خطتهما وخطرهما وحن 
افش فاعلية التعليم فى التغيير و قدرته على أعادة بناء المجتمع الذى بوجد 
فيه . أذ توجد نظرة ثالثة الى اتتعليم أشضد خطأ واشد ايقاعا للافراد فى 
شركها ‏ بالوعى أو اللاوعى منهم . ذلك أن الافراد مثلهم مثل التعايم نفسه 
لأسرى للافكار والمفاهيم والقيم والتقاليد والاساليب والتنظيمات الموروثة ) 
:ومن خلال هذا الذى يقعون فيه ينظرون الى التعليمى وسكون قيه. 
فثمويل التعليم . مثلا ‏ عند اصحاب هذه النظرة لا يمكن ان يكون الا من 
خرانة الدولة المركزية » والتعليم الخاص «خرم» أو «شر» لابد منه ولومؤتتا 
ونظام التمليم لا مناص من أن يكون مراحل متميزة ىق صورة طبقات 
.منفصل بعضها عن بعض »© وشكل التعليم لا يمكن الا أن يكون هرما قاعدته 
السفلى عريضة وراسه ضيق الى ما يقرب من العدم »© وائيوم المدرسى 
لا يصح أن يكون الا مفتتا الى أكير عدد من الحصص القصيرة » ونصاب 
المعلم لو تجوز رؤته وتقديرهء الا من زاوبة الخصصس والدروس 3 والمنيج 
,إلنراسى لا ياتى الا موادا منفصلة » ومدرس الرحئة الاولى لا يجوز صنعه 
رغها نظام يتفق وظروف التعليم ويستقل عن نظام الترقية لسائر موظفى 
؛لادارات والاحهزة الاخرى هه وهكذا . 1 5 
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وحتى اذا ظهر مفهوم أو مبدا أو قكر أو أساوب أو تنظيم جديد قانه 
سرعان ما يتحول فى عقول أصحاب تنك النظرة ؛ وكذلك قى سس وكهم 
وافعالهم » شيئًا آخر نتيجة تليسه بروح القديم قيهم أو خلطه به . مثال. 
ذلك اتنظر الى المتابعة على أنها استمرار للتفتيشى 4 والى التخطيط التردوى: 
على أنه عملية جلوس الى المكانتب وتسطير جذداول فيها أرقام بالزيادة 
والنقصان »© والى « مدرس الفصل » على أنه مدرس مواد قيما عدا انه 
قفى عليه أن يدرسهاجميعا بمنطقها وترتيبها افصل واحد » والى « القيادة 
الجماعية » على انها مجلس ادارة المدرسة ومجلس الآباء وغيرها من 
تنظيمات المدرسة السلفية دون تفير جذرى فيها . 


ووجه الخطأ والخطر قى هذه النظرة ليس فى مجرد انها أسيرة القديم 
من الافكار والمفاهيم والتقاليد والاساليب والتنظيمات التربوية » وانما هو 
أن هذه الافكار والمفاهيم والتقاليد والقيم والاساليب والتنظييات لها 
« احتماعيات » قدبمة ‏ أى أنها تنتمى ائى ظروف وأوضاع وقيم اجتماعية 
قديمة » كثيرا ما تتعارض مع ظروف المجتمع الجديد وأوضاعه وقيمه 
وأغراضه . وعلى ذلك فان الوقوع فى أسر الافكار والمفاهيم والتقاليد 
والاساليب والتنظيماتالتربوية القديمةمعناه استمرار التعليم ب اواستمرار 
أاصحاب هذه النظرة التعليمية على الاقل ‏ فى خدمة ظروف وأوضاع 
وقيم وأغراض اجتماعية قديمة ‏ سواء اكان ذئك عن حسن ئية أو سوئها 
وق كل الاحوال لصبح التعليم أو أصحاب هذه النظرة ق التعليم أداة 
من أدوات الجمود والتخلف فى المجتمع بدلا من أن يبكون ب أو كوئوا ب 
عونا على تغييره واعادة بنائه من جديد . 


ومن هنا وجب التلبيه والنحذير هرة الئة » ونحن بصدد التفكر فى 
التعايم قوة فعالة فى احدات التغير واعادة بناء الجتمع الذى يوجد فيه 
من خط النظرة السلفية الى ذلك التعليم وخطرها فى آن واحد ٠‏ 


ولا سبيل الى التحرر من هذه النظرة السلفية الا باتاحة الفرص 
الصادقة للنقد والنقد الذاتى داخل التعليم وخارحه فى أطار الاتجاهات 
والعقيم والمطالب الجديدة للعصر ؛ والعمل اندائب ائذكى على ترجمة 
فلسفة المجتمع الجديد الى أفكار ومفاهيم وميادىء واجراءات واساليب 
وتنظيمات ومقومات سلوكية يتيسر تطبيقها على الواقع فى التعليم » وتو فير 
قيادات جديدة للتعليم تتساح بارادة اثتفير البناء وقدراته من فكر متفتح 
مستنير © ووعى قائم على الاقناع العلمى » ووض ‏ وح فق رؤية الاهدافه 
وقدرة على ترجمتها ومتابعتها » وحركة سريعة طليقة تستجيب تلظروف 
التغيرة عن ابمان بالقيم والميادىء والاتجاهات الجديدة والتزام لها على 
سير ة اه : 


وخلاصة كلماتقدم ان التعليم على اطلاقه وفى صورته الحياديةالانعزالية 


م 


وبطبيعته اتسافية لا يمكن آن يكون قوة فماثة فى احداث التفير واعادة 
بناء الاجتمع الذى ينشك التغيز والبناء. ٠‏ ولكى يكون التعليم هذه القوة 
الفعالة لابد له آولا من أن يراجع نفسه جديا فى ضوء فلسغفة مجتمهدالجديد 
وان ينتمى ثانيا فى صعق وبصيرة الى هذه الفلسفة » بحيث يصبح ف نظاهه 
تنظيمه وى سياسته واجراءاته ؤساليبه ووجهته ترجمة صحيحة ذكية 
لها » وأآن تتوافز له - ثالثا ‏ الامكانيات المادية والبشربة والحرية الكافية 
لتزويد آرادته الواعية على النفير بقدرة فعلية طليقة ٠‏ 00 


وعلى !ساس هذه النتيجة ومنطقها انتقل الى بحث التعليم عنكنا 
ومسكوليته فى تذويب الغوارق بين الطبقات فى مجتمعنا . فابدا بتحليل 
مفهوم التذويب كما استوحيه من قراءة الميثاق الوطتى » ثم أثنى على هذا 
التحليل ببيان دور التعليم والمطالب الملقاة على عاتقه والمواضفات اللازم 
كرافرها فيه ليكون قادرا بالفعل على التذويب . ومن بعد ذلك انتقل الى 
تطليمنا بالذات لنرى الى اى بحد يراعى تلك المواصفات ويسد تلك المطالب 
وبالتالى مدى قدرته الحقيقية على الاسهام فى التغير فى طريق تذويب 
الفوارق بين الطمقات . ش 


تذويب الفوارق بين الطبقات سمة مجتممنا التجديد 


رسم الميثاق الوطنى تصميما فكريا بنمو على غراره مجتمعنا اتجديد 
ومن ابرز معالم هنآ التصميم تذويب الغوارق » سلميا » بين الطبغقاتالتى 
ورثناها عن المافضى فى بيثتنا الاحتماعية » وعدم التمكين فى الوقت تنفسسه 
الظهور طبئقة جديدة نحل محل الطبقة الراسمالية الاقطاعية القديمة وتحصل 
هتى امتيازاتها . 


لقد نص الميثاق على هذا المعلم وأكده فى أكثر مى موضع ؛ تمن عنيه 
في الباب الاول ( نظرة عامة ) » واكده فى الابواب الخامسنى والنسسادس 
والسابع عند حديثه عن ( الديمو قراطية السليمة ) و (حتمية الحل 
الاشتراكى ) و ( حول الانتاج والعمل ) . 


وتدويب الفوارق بين الطبقات ب حسيما نص عليه الميثاق واكده فى 
أكثر من باب ل ليس غاية فى ذاته بقدر ما هو طريق اجتمع أرفه وتعبير 
هن حياة أاقضل . فالتذويب بحل محل التصادم والصراع العنيف ىمحو 
المتناقكضات والظلم الاجتماعى » وق اقامة عدالة اجتماعية وتكاقوٌ ىالفغقرص 
وتعايش سلمى مثمر بين الناس - ثم هو نقضى على الثغرات فى صفوف 
الشعبه وبزيل الاتسامات ويراب ألصدع محققا التماسك الاجتماعي 
والوحدة الوطنية السليمة . كذلك يهدف تذويب القوأارق بين الطيقات 
آلى تخليص الشعب ‏ سواد الشعب ‏ من العوائق والتحكمات اثتى تشل 


لاااء1! د 


ماعل اته ومن اتخيود والحدود التى تصد قواه وتجمدها فى أوضاع ثابتة 
بوذلك حتى يتمكن من الاندفاعالشامل البناء برو حجماعية واحدة وبوضوح 
فكرى كاف يطوى مسافة التخنف الذى طال مداه على البلاد » وآخيرا أن 
تذويب الفوارق بين الطبقات باب الحرية والديمو قراطية الليمة لافراد 
هذا الشعب ؛ فبفضله تتضاعءل الفرص بل تزول ‏ أمام الجماعات 
«الضاغطة» ذات المصالح أو انتطئعات اتطبقية »؛ وينفتح الطريق أهام كثير 
هن العناصر اتصالحة لتقيادة من صفوف الشعب المناضلة للظهور وتيسير 


للعمليات الكتضمنة فى تذويب الفوارق بين الطبقات : 


. وتذويب الفوارق بين الطبقات بهذه الاهداف الكبيرة طريق وامسع 
من أيعاده المختلفة ٠‏ ويمكن تلخيص أهم هذه[ لعمليات فيما بلى : 


خاق :وع هن الدكاذز الاقتص'دى بين المواطنين » والداب على تحسين 
المراكز والستود بات الادية لسواد الشعب» » وذلك رفع دخولأفرادهوزيادة 
جودة أعمالهم وكفاءتهم » وضمان الامن والطمايئة لهم على مستقملهم ٠‏ 
قصفية الرجعية وال رآاسمالية اللسستفلة رمز النظام الطبقى واداة 
استمراره وبقائه » واعادة التوزيع العادل 4راكز ألقوة فى اللجتمع على نحو 
يجمل السلطة الفعلية فى يد الشعب كله » فالنظام الطبقى هو ب من 
فاحية ب تجميم للقوة » ممثلة فى المال أو الحكم أو العلم أو هذا كله فى 
وتبه وعلى مستويات تيعد عن سواد الشعب أو تتميز عليه . 


محو عوامل الصدفة » من حسب ونسب وعرق موروث )© أومحسوبية 
وامتيازات طبقية أو اتنتهازية طفياية أو انتماء «ذاتى» الى جهة من الجهات 
ف تعرس مراكز الافراد وتقدير أماكنهم ومتازلهم ئ الجتمع 62 واحخسائل 
شروط الجدارة والاهلية والكفاية الشخصية محلها ٠‏ 


ألداب عتى الاخدت السريع » وق أوسع نطق» بأسباب العام و التكنولوجيا 
فى -حياتنا » ذك أن الاخدذ بالعلم وتطبيقاته فى شتى تواحى الحياة لا يؤدى 


فقط الى رغد العيش وكفايته » وانما يسهم كذلك فى خاق الظقسروف 
اللتشابهة بين الناس . 


ويتصل بهذه العملية أيضا الغاء الحواجز التقليدية بين العلم والعمل 
فى المجتمع ) وحمل شعار «اتعام للمجتمع» و «المجتمع العلم » حقيقة واقمة 
فى حياتنا » بحيث يصبح كل فرد منا « عالا عاملا » و « عاملا عانا 4 بالفمل 


ندل - 


وقق الستوبات الختلفة 6 وى صتى الانجاهات التى يتطلبه؟ مجتمع «العلم. 
دالعمل» (الغلمعمل) الجدند . 20 1 ل ا 


.توجيه جهد مقصود لرفع الستوى الحضارى لاقرية ولبعض أحيام: 
اللدبنة.» ذلك أن الاوضاع والتميزات الطبفية اقترنت «باكو لوجية» تركتهه 
أسوأ آثارها فى ذلك الشساين. الصارم بين حياة الريف حيث يغاب السواد 
المعدم هن الشعب وبين المدينة حيث لاذت ببعض أحيائها فى العادة الطبقة . 
المستغلة » بل بين اجزاء المدينة الواحدة حيث عاشت الراسمائية مترفعة 
فى حى منفصلة عن القوى العاملة الكادحة فى بقية الاحياء . 


قلع مارسخ أو عاق فى اذهان الناس وتغوسهم من مفاهيم ومعتقدات 
وانجاهات ونزعات متصئة بالطبقة . أن الطرقة ليست مجرد واقع أوحالة. 
اجتماعية أو محصلة عوامل موضوعية ‏ مثل الدخل والوظيفة أو الهنة 
واسلوب المعيشة » والمكانة آو السئطة . انما هى كذلك تصور وحالة 
نفسية وجماع عوامل ذاتية داخل الافراد انفسهم الذين يعيشون فى نظام 
طبقى وينمون فى رحابه مثلما ينمو هو فى رحانهم . ولقد عاش الناسعندنا 
فى ظل طبقية عقيمة حينا من الدهر » وتشريت عقولهم ونفوسهم تصورات 
واتجاهات ومعتقدات بتحتم العمل على ازالتها فى نفس اتوقت الذى تبذل. 
فيه الجهود لتغيير واقع الاوضاع الطيقية بعواملها اللوضوعية .وبدون 
ازائة تاك التصورات والاتجاهات والمتقدات تدوب آلفوارق بين الطبتات 
دون أن تذوب من نفوس الناس اتقسهم . 


تلمية مفاهيم وقيم ودوافع جديدة تحل محل القديم ائذى نما نىظل 
الطبقة » وتخدم اتجاه تذويب الفوارق بينالطبقات وتدعمه ؛ فعمايةتذويب 
النوارق بين الطبقات أذ تسقط «النظام القدبم» وتقلع ما وسخ أو علق 
فى آذهان الناس ونفوسهم من مفاهيم ومعتقدات ونزعات طبقية. نتحه ف 
نفس الوقت الى بناء جديد من العلاقات الاجتماعية الذى تحكمه قيم 
ومفاهيم واتجاهات ودوافع جديدة . وبدون هذا الجانب الينائى قتذويب. 
الفوارق بين الطبقات يتحرر المجتمع من قديبه ليسير الى فراغ . 

ولعد حرص ألميثاق على أن دؤكد هذا الجانب البناء » اذ أردف يقول 
بعد اشارته الى توس الفوارق دين الطبقات فى الاب الأول .« [أزالشعب 


المصرى .. مصر على أن بستخخص للمجتمع الجدبد الذى يتططئع اليه 
علاقات جديدة تقوم على قيم خاتية وتعبر عثها ثقافة وطنية جديدة . » 


انخاذ التدابر للحياولة دو نالانحرافات الت ىتؤدى الى خلقطبقيةجديدة 
ذلك أن من اخطر ما يتهدد عملية تذويب الفوارق بين الطبق'ت ويفسه 
عليها أهداقها الكبرة أن يفسسح أنهيار النظام الطبعى القدم الحال لغقيام 


سدااة.!] سد 


أوضاع طبقية جديدة بقعل بعض انحر فين او «اللاواعين6 .. ومن اجلهلة 
حذر-اليثاق من خطر التردى:ق هذا الانحراف قنبه على القيادات الجديدة- 
الا قثرك نفسها لخطأ وهمها بشان التعقيدات المكتبية والادارية قب لاقصبح؟ 
طبقة عازلة تحول. دون تدفق العمل الثورى وتجمد وصول نتائجه عن 
الجماهر التى تجتاج ناليه6 . كذلك الزع هذه القيادات بأن «تعى دوره” 
الاجتمامى6 حيث «أن اخطر :ما يمكن أن يتعرض له فى هذه المرخلة هو أن 
تنحرف متصورة أنها تمثل طبقة جديدة حلت مخل الطيقة اتقدبمةوانتقلته 
اليها امتيازاتها ٠‏ . 


التخطيط الاشتراكى » فالتخطيط العلمى الشامل ائذى سستهدى 
مبادىء الكفاية والعدل خير ضمان لسير العمليات التمددة المتشابكة 
السابقة فى وجهتها الصحيحة نحو تذويب الفوارق بين الطبقات ومابتصل 
بها من أهداف تبيلة ٠‏ وبدون هذا التخطيط وما يتصل به من متابعةوتقويم 
تتعر ض التجربة بح تجربة تذويب الفوارق بين الطرقات لاخطار جسيية 


تنمية وسائل العمل الديمقراطى التىتكفل تذويبالفوارق بينالطبقات 
فى مجتمعنا ٠‏ قشرط «السلمية» فى هذا التذويب يقتضى العمل الدبمقراطى 
المتكامل الاطراف - ومن هنا تظهر أهمية الاتحاد الاشتراكى العربى الممثل 
لقوى الشعب اتعاملة ؛ والتنظيمات التعاونية والتقابية ؛ وحرية النقد 
الذار ى2 والعيادة الجماعية « وحخربة الصحافة وحرية الاجتماع وحرية 
الناقشة » وكلها منصوص عليها فى الميثاق .. 


دون التربية فى تذويب الفوارق ببن اقطبقات 


بتضح مما تقدم ان التذويب السلمى لأفوارق بين الطبقات فى مجتيعئا 
آمر أكثر من مجرد عملية اقتصادية بالمعنى الحرف ؛ بتم فيها تقليم اظافو 
الاقطاع وراس المال الستضلين » والحد من تشاطهما الانانى الطبقى »واكثر 
من مجرد توفير قرص العمل لسواد الشعيه وزيادة دخول هذا السواد 
وضمان الامن والطمائينة لهم على مستقبلهم . أنما تذوبب الفوارق بين 
الطبقات عملية ثقافية شاملة ‏ او بعبارة أدق عملية تغيير ثقافى كبير ب 
بكل ما تحمله كئيمة الثقافة من معنى ©» آلا وهو طريقة حياة جماعة من 
الجمامات أو مجتمع من المجتمعات بما قيها من جوانب مادية واجتماعية 
وقكربة وعقائدية »6 أى بما فيها من أدورات ومنتجات ونظم واتجاهات وقيم 
ومبادىء وأفكار وحقائق . 

وفى كل الاحوال نجد التربية » وبخاصةالتربية النظامية وهىما نقصده 
عادة بالتعليم » دورا أساسيا فى تحقيق هذا التذويب وتوجيهه . 


والواقع آن الترببة ‏ ونقصه هنا تربية معيئة ذات طبيعة معيئة كما 
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سترى تقطع جميع العمليات السابقة التى اوردناما عن النذويب » طولا 
وعرضا ٠‏ وبنون فعل هذه التربية تفقد تلك العمئيات مكونا بل مقوما 
أساسيا من مكونات أو مقومات تحقيقها واستمرارها فى الاتجاه المرغوبفيه 
قتوفر فرص العمل لسواد الشعب »6 وزيادة دخول أفراده » وضمان 
الطمانينة على مستقيلهم » مع تقليم أظافر الاقطاع ورأس الال المستغلين 
والحد من نشاطهما الانانى الطبقى لا يعنتى مجرد الاخذ من الغنى واعطاء 
الفقر ©» ولا بعنى محرد زيادة ما يدخل جيب الفرد العادى من مال 
وما يخرج منه مستهلكا ومدخرا ؛ ولا يعنى ان توفر العمل أى عمل ل 
للافراد © ولا بعنى مجرد صياغة قوانين تحفظ لاعامل على أى مستوى 
وق أى مجال حقو قه ونوّمنه ضد المرض والعحز والشيخوشة . أثما معئاه 
كد لك زيادة الكفاية الفنية للغرد ورفعمستوىمهارته » وجعلها قدر علىالممل 
الثمر مع تطوير العمل نفسه ليتفق مع خصائص الاقتصاد الحديث ومع 
كرامة المواطن فى النصف الثانى من القرن العشرين © وكذلك معناه زيادة 
قدرة الانسان على الاستمرار فى عمله المتطور ونموه المهنى فيه » حتى اذا 
أصابه المرض أو العجز أو الشيخوخة ترك عملا ناميا ليحصل على كلعوامل 
الامن والتامين والاطيئتان 5 وأكثر من هذا معناه تلمية كقارة هنا الغفرد 
انسانيا واجتماعيا على ميادىء الاشتراكية العربية وقيمها بحيث يكون 
اقدر على التعاون المثمر مع غيره من أجل مصلحة الجماعة » واكثر تقديرا 
للعمل وتقدسا له وحرصا عليه »© وأكثر وعيا باهداف الامة وامالها بعد 
الميثاق » وأكثر تعبيرا فى علاقاته وتصر فاته عن المواطنة الحمّة ألتى نه ها 
العهد الجديد » متنبها على الدوام لما عساه يحدث من انحرافات فى نفسه 
وق غره فيدراها . 


وأى وسيلة غير التربية والتعليم تخلق كل هذه المواصقات فى الفرد ؟ 
أو ليست التربية والتعليم ب مشروطان بشروط معينة ومزودان بامكانيات 
معينة ‏ هما القادران على خلق الكفاية الفنية والانسانية والاجتماعية فى 
الافراد » وعلى تجديد العمل وتفذيته بمزيد من العلم » وعلى تمكين الغرد 
فى كل الاحوال من النمو فى مهنته والتطور مع مطالب العمل المتجددة ؟ 


وأهمية التعليم ليست باقل من هذا قى سائر العمليات المتضمنة فى 
التذويب » فاعادة توزيع مراكز القوة فى الجتمع بعد تصسفية الاقطاع 
واترجعية وداس الال المستغل معناه قيام التعليم وما يتصل به من علم 
وظيفى بدوره الفعال فى توقير الطاقات البشرية القادرة على العم لالايجابى 
أثبناء وعلى أن تكون بحكم هذا العمل متبع قوة فى المجتمع » وكذلك ىق 
قسليح المواطنين حميعا بالوعى الذى يكفل عدالة توزيع اثقوة والسلطة 
وضماتتها فى يد الشعب بالفعل . 


والاخد بأسباب العلم والتكولوجيا فى حياننا لا يمكن أن يكون بالسرعة 


جد لط 


والآستمرار والابتكار الرنجو الا إذا اسهم التعليم يدوره الجدى:ق) امناد 
مأ يكفى من الخبراء والعلماء واثئفنيين فى ثبتى التخصصات والجالات » 
والا اذا شجع التعلوم » بل تمثل » روح البحث والايتكار وتحولتمستوباته 
العليا الى مراكز البحث والابتكار . 


ومحو عوامل الصدفة فى تقربر مراكز الافراد وآماكنهم فى اله 
لا يحققه أو يضمنه بصورة سايمة دائمة الا التعليم » قبالتعليم يتم الكشف 
عن قدرات الاقراد وتوحيهها وتثميتها الى اتمى درجة ممكنة » وبقلر 
ما تصل أئيه قدرات الافرأد تكون مراكزهم واماكتهم فى المجتمع . 


ودقع الستوى الحضارى للقرية ولبعض أحياء الاديئة معناه اعطاه 
اهل هذه القرية والاحياء بالمدبنة حقهم - بل أكثر من حقهم مقابل مااصاب 
هذا الحق من اهمال فى الماضى من الخدمات » وأهمها الخدمات النثتينية 
والتعليمية حتى يكونوا أقدر على اللمو واكثر استجابة لشروعات النهوض 
الاجتماعى والاقتصادى والسيامى فى القرية والمدينة . 


وقلع ما رسخ أو علق ق أذهان الناس ونفوسهم من مفاهيم وممتقدات 
واتجاهات ونزعات متصلة بالطبقة » وتئمية اخرى تخدم المطلب اتجديد 
فى التذويب ‏ هذا القلع وهذه التنمبة من صميم عملية التربية والتعليم 
ومسسشولياتهما . 


بل ان التربية والتعايم خر أنضمانات للحيلولة دونحدوث الانحرافات 
التى تؤدى الى خلق طبقية جديدة » وذلك بما يفرسانه فى الاجيالالناشئة 
وبما بعيدآن خقه فالكبار هن خصائص وحخصال تحفظطل ولاءهم السليم للنظام 
الجديد » وتربطهم به عن أيمان » وتجعلهم أيقاظا على بصيرة ضد انحرافات 
النفس وأتحرافات الآخرين » مزودين بامهارات التى تكفل الحيلولة دون 
الانحرافات . 


ثم ان صلة التعليم بالتخطيط الاشتراكى وثيقة معروفة . فالتعليي» 
فضلا عن كونه آداة خلق المخطط الاشتراكى الكفم »© قطاع أسامى من 
قطاعات التخطيط الاشتراكى الشامل وجزء لا بتجزا منه » كما أنه مصدر 
تزويد الخطة الشاملة بالطاقات الانسانية القادرة التى تكفل تحقيتها الى 
ل 

وآخيرا أن التعليم وسيلة الوسائل للعمل الديمقراطى » قبه يمكنتزويد 
الفرد بالهارات اللازمة المارسة الديموقراطية السليمة من قدرة علىالنقد 
السليم والنقد الذاتئواحترام للاخرين ولآرائهم»وتقدير لنفرد فىذاتهوئحرية 
وحسسن استخدامها » واعمال للتفكير اتعلمى في بحث المشكلات » وتحمل 


ب 19# سمه 


ما نعرفه من شروب المهارات التى بدونها يصبح العمل الديمتراطى شكلة 


بين الطيقات من المسلمات ‏ 


اكطالب الملقاة على عانق التعثيم واكلواصفات اللازمة فيه 57ظ 
بعوره فى التذويس 


لكن الصعوبة ‏ او « مربط الفرس » ب ليست فى مجرد التعرف على 
أهمية التعليم فى تذويب الفوارق بين الطبقات »© وائما هى فى تحشدىبي: 
مواصفات التعليم الذى بقدر على الاسهام ب بالفعل وبالدرجة المرجحوة 
والتى يمكنان تكون ‏ فى هذا اتتنذويب ٠‏ وهذا بردنا الى ما سيق أن قدمناه 
من أن التعليم لابد من أن تقوم عليه تحفظات ور تتوافر له كيفيات وامكانيات 
وظروف معينة حتى يصبح قادرا علىاحدات التغير فىأتجاه اجتماعى بعيئه 


وتهديد الواضفات أو رسم التصميم الفكري للتثيم الذى بقدر 
عنى الاسهام الفغال فى تذويبب اتلفرارق بين الطبقات عئلنا بيكن أن تتو صل 
اليه اذا دتقئا النظر فى التحليلائذى قدمناه عنتذويب الفوارق بينالطيقات 4 
وحددنا مطالب هذا التذويب فى التعليم » وترجمنا هذه المطالب الى عناصر 
وعالجتاها بمزيد من التفصيل ٠.‏ 


وفيما بلى ست مطائب ‏ او نقاط رئيسية ‏ تشبع من عملياتالتذويبه 


أو : ان تدذويب القوارق بين الطبقات من حيث كونه عملي ة خلق 
تكافوٌ اقتصادى بين المواطنين وتحسين للاحوال العيشية لسواد الشعب 6 
ومن حيث كونه أعادة توزيع عادل أراكز الغوة فى الجتمع » ومن حيث كوتنه 
احبلالا شروط الكفابة والحدارة - بدلا من عوامل الصدفة فى تفرس 
مراكز الافراد وتقدر ور 0 م التعليم أن يتحفق 
فيه مبدا تكافؤ الغرص بالفهو 


وهنا بعتضينا الامر ان نضع بعض النقط قوق الحروقة على مبلة 
ككانوٌ الفرص التعليمية . فتقول ان هذا المبدا لا يستند الى محصرة 
أعتبارات أنسانية وديمو قراطية » وانما هى كذلك ضرورة اقتصادية فى 
انمصر الحديث . ذلك أن اعطاء كل فرد فرصة !ك- لتعليم : وقرصة اتنايم 
2 بى اقصى درجة ممكنة بالقياس الى امكائيات هذا الفرد وقدرانه » معناء 


لأاثّىء| ل 


نفسه وصالح الجماعة التى يعيش فيها ٠‏ وتضييع القرصة أو جرء منهة 
على الفرد معناه الوقوف بطاقات الفرد عند حد هو دون مأ يمكن ان يكون 
0 وتعطيل اطاقات هذا الفرد أو جزء منها فى العمل كما يتبغى أن 
كرون .. ١‏ ْ 3 


ومن م فأن.عدم تعليم سوآاد الشعب الى ها نعل المرحلة الاتدائيبة 
مثلا ‏ مهما بدا من ظروف صعبة ومن مستحيلات ؛ معتاه خارة 
إقتصادية عاى الدولة # وهى خسارة اقتصادية كبيرة فى عصر العسلم 
والتكنولوجيا » وقى عصر العمالة ١‏ الماهرة 4 . وكذلك ان تضييق نطاق 
التعليم فوق الابتدائى » مرحلة بعداخرى ‏ مهما كانت الظرو ف والصعوبات 
ذلك » معناه ضياع جزء هام من الطاقات الممكنة للبلاد ٠‏ . 


لكن التعليم من ناحية أخرى مطائب وهو يحقق مبدا تكاقق الفرص 
بان يكون اقتصاديا » بمعنى ان يكون من حيث الجودة والوجهة مؤديا 
بأفراده أنئى أحسسن المنافع . ومن ثم وحب أن تنلتفى عنه صفة الدراسات 
النظربة ائبحتة ( اللهم الا فى مستوبات من التخصص معيئة ؛ وهذه 
المستويات على كل حال تخدم اغراضا معيئة ) والبعد عن الاتصال بالحياة 
وبدون هذا تكون التعليم خسارة انتصادية ببقدار ٠‏ 


وتكافوٌ القرص التعليمية مبدا تنادى به الديمو قراطية الراسمالية 
5-5 دبمو قراطيات الغرب » بل أنه من المبادىع التى تشدقت بها بلادنا تحت 

واجهة الديبو قراطية امزيفة ‏ ديموقراطية الرجعية فى اماضى » وهو قى 
نفسى الوقت مبدا تحرص عليه الاشتراكية ب أو الاشتراكيات ‏ الآن 
وتلتزمه ٠‏ فما الفرق بين مبدا تكافق الفرص التعليمية فى الاطار الاشتراكى 
وبين سميه فى الاطارات الاخرى ؟ 


١ «‏ ) ان تكافؤٌ الغرص ف التعايم فى الاطار الاشتراكى يقتضى ان يسسبقه 
ويصاحبه تنكافؤق أو تقارب على الاقل فى الفرص الاقتصادية 
والاجتماعية التى تتوافر للنشء ممثلة فى احوالهم الاسرية . انتكانؤ 
الفرص اتتعليمية هنا ليس معناه مجرد فتح أبواب التعليم على 
مصاريعه بالمجان لجميع أفراد الشعب دون اعتبار لاحوال هؤلاء 
الافراد الاسرية المتباينة وبمرف النظر عما هم عليسه سلفا من 

فروق ‏ تباغ حد الصراخة ب فى المستوى الاقتصادى والاحتماعى . 

وانما معئاه انه فى الوقت الذى تفتح فيه ابواب التعثيم على 
مصاريعها بالمج'ن لجميع الافراد يكون هؤلاء الافراد متكافئين ولق 
جمقدار فى ظروفهم الاحتمامية والاقتصاديةو تكون هذه الظروقه 


سه 9ء[ سه 


(ح ) 


التأثر فيها بسوء . 


أن تكافؤ الفرص التعليمية فى حد ذانه ‏ اتى يصرف النظر عن 
تكافوٌ الفرص الاجتماعية والاتتصادية للذين يتقدمون للتعليم . 
لا يمكن أن يكون تكافق فرص تعليمية حقيقية . اذ أن البداياتالتى 
ببدا من عندها الافراد تعليمهم لن تكون متكافئة » كما أن ظروقهم 
التعليمية ‏ التى سوف ترتبط باحوائهم المعيشية ‏ أن تكو 
متكافئة كذلك ‏ وهذا هو ما يحدث فى الدول الراسمالية وائطبقية 
بعد جعلها التعليم الزاميا وبالجان اطول مدة ممكنة . 


أن تكافؤٌ الفرص التعليمية فى الاطار الاشتراكى يقوم على مسلم آو 
ايمان بشآن الطبيعة الانسانية مختلف عن المستلم أو الايمان اتقائم 
فى الدول الراسمالية . فالاشتراكية اذ تعترف بحق الغرد فىالنمو. 
الى أقصى ما تؤهله له امكانياته ومواهبه لا تسلم مثل الراسمالية 
بان هذه الامكانيات والمواهب قطربة ومحددة سلفا ومن - فان 
الآباء يورتوتها للابنشاء مثلما تورثون ثرواتهم المادية . الاشتراكية 
تؤّمن بان أمكائيات الفرد ومواهبه يمكن استخراجها وتنميتها الى 
أقصى درجة ممكنة بفضل الظروق وبقعل اتبيئة التىنعدها للفرد . 
انها تؤمن بانه ليس مستحيلا ان نجمل كائنا من كان ذكيا عظيما 
اذا هيأنا له الظروف وهيانا له فرصة الحياة والتفاعل التى تجمله 
ذكيا عظيما بالفعل . ومن ثم فان الاشتراكية فى تبنيها لمبدا تكافة 
الغرص التعليمية لا تعول كثيرا على آصل العمل والذكاء ومقدارهها 
عنذ مولد الفرد وفبلمولده © وأنما تعتمد أساسا علىماتهيئه من 
ظروفتمكن الفرد من التفامل الايجابى الذكىعلى!لنحو الذىبدى به 
الى انمو الى اقصى درجة ممكنة بالقياس الى الظروف التىاتيحت 
له . وبعبارة أخرى ان تكاقَوٌ الفرص التعليمية فى اطار الاشتراكية 
فرد » وليس اعطاء كل فرد تعليما يتناسب مع حكم سلفى نهائى 
عن امكانيات هذا الفرد وقدراته ٠‏ . ظ 


ان تكافؤٌ القرض التعليمية فى الاطار الاشتراكى لا يعئى أن بترك 
الحال قى الاطار الراسمالى ٠‏ وانما معناه ضمان مستقبل هذا الفرد 
بعك تخرجه واحلاله امحل أو المكآن اللائق بما وصل اليه من كفابة 


تعلينية فى المجتمع الذى يوجد فيه والسماح له باكحركة الى أعلى 


ابقدز ما بثبت من أهلية وجذارة » وليس بناء على غنئ أسرته أو 


عنزاقتها » أو' بناءء على انتهازيته أو انتهازية المجتمع:ذأته ٠‏ ومعنىي 


يه 31د 


. هذا آن اكدرسة ونظام التمليم فى الاطار الاشتراكى مطالبان بالخروج, 
عن حدود وظائفهم؛ التقليدية ‏ وهى هجر دتخريج المتعفمين ب بحيثه 

٠‏ يستكشفان آفاق العمل وبعينان الخريجين على الحصول على العمل 
: اكناسب بل ويشهمان فى تقديم أكفا الخريجين الى الجتمع ٠‏ كما 
أن الاجتمع مطالب فى تنظيماته بدوره ان يختار للمراكز اكفا العناصر 
هن حيث الأؤهل والخيرة وآن يكون حريصا على الانصال بالمدلرس. 
ونئمية علاقات مع ا ا 
اللازمة للعمل فيه ٠‏ 


وبهذه التحفظات الثلاثة على مسدا تكاقوٌ القرص التعليميةوالتزام 
التعليم لها يمكئنا ان نقول أن هذا التعليم يمكنه أن يسد مطالب تذويب 
القوارق بين الطبقات فى خلق التكافةو الاقتصادى بين المواطنين واعادة. 
التوزيع العادل مراكز اثقوة فى المجتمع »؛ ومحو عوامل الصدفة والحخلال 
شروط الجدارة والكفابة بدلا منها . 


ثم أن مبد! تكاذوٌ القرص الذى ينبفى أن يتحقق فى التعليم لا بعنى. 
مسجرد توقير الدولة فرص التتعليم على أوسع نطاق وعلى اطول مدة ممكنة. 
لابنائها عذاى دراه ول اللا طلرا وعرضا بالمجان والتوسع فيه بحيث 
ل مذكظم: مراخلة حشع ابناء الدولة + وانما منناء تدلك © وى ده 
تعليدهم و را ساد ول العو 
لم تنوافر لتنعايم على شتى مراحله « الخدعات التوجيهية » اللازمة 
الكشف عن مواهب الأفراد والتعرف على مشكلاهم ومساعدتهم على حسن حسئن. 
اختتيان نوع التعليم الذى بناسيهم وكذلك على تهيئة انفسهم لتقبل الهنة. 
النى سيخرجون اليها . 


أن تكافقٌ الغرص ا د وحوب توأافر ص المرونة 
الو ورم سح أو طلر نما لعفا مخضا علي بعض ابناءالاسة 
لانهم ساروا فى طريق آخر مواز له » حتى لو برهتوا على جدارتهم بذلك 
التعليم الوم فيل ذلاشتلك الحواجز والتقسيماتالتقليدية ل” 
0 


لتذوب 1 دين الطمتنات 0 أن ' نقصر البعد ا اذى بنتهئ 
آعتده تعليم سوآد الشعب والحد الذى تنتهى عنده تعليم الصيفوة من أبناء 
الشعبه ٠‏ بعمارة اخرى أن المسافة بين نهاية التعليم الالزامى وكين نماية. 


)١(‏ التوجيه هنا بمعتى معمملأت6 


ل كت 


أو الاخصائى « المثقف » . وليسس معتى هذا الهيوط بحدود التعليم اتعالى 
لتقرب منحدود التعليم الالزامى أيا كانت » وانما معناه الارتفاع بمدةالتعليم 
بالفعل اداة تذويب الفوارق بين الطبقات . 

ان التعثيم الخاص بمصروقاته التى هو عليها فى كثير من مدارسه واجتذابه 
نفرآ من القادرين ماديا استمرار » ولو بمقدار لاتحاهات طيقية » قد 
9 التخفيف من مشكلة عدم الغدرةعالى التوسع فى التعليع بالدرحصسة 


٠ المرجوة‎ 


تلك بعض ابعاد كان الفرص التعليمية كما ينيغى ان تتحقق للتعليم 
عندنا كشرط لتذويب الفوارق بين الطبقات بالممئى الذى قدمئناه . 


والآن تنتقل الى جائب آخر من جوانب هذا التذوبب لنرى مطايه 
بالثل على التعليم . 


ثأنيا : أن التدويب من حيث كونه عملية آخل بأسباب العلم والتكنولوجيا 
قي حياتنا ‏ بأسرع ما بمكن وعلى اوسع أطاق وأضمئه ب ومن حيث كونه 
عملية الغاء الحواجز التقليدية بين العلم والعمل بحيث يكون العملمتشريا 
للعلم والعلم متصلا بالعمل ‏ أن التذويبه بهذا المئى يتطلب من التعليم 
ما بتي : ٌ ْ 


١‏ أن يكون من حيث محتواه ذا قيمة عملية فى الحياة بحيث يكون 
: حقائقه التى يقدمها لطلاب آدوات لاثقاء الاضسواء على مشكلات 
اجتمامية وتفسيرها أو قابلة للتطبيق الثمر فى المجتمعات. التى 
.- بوجدون فيها .' 1 
؟ ل أن تكون فى مستواه العام ( الابتدائى والاعدادى والثانوى ) حريصا 
على أن ينمى فى التلاميذ التفكير العلمى وان يزودهم ببمض مهارات 
البحث العلمى وتطبيقاته .. ' 
“8ل أن يكون ق مستواه العام شاملا أو موحد! بحيث لابجمل الدراسات 
007 -!لعملية فى جاتب والدراسات "العلمية :والنظننية فى -عانب آخر أو 
يفصل التعليم الاكاديمى العام عن التعليم القني ي . 
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5 ان يكون تى عستواه آلعالى معنيا اشد العنابة بدراسة العلوم ذات النقع 
المباشر فى الحياة حريصا على توجيه دراماته العثمية لخدمة المجتمع 


مجتهدا فى جعل مؤسسانه مراكز تلبحث ناهضة في تخريج الباحثين 


الما : أن تذويب الفوارق بين الطبقات هن حيث كونه جهدا مقصودا 
على التعليم : 


هئ ل ان يتواقر التعليم بمؤسساته على السسستوبات المختلفة فى الريف 
والاقاليم بحيث لا نكون هناك تحيز فى الخدمات التعليمية عن قصد 
أو غير قصد للمدن أكثر من الريف » واللعاصمة اكثر من الاقاليم . 
ومثل هذا بقال عن قطاعات ا المديثة الواحدة . 
؟ ‏ إن كون التعليم فى الريف « وظيفيا » متصلا بالحياة فيه بحيث 
بؤدى بمن برده الى أن تكوئوا مواطنين قادرين بالفعل على التهووض 
بالجتمعالريفى منشتى التواحى الاجتماعية والاقتصاديةوالسياسية 
وبعيارة أخرى ان التعليم فى الريف ينبغى أن يخرج عن صفته 
التقايدية التى تتمثل اما فى تخريج افراد عرتدون الى الريف دون 
نفير أو قدرة على التغيير تذكر وما فى تخريج أفراد يناون جميعا 
بدراساتهم عن الريف قلا يرتدون اليه مصلحين أو اذا عاشوا فيه 
مرة اخرى كانوا مترفعين أو منعزلين . 
إن التعليم فى الريف وفى بعض أحياء المدن بل فى المدن كلها ينبغى أن 
يضطلع بدوره فى النهوض الباشر بالبيئة وتوعية أهلها » فتخسرج 
موّسساته التعظيمية عن حدود وظائغها التقليدية فى تعليم الصغار 
بحيث تتناول الكبار ‏ عن طريق التعليم الشكلى وقير الشكلى ب 
بالتنمية واعادة التربية وتسهم بطريق مباشر ‏ من باب التريمة 
رابعة : ان تدذوب الفوارق بين الطبقات من حيث كونه عملية قلع لا 
واتجاهات ونزعات متصلة بالطبقة وتنمية اخرى جديدة تخدم الاتجساه 
الجديد فى التذويب ‏ هذا التذويب يسعلزم من التعليم مطلبين هما : 
+( م أن تعاد صياغة المناهج ويعاد النظر فى طرق التدريس وبعاد تنظيم 
الملجتمع المدرسى على نحو يؤدى الى تحرير عقول التلاميذ والمدرسين 
كذلك » من تصورات الماضى وحقائقه ومعتقداته البالية » وكشفعن 
الآثار اللدمرة للطبقية التقليدية على مر العصور » ويثمى في نفس 
الوقت مفاهيم وافكاز ومعتقدات ودواقع جديدة قى النشء ٠‏ 2 . 
وقد حويئيق الميثاق الوطنى ب باعتبارة دليلا للعمل ومصمما 


!ة ب 


- > للبناء'ت كثيرا من القيم والاتجاهات. والفاهيم الجديدة التى ينبثى, 
عليها تسج العلاقات فى اللمجتمع الجديد والتى يمكن' ان تراعيها 
المناهبن: وطرق التدرسنن وتنظي تنظيمات المجتمع المدربى ٠‏ ونذكر منهاةا 
على سبيل المثال لا الحصر :. ! 
© ان الانسان قادر على اعادة صياغة حياته من جدبد وقق امائيه » 
وان ألجماهر قادرة على فرض أرادتها على الحياة ء. 
به العمل شرف . والعمل حق: . والعمل واجب . والعمل حياة . 
© الممل- الانسانى الخلاق. هو الوسيلة الوحيدة امام. المجتمع لكى 
بحقق أهدافه . 7 
© البادرة الفردية ينبقى ان تقوم على العمل لا الانتهاز وعلى 
المخاطرة لا الاحتكار . | 
© أن التقدم الذاتى قَّ جوهره اعظم أنواع الدقاع عن النفس < 
© المنطق الشورى والعمل المبدع الرائع - لا المنطق التقايدئ 
وها يتصل به من طرق الساومات والحلول الوسطى والتفكي, 
الاصلاحى الصادر عن الاخذ والتبرع هو سييل نهضتنا . 
© الحرية وحدها هى القادرة على تحريك الانسان الى ملاحقة 
التقدم وعلى دئعةه ٠.‏ 
ب©ه أن الحرية للوطن وللمواطن تتوافر قبل كل شىء بالسمسلام 
القائم على العدل . ءْ 
0 أن الانتام كله للمجتمع ىق خدمجه وتتحميق سعأادته ولتامين 
الرفاهية لكل فرد فيه . 
© العلم هو السلاح الذى يحقق النصر الثورى ٠.‏ 
© بالتخطيط نتأكد ان الثورة عملية بناء المستقبل . ' 
© اذا اكائتة الاسسن المادية تلتنظيم التقدم ضرورية ولازمة »6 فان 
الحوافز الروحية وامعنوية هى وحدها القادرة على منح هذا 
التقدم أنبل المثل العليا واشرف الغابات والمقاصد . 


؟ ب أن تضطلع المدرسة بدورها فى توعية الكبار حولها بالافكار والمفاهيم 
والمبادىء والاتجاهات والقيم الجديدة وان تعمل باساليبها التربوية 
المختلفة على مساعدة هؤلاء الكبار على تقيير مقاهيمهم وافكارهم 
واتجاهاتهم وقيمهم القديمة التى لا تتمثى مع الجديد المرغوب فيه 
كذلك اصبح مطلويا الى التعليم خصوصا فى مستوياته التى تعف 
القيادات المختلفة أن ينهض بدور حيوى فى تزويد أافراده بالصفات والمهارات 
أنتى تحول بيتهم وبين أن بكونوا انتهازيين أو طبقة إدارية عازلة اواصحاب 
تطاعات طبقية . ومعنى هذا عدم اقتصار التعايم فى كل مرحئة عل ىالجوانئب 
الفنية ؛ وانما امتداده الى النواحى الانسانية والدراسات الاجتماعية ا لفيدة 
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خامسا : ان تذويب الفوارق بين الطبقات من حيث كونه عمليةمقصودة 
أو ينبغى أن تكون مقصودة ‏ نتم وفق تخطيط اشتراكى وتهدفة الى 
تحقيق الخير اجموع الشعب وتوفير حياة الرفاهية لهم يتطلب من التعليع 
ان يكون تخطيطه محكما يراعى القيم التى يقوم عليها التذويب » وبتصل 
بحاحات التذوبب الملحة » وكون بحيث يؤدى الى صهر أفراد الجتمع فى 
وحدة متكاملة اساسها العدل والكفاية . ومعنى هذا ان سال التخطيط 
للتعليم نفسه على الدوام كلما شرع فى رسم خط أو اتجاه وكلما-اتجه الى 
انخاذ قرار : هل هذا الخط أو القرار يسهم فى تذويب الفسوارق نين 
:الطبقات 5 


سادس! : وأخيرا أن التذويب من حيث كونه عملية سلمية تتم بالعمل 
الديعو قرأطى بتطلب من التعليم أن بزود من فيه ومن حوله بمهاراتالممل 
اندمو قراطى ومسستئزماته 5 وهذا تنعنى ان تكو نآادارة المدرسة دمو قراطية 
وعلاتات المدرسة بائبيئة قائمة على اسسى دبمو قراطية سليمة ٠‏ 


هذه هى مطائب تنويب الفوارق بين الطبقات على. التعليم » وهذا 
هو التصميم الفكرى لانعليم فى مجتمع تذوب فيه الفوارق بين الطبقات ٠‏ 
ومنها يتضح أن التعايم من حيث الشكل والحتوى والوجهة والعلاقات 
دما حوله ومن حوله ينبقى ان يتوافر فيه كيفيات ليصبح قادرا علىالاسهام 
فى التذويب بالفعل ٠‏ 


غير إن هذه الصفات والكيفيات تستلزم بدورها امكانيات مادئة وبشربة 
لاه من عمل حسباب لها فى التصميم الفكرى الجديد للتعليم ومطاليه . 
تتكافقٌ الفرص قَ التعليم بالابعاد انتى حددتاها » وتوفير التعليم ق 
ألريف على المستوى الذى ننشده ©» وزيادة جودة التعايم فى جماته ) كل 
والاعياء الجديدة التى بكشف عنها التحليل السابق بالنسية للمدرس 
داخل المدرسة وخارجها لسمكو حب بدورها أعادة النظر ف مسمسستوقي 
كفارته وف مغهوم تصابه ومحتواه » وفى نظام مرتباته وترقيته ٠.‏ وقيسام 
والكنابات العلمية . وهكذا . : : ٍ 
<< وقد يبدو توقير هذه الامكانيات المادية والبشرية مستحيلا » لكن هذه 
الطبقات ضرورة ملحة بكررها اليثاق 3 ومن - وحب التفكير الحجدى 
فى حلول لهذا الذى. ببدو مستحيلا على التميم 6 ووحب التخطيط لصويل 
هذا المستحيل الى ممكن . وحسيتا أن تؤكد ما ورد فى اليقاق من أن 


لد ة[] - 


#التخطيط 7 ينين ان يكون عملينة خلق على منظم يجيب على جبيسمع 
التجبيات التى تواجه مجتمعنا » فهو ئيس مجرد عملية حسباب لمكن 
'لكنه عمقبة تحقيق الامل » ٠‏ - 0 
تقويم الاو ضراع التعقبمببلة عندنا فى ضوء عطالب 
تذويب الفوارق بين الطقات 


لا شك أن التعليم قى بلادنا قد خطا خلال الستنوات العشر السابقية 
لنميثاق خطوات كبيرة الى الامام » وكلها تعبر عن أرادة القفورة الصادقة 
فى التقير وفملها الايجابى فى النهوض والبناء . وليس المجال هنا عرض 
تفقاصيل هذه الخطوات 4 وحتسبي القارىء سب اذا شاع سه أن ترجع الى 
النقارير الرسمية التى كتبت عن التعليم فى عصر الثورة ؛ بل ان يتجول من 
حوله ليرى يعينى راسه ما احرزه التعليم من تقدم بالفمل فى بيئته وغيرها 
.من البيئات - انما يكفى ‏ وحن يصدد تعويم الاوضاع التعليمية ان تشسر 
سئوات . 

اننا مديئون فى الواقع للسسمنوات العشر الماضية بتوحيد فملى للتسظيم فى 
المرلة الاوثى » بعد ان كان متصدعا الى تعليم اوثى وتعليم ابتدائى » كما 
اننا مديئون لها بتقريب الشقة بين معاهد الازهر وبين مدارسنى التعظليم العام 
“نم بين هذه وبين التعثيم الاجنبى الخاص - الامر الذى بدعونا الى القول 


كذلك ندين لهله السنوات بتنظيم التعليم العام الى مراجله الثشلاث 
الابتدائية والاعدادية والثانونة » وبزيادة الاهتمام بالتعليم الفتى ورقفنمع 
مستوآاه 6 ويتنظيم المجتمع المدرسى وأعادة رسم ادارة المدرسة وميد بر نات 
التعليم والوزارة على آسس اكثر ديموقراطية وفعالية ‏ 

ثم ندين لهذه السنوات أيضا بالنحسينات التى دخلت عقى منساهج 
الدراسة والكتبوالمدرسية وألوان النشاط المدرسى ونظامالتفتيش. وبرامج 
اعداد امعلمين وتدريبهم واساليب لتقويم والتوجيه . 

وفضلا عن كل ما تقدم ندين لهذه السنوات بالتوسع الكبير الذى 
ححنث فى التعليم فى مراكه المختلفة » والذى حدث فى مقرراته المالية » 
والارقام هما أبلغ من الكلام للدلائه على ذلك : 

ففى سنة 6/١‏ كان عتدنا .آم مدرسسة أولية واتدائية 
ارسمية ( أكثرها غير صالحكمدرسة من حيث المبنى ) بها 455ر317.راظلميد 
الرسمية (عذا الاقسام الملحقة ) بها 6.1ر9/اار؟ تلميذ! وتلميةة . 


1١!‏ ب 


: والمدارس الثانوية العامة الرسمية كانت ١؟١‏ مدرسة ( عدا بعض ٠‏ 
الاقسام الملحقة ) تضم 641ر|]! سنة [ه/1101 قى حين انها ارتفعت 
الى .14 مندرسة اعدادية وثانوية عامة رسمية بها 05ه3ر1؟؟ طالبا وطالبة 
سئة (53/؟5"1؟1 - 

وفى نفسى الوقت زاد عدد د الدارس الفنية والعملية من م1 مدرسسة 
('ابتدائية وثانوية ) بها 14لار.؟ طاليا وطالبة سنة 1581/8١‏ الى 515 
مدرسة أعدادية وثانوية وفنية وعملية تضم ه/الارم[ ١‏ طالبا وطالبة . 


أما التعليم العالى فقد شهد بالمثل نموا كبيرا ؛ اذ بعد أن كان عدد 
كلاب كليات الجامعات لا]لاره؟ سنة 1151/01 صار 4م.قر311 سثئة 
ال/ركتكذا » وبعل أن كان عدد المعاهد العليا غم التابعة للجامعة تسسعة 
تضم .151 طالبيا وطالبة سنة 61/؟112 ارتفع فى نفس المدة الى ”+ 
معهد! تضم ؟#الارلا١‏ طاليا وطالبة . وهتا عدا مراكز التدريب الهنى التى 
انشثت منذ سنة 65 وصرر عدد طلابها لا(5ا١هم‏ سئة اكرككذا . 


ويقابل هذا التوسع فى التعليم على شتى مستويانه زيادة كبيرة فيا 
رصادته الدولة ثه من أموال ٠‏ فبعد أنكانت ميزائية التعليم ...د اثلارم» 
حبيها ستة 11/1 © أرتفعت الى ب.ءر]لاور؟" حنيها سنة الوك 
3 يضاف اليها 5 رصدتيه» الوراياك الاخرى فسم وذارة التربية والتعلير 


خبير ان هذا الثمو والتقدم الذى حققه التعليم فى السنئوات العشرالاولى. 
للثورة ينيقى الا يصر قنا عما حواه هذا التعليم بين طياته من عنسساصصر 
ومواضفات هى ىٌ الواقع منرواسب الماضى وامتداده فيئآ 0 ولثم نكانمنطقي؟ 
او طبيعيا أن يحوى التعليم ب بالجير واللاوعى ب هذه العناصر فى تلك 
السئوات حكم كونها مرحلة انتقال © فاته من غير المنطقى أو الطبيعى ان 
البناء الاجتماعى وفق التصميم الذى صليقه . 
لقد حدد الميثاق الوطنى ملامح الجتمع الجديد ورسم طريق البناء 
وطالب التعليم 50 بان يبراجع نفسه وستحيب بحكم كونه آاداة تكوب 
الواطن » أذ نفو 

« ان 000 كيو ود و 
نسبها عاق العدرد التي يي ثر فى تكوتن المواطن وفى مقدمتها التعليم . 

3 8 ان مناه التعليم فى جميع الفروع يِنْبقى أن تماد دراستهة 


د وعدن ا ل ل ل ل 
ا هذ 1 


ل 9١1ب‏ 


. ولسينا هنا نصيدد (ستعراض ما حواه الميثاق بطريق مباشر وغسسير 
وباشر من معان عن التعليم ؛ وانما قصدنا بما اوردناه من نض الميثاق أن 
فى تعليمنا قصورا ونقصبا . والحق ان تعليمنا اذا قيس الى مطالب الميغاق 
واتجاهاته فيه اوجه قصور ونقص كثيرة ٠.‏ ومن واجب كل مهتم بهذا 
التعليم حريص على مستقبل الامة وفق الحدود التى رسمها الميثاق » بل 
من حقه © ان ينيه الى هذه الاوجه من القصور والنقص . ذلك انها وان 
كانت من رواس بالمافى الا انها قينا على كل حال »6 واستمرارها ى الحاضر 
والمستقبل من غير أن تكون متمشية مع اتجامات الميثاق يودى ولا شخضنك 
الى قصور تعليمنا عن سد مطالب الميثاق 


وما دمنا بصدد الحديث عن تذويب الفوارق بين الطبقات » فانتا سوف 
تعرض هنا ما تراه من قصور ونقص ق تعليمتا من زاوية التذويب وعلى 
ناض م لهاو ون الي لهذا ' التذويب على التعليم . ٠‏ والى القارىم 
و التطميقات ‏ 


به أن تعليمنا من حيث الشكل والحدود ما زالت تسيطر عليه قكرة. 
الهرم » تاعدته عريضة رفيعة ووسطه آخدق فى الضيق وقمته مفرطة فى 
شديدة الانبعاج فى قصر من أسغفلها » مفرطة الضيق ف عنقها الطويل . 


ان ما بعرب من 4١‏ بر من أبنائنا فى التعليم على * شتى المستوبات 
لابو جندون الا فى المدرسة الابتدائية . اما العشرون فى المائة الباقية _: 
فموزغون على المدارس الاعدادية والثانوبة باتواعها وعلى الكليات والمعاهد. 
العليا وذلك بالنسب الآنية على وجه التقريب : 


2 كرة4 1 من محمو م ابئائنا ف التعثيم قَْ المدارس الاعدأد به العام ه: 
والعملية والفنية (رسمية وخاصية) . 
هره , من مجموع ابنائنا فى التعليم فى المدارس الثانوية العامة والفنية 
والشلونة ( رسمية وخاصة ) . 
د / من متجموع ابنائنا قى التعليم فى معاهد وكليات التعليم العالى . 


ونتصيل بالشكل الذى كندمئاه أن مدة الائزام قى تعليمنا قصرة 
وقصرة جدا بالقياس الى مطالب الميثاق واتجاهاته الجحنيدة فى تذويب 
الفوآرق بين الطبعقات وغيرها . ٠‏ فهذه المدة لاتزيد عن ست سنوات » وهى 
حيث بطبق الالرام تتناول الطفل عادة بين السادسة والثانية عثرة »؛ وكلها 
سئوات بكون فينها الطفل غضا بل بخرج بعدما الطفل الى الحياة ق ممظم 
الاحوال « عيلا » بكل ما تحمئه الكلمة من معتى . 


سد 1/6[ لد 


آن هذه الاوضاع ‏ وانكانت تتغير من حيث محتواها أو أسسها تحمل 
رواسب فكر واوضاع راسمالية طبقية فى التعليم » انها تؤدى الى استمران 
التى تمثل الصغوة وتتصل بالراحل اتعالية قى هذا التعليم » وحتى لو 
كانت هذه الاقلية نابعة فى الاصسل من الاوساط التى تنتمى اليها تلك 
الاغلبية . . 

© ثم انتعليمنا على ماأصابه هم نتوسع وعلى طول مجانيته التىجاوزت 
التعليم الثانوى الى المرحلة العالية » لا بحقق الا ببقدار شرط تكافقٌ 
الفرص ‏ بالعنى الذى حددناه للاطار الاشتراكى واجتمع تذويب الفوارق 
بين الطبع'ت . ولاوضح هذه الحقيقة أقدم للقارىء ظهير صورة التعليم 

تدل نتائج احصاءات حدبتة على أن اكثر من 86 بز من ابنائنا ق سن 
التعليم الاعدادق خارج احدود هذا التعليم ب أما محرومون منه أو غير 
وامعين به . 

وان ما يقرب من .1 ) من أبنائنا فى سن المدرسة الانوية خارج 
جدران هذه المدرسة ‏ اما محرومون من التعليم فيها أو تمسر واعين 

وأن:ما يزيد على 16 ,/ من شبابنا فى سن التعليم العالى لا بذوقون 
طسم هذا التعليم . 


بل أن احصاءات سنة ١‏ تورد أن أكثر من ها ب/, من الاطفال 
بين السادسة والثانية عشر ( ويقدوون باكثر من مليون ونصف مليون 
طففل ) من غير تعليم. فى المرحلة الابتدائية... صحيح أن الدولة خلال البستوات, 
العشر الماضية ,بذنته جهودا كبيزة من اجل التوسع فى هذه الرحلة بحيث. 
ارتقعت نسبة الإطفال الذيق يحصلون على .هذا التعليم من ؟6 بز تقري! 
سنة 1161 الى مانريد عن 11ب تقريبا سنة 1135 » ثم صحيم أن الدولة 
جادة فى جعل التعليم الابتدائي ميسورا .لكل طفل فى اجل قريب »© لكن الامر 
مجتباج الى مزيد من السرعة والدفع والى ممزيد من الفكر والعمل المُورٍى 
شبك . ١‏ 


- “بع وبجانب ما تقدم ما زال التعليم يواقعه ى مجتمعنا متحيزا للمندينة 
أكثر-من القرية والعاصمة اكثز من الاقاليم<رغم الجهود التى: بذلتهًا الدولة: 
أخلال المشر سدئوات الاضية التخفيف منْ جدة هذا التحيز » اتدل 
احضناءات قريبة ( 113./65 ) على أن المدينة بخصها .؟1-تلميذا فى 
المرحلة الاولى لكل ألف من 'السكان ©6 ق ' حين أن الريف لذ دسخصه الا.م؟بو 


؟11! ب 


طفيق1 فط .. وق ١لوقت‏ الذى شلغ قيه عدد سكان امدن آقل من ربع 
ستكإن الجمهورينة نجد فيها ور. 4 // من اجمائى عدد فصول المرحلةالاولى. 
واند 44. بز من احمالى تلاميذها » مقَابيل هدر 1ه /, من الفصول و اروم ز' 
من التلاميذ فى الريف - قاذا انتذلنا الىالتعليمين الاعدادئوالثاتوىبانواعهها' 
وجدنا حظ المدن اكبر واعظم . والجدول التالى يقدم عينة من توريم: 
الخدمات التعليمية ببعض مديزيات التعليم ليبين عدم التكافوٌ قيما بيئها .: 


توزيع الخددات التوكيمية سعض مديريات التعليم 
( سئة كمكر١‏ 151 2 


عدد التلاميذ المقايل لكل ١١١‏ من السمكان فى 2 ' ا 
00 الراخل اللعضيهية الممحمية ش 
المديرية ‏ | 2-02 [التعليم | التعليع. | التعليم ْ 
( المنتتقة ) | التعليم | الاعدادى | الاعدادى | الثانوى | الثانوى 


الابتدائى | العام | الفنى | العام. | القنى | 
القاهرة 5 222 سكل ١‏ 5ر6١1‏ | كار / 
الاسكتدردة 1 سل لادر؟ | آرلا رثا | 
دمتهور باب :مره رس 7 ارشب لبر كل 
كفر الشيخ نذا آره بد || كر؟ 0]7ةر. 
المنياآ و 03 ار( | هر" ؤاآر١1‏ 
سوهاج 3 آر1 وثار هير؟ الركل 
قتآ 45 كن هار درا “قر .. ْ 


0 وآكثر من هذا فائنا اذا أتممتا اكنظر داخل التعليم ذانه حيتثت” 
الطلنة لفستوئات أسرهم الاجتماعية والاقتضادية والاوساك التى ينتمونٍ 
التهنا ؛ وجدنا التعلنم ب وخاصة كلما ضهدنا فى مستوياته ‏ متهيزا من 
حيك 5 لتحتسبيه لعوى الشعسه آل رأسفالية والثققة اكثر من الممال: 
والقلاخين بحر قية ما تحمله كلمة عامل وكلمة فلاح من معنى . 


ان التغليم على هنجاليته مكلف للاباء ب خصؤوؤصا ق المراحل فوق. 
الاإقدائية » وتزداد تكلفته على الآباء كلما اصيم نظاما تنافسيا مح دوذ 
الفرص أو قليل الحودة . بل انه مهما سعى بنفقسه ألى الئاس فاتحا أبوايه. 
وفرصه لهم يجد من يصدئفسه عنه سيب اتخقفاض فالمستوىئ الا قتصادى 
أو ضيق فى الافق والنظرة الاجتماعية او كثرة الميال . ومن هنا يجبا 
التعليم. : نفسه مطالبا بان براجع نفسه على نحو بجعل مجانيته غير مكلفة 
للاباء الى أقل. حد ممكن ويجمل ابوابه المفتوحة جاذبة ؛شتى العناصر الى : 
أتمنى حد ممكن بدلا من ان قصدها غنه . ان 


نت 102 ايد 


ان التعليم منظور الية دائما غلى نه اللتقى او المركز الذئ: بمكن أان' 
بسهر- ابناء الشعب مهما اختلفت 'اوؤساطهم دخل اطار موحد » وانه المكان' 
ألذى تزول - أو ينبغى أن تزول - قيه الكلفة المصطنعة بين أبناء الطرقات' 
وتذوب داخل حدوذه الغوارق السيكولوجية والاجتماعية المتصفة بالطبقة' 
لكنه لكى يكون هذا اللتقى وهذا المركز وهذا الكان لابد ان يكون ممقلا 
أضندق تمثيل لقطاعات المجتمع جميما ) ثم هو لك يكون هذا الملتقى وزهذا 
اللركز وهدا اللكان فى احسن صورة لابد أن برتفع مسستواه وتتحسن. 
جودانة . 00 : 

© دف الوقت الذى يقصر فيه تمليمنا - قرا عنه فى معظم .الاحوال. 
عن التمثيل العادل الكفء ‏ لابن المامل وابن الفلاح » تجد هذا التعليم 
بمختواة واسثوبه ومجراه يؤدى فى معظم الاحوال بابناء العمال والفلاحين: 
الذين يردونه الى نتائج لا تخدم قضية تذويب الفوارق بين الطبقات ‏ آن. 
دم تكن مؤدبة الى عكس القصود منها » على تحو ما كان حاصلاً فى مجِنمعنًا' 
فى الماضى . ذلك ان هؤلاء الابناء اذا وودوا التعليم وتالهم حظ منه خرجول” 
ب نتيجة طبيعة هذا التعليم وما بحيط به من عوامل اجتماعية ونفنبية. 
مترسبة عن الأفى . ليكونوا احدى فئتين : فئة ( وهى الغالبية العظمى ), 
لم ندل من التعليم الا قشوره » وقد لآ تتجاوز مكاسبها منه ألا القسراءة. 
والكتابة وبعض المعلومات العامة بل انها فى بعض الاحوال تخرج منه وحظها, 
من هن!ا المكسب المتواضع ضثيل جدا . ومن ثم فانها تعود الى الحقل. والى 
الورشة والى المصنع والى العمل آبا ما كان » وما يتصل بهذا كله منحياة » 
دون أن تختلف فى جودتها ب الفنية والانسانية ‏ اختلافا يذكر عن الآباء 
والسلف . أما الفثة الثانية ( وهى اقلية) ققد نالت من التعليم بعض. 
ترحانه وربما آخر درجاته » بالنوغ والحد الدذى يؤدى بافرادها ١‏ 
الانفصال أو الايتماد عن ببعة والانثمام الى طبعة جديدة 13 بدلا من أن 
بعودوا ‏ اللهم الا فى النذر اليسير جدا ‏ الى أصلهم عمالا وقلاحين مثقفين:” 
صورتيهما التقلندبتين العالقتين- بالاذهان لاف السنين: . 

يقابل هذا ان ابناء المثقفين ب وهم ممن تجوز .نسميتهم بابناء الطبقة: 
البرجوازية يركبون التعليم محاولين الوصول فيه الى اقصى مناه 
فيبقون على التعليم مصعذا اجتماعيا لهم يوص لهم أكثر من غيرهم الى 
المراكز والى مراكز معينة بالذات وذثك فى الوقث الذى يظل فيه ملذآا 
التعليم حامل أوصافا ساعد بين من بخرج قه ودين العمالة والفلاحةه 

ب©» وفضلا عما تقدم فان تعليمنا باستمراره على ذلك التقسيم التقليدى ' 
وخاصة ف المرحلتين الأعدادية والثانؤية » الى ما هو عام وما هو قنى بدعة. 
الثفر قةوالثنائية بينالعمالوالمثقفين - أنتقضيم التعليع العام قسايا واضذة": 
فاصئة الى نظرى وعملى ؛ عام وفتى تقسيم يقوم على مسلمات نابعة. مى. 
أوضاع طبقية قديمة أهمها آن الانسان عقل مخسول على جسمم © وأو 


بك 11م 


الناس سادة ومسودون © أحرار وعبيدك » عقول مفكرة واددى منقذة » وآن 
العلم النظرى شىء والعمل اليدوى شىء آخر ٠‏ ولقد آن نا أن تنتحرر بل 
ان ننطلق مى مثل هذه الالوان من التفكر ونحن تنظم. تعليمنا . ان هذا 
التحرر وهذا الانطلاق خطوة اساسية فى تذويب الفوارق بين الطبقات 


الصروفات 2 تصل بالنسية للتلميذ الواحد فىبعض الاحوال ل يد 
على متو سل دخل افرد عندنا ب يخدم مصالح وتطلعات طبعية . 


أن التعليم الاجنبى الخاص وحده قى بلادنا يضم الآن ( حسب احصاء 
سنة 1915/5١‏ ) أكثر هن ...رء5 طفل » والمدارس القومية الخاصة 
للعانة وغير المعانة تضم كذلك اكثر من نصف مليون طفل » وبعض هذه 
الكدارس بمصروقاتها « الحاحزة » تمثل اوساطا وقطاعات خاصة تكد 
:استمرار انفصالها وترفعها عن طريق هذا التعليم ٠‏ 

٠‏ ولثن كانت المدارس الخاصة تو كد يقامها | يسبب قلة الجودة النسبية 
6 ولوجد .ا العدد الاق منسه اذا ردنا أن تحقق توييا سلبماالفوارق 
بين الطبقات . 


ار ام ا ا الزن ان لين 
' خضواضا فى مرحلته الاولى مزال يتختاج الى الحؤدة التى تجمله قادزا على ' 
الاسبهام تالفغل 3 تذوني الفوارق بين. الطبقات . 'والحديث عن الجودة 
حيبت طويل نظرا لان الجودة لها ابعاد كثيرة ومشتؤياتكثيرةوادواتكفيرة' 
هناها .نكف ان -أذكر فى الجودة هنا ان تعليمنا ؛ وخامة فى الملرحلة, 
الأولى » محتاج الى المبيرمى الكقيؤ الذئ بقدر. على الاضطلاع يمهام وظيفته. 
الجديدة داخل المدرسة وخارجها ٠‏ والمدئرس الكفء لا يكون كذلك الا اذا 
كان موهلا اولا على. مستوى غال “- وشرط الكفانة:ة فى العلم الاب وآن يقابله. 
تقدير مإدئ وأذبى مجر للمؤفل وَللممّل جمد إلى تبلل فية ٠‏ ومادمنا. 
نتحدث عن كفادة المعلي. وعن أهميتة .في قضية نهوض التعليم بدورة قي 
تذوبي.. الفنوارق .بين الطبقات وجب أن نشبسير .الى 1ف من آفات التعليم 
وهى تعدد ١‏ الطوائف »© داخل التعليم 4 فالتعليم كمهنة عندنا بدخل” 
قسسة قيب4ه ويعمل افيه أشيتات من المؤّهِلات ©» وهو المهنة, رالوحيدة. عسيينا 
التى تتعيد فيها مصادر إعداد من ينتسب اليها 35 .واجل اخطر ماق هذا , 
التمليج ذلك. التقسيم التقليدى للمعام من.جيث,اعداده الى معلم للمرحلة . 
الاولى: واخر ا تبقى من مراحل التجليم العام ؛ كان الأول كتب عليه آن. 
يكت نت عللنة طقافة ومسيوى ققاق غير كل لخن بتستخل باتتغليم هال 
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المسسمتويات الاخرى . ولعل أول شرط يتبادر الى الذهن ونحن نتحدث عن ٠‏ 
قدرة التعايم على الاسهام فى تذويب الفوارق بين الطبقات هو ان تذوب . 
أولا الفارقات: المصطنعة بين المشتغلين بالتعليم فتتوحد مصادر اعدادهي ٠"‏ 
وبقفوا بعد ذلك أمام فرص متكافئة للعمل والتمو والترقية . 
كذك يحتاج تعليمنا الى أن نتحسن جودة مختواه بحيث يخرج عن 
كثير من الشكلية التى تغلب عليه أحيانا س وخاصة فيما بتعلق باساليب 
العمل الديمقراطى فيه وعن كونه مخزنا للمعارف والعلومات > فيكون. 
كثر وظيقية فى معارفه ومعلوماته » واكثر ارتباطا بالفعل بالحياة » واكثر . 
اإقدارا للفرذ على أن بسهم « فى أاعادة تشكيل الحياة 6 . كذتك يحتاج 
تعليمنا الى أن تزيد فاعلياته فى تومية الكبار واعادة تربيتهم وفقمطالب 
الميشاق » ويقابل هذه الحاجة حاجة أساسية قوامها اعادة النظر فى نصاب 
العلم فى ضوء الطالب الجديدة وامادة النظر فى امكانيات التعليم وحدوده' 
وولائه . 
ويحتاج تعليمنا آيضا الى أن تزداد مقرراته المائية » قان العلاقة بين 
جودة التعليم وفعاليته فى التغيير من ناحية وبين تكلفه هذا التعليم 
السلمات . وهذا! يلعونا الى أن نتساعل ما اذا كان تعليما يباغ متوسط, 
تكلفة التلميف الواحد فيه حول اثئى عشر جنيها فى العام ب وهو التعليم 
الابتدائن .: بقدر على أن يكون قعالا فى احداث التذويب داخله ومن حوله, 
© م يحتاح تعليمنا فى مراحله المختلفة الى برامج توجيه () كافية ؛ من , 
حيث أمكائياتها المادية والبشربة » بسهل بمقتضاها لكتشاف امكانليبات 
التلاميذ وتوجيه طاقاتهم الى احسن ما يمكن أن يكون » حتى بحتلوا من . 
سد ذلك قى مجتمعهم أماكتهم التى تتناسب مع طاقاتهم الفعلية وجهدهم ‏ 
الضحيح الذى ندلوه . 1 1 
أن الديل الشرعى الصحيح للفوارق بين الطبقات هو الفوارق بيج - 
الافراد على أمباس.الكفاية الشخصية والعدل . والتعليم فى ذاته لا يوفر 
هذه الكفاية الشسخصية وانما الذي بجعل التمليم قادرا على التمييز بين 
الافراد على أساس الكفاية الشخصية والعدل عوامل متها أن. بتوافر 
داخل هذا التعليم من خدمات « توجيهية 4 م 0000 كك 
١‏ ب© نم أن تعليمنا يحتاج الى مزيد من الحبكة قى تخطيطه بحيث يقوم. 
هذا التخطيط على أسس علمية فلسفية سثيمة وبكون وثيق الاتصدال” 
بحاجات البلاد الفعلية ومطاليها الستقبلة . : 
به واخرا ان تعليمنا مازال فى حاجة الى قلسفة واضحة . وقد يوجد 
دبننا من تزعجه كلبة فلسفة © ومن بصدر عته عتد سماعها رد فعل مؤداه 


ا ال 
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٠ 4 تنا‎ 


ب 5#( سمس 


أن الوقت وقت عمل لا فآ سمقة »> وأن ١‏ لتعليم وغره من الانظلمة فى مج جمعتا 


مختاج الى مزيد من العمل لا الى الفلسفة ‏ كأن العمل والفلسفة طرفقا: 


تقيض ٠.‏ : 
فه تباورت لهقسفة واتضحتمثلما تبلورتفىهذا العهد المجيد ائذىنميشس 
بيه . ومناحل حسئات عهدنا هذا أن مجتمعنا صارت له فلسفة محددة 
امعالم تثير له طريق العمل السليم ٠‏ والعبرة ليسدّبأن يعمل الفرد أوتعمل 


الجماعة » وانما أن يعمل الفرد وان تعمل الجماعة على بسصسية ووفق 
قلسشقة محددة مدروسة 8 


وأحب أن أتحرأ هثا فاقول انه ى الوقت الذى صارت لنا قيه فاسيقة . 


اجتمناعية واضحة حددها الميثا”ق» وفى الوقت الذى صرنا فيه على بصر. 
بهذه الفلسفة لم تصبح لنا بعد قلسفة تريوية محددة واضحة الممالم 
بنفسس القوة والمقدار . بعيارة اخرى أن تعليمنا فى مسيسى الحاجة الى ان 
بترجم فلسفتنا الاجتماعية ب كما حددها الميثئاق ‏ الى فلسفغة تربوية 


يسنتهديها فى عمله من تخطيط وتنظيم وحفز وتقويم ومتابعة على شتي . 


 تاتوتسلا‎ 


مغانى ومقازى تربوية تتلبس سياسة تعليمية واهداقا تعليمية وتنظيمات 


تعليمية ومواقف واحراءات وأساليبه قَ التعليم 3 ومناهج وبرامج. 


الثوجيه > وتخطيط ومتابعة ؛ وعلاقات للتعليم بمو سساته المختلفة بغره 


من سات بحيث بكوت التعليم فى التهابة تعب.يير١‏ مادقا لفلسفتئا. 


سنوك مر فيه ,وسلوك أفراذه . 
ان المشتكلة -الامتامتية التى تؤاجه تعليئمتا الوم مشكلة هق اؤلا وقبل: 
كل شىء فنفية » ومؤدافا أن تطزمنا تشغ عليه اليوم مسئولية كبرى ف: 


عمثية"التعنول: اتخطير الذى نشتئهاته مجتثمقنا بعل اليفاق”. أن مجتمعتة -- 


كما تعلم ‏ دائب مئف الثورة على أن تخريم قى قوة وضنرعة وحيوية » من 
جندة المليظ القدم:» وغلئآن يبدل.لحمه وروحه اللذين. طبعهما الاستيداد 
والاقطاع ؤالطبقية والظلم الاجثماعئ و فقر امال والعلم.والخلق زمانا طويلا » 
لييدا شكلا جديدا وحياة جديدة قوامها العلم الحديث والاشتراكينة 
والحرية والوحدة ده 1 : 

لكن_ق. الوقتٍ الذى بقع.فيه هذه المسئولية على التعليم. نجد التطيم 
محتاجا ‏ مثلما احتاج اللجتمع ‏ الى أن يخرج بدوره فى قوة وسرعة سل 


بزافا قواة اأشنات وسرعة أقصى ‏ من شكله التقليدى العتيق ؛6 وآن بتحد. 


ا 


ان المسالة بالنسية للتعليم أعمق من مجرد أن بقر! من فيه الميثاق ٠:‏ 


- 


وظينته وطبيعته على نحو بجعلة قق أهداقه وتنظيماته وادارته ومحتواه 
تعبعرا.,صبادقا عن فلسغتنة الاجتمامية [لجديدة قايرا بالفمل. على .أن الهم 
بنذوزه الايجابى البصير ق"تربية الافراد وأغادة تربيتهم على هدى الصورة 


انحاجة الى العمل الثورى فى التعقيم : 
أن تعليمنا ليس قّى حاجة الى عمل » أنما هو فى حاجة ماسبة إلى الممل 


٠أأيثاق‏ » وقد حاول صاحب هذا المقال أنينقلها ويترجمها فيكثر مما تبهه 
على هذه الصفحات . ش 1 


.ان نقطة البدابة فى العمل الثورى فى التعليم أن تكون له قليسفة واضبحة 
مفحددة 6 وأن تكون هذه الفلسغة ترحمةواعية حقا لفلسفتنا الاحتمامية 
التى حددها الميثاق . 


ان العمل الثورى فى التعليم ان يكون التعليم من جميع ابعاده مخلط 
بترجم فلسفة التعليم الجديدة فى عمق وتفصيل © ويعمل حسابا دتيقا 
صحيحا للامكانيات المادية والبشرية التى تضمن تحويل هذا الخطط الى 
واقع سليم » ويحقق الامل بالفعل , 


ان العمل الثورى فى التعليم أن تتواقر لهذا التعليم على شتى اللستوبات 
للقياداتالمسلحة بالثل الخلقية للثورة وبارادة التغييرتحو أهدافها الواضحة 
ودافوعى القائم على الاقتناع العملى النابع من التفكير المستنير والحركة 
السريعة الطليقة نحو العمل الابجابى البناء . 


ان العمل الثورى فى التعليم أن تتوافر لهذا التعليم الامكانيات المادية 
اللازمة فان كل قرش ينقق على التعئيم الثورى لابد وان يعود بعشرات 
من أمثاله ولابد ان تكون له نتائج فعالة فى تذويب الفوارق بين الطبقات ‏ 
©# د 
وبعد »© قانى أعود الى حيث بئات فأاؤكد أن هذا القال ئيس سوى 
محاولة تفتح باب الاجتهاد فى موضوع تذويب الفوارق بين الطبقات من 
زاوية التعليم وما يتصل بهذا الموضوع من موضوعات اخرى عرضها 
الميثاق ووراء الاب طريق طويل واسع عميق الاصول وهو بحتاج منا 
تستطيع من بعد ذئك ان تزيد معالم الطريق وضوحا . ولخطأ فى التفكر 
1 د د 
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التتدوالا تاج السترودوى 
تلدكتور حامد عمار ْ 
الاستاذ المساعد بكلية التربية 


بقرر الميثاق الوطنى آن من اهم مقومات الحرية وائبناء قى مجتممته 
الجديد النقذ والتقد الذاتى . وبدعونا الميئاق الى ممارسة النقد والنتد 
الذاتى فى مختلف المناشط فى حياتنا سواء فى مجالات الانتاج أو الخدمات 
أو مجالات الفكر والتنظيم ٠‏ ولاشك أن ميدان التربية والتعايم من المناشط 
.الرئيسية فى مجتمعنا وينيفى علينا أن نواجه هذا الميدان مواجهة ثورية 
ترتكز .على النقد والنقد الذاتى ضمن ما ترتكز عليه . ١‏ 


ويمكننا أن نقسم مناشط التربية والتعليم الى جوائب متنوعة من 
فبيل التصنيف المنطقى وان كانت ااصلات والارتياطات العضوية بينها 
آمرا لايحتاج الى تاكيد فى هذا المقام . هناك : 


أولا 0 الفكر الترتوى 

ثانيا : القوانين واللوائح والنظم الادارية 

ثالثا : التنظيمات واأوّسسات اتتريوبة 

رابعا : الادوات والظروف التعليمية 

خامسا : المضمون التعليمى المتمثل ق المناهج والكتب 
سادسا : الطاقات البشربة اتعاملة فى ميدان التعليم 
سابما ٠‏ اقتصاديات التعليم 


تلك هى اهم الجوانب التى يمكن أن نحددها للمناشط التربوبة والتى 
ينيغى أن نتزود فى دقعها وتطويرها بالنقد الذاتى . والضرورة تقتفى أن 
تدون الممارسة لهذا اثواجب على هذه الجبهات التعليمية جميعها حتىدكون 
:ولا يبعرقل بعضها نمو البعض الاخر . اثنا فى حاجة ماسة الى هذا الاتنساق 
ا تطوير التعليم » والى تصفية ماتبقى فى جبهاننا التعليمية من متناقفات 
كانت من آثار المتناقضات الاجتماعية التى انعكست اثارها عنىتلكالجبهات 
ولقد أشار الميثاق الى عدبد من اتجاهات الحركة قى جوانب التعليم حت 
:دون أداة لتنمية ثقافة وطنية « نابضة بالقيم الجديدة » عميقة فىاحساسها 
بالانسان » صادقة فى تعبيرها عنه » قادرة بعد ذلك على اضاءة جوانب فكره 
وحصسه وتحريك طاقات كامنة فى اعمّاقه : خلاقة ومبدعة .. » 
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: واذا-كان واجب النقد والنقب اللاتى ضرورة مِن. ضرورة تطوير النظام. 
التعليمىئ وتدعيمة فى مجتمعنا علين.هذا. التمو:» فائه لابدٍ من أن يتصيدى 
اأشبتغلون بالتربية لهذه الهمة الحيوية ..وسوف أتعرض فى هذا القبال 

لفرورة النقد فى مجال. الفكر التربوى:» ومستودعه قيما يكتيه وجال الفكر 
من كتب وبحوث ومقالات. .. : وتحن .تومن بآن الفكرد التربوى .وما.برتبط به 
. من تصورات مسجمدة من تجزبتنا الؤطنية: وواقعنا الاجتماعى وجهو يود 
الانسان عبر الزمان والمكان ‏ أن مثل هذا الفكر؛ التربوى منحرك .منمه.ركات 
العمل فى جميع ميادين التربية والتعليم سواء كان هذا التحريك «ستترا 
اؤ'وامتخا » ضمئيا أؤ صريحخا ٠‏ ان التفاعل بينْ:الفكز والعمل حقيقة.لابمكن 
تجاهلها ق حركشنا ألواعية قَْ التعليغ'وق قير - التقليم وان الذبن» نفضلون 
بينهما انما يفعاون ذلك عن غير وعى: 4 ويخصرؤّن اتفشهم فى قماقم منالفكر 
الجرد او 5 تمدق القانغ ا 30 . معط ة' مخواصة الاارم» اام 
لهذا كان الانتاج الفكزى كما يتمثل فى الكتب والطبوعات التى تعالج 
القضانبا التربوية أمرا. ستحق' الاهتمام كفا يستحق أن يحتل مكانه من 
مجالات النشاط. التربوى '. ويمكتنا ان نقسم الانتاج الفكرى والكتابة فى 
ميدان التربية الى : 


١‏ ل دراسات وصفية ترسم صورة الاوضاع والنظم التربوية وتعرض 
معالكها وخصائصها » وتحدد أهداف التعليم فى مراحله ااختلفة 

؟ ب درأسات تقوم على البحوث والتجارب والمقارنات تعالج قطاعات 
معينة من جوانب التربية والتعليم » مستخلمة مناهج البحث وطرائقه 
مختلفة . 

" ل درأسات مترجمة تنقل الينا صورا من النشماط التعليمى أو التفكير 
التربوى فى مجتمعات اخرى . 


د مد 

ومن الواضح أن النوع الاول من الانتاج مسئولية وزارتى التربية 
والتعليم العالى » واجهزة الادارة المحلية فى ممارستها لشسئون 
التربية والتعليم فى دائرتها الملية . وهو انتاج ضرورى ينيغى أن يتجه 
بوضوح وقصد الى المشتغاين بالتعليم على مختلف مستوياتهم فى العمل : 
مدرسين ومفتشسين واداريين وفنيين » كما ينيفى أن بتجه بنف سالوضوح 
والتقصد الى الجمهور ٠‏ وقى كل من هاتين الحالتين تسستهدف الكتابات 
عرض ما تنشد تحقيقه من أفكار أو ممارسات جديدة فى التعليم وتبصير 
المشتغلين بالتعليم والجمهور بما يطرا على اهدافه ونظمه ووسائله علىتفيو 
وتطوير . ويعئيئا هنا أن نشي من قبيل الاستطراد المباح ‏ الى ضرورة 


موبوة 


#العمل على تيسم الجصول على هذه المطبوعات لجميع من تعتيهم. هذه 

.ا أطبوعات 6 اذ ليس الهم :ان تخرج هذه الطبوعات يراها كبار المسئولين 

ثم تقبع فى" الوزارة أو الادارات » بل لابد من: إن نتغلب على عنق الزجاجة 
عفى-التوزيع والتوصيل » الى جانب التشجيع على قراءتها بمختلف الوسائل 
كأن تكون مجالا للاستفادة بها فى ميادين التدريب »© وق مجالسى الاباء )وى 
توجيه الناس لها فىاثناء الحفلات والمعارصالمدرسية. ولابأس من تخصيص 
مكتبات معينة فى مختلف المحافظات تتولى بيعها بسعر رمزى ٠‏ 


وقد ببدو أن النقد لهذا النوع من الانتاج آمر غير وارد »6 لكثئنا تعتقد 
أن ئمة مجال لوضبع هذا اتنوع فى ميزان النقد فى ضوء اهدافه ومقاصده 
واقبال جمهوره عليه » ومدى ما يحققه من أثر © ونوع الموضوعات التى 
يعالجها ومدى شهمولها ومواجهتها مطالب القراء . أن.هذا النوع من الكتابة 
ضرورى تخثق وعى تربوى متجدد يمكن العاملين من القيام بدورهم بفاعلية 
وبصيرة . كما يمكن الجمهور من ادراك نظم التعليم والشاركة فى تحقيق 
أهدافها . ومن الملحوظ هنا أن البصر بالتعليم ونظمه تحتل مكانة ثانوية 
فى مجال التثقيف القومى أو النثقيف العام . لا نجد على سبيل الملشال 
كنتابا واحدا يتناول موضوعا تربودا ىق سفسلة الكتبة الثقافية التى تصدرها 
وزارة الثقافة والارشاد القومى » مع تقديرنا الصادق ما تقدمه هذهالسلسلة 
اليسرة للجمهور من زاد فكرى رائع . كذلك الشأن فى سلاسل الكتب 
الغومية أو فى غير ذلك مما يزخر به سوق الكتاب من سلاسل ٠.‏ 


ان على وزارتى التربية والتعليم »© والتعليم العالى » أن تضعا تخطيطا 
للانتاج التربوى اللازم للمشتغلين بميادين التربية والتعليم على مختلف 
مستوماتهم وتنوع مسئولياتهم . وعلى هاتين الوزارتين بالاشتراك معوزارة 
الثقافة تقع مسئولية تكوين وعى تربوى لدى الجماهير » بحيث لا يقتصر 
اعتمام المواظن بالتعليم على الدرجة التى يرتبط فيها بدخول اينه الى 
المدرسة أو بنحاحه فى الامتحان » وانما يمتتد الى الشاركة فى جعل المناشط 
التريومة كلها اداة من أدوات التطوير الاجتماعى » وبجعل هذ! ضر ور ةملحة 
« ان المفاهيم الثورنة الجديدة للميقراطية السليمة لابد أن تفرض نفسسها 
على الحدود التى تؤثر فى تكوين المواطن وف مقدمتها التعيم .. » كمسا 
يعرر الميثاق 
. ند د لين 
. وإلدراسات المترجمة فى مجال التربية. والتعليم جانئب له خطورته 
في الانتاج التربوى » ويتولى تقديم هذه .الكتب المترجمة يعض الإسيسات 
بودور النشر الى جانب ما تقدمه سلسلة الالف_كتاب أو ما يقوم الافراد يه 
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من ترجمة دون تكليف . وهله المترجمات فى حاجة ايضا الى أن تدخل 
قى. موازين النقد » لامن احيث الدقة فى الترجمة فحسب » وائما من نلحة 
آن المجال انتربوى يحتمل فى مجال الترجمة طريقة الاختيار والانتقاء الى 
جانب قيّمة موضوعاتها وأهميتها فى الجال النربوى. ونود اننشير هنا الى 
التمريب والترجمة الكاملة . هناك كتب يمكن أن تترجم بعض فصولها 
وندع الفصول الاخرى * نظرا لبعد المادة التى تعالجها عن ظروقنا وأوضاعنا 
تماما . كما أن التعريب قد يكون أكثر جدوى فى حالات آخرى . 

واخرا نأتى الى الانتاج المرتبط بالدراسات والبحوث فى مختلفميادين 
التربية وهقا النوع من الانتاج العلمى يقوم به اساتذة الكليات والماهد 
العليا من المتخصصين فى ميدان من ميادين التربية والتعليم » كمأ تقوم به 
وزادتا التربية والتعليم والتعثيم العالى » كما تقوم به مراكز البحث العلمى 
ومجالسه فى موضوعات تتصل من قريب او بعيد بالتربية كما هو الشآن 
فى المجلس الاعلى للعلوم والاداب والفئون » والمجلس القومى تلبحوث 
الاجتماعية » ومركز تنمية المجتمع فى العالم العربى بسرس الليان . 


والستعرض لا كتب فى ميدان الفكر والدراسات التربوية فى السنوات 
الخمسسن الماضية يجد أنه قد تجمع لدينا انتاج تربوى سستحق النظر 
دليلا على رغبة اكيدة مواجهة كثير من جوانب التغر فى نظمنا وافكارتا فى 
أهداف التربية » وشروطها » وحدودها » وطرقها » ودورها » وصلة النظام 
التعليمى بالانظمة الاجتماعية الاخرى . ولاشك أن هذا الانتاج الضخم 
الذى تصل بعض وحداته الى مئات الصفحات © قد أوجد مكتبة تربوية 
عربية » بعاد أن كانت الرفوق المخصصة للتربية والتعليم فى المكتبات قاصرة 


ونحن نريد لهذا النوع من الانتاج التربوى أن يزداد ثماء وخصيا » 
وتؤمن أن هذا الازدياد فى الكم والتجويد فى الكيف انما يتحقق عن طريق 
قيام حركة لنقد الانتاج التربوى ذات أصول مرعية وقواعد فنية . ان 
خركة النقد للانتاج الفكرى فى جميع ميادينه ضرورة لازممة لنمو هذا الانتا ' 
انها آأشبه يعملية الحرث والتقليب والعزق فى الزواعة »؛ بدونها تعقم الارض 
أو على الاقل يصبح نبتها هزيلا » ويتخلل الزراعة العشب والجمضيض 
والعاقول . ويصبح من الصعب أن نميز بين النبت الاصلى وبين غرائب 


اطيب الثمرات . 


1 : ولو فظرنا.الى: مْيَاذِينَ :الانتاج الادبئ والفنى مثلا لألفيئة ان ما ارتبط 


- 516 نه 


بها من حركة للنقد قد ادت الى نمو الاتتاج الادبى والفنى في مجدممنا . 
وليس هنا مجال تقويم ائر خركة النقد قى الادتٍ والفن وانما الذى لاشك 
فية انها احدئت آثارا بعيدة المدى فى كتابة القصة ») والرواية ؛ والمسرحية» 
وى التصوير والنحت الى غير ذلك من مظاهر الانتاج الادبى والفني ٠‏ وقد 
تعهى آثر حركة النقد دائرة المنتجين الى دائرة الجمهور المستهلك ؛ قأصبح 
قسمم منه محيطا بالانتاج الادبى والقنى » وغدا يتذوق هفا الإنتاج وستمتم 
به عن وعى وبصيرة . واذا انتقلنا الى مجال الرياضة كمثل آخر وجدنا 
أيضا أن .حركة النقد الريافى قد أثرت فى ميادين الرياضة وخلقت وعيا 
رياضيا بين الجماهير 1 


وفى ضوء انتاجنا التريوى المتزايد نريد أن نؤسس حركة للنقد التربوى 
فى مجتمعنا تحقق النمو عند المنتجين »© وتنشر الوعى وتعمقه لدىالجمهور 
فى هذا الميدان . ويجعل هذا ضرورة من ضرورات الجهود التربوية الترام 
منهج التخطيط فى التربية والتعليم كجزء من التخطيط القومىالعام . ونمو 
الانتاج الدربوى ونثثر الوعى اللازم فى شئون التعليم ضرورة للتخطيط فى 
مراحل تكوين الخطة ووضع مقوماتها وعتاصرها » كما أنه ضرورة لتنقيذ 
الخطة وتحقيق اهدافها . 


ان قيام حركة للنقد التربوى سوف يخدم المؤلفين فى تحقيقهم لجانب 
كبير من الغرض الذى يوٌّلفون من أجله » اذ انه سوف يعرض لارائهم 
وأفكارهم التى يريدون اطلاع القارىء عليها . وكم من الكتب التى الفت 
لم يشعر بها أحد » مما قد يشبط همة الكاتب فى التاليف ؛ هذا فضلا عما 
بصطنمه الناقد من وضع للرأى والفكر فى ميزان النقد النصف . ثم اننا 
لا نستهدف عملية نقد الانتاج التربوى لعرض الانتاج وتقويمه من اجل 
الملشتغلين واللتخصصين فى التربية قحسب » وائما نستهدف ايها 
المشتغلين والمتخصصين فى فروع المعرفة الاخرى كرجال الاقتصاد » 
والصناعة والاجتماع وغيرها . ان حركة النقد هذه سوف تكون آداة من 
ادوات التكامل المعرق بينالمشتغلين بفروعالملوموالميادين الاجتماعيةالاخرى 
وحتى لانكون الجانب التربوى جانبا « غريبا » لا بعى أمره أو يحفلبقيمته 
الا اللتخصصون فيه . وعلى هذا النحو يصيح النقد التريوى راقدا يففذى 
«ناشط المعرفة المختلفة » كما يغذى الفكر التربوى نفسه . 


تن تنم ين 


ويعثيئنا فى المقام الاول أن تنتجه حركتنا فى النقد اتجاها بعين على أن 
يصبح انتاجنا التربوى اكثر تجلية للفكر فى قضايا التربية وعملية التعليم » 
وأقوى كشقا كشكلاتنا التعليمية » وأكثر حقزا لتقاطنا فيمتل به من وأقمه 


ء"11 ا 


الى حيث تجدد الاهداف والغايات ؟ ولهبا فان أهم اتحاهات الح ركة 
التقدية:ق 'الانتاج التزريوى وق جوااب التشياط التريوى عامة ينبغي ان 
تسستهدقا: 5 


1 0 الى الانتاج او العا التريوي فى ضبوء اعتباى الثربية اداة 
شار لايد أن يلتم امد الامتثمار الاقتصبادي فى العنصر النشرى '. . 


؟ ‏ تمكين الفكر التربوى من ان يرتكز على مفاهيم وقواعد حافزة على 
تذويب الفوارق بين الطبقات » وتصفية المقد اللعطلة والتطلمات الجامحة 
الأربيعة رمام الطفية . 


1 7 ل قيأم ألفكر التربوى على نظرة واقة ببرة الانسان على التملم » 
وعلى قنبرته على ارادة األحياة وارادة التغر ) وواثقة قدرة الانسبان على 
صنع حضبارته قا عزم واهتمام ٠.‏ 


5 س- قيام الفكر التربوى على اسس التعقل والرشد التى توكد ارتباط 
اكات عه بالوسائل القائية والتى بحن توفيرها واستغداميا “دون 


و و الفكر التربوى من الواقع الحى والعوتي عله ومن امتاجادة 
عالقا جدبدة حتى 307 0 ثوريا وعلب م6 اوحني 0 بدوره 

1 ب تحرير المفاهيم فى ضوء العرفة العلمية حتى تصبح التربية 
دوت تمحيك أو تعصيةه . 

لا ب الربط الوثيق بين الفكر التربوى والفكر فى ميادين العمرفة 
الاخرى فى العلوم الطبيعية والاجتماعية والفلسفية سهيا وراء تكامل 
الفكر التربوى »© وادراك مكانته وفعاليته فى الدائرة الكيرئ المع يرفة 
الاسسالئية . 

م - تحقيق الصلة العضوية بين الفكر « النظرى » والتحرية («العملية» 
وبين الملضمون والشكل »؛ وبين القائم والممكن فى مجالات التربية حتى يقضى 
على الثنائيات الظاهرة والمستترة فى تلك المجالات . 

1 تمكين الفكر التربوى من أن بكون اداة انطلاق لتحرير الجماهير 

#9( ب 


الشتعبية من الخواق وآلقاق والخراقة حتير تمارس مستولياتها .فز تقب 
ؤكفاءة وتستمتع بخقها فى طمانينة أوامك 6 0 1 
٠‏ ل فتح آفاق الفكر الوطنى للفكر الاتسائى التجدد خصنوصا 


9 وان ارادة' التغيير الاجتباعئ فى بدابة ممارستها لمسئولياتها نجتاز قترة 


أشبه بالراهقة الفكرية تُحبّاج خلائها الى كل زاد فكرى 6 مآدامت قأدرة 
على هم هذا الزاد وغلى مزتجه بالعصارات النائجة من خلاباها الغغية # 
عد جد بيد 

هذه دعوة لقيام حركة نقدية فالانتاجالتربوئ .. تجد مجالها فيالضحف 
والاذاعة والمجلات والندوات . ونرى من واجب مجلتنا هذه أن نخصص 
قسما خاصا بهذا النقد » وتفتح صحائفها لعرض الكتب التربوية ونقدها 
ونحن . على يقين من أن حركة النقد فى الانتاج 'ستكون حركة منصفة وتناءة 
ومثمرة تمكننا من أن نواجه مطالب تكوين المواطن وبناء البشر مواجهةثورية 
تؤكد دعائم الفكر والعمل والجهد والوجدان فى حياة الانسان الفرد ؛ودعائم 
التماسك والمدل فى الكيان الاجتمامى . 


0 
00 


-- 


لل 0 
0 ل 1 سس ! 
0 0 
00 0 
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فهر س العدد 


التخطيط الاقتصادى والاجتماعى وعلاقته بالتخطيط تتتربيةوالتعليم م 


القيم الفنية والتربوية فى الفنون الاسلامية مانن ماح ماك - “ا 
توحيد امرحلة الاعندادية اوج امصس ابراه مسو ا ل 
القيادة الجماعية وتربية الاقراد 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
التعليم فى مجتمعنا الاشتراكى 000 ا 
دور المدرس فى الخدمة امكتبية بببب-1ب2ج 02‏ ا 
الثورة العلمية فى الميغاق تو ابو ب م ات 
اتجاهات حديثة فى تدرب المعلمين 1 1 1 0 0000 0 
دور الوسائل التعليميئة فى تعليع القراءة والكتابة سو ا 


دان الهنا للطباعة ت : 51 الا 


النتخطيط الاقصيادى والاججتتائى 
وعلاقنه بالمتخطيط للوسِة والتعلم 


للاستاذ رياض : معوض 
المدير المساعد التخطيط 
بوزارة التربية والتعليم 


2 ان التخطيط الاشتراكى الكقفع » هو الطريقة الوحيدة التى تضمن 
استخدام جميع الوارد الوطنية المادية والطبيعية والبشرية » بطريقة ععلية 


وعليمة وانسانية لكى تحقق الخير: لجموع الشعب © وتوفر لهم ألحياة 


« انه الضمان لحسسن استغلال الثروات الموحودة والكامنة والمحتيلة »ثم 
هو قى الوقت ذاته ضمان توزيع الخدمات الاساسية باستمرار © ور قسسسع 
مستوى ما بقدم منها بالفعل ود هذه الخدمة الى المناطق التى افترسها 
الاهمالو العحز » نتيجة لطول الحرمان اكذى فرضتهانائية اتطرقات!! تحكمة 
للستعلية على الشعبس المناضل »© ٠.‏ 


١‏ وحن ثم ©» قأن التخطيط فى محتمعنا مطالب بأن بحد حلا للممادلة 
الصعبة التى دكمن قى حلها نجاح العمل الوطنى » ماديا وانسانيا» هذه 
المعادئة هى .. كيف يمكن أن نزيد الانتاج »© . 

من الميثاق 
3 

التقدم الاقتصادى : 

تختلف الدول من حيث درحات الثمو والتقدم الاقتصادى © كما أن 
درجات الدمو والتقدم ليست واحدة فى كل الاوقات ولا فى كل الاقاليم 6 
ويمكننا أن نقسم أنواع د« السئيان الاتتصادى ».الى كسسمين هما البلاد 
التامية واشلاد المتخلطفة . 


ولقد اختلف الاقتصاديون فى اختيار معيار بعتمد عليهفى التفرقة بين 
البلاد النامية والبلاد التظفة , 


على أن مظاهر التخلف الاقتصادى ترتبط فى الغالب باقتصاد الانتاج 
الفقر . 


ده 11د 


وئيست مشكلة التخلف مشكلة أقتصادية بحتة » بل آن لها بالاضافة 
الى الجانب الاقتصادى جوانب فنية وثقافية ) وسياسية واجتماعية . 


ودمكن أن نرد اللمشاكل الاقتصادية التى تعانيها البلاد المتخلفة » الى 
وحود موارد فير مستفلة » مع عدم توفر القدرة على استغفلاتها » على انه 
من اللممكن استفلالها بتطبيق الفن الانتاجى العلمى الحديث 6 أى يمكن 
أن نرد الشاكل الاقتصادية » الى عدم وجود جهاز انتاجى كاف لتشغيل 
الموارد اللعطنة وقد تكون هذه الموارد المعطلة » هى اليد العاملة كما مور 
الحال فى أكثر بلاد الشرق الاوسط حيث يزيد السكان عن حاجة الموارد 
الطبيعية ؛ وحيث» تنتشر اليطالة المفئعة والبطالة الموسميئة 5 وقد تكون 
اموارد العطلة هى الموارد الطبيعية « الارض وما تحتها وما فوقها 4 حيث 
تزيد على ماكانيات السكان كما هو الحال فى بلاد أمريكا اللاتينية . 


وعلى ذلك فان مشاكل اليلاد المتظفة » تختلف عن مشاكل البيلاد 
النامية » اذ تنتمثل هذه الاخيرة فى وجود حهاز انتاجى ضخم »؛ قد لانكفى 
الطلبالفعلى لتشفيله فالبلادالنامية تشكو من عدم وجودفرص استثمارات 
جديدة » تكفى لمقابلة الادخارت التراكمة أى انها تشكو انخفاض الميل 
للاستثمار » وارتفاع الميل لالادخار ٠‏ وينتج عن اختلاف مشاكل البلاد 
المتخلفة عن مشاكل البلاد النامية ؛ ضرورة اختلاف السسياسة الاقتصاددة 
التى توضع لليلاد التخلفة عن تلك المتبعة فى البلاد النامية . ' ١‏ 


ونلاحظ أن المشاكل الاقتصادية التى تعانيها البلاد التخلفة مشاكل 
تعود الى البنيان الاقتصادى ذاته » ولهذا الوضع نتيجة هامنة » تتمثل فى 
أن علابح مشاكل التخلف يقتضى تغيير البنيان الاقتصادى . 


وأهم مشاكل اللاد المتخلفة هى : 


مشكلنة السكان . 

اتخفاض الستوى العلمى وائفن الانتاجى . 

ب عشم ملاءمة الجو الاجتماعى للتنئمية الاقتصادية . 

سب عدم كفاية رؤّوس الاموال العينية . 

اتخفاض الدخل القومى ومستوى الدخل الفردى ٠‏ 
البطالة . 

ب التخصص فى انتاج المواد الاوئية والتبعية الاقتصادية , 


١ 
أ جا مد عم لبن باضه‎ 


وبدراسة كل الظلوا 0000 منزكي. ه 1 8 
ى- هر المتقدمة » يمكننا أن نردها الى عنصر واحد : 
انخفاض متوسط الدخل الفردى . و 3 


لد 8 سم 


ذلك أن هذا العتصر » هو الذى يحدد مستوى الاستهلاك »© وتحدد 
باقدالى الحالة الصحية ومعدل الوفاة » كما أنه يدل من ناحية أخرى على 
مستوى النشاط الاقتصادى أى على مستوى الدخل القومى ») ومستوى 
البطاثة » وعلى مسستوى الفن الانتاجى » وعلى الجو الاجتماعى ‏ لانه يرتبط 
بهذا كله ارتباط النتيجة بالسببه . 


| | بسي يرأ الاقم أ يله م 


0 وتهدف « التنمية الاقتصادية 64 الى تشغيل السوارد العطلة » أى 
القضاء على البطالة والى زيادة الدخل القومى بمعدل أكير من معدل زبادة 
السكان فيرتفع مستوى الدخل الفردى » وبالتالى مستوى المعيشة , 


القائمة » وخلق مشروع انتاج عجديدة عن طريق توجيه جزء من اليف العامالة 
من الزراعة الى الصناعة . 


وليس لدينا من سبب يجعلنا نعتقد أن التنمية الاقتصادية تعتير مرحلة 
حتمية من مراحل التطور . فمن استقراء التاريخ » نجد أن بعض الجماعات 
قف عاشت الى الآن فى حالة بدائية متخلفة » دون أن سحل تاريخها أى 
تقدم . 


ومعنى ذلك » اننا لا يصح أن نعتمد على النشاط الخاص وحده فى 
اتمام التنمية الاقتصادية » بل يجب أن تتدخل الدولة فى ذلك . حقيقة أن 
بعض البلاد التى كانت متخلفة © قد اعتمدت فى أتمام التنمية الاقتصادية 
على النشاط الخاص » غير أن ظروقها قد لا تتوأقر لكل البلاد المتخلفة » 
كما أن هتاك دائما احتمال تحول اتئتشاط الخاص من فير تدخل الدولة الى 
ذلك فان تبعية البلاد التخلفة للبلاد النامية » هذه التبعية التى تجعل من 
الاولى مصدرا للمؤاد الاولية الى الثانية ومستوردا للمواد الصناعية منها . 
تحول دون قيام البلاد المتخلفة بالتنمية الاقتصادية فمحافظة على هذا 
الوضع »4 غالبا ماترفض البلاد النامية معاونة البلاد التخلفة فى التنمية 
الصناعية » وتقصر هذه المعونة على انتاج الواد الاولية والزراعية وبالاضافة 
الى ذلك فان منافسسة صناعات اليبلاد النامية وهى تنتج فى ظروف انتاج 
ظروف غير ملائمة وبنفقات انتاج مرتفعة » تعقد مشكلة التنمية . 
وبمقتضى هذا الوضع » لا بصح ترك أمر التنمية الاقتصادية الحرمة 
الاقتصادية وللنشاط الخاص ٠‏ بل يجب ان تتدخل الدولة ق وضع 
وتنفيذ سياسة التنمية الاقتصادية . 


د © اسه 


التتخطيط القومى الشامل : 


. والتخطيط القومى » هو الاسلوب الذى نستعين به الدولة » لتوجيه 
عملية تنمية اقتصادها العومى » وتنظيمها على نحو يجعلها فى حدود 
منواردها وآمكائياتها التاحة » ويضمن تحقفيقها للاهداب والآمال المعقودة 
عليها . ذلكانه من التعذر على الدولة المتخلفةبمواردها وامكانياتها اللحدودة 
أن تحقق كل ما تصيو أليه من أهداف وحاجات فى وقت واحد . ومن تم » 
يبتعين عليها أن تتدير أمرها © وتوازن بين مالديها من موارد وامكانيات. » 
وبين ماتربيد تحقيقه من أهداف وحاجات . وطريقها فى ذلك هو التخطيط 
العومى 4 الذى يمكنها من حصر مواردها وامكائياتها المتاحة » ومن التعرفه 
على أهداقها وحاجاتها.» وترتيبها بحسب أهميتها » ثم توحيه استغلال 
هذه الموارد وظك الامكانيات نحو تحقيق هذه الاهداف وتلك الحاجات فى 
نوقيت زمنى ملائم . وبحيث تشمل التنمية كافة قطامات الاقتصاد القومى 
المختلفة فى وقت واحد »© لشضمان نمو هذه القطاعات بمعدلات متساوية » 
قلا سيق أحدها باقى القطاعات الاخرى بما يزيد مطاليبه منها عن 
امكانياتها فيؤدى الى عرقلة نموه وتقدمه » أو يتظف عنها فيعوق تخلفه 
تقدمها وثموها . 


فالتخطيط عملية تنظيمية © يراد بها تنظيم الجهود التى ستبذل » 
والاموال التى ستنفق لتنمية الاقتصاد القومى » بدلا من الارتجال الذى 
«ؤدى الى بدل الجهود وانقاق الاموال فيما قد لا يعود على الاقتصادائقومى 


آسس التخطيط الشامل : 


ويقوم التخطيط القومى » على مجموعة من الاسس » والمبادىء » 

أهمها : ْ 

١‏ الاقتصاد فى اسستخدام الموارد الاقتصادية المتاحة »2 وتجنب أى 
الاهداف الاجتماعية . 

ل د الترابط بين المشروعات المختلفة التى بتضمنها اطار الخطة العامة 
التنمية مثال ذئك أن تترابط المشروعات الخاصة بتوئيد الكهرباء مع 


0 


المشروعات الخاصة بانشاء الصناعات الجديدة التى "نستخدمالكهرباء 
فى عمليتها الانتاجية . 


؟ - المرونة بالابتعاد عن الجمود فى رسم الخطط العامة © بحيث ييكن 
تغييرها فى ضوء الظروف والاحداث التى تستحد نستجد . ونجاج عمليتة 
التخطيط يتوقف على مدى مرونة الخطط ا واستجابتهنا 
0 الستمرة التى تطرأ على ظروق: الاجتمع وأحؤاله وهذا 
يبتطلب عن المخطط اعادة النظر باستمرار فىآر قانه وتقديراتة ألتى 
سيق أن وضعها » فى ضوء المعلومات الجديدة التى 7 تتوقر له أقنام 
عملية التنفيف 6 والعيام بتعدمها وتصحيحها التصبيح متفقة معالواقع 
ومسايرة للظطروف والاحوال القائمة فعلا وقت.التنفيق. . ! 
5ه ب تركيز عطية التخطيط القومى الشامل » فى ادارة علية مركرية وآحدة 
تشرف على محرى الحياة الاقتصادية والنشاط الانسانى بكافة فروعه 
ونواحيه » ليمكن لها تبين نواحى الضعف والقصور ف اتبنيلن 
الاقتصادى القومى » وتصدر على ضوئه ما تراه من توجيهات للقضاء. 
على الضعف أو القصور . 


التنخطيط والتابعة : 


لذلك فان رسم خطط شاملة للتئمية الاقتصادثة والأجتماعية » ليس 
عملا سهلا ٠‏ 

ويبدا اعداد الخطة العامة عادة بتحديد الاهداف الاساسية التى ترمى 
اليها الدوفة من التنمية » ويعتبر زيادة الدخل القومى الهدف الاسامى لثثة 
خطة اقتصادية بحيث يزداد الدخل القومى بنسية معينة خلال فت رةزمتيئة 
معينة » وذلك حتى يمكن زيادة متوسط نصيب اثلفرد من هذا الدخل 2 
زادت قدرته على الاستهلاك فى حدود المعقول »2 كما ترداد قدرته على 
الادخار » الذى ستخدم بدوره فى زيادة الاستثمار بما ساعد على التئمية 
المطلوبة وهكذآا © >» 

واذا ما .حددت الاهداف » أمكن البدء فى اعداد اطاي الخطة شاظئة » 
تضمن تحقيق الاهداف فى خلال فترة زمنية محدودة كتخسن سئوات أو 
ثلاث سنوات ... وذلك بطربقة عملية فنية لامجال للتفصيل فيها فى هذ 
القام . 

كما أن عملية المتابعة يحب أن تنسير الى حاتب عملية « التخطيط ©»: 
والعرض من عملية المتابعة » هو استكثناق: مندىتحقيق الاهداق 6 والتعرتف 
على أسباب التقدم أو عوائقه » والعقبات التى حالت دون التنفيذ » حتى 
بمكن تدارك هذه العقبات عند وقوعها 6 أو التنبوٌ بها قبل حدوث 


عدم ااانه 


تجهزة التتخطيط القومى .: 


د خط ظ القومى قَ الجمهورية العربية المتحدهة ومتابعة تتقيذها هيئتان : 


: ل مجلس أعلى للتخطيط القومى » برئاسة السيد رئيس الجمهورية ) 
وبتكون من عدد من الاعضاء يعينون بقرار جمهورى » ويختص هذا 
الحانى تتحديد الاهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة . 


+ ب لجئة التخطيط القومى وتؤئف من عدد من الاعضاء يعيئون بقرار 
3 جمهورى ويكون وزير التخطيط رئيسا لها » وتختص باعداد الخطة 
العامة للتتمية الاقتصادية والاجتماعية فى الدولة فى مختلف قطاعات 
0 وتنتهى فى ايوم معام 2 6 وتهداب الى زيادة الدخل 
0 كترسم حاليا ألخطة الخمسية الثانية 34 التى تبدا “عام 0 
مه 010 . 


الخطة الخمسية الاوقى : 


0 بحرالى 1110 ليون جنة ‏ وزع ين مختلف "د قطاعات آلا قتصاد 


3 


إلقومى بالتسيب الآئية 
القطساع أجماقى الاسد الاستثمارات النسسة 
06 ( مثيون جنيه ) المنوية 
اترراعة والرىق والصرف 
يما فيها امرحلة الاولى من الساد تنا اد؟؟ /, 
العائى ) 
الكهرباء والصتاعة لادؤلاه ادة؟ / 
النقل والمواصلات والمسخرين كرا /ا؟ اناا ير 
( بما فيها قتاة السوس ) 
الإاسكان 00 أكركلا١‏ د١١‏ ير 
الرافق العامة ١‏ خرمع كرك ير 
الخدمات ( التعليم » الصحة .. الخ ع ١1١‏ درا ي 
زيادة المخزون السلعى 1 لا ير 
اللجموح ث1151 ل 


تنائج قنفيف اللخطة اللخمسية الاولى : 


الآتية : 


وسيترتب على تنفيذ هذه الخطة الخمسية الاولى توقع النتائج 


ينتظر زيادة الانتاج القومى عن هان؟ همليون جنيه عام 113./61 
الى 1١1؟‏ عام 64/ره11 بزيادةقدرها 1.19/4 مليون جئيه أىبنسبة 
ار15) را. 


نتظر زيادة الدخل القومى من 1186 مليون جنيه عام 117./85 
ألى 19/66 عام 415 بزيادة قدرها 19ه مليون جنيه اأى 
بلسبة .5 بر . 


ينتظر زيادة الادخار القومى من 1١‏ / من اجمالى الدخل القومى عام 
الى !١؟‏ بز فى سنة 4/ره"15 . 


يتوقع زيادة الاستهلاك القومى بنسبة ؟؟ بر فقط » بيئما تقدر زيادة 
أضاق لتمويل مشروعات الت: لتنمية ق ١‏ لسمتقيبل ٠.‏ 


يتوقع زيادة عدد أفراد القوة العاملة من المدئيين بنحو ..1 ألف 
شخص خلال فترة اكخطة ( .1950-1 ) سوف تستوعبهم شتى 
المشروعات التى نتضمنها خطة التئمية . 


الصادرات 04 وانتخفاض المستورد من السلع الاستهلاكيةه 4 نظرا 
لزيادة الانتاج المحلى من هذه السلع . 


التخطيط فى ميدان التربية والتعليم : 


أعيها 


اكتربية والتعليم » من أهم مراقق الخدمات فى الدولة ؛ ان لم تكن 


حميعا ل 


فمن المسلم به أن تنمية القوى البشرية » تسبق فى الاهمية الموارد 


المادية وتمسبق كل اصلاح اجتماعي » لان بناء القوى البشرية شرط ضرورى 
لكل تقدم ف الموارد الاقتصادية وفى الرقى الاجتماعى . أذ يعنى التمليم 
بالطاقة المشردة باعتمارها النعامة اثرئيسية فى قوة الدولة وتقدمها . 
وعلى قدر كقابة أنطاقة وحيويتها » تكون كفاية استثمار الدولة ملصادر 


0 


ثروتها » ويكون العائدم ن ثمرة نشاط آفرادها فى شتى ميادين العمل 
والانتاج . 

| ولا كانت أمور التربية والتعليم تتصل أيضا بالمستقبل الذى لا تظهر 
نتائجه فيه الا بعد مرور عدد غير قليل من السئين » قفان رسم سياسة 
راضحة محدودة المعالم ا ل لامر ل اإرويه 
والتعليم وهوق كفيل بأن ووّتى نتائج طيية . 0 

لدلك أعد تخطيط ششامل ل ا ا اد الو 
المتحدة يرتكز على احتياجات البلاد من القوى 0 


اكخطوات 5 1 


افخطة الخمسيية الاوئى للتربية والتعشم : 
(التربية واللعليم والصحة .,.. الح ) 11١١‏ و ل و 


تعنييه الشتروعات الجديدة فى التربية والتعليم منها ور؟؟ مليونا من 
انتحنيهات 3 


: فى اكرحفة الابتدائية‎ ١ 


01001 حنيها ( ويادة عما صرف قعلا فى 0 0 7 


هم 3) وتضمن ذلك ٠:‏ 


اتشاء . هم" مدرسة ابتتندائية جديدة بواقع .17 مدرسسية جدطة 
سئلوبيا 6 منها 6 درس كل متها " تصول 4 و ٠‏ مدرسة بكل متها 
؟! فصلا . 


زبادة عدد الفصول بمقدار ٠ر١‏ فصول » حتىيصل عددها الى 
رلا فصلا عام 12/15 . 


وبذلك بزيد عدد التلاميذ فى نهاية سنوات المشروع (65/ه ) من 
/الالار؟هكر؟ تلميذا عام 9ه/.5 الى ٠..د؟.هرل‏ تلميذ عام 51/114 . 


مت 1 سه 


بناء مدارس جديدة بالعدد الذى كان مقدرا بالخطة لمقيات منها ارتفاع 
( الصباحية والمسائية ) حتى يمكن تنفيذ خطة التوسع فى التعليم الابتدائى 
يحت لتلتوضيا الدارس جميع الاطفال اللزفين بسي +1 «راف لهسانة 
عوام الخطة الخمسية الثانية ((157./54) ٠‏ 

(؟) ف المرطة الاعدادية العامة : 


المرحلة الاعدادية هى المرحلة الوسطى بين التعليم الابتدائى والثانوى 
بنوعيه ( العام وألفئى ) ٠.‏ 


وقد اتخذت نسبة قبول قدرها ١١‏ , من المنتهين من المرحلة الابتدائية 
أساسا للتخطيط للمرطة الاعدادية العامة فى الخطة الخمسية الاولى . 

وفيما يلى بيان التلاميف المنتهين من المرحلة الابتدائيبة »2 ونسبة 
امقبولين أو المنتظر قبولهم بالمرحلة الاعدادية ( عام وفنى بآنواعه ) : 


00000 دبآن التلاميذ المقدر قبولهم 
المنتهون من 8 3 
ل 2 
عام صناعى | زرأعى إتحارى]| حجملة . 
20/61 ون 0 
ارخا" خكلار11 إك؟كثر.1؟5كر*؟ |؟مكر؟ الامار.م 
ادكين | خداير | مم.ير | كرهكام 
لخر ار ملالرركة ‏ [إءكلارؤ إذأكلار؟ [1هدكر؟ |لالامرةلم 
اناك 30 /الدسلف: | لبسدك م الفائدك! للفاستكفا 
اكد 2 | 0/5 
ار كككرلال/ا إحكثرا!!|الاهر"؟ اثلاكر؟ [ه56كر؟؟ 
2 ادعام إكرد.ي | 6كادءر |[ هكز 
0 1 3 
لاه رلم؟ الادرا/ا الاءارثا! أعملالار؟ |.ككر؟ |)؟ جاريم 
75 لار؟ ,]| اراي | كآراي | “رمار 
ان 0000 56/15 
؟.ءهر155 ٠‏ .كردم 6ار؟! ا؟.؟ره |..لاره إلاملار.١1‏ 
6 كر زر اراي | ؟آرامر |[ رهاز 
الجملة إكالعرء7؟ ركه إقجءرء؟ (11آد18 ءار 7 
5 ور ةآار1 5آر١؟71‏ آجذغز | آدرائز ١‏ آي /اده؟ 7 


وتبلعٌ التكاليف الجديدة للتوسع فى التعليم الاعدادى فى الخطةالخمسية 
الاولى الإمراهلار"؟ حنيها ٠.‏ 


مه [١‏ ما 


( ) فى أكرحلة الثانوية العامة : 


الاعدادية بالمرحلة الثانوية العامة . 


وذلك قيمة مقابل التوسع ق المرحلة الثانوية الفنية . 


وق الصفحة المقاظطة بيان بعدد الطلاب المقدر حصو لهم على الشهادة 
الاعدادية العامة والمنتظر قبولهم بالتعليم الثانوى العام وما فى مستواها من 
سنة ١95١/5.‏ حتى سنة 154 / 15316 : 


ومن هذه الارقام متضح التوسع التدريجى فى خطة ألتعليع الثاتورى 
الفنى لتخريج قنبين ذوى مو ملات متوسطة وقصر القبول فى الثانوى العام 
على العتاصر الممتازة علميا من بين المنتهين من المرجلة الاعدادية . 


( 4 ) ف النعليم اثفنى : 


بنيت الخطة على أساس العمل على سد حاحة البلاد من الابدىالعاملة 
والفنية فى الميادين الختلفة » قاتجهت الخطة الى تعديل التوازن بين التعليم 
الثانوى العام والفنى » بحيث بحد من افتتاح الفصول الجديدة قى الثانوى 
أثعام » فى مقابل التوسع فى أفتتاح فصول جديدة ومدارس حديدة فى 
الثانوى الصناعى والزراعى والتجارى »© كما فتحت أبواب التعليم الفنى 
أمام البنات . , 


وتتجه مشروعات التعليم اثلفنى الى تحقيق الاكتفاء الاقتصادى أتثذاتى 
وذلك عن طريق اعداد الادارة البشرية الاقتصادية اعداد! بكفل: لها الكفابة 
ألفلية والقدرة الانتاجية واستفلال موارد البلاد النياتية والحيوائية 


( تجارية وزراعية وصناعية ) جديدة فى المدن التى تحتاج اليها »© وزبادة 
عدد المقبولين بالتظيم الفنى بانواعه عاما بعد عام > كما يتضح من الجدول 
الآنتى © ب 


نوع التعليم ٠1/لة|‏ اذ//؟ا| كا/ةا |1215| 10/15 |الحملة | 
اعدادىصتاعى 115١|‏ ر١١|.كلارنة‏ |111195]/١ار١‏ إ|56ةار:(|“ا )روه 
اعدادى زراعى|١51ر؟‏ [خلل/ار؟ |الامر؟ إءلالارة |؟.6ره [ك4..ر.؟ 
اعدادىتجارى [14دكر؟ [05]ر؟ |الاكر؟ |.*ار؟ [.ءلره |؟١اريما‏ 
ثانوىي صتاعى |4؟ارلا |551رلا أكلكرلا |الاارلم أواكرم |عواروم 
انوى زراعى |داككر؟ ١|‏ اكر؟ |5.خر" |6*لار؟ |ادلار؟ أم".ر5ا 
ثانوى تجارى [1؟ار.١]11:5د١١151.ر١١]١امر؟ة‏ |.ءثر1ة إ5ا]ر4ع 


195 ل 


ا تك 


7 أ ا 337 3 7973 سس سس لسلس 


المقدر حصو لهم المقدر قبولهم بالثانون العام والفلى بأنواعه ودور المعلمين 
ادا الم لقو ل ل ل جيه 
الاعدادية العامة | ثار 0 0 و , 
3 بوى عام | سسوى صناعى زراعى صارى وعفلتة 
5061 ا" , 0 : 
تامدكلا لر؟؟ ؟لار؟ 5؟ارنا كمر؟ كظار.١‏ ؟لأهرللم ا 
755 / ركز مغرف آر15ارز ؟راار 5م / 
5/١ 1/6‏ 
مأكر.5 «لأثر/ا؟ 58ر5 951 «أذر؟ 5كلر.! ٠‏ وبارية لمذمر. 1" 
ظ/ ً/ 6ن لع هركا ر خاي كر 
ركه تذكرن 1 2 
"515١‏ كن /باكر؟ كمكرلا للقن 5اهر.١‏ لاكارك 11م 
ّْ 51 5/ كد؟١ا‏ /ر ادار إد5ا/ 5ر1 / ار5ة/ 
نذكن اأكر51 
؟اكرء/ة ورم" ممر؟ الاكرم كارك ٠٠أور4‏ 51ر/ 106 
0 كر لاردااي/ر ارك بر واعردات ارءار ان 
او 5/5 ْ 
كدكار1/! «لثر.؟ 6ن واكرم كهلارة ك4 وار "لكر" 
فرك 75 ؟رااي اكير ادكام | ]رمي لمم 
الجحملة 4ر11 الزور؟! متلعف لكل للقككف ب كيان لخر 1م 
جلك ان ذفد؟ ؟ ر, 75 'آراان ره / آر5١)‏ ااي كرطامر 


-- ست ب يسم م ب م سو ص بو ع ب ا د ا ل ا ا ا ل 10 


وتبلغ تكاليف التوسع الجديد قى التعليم الفنى خلال ستوات الخطة 
الخمسينة حوالى 141 إر519.رلا! حتيها , 

( ه ) فى أعداد الكمعلمين للمرحلة الانتدائية : 

ينطلب تنفيذ خطة التوسع ق التعليم الابتدائى » وضع تخطيط شامل 
لتو فير المعلمين » حتى بتلاءم عدد الخريجين من دور العلمين والمعلمات ق 


ولزم مشروع السنوات التخمس الاولى هالارة5 مدرسا ومتويية 
تبلغ تكاليف اعدادهم ؟لالآر66ر؟ جنيها . 


(1 )فى خطة المبانى المكدرسية : 


أدرج لمشروع السنوات الخمسسن الاولى ميلغ ...ر.لا.رلا جنيه 
للمسانئ الجديدة للمدارس الابتدائية و ...ر؟/7" جنيه لبناء "هم مدرسية 
اعدادية جديدة و ...ر؟1؟ جنيه لبناء ١١‏ مدرسة ثانوية جديدة . 


أما قيما يختص بالتعليم الفنى » فان تكاليق المبانى والتجهيزات تفوق 
بكثير تكاليف التعليم العام .: 


لذلك خص مبانى التعليم الفنى الاعدادى ...رار جنيه لبناء 
4 مدرسة ثانوية صناعية وتجارية وزراعية . 


وخص مياتى التعليم الثانوى الفنى ..؟ر!ا؟؟ر؟ جنيه لبناء ير؟ 
همدرسة ثانوية صناعية وتجارية وزراعية . 


مشروع الخطة الخمسية الثانية للترببيلة والتعليم:: 


وقد وضع مشروع مبدئى للخطة الخمسية الثانية للتربية والتعليم 
تبدأ عام 1173/18 دتنتهى عام 1919/0/15 . 


التنفيذ كما روعيت فيها الاسسسن التى أوردها الميثاق الوطنى . 


وأهم الاسسسن التى بنيت عليها الخطة الخمسية الثانية ما بأتى : 
)١(‏ ف الترحفة الابتداتية : 


تصل نسبة القبول من الملزمين الى ' ٠٠١‏ .بر عام 1110/14 ب بحيث 
تندرج من رملا بز عام كن ل وخَعًا لما بلى : 


نشم 13185ب 


فى عام 15/16 كر 


قى عام 11//ا” تمر 
فى عام لامي" .73 
فى عام 53/64 ر51/ 
فى عام 7١/16‏ 13 


وهذا يتطلب انشاء فصول جديدة فى المرطة الابتدائية خلال سنوات 
الخطة الخمسية الثانية قدرها .؟.2؟ فصلا » وبذلك تبلغ جملة قصول 
المرحلة فى نهاية الخطة 6 فصول . وتبلع تكائيف الفصول الجيديدة 
خلال السنئوات الخمس 060.ر؟الار؟"7 حنيها . 


( ؟ ) فى الخرحلةك الاعدادية العامة : 


تصل ننسية القبول بالمرحلة الأعدادية العامة فى عام 55/ ./ الى 71 بر 
من المنتهين بالمرطة الابتدائية » وذلك فى حدود أمكانيات اعداد المدرسين 
مع مراعاة حاجة المدارس الاعدادية الفنية » واعتبيرت النسب التاليسة 
كاآساس تنخطيط القبول بالمرحلة الاعدادية العامة . 


فى عام 113/44 يقبل .؟ .بز من تلاميذ الصف الثانى فى عام 0/16 
فى عام 1171/15 يقبل 1؟ بر من تلاميذ الضف الثاتى فى عام 7/18 
فى عام /48/11ا"19 يقبل ؟؟ /ز من تلاميذ الصف الثاتى فى عام 717/15 
فى عام 113/74 يقبل ؟؟ /ز من تلاميذ الصف الثانى فى عام 4/61 
فى عام 117./55 يقبل 17؟ /, من تلاميذ الصف الثانى فى عام 15/54 


وسيبلغ عدد الفصول الجديدة فى الخطة الخمسية 115ر؟ فصلا . 
- كما سيبلغ عدد التلاميدذ املقو لين ىْ الخطة ألثانية ؟.ارلامه تلاميد 
مقابل 4".ر.ل/ا” تلميذا قى الخطة الاولى . أى بزيادة قدرها حوالى .5/ 
وتبلغ جملة تكاليف الفصول والمدارس الجديدة فى الخطة الثانية للمرحلة 
الاعدادية العامة 11لر؟ احرم1 جنيها . ش 


(؟ )غى؟ كرحقة الثانوية العامة : 


خطط مشروع المرفة الثانوية العامة فى الخطة الخمسية الثانية على 


أساين بول - به حوالى 1 17 ممن بتشححون ىَْ الشهادة الاعدادية العامة 


وهذه الخطة تتطلب انشاء فصول حديدة بالمرحلة الثانوية العامة على 
النحو التالى : 


ب ©6! - 


تزيد قصول الصف الاول ماه فصلا فى الخمسنى سنوات 


تزمد فصول القسم الادبى فصلا فى الخمس. سنوات 
تزيد فصول القسم العلمى /إ٠٠‏ فصلا فى الخمس سئوات 
المجموع | 6 قصلا جديدا 


كما وضع فى المشروع قبول 4 #/ من مجموع من ينتظر تجاحهم فى 
الشهادة الاعدادية العامة بالثانوى النسوى ٠‏ ومن المقرر قبول 115ر1؟ 
طالبة مقابل ؟الاقر1 طالبا فى الخطة الاولى . وهذا يتطلب 48١؟‏ قصلا 


جدبدا بالثاتوى النسوى . 
وبذلك تبلغ تكاليف الخطة الخمسية الثانية للتوسع فى التعليم الثانوى 
العام والتسوى 6رهمرة5؟5ر؟١‏ جنيها . 


( 4 )ف التعقيم الفنى : 
وضعت الخطة الخمسية الاوثى للتعليم الفنى على اساس استكمال 
الاعدادية الفنية على الاسس الثالية : 


مدارساعدادية قنية بائواعها ( صناعية وتجارية وزراعية ) . 


المراكز التى لا بقلى عدد سكانها عن ...ر.8م١‏ نسسمة تنشا بهها 
مدرستان لنوعين من التعليم الفنى احداهما صناعية . 


ات مكايو لارءء ١‏ نسلمة ينشا يهنا 
مدرسة صتاعية . 


أما فى الخطة الخمسية الثانية » فقد رؤى اعادة النظر فى الشعب 
المتخصصية بالج الفني ) مع انشاء أقسام ثانوية صناعية » وزراعية 
بالمدارس الاعدادية القائمة فى ّ 65 بعواصم ألراكز اختزالا للتكلفة . 


الفصول الجديدة نوع التعليم 
زدادة ١م"‏ فصلا أفى الاعدادى الصناعى منهأ ؟99؟ فصلا كلثمو 


1 47؟ « إفى الاعدادى ألفنى لللنات | «٠‏ وم 2 2 
١97 2‏ 1 إملحقة بالمصائع <١‏ 4 2 00 
«9 ليوا « إبالاعدادى: الزراعى ٠‏ إ6ره١ا‏ «» 2 
1١١١ 9‏ « |إبالإاعدادى التجارى « ١١5‏ « «» 
2 /الثم؟ « إبالثاتو ى الصتاعى «9 كما « 2 
١‏ 14 « إبائثانوى الفنى بنات « 54 <«3800 
1١8١ ٠‏ « إبالثانوى الرراعى « (١‏ 2 
11١5 ١‏ 98 إبالثانوى التحارى ١‏ عور «30000» 


كر 1 


أما فى المرحطة الثانوية الفنية ففصول التوسع فى الخمس السنوات هى : 


204 ف الصتاعى 

فى الفنى بنات 

46 فى الثانوى اتزراعي 
15 فى الثانوى التجارى 


وتبلغ التكاليف الكلية للتوسع الجديد فى التعليم الفنى فى الخطسة 
الخمسية أثثانية لماركره؟لر١‏ حتيها ٠‏ 


(ه ) فى اعداد العلمين للمرحلة الانتدائية : 


ان مخطيط اعداد العلمين مرتبط كل الارتباط بحاجة التعليم الابتدائى 


ولا كان عدد الفصول الجديدة بالخطة الثانية .؟.6؟ فصلا فانهئزمها 
..؟ معلما » باعتبار آر! معلما للفصل »6 ويضاف ألثيهم 161/5 معلما 
بواقع ؟ 1 من جملة عدد المعلمين القائمين بالتدريس ( كاحتياطى ) 8 


وتطبيقا ثذلك تحددت الاعداد الواجب قبولها يدور المعلمين والمعلمات 
أبتداء من عام 71/41 حتى نهاية الخطة الخمسية الثانية وذئك لس 
الاحتياجات المشار اليها . ويتطلب تنفيذ الخطة انشاء م57 فصلا جديدا 
بدوى العلمين والمعلمات تبلغ تكاليفها "“ملارهارهر؟ حنيها . 


(") فى خطة البانى اادرسية : 


أمكن تنفيف مشروعات التعليم فى الخطة الخمسية الاولى » باترغم من 
تأخير تنقيط مشروعات المبانى المدرسية عن التوقيته الزمئى المرسوم لها . 
ولعد كان من أهم معوقات تنفيذ عمليات المبانى طول اجراءات الاستيلاء 
على المواقع المختارة » كما كان ارتفاع أسعار التلفة عن السعر الذى تحدد 
فى الخطة عاملا هاما فى ارجاء التعاقد على كثير منها . 


ولقد وضع مشروع الخطة الخمسية ألثانية للمبانى المدرسية على 
النحو الذى بتلاق عقبات التنفيذ ) وستتكلف ..8ره19ار؟لا جليه : 

التخطيط لتحسين العمقية التربوية والتعقيمية : 

على أن التخطيط للتربية والتعليم لأ يقتصر على التوسع فقط فى شتى 
مراحل التعليم وأنواعه وفقا لاحتياجات البلاد ومطالب خطة التنمي.ة 
الاقتصادية والاجتماعية » بل لابد أن يشمل أيضا تحسين العملية التربوية 
التعليمية على النحو الذى يوٌدى الى تحقيق الاهداق امرسومة . 


ا 


وبعبارة أخرى » لادجب أن يقتصر التخطبط على ( الكم ) بل بمتيد 
إلى العناية ( بالكيف ) . 


ولقد كانت نقطة البداية فى نهضتنا التعليمية » منذ قيام الثورة » ان 
نفطن الى أن التعليم لا يقوم على مجرد اتكم » وانما العبرة بتحسين الكيف » 
وتحديد الهدف السسد »2 واعداد الوسائل والامكانيات الكفيلة بتحقيق 
هذا الهدف . ْ 


وأصبحت التربية ى جمهوريتنا أثعربية » ثورة تتثاول أهداف التعليم 
ووسائله ٠‏ 1 


لم نعد نقئع ق التعليم بمدارس وابنية وكتب وزيادة فى الارقام » ولم 
تعد نقنع بالكم وحده ؛ بل بالكيف »؛ فكانت ثورة تربوية شاملة » تهدف 
ألى بناء أجيال صاعدة وشخصيات متكاملة العقل والروح والبدن » قوية 
الاخلاق والمبادىء » واعداد الرجال القادرين على النهوض بالشروعات 
العمرائية » والمتخصصين فى شتى نواحى التنمية الاقتصادية فى ميسادين 
الصناعة والزراعة والتجارة . 


تخطيط ثورى شامل » استلزم ثورة فى الخطط الدراسية » ومحتويات 
النامج وألكتب ومعيئات التدرسن © وسائر وسائل التعليم ٠‏ 


1 توجهت المناهج عامة الى العنابة بالدراسات القومية والاجتماعية ؛ بما 
يدعم مفاهيم القومية العربية فى نفوس الناشثة » ويجعلها مدعمة الاركان 
قوية الدعائم » ووجهت الى الاهتمام بالتعاون » روحا وأسلويا » تدعيما 
لمبادىء المجتمع الاشتراكى ائديمقراطى التعاونى وادخلت مادة الفتوة فى 
المرحلة الثانوية وما فى مستواها » حتى تتشيع روح الجيل الصاميد 
بالتضحية والفداء ؛ وتتشرب مبادىء النظام وتسهل تعبثتها عندما تقتضى 
الفرورة الدفاع عن الوطن والمحافظة على كيانه » ووجهت المنامج الى 
جانب ذلك » التوجيه الوظيفى الملائم لكل مرحلة تعليمية . 


فقى متاهج التعليم الفنى ©» أدخلت مواد جديدة » تعاون على الانتفاع 
بخريجى هذا النوع من التعليم » فى مشروعات البلاد العمرانية والاقتصادية 
قأدظت مادة الصحة الهنية » وقوأنين العمل والعمال » وآسس التعامل 
التجارى »؛ والاسعافات الاولية ومادة التعاون وأساليبه » الى جانبالاهتمام 
باعداد المتخصصين اللازمين لحاجة التصنيع والمشروعات الحديدة » 
وتوزيع الشعب المهنية وفق احتياجات البلاد الى كل فرع منها . 


وتناول التطور مناهج التعليم الثاثوى العام » فادخلت الدراسات 
العملية التى تهيىء لابنائنا احترام العمل اليدوى »© واستغلال خبراتهم بما 


له 


بعود عليهم بالنفع » وأدخات المواد العملية التى تتمشى مع تطور العلوم 
فى عصر الذرة كالاقتصاد والفلك والجيولوجيا » كما وجهت العناية الى 
التربية القومية والدينية والسلوكية ليكون الطالب متكامل الشخصية » 
وعضوا تاقعا ق محتمعه وبلاده . 


مراحل التعليم » مع محاولة الانتفاع بالعنصر النسوى فى ترقية مستويات 


كما عنى التخطيط للتربية والتعليم بالشواذ » مع وعاية 
المتفوقين وتهيئة السبل لابراز كامن مواهبهم وتوحيهها والاستفادة منها 
ليكونوا قادة اجتمعهم الجديد مع العناية بالرعاية الصحية »© والتربية 
الرياضية والاجتماعية » وتوقير وسائل رعاية الشياب ومعسكرات العمل 
ليفيد منها الشياب بدنيا وأجتماعيا ورياضيا وعلميا . 


.وسائل الاستزادة من العلم و1 لتعمق فيه . 


ووضعت الاسسسى لأستغلال المدارس الى أقصى طاقاتها » بحيث ستفيد 
.منها المجتمع بجميع طبقاته ) وبحيث 7 بح المدرسة مركزا للخدمة العامة 
فى البيئة التى تعيش فيها . 

وتطلب هذا التخطيط » الاستفادة من خيرات الدول التى سلكت من 
قبقئا طريقها نحو الحربة والاستقلال والنهوض » فرسمت المخططات لايفاد 
البعثات الى جميع البلاد التى نستطيع ان نستفيد من خبراتها ومجالات 
"تخصصاتها » فى الشرق والغرب على السواء » دون الاقتصار على انجلترا 
وآمريكا كما كان الحال فى العهود البائدة » فتوفد البعثات الى الاتحساد 


السوفييتى والمانيا واللجر وتشيكوسلوفاكيا وغيرها » لتنهل العلم من 
مصادره الختلفة فى مخلف بلاد العالم . 


كما رسمت المخططات للعلاقات الثقافية » وتبادل المعوئات الفنية 
بارسال الوفود الى جميع شعوب الارض » وانشاء المراكز الثقافية تدعيما 
للصلات بين الجمهورية العربية التحدة وشقيقائها العربيات » والنشساء 
المكاتب الثقافية فى أفريقية وآسيا وأوروبا والامربكيتين . 


6د 6د 


14ا ب 


وبذئك يكعون التخطيط للتربية والتعليم متمشيا مسعع التخطيط 
الاقتصادى والاجتماعى للدولة »؛ ولا بكون قاصرا على التوسع الكمى © بل 
ترسم الخططات أيضا لتحسين العملية التربوية التعليمية والتطور بها فى 
الاهداف والخطط والمناهج والكتب والمعينات »؛ وكل مامن شأته دقع عجلة 
التنمية الاقتصادية والاجتمامية الى الامام » والنهوض بالبلاد فى خطى 
حثيثة » وبمقتفى تخطيط قومى علمى مندعم الاركان » وو فقا لما ورد بالميئاق 
الوطئى من آن « التخطيط الاشتراكى الكففء » هو الطريقة الوحيدة التى 
تضمن استخدام جميع اموارد الوطنية ‏ المادية والطبيعية والبشرية ‏ 
لكى تحقق الخبر لجموع الشعب 4 وتوقر لهم حياة الرفاهية © . 


0 ا 


القيم الغنية والرّبوية ف السو لاسلامية 


الاستاذ آبو صائح الائفى 
كبر مفتشى الترية الفنية 


التربية القنية من المواد الدراسية اثتى تلعب دورا هاما وآساسيا قى 
العملية التريوبة » كما أنها تؤّدى دورا بوازى ما تؤدبه الواد الدراسية 
الاخرى »© لانها تحقق للطلاب نمو شخصياتهم وتكاملها سواء من حيث 
القدرات الخاصة أو من حيث الصحة النفسية أو من حيث أعدادهم للحياة 
أعدادا صحيا سليما ٠‏ وكل هذا هو غابة أتلتربية وغابة المدرسة ورسالة 
المعلمين جميعا ٠‏ 


والتربية الفنية حيئما تنمى القدرة على التعبير انما تكون شخصيات 
الطلاب وتؤكد سلوكهم الاجتماعى الطيب علاوة على تنمية المهارات الفنية 
المختلفة عندهم وهذا يؤُدى الى تكوين القيم الاشتراكية لدى الطلاب اثناء 
المارسة العملية فى مجالات الفنون ااختلفة . 


من أجل ذلك قان أهم المصادر التى نعتمد عليها فى تحقيق اهداف 
التربية الفئية والتى يجب أن يضعها المدرس نصب عينيه هى اناحة 
الفرصة للمتعلم كى يعبر عن نفسه وخواطره وأحاسيسه » على أله ينبقى 
أن لا نقف ابدا عند هذا الحد وانما يجدر بنا أن نزود التعلم بمصادر تتيح 
له قرص النمو الحقيقى » ومن هذه المصادر « اتطبيعة » »> شبغى دائما أن 
يتجه الى الطبيعة تيستلهمها ويتذوقها ويدرك ما قيها من قيم تشكيلية 
ونظم جمالية تساهده على التعبير السليم والتشكيل الجديد والصيافة 
الجمالية البتكرة فتتحقق شخصيته وتسمو عواطفه ومشاعره ٠‏ 


والطبيعة مصدر رئيسى من المصادر التى نعتمد عليها فى التربية الفنية 
وهناك مصدر آخر هو « التراثالفنى »6 ذلك لاننا نعلم انه شبغى أننستفيد 
مما وصل أليه السلف من تفوق قنى وتقدم حضارى » واذا لم نستفد مما 
خلفه لنا السلف فمعتى ذلك اننا نبدا من جديد »© ولو أن اكناس جميعا فى 
كل عصر من العصور يبدأون من جديد لا تطورت الحياة ولما نمت وائما 
الاصل أن نبدا من حيث انتهى الغير وآن نستفيد دائما من التراث السسابق 
ونضيف عليه اضافات جديدة ‏ لهذا كانت دراسة التراث مهمة جذا فى 
التربية الفنية » التراث الفنى بكل ما فى هذه الكلمة منمعان » التراث الغنى 
الانسانى والتراث الفنى المحلى » ومن الطبيعى أن نعطى عتابةخاصة للتراث 
الفتى القومى كالفن المصرى القديم والفن القبطى والفن العربى . 


ا 


وتراثنا من الفنون الاسلامية غنى بالاصالة الفنية العميقة ككل فن من. 
قئون الحضارات الانسانية التى ينسبغى التعرف على فلسسفتها وأهدافها 
ومقوماتها . وعلى ذلك لا بد أن يقف الطلاب على الخطوط العريضة التى, 
ألفن مكتمثة اتجوانب حتى ستطيعوا تفسير ما يرونه من مظاهمر وآثار 
فنية ذات قيمة تجعلهم أكثر ادراكا للقيم الابتكارية والتعبيرية . 


ان الفن الاسلامى فن يعتمد على الهندسة والحساب ويفسر ذلك غرام 
الفنان الاسلامى بالزخارف الهندسية الرائعة لدرجة أن بعض المتخصصين 
يضيعون أياما لكى بصلوا الى الاصول الهندسية للزخارف الاسلامية . 
كما أن التصوير الاسلامى فى كثير من جوانبه يعتمد على التكوين الهندسى 
فهو اذن فن هندسى بقدم لنا معادلات هندسية ذات حمال اخاذ فى تتاسقها 
وتوازتها , 


وهناك ظاهرة اخرى فى الفن الاسلامى هى انه فن تجريدى لايرقبط 
بالواقع المرئى ابدا ولا يلتزم به » انما هو يستلهم الواقع المرئى ويحرقه 
وبنسقه حتى بكاد بفقد علاقته الاصيلة بالطبيعة » وقد كان النقاد باخذون 
عليه بعده عن الطييعة وتحريفها جاعلين مثلهم الاعلى الفن الاغريقى والفنون 
التى سارت على هديه » هذه الفئون التى جعلت هدقها تقليك الطبيعة 
تقليدا بحتا عن طريق التماثيل والصور ٠‏ ولم يثل التعبير التجسريدى 
عنايتهم الا قى الفئون المعاصرة التى تهدف الى الوصول ألى تعبيراتتشكيلية 
لا تلتزم بالواقع المرئى » ولقد انجه الفنان العربى هذا الاتجساه لان القن 
الاكاديمى الذئى يقوم على تقليد الطبيعة استنفذ اغراضه مما جعل الفنان 
بشعر بما فيه من جمود متجها: باحساسة ووجداته الى البحث عنمجالات 
جديدة للتعبنر الفنى فاتطلق إلى تصوير متحرر ذى مزاج جٍديد ملىء 
بالابتكار الفنى متجها الى الفنون البدائيلة التلقائية والفنون الشرقيسة 
الاصيلة » واقبل عليها بدرسها دراسنة تحليلية معجبا بخروجها على الألوف 
وما تشتمل عليه من ابتكار وتحرر وهكذا سار الفن المعامر وراء مذهب 
التجريد الذى كان من مقومات اثفن الاسلامى . 


على أن التجريد فى القن الاسسلامى تجريد متبعث من القلب ‏ لا من 
دراسة عقلية ونظلريات تدون فى كتب ) ومن الامور الجديرة بالملاحظة أن 
الفن الاأسلامى استطاع أن بوجد بين القنون التى كانت موحودة فى منطقة 
الشرق الاوسط وأن بطبعها يطابع واحند مميز فيه خصائصها القديمة 
المشتركة بعد أن تبلورت فى صورة جديدة » ولكن الشخص الذى ينظر 
نظرة عميقة يستطيع أن يجد ان جذور الفن الاسلامى قد امتدت فى ظل 
الحضارة الاسلامية » وأن البرعة التى تمت بها هذه الوحدة الفنية تدل 


ل 


وي 


من مخطوط من منظومات خواجو الكرمانى البريطائى تارييخه 


0 
1 
3 
3 
4 
ا 
0 
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على وحدة فكرية قديمة مشتركة ٠‏ ونستطيع أن نضرب لذثك 0 
الشام وهى أقرب الناطق الى أوروبا والتأثر بالهلينية » ود د الأخزيق 
تمثيلها تمثيلا حر فيا » فالرخام كانوا بحاكون به الجسم البشرى ومع 
ذلك وبالرغم من أنهم جلبوا هذه الاتجاهات الى منطقة الشرق الاوسط 
أكن الاعمال الفنية فى تلك المنطقة بدات تتخلص حتى قى ظل العهد اثرومانى 
فى العمائر > أذ كان الممود الكوونثى يعتبر خلاصة لكل التنسيق وجمال 
النسب التى خلدها لدا الفن اكيونانى ومع ذلك لم يقبل الفئان فى الششام أن 
تحورها وببسطها الى أن آخذت شكلا زخر فيا أبعدها عن شكلها الطبيعى ٠‏ 


كان ذلك قبل الاسلام فى فنون الثمام والفن البيزنطى والفن القبطى 
عليها روحانية ورقة . 


ومن ذلك يتضح أن الفنون التى كانت سائدة فى منطقة التحضسارة 
الأسلامية كانت تؤمن مع قديم الترمان باتجناهات معينة تتعارض مع 
'أتجاهات الفن الاغريقى ثم الرومانى وأن شعب هذه النطقة حاول أن 
بتخلص من الفن الاغريقى الذى وقد اليه مع هؤّلاء الفائحين مؤثرا قنونه 
الاصيلة واتجاهاته ااحلية التى برزت بعد ذلك فى ظل الاسلام وصقلتها 
الحضنارة الاسلامية . 


:أذا دخلنا جامعا أو أى مبنى من المبانى الاسلامية نحد أنه أبتناء من 
لبو اد ب وا م واللججر 
قم زخرفت عدء اتخامات بائز خارف الهندسية والثباتية والكتابات انلخطية 
المخظفة ذات الطابع الزخرق المتنوع » كل هذا فى مكان واحد »© والمدهش 
آنا بالرغم من هذا التنوع الفائق اتحد فى الخامات وطرق تشكيلها نشعر 
شعورا قويا طافيا بالوحدة التى تجمع هذا التنويع وتربطه برباط محكم » 
هذا اتتنويع الذى يشكل هذه الوحدة هو مفتاح فهم الفن الاسلامى . 


بقول كثير من اتناس أن الغن الاسلامى فن مسطح لا يعرف البعد 
الثالث (.التجسيم ) اللوحود فى فنون أوروبا وفى الفن المصرى والفن 
.الروماني » وحقيقة أن الفن الاسلامى ضك التجسيم » ومع ذلك قانى اشعر 
دائثما أن هتاك بعد ثالث فى الفن الاسسلامى » ذلك هو البعد الشالث 
الو حدانى ٠وهنا‏ أحب آن أفسر هدأآ المعنى : عندما تتأمل عملا فنيا أدسا 


54 ده 


طريقة بناء القصة التى تتكون من حكاية داخل حكابة وهذه بدورها حكابة 
داخل اخرى وهكذا » لاشك أن هذا البناء الفنى للقصة نوع من الابعاد 
الفتية العميقة » فالبعد الثائث بالمعنى الشائع المعروف ليس نهابة الطاف 
والقصد فى العملية الفنية . 


ولعلنا نعرف أن هناك بعدا رابعا وهو حركة ائزمن » والتعبير الفني هو 
انحركة فى الفراغ » وتأملنا للزحارف الاسلامية يقودنا الى أحساس بالعمق 
الوجداني من غير أن بكون هنأك عمق حقيقى . فاذا تأملت أحد الابواب 
تنتقل بوجدانك من احساس الى احساس » ومن قكرة الى فكرة بشكل 
متسطلسل مترابط أخاذ . 

قلت أن الفن الاسلامى ضد التجسيم لذلك كان اثفنان عندما شحت 
تمثالا لحيوان بعمد الى اذابة مادة الجسم ياضافة شبكة من الزخارف 
عليه بحيث تحيله الى معئى آخر غير العنى المادى البحت . تحد ذلك 
آبضا فى اتعمائر المختلفة وق الصجاف يغطيها الفنان كلها بشبكة من 
الزخارف تمتص مادة الجسم . وقد استعمل الغنان أيضا ألوان الذهب 
كثرة لان هذا المعدن من شأنه أيضا أن بأكل الاجسام : 


أن الفن الاسلامى قعلا ضد التجسيم لانه بريد أن سحقق قيما فنية 
خاصة فى صيافة فنية أصيلة تلائم هذه القيم والمعانى . وما من شك فى 
'نناق حاحة لان نحاول أن نحدد المعابر القنية التى تعيش عليها الفنون 
الاسلامية »4 وسنجد أن هذه المعاير خاضعة فعلا لثقيم الحمالية الكلية » 
وهناك القيم التشكيلينة النقية » نستطيع أن نطبق هذه القيم على أى عمل 
فنى اسلامى » وسوف نحد أن هذا العمل ممتاز فنيا . فالذى بتغر هو 
الفهم نفسه ولكن القيم الفنية موجودة ومؤكدة . 


وتحن عندما نتأمل الاعمال الفنية الاسلامية نجد أنها تتصفف بصفة 
حمالية خاصة نسسميها « اتفخامة اللمبدلة » ومعنى ذلك أن الفن الاسلامى 
فن اشتراكى من دوافعه الاصيلة التى استمدها من روح العقيدة 
الاسلامية وجهت الفنان فى الغائب الى استخدام خامات رخيصة قتشكيل 
العمل الفنى » وقد يبدو هذا الكلام غريبا ولكننا بمقارنة الكنوز الموجودة 
فى الكنائس الاوربية الصنوعة من الذهب الخالص ومن الخامات الفاخرة 
بالمحراب. الذى هو مركز الاهمية بالنسبة للمسجد نجد أنه مصنوع من 
الحص أو من الخشب اتئذى تصنع منه أبواب بيوت أقل الناس © ونجد 
؟يضا أن الاوانى التى بأكل فيها الخلقاء مصنوعة من الصلصال المرجج » 
فالفنان المسلم لكى بحقق الجمع بين المبادىء الاسلامية التى تنحو 


لك 


نحو البساطة وما يهدف اليه من فخامة وعظمة فى العمل الفنى 
نحده سستعمل خامة رخيصة ثم يرتفع بها الى قمة التحف الفنية بوساطة 
العمل الفنى الاصيل والقيمة الزخرقية العالية اثفنيية بالزخارف »© وهذا 
بفسر أنضا اقباله على استعمال البريق المعدنى فى الزخرف » ذلك البزيق, 
الذى يعتبر من الصقات الفنية المميزة للخزف الاسلامى لانه يجعل الاناء 
الخزق فى مستوى الاناء الصنوع من الذهب فى بريقه وجماله . ولقسد 
استطاع ألفئان المسلم أن يكل العيم ألفئيةالاشتراكية عندما أحال اتخامات 
الرخيصة الى اعمال فنية عظيمة .ومثال ذلك فى الحراب الصنوع من 
[لحص والخشب والخغرف 4 وهذه صفة أخرى مخ صفات الفنون 
الاسلامية . 

وهناك خاصية اآخرى لا يجوز لنا أن نففلها وهى كراهية تمثيل 
الكائنات الحية » وبائرغم من آنه لم كن هناك نص صريح بالتحريم ولكن 
هناك بعض الاحاديث الصربحة الدلالة على كراهية تمثيل الكائنات الحينة » 
وهذا أمر طبيعى لابعاد المسطمين عن عبادة الاوثان والتقرب بها زلفى . 
أن سلوك الثبى صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده يؤكد تنا أن 
الهدف من الكراهية هو ابعاد المسلمين عن عبادة الاوئان التى كانت شائعة 
فى ذلك الوقث . وقد قبل النبى عليه الصلاة والسلام ان تعمل حشية 
من قماش عليها وسوم ٠‏ : 


ويقول الازرقى اأؤرخ فى آخبار مكة آن النبى صلى الله علية وسلم كا 
دخل الكعية قال لهم « امحوا كل شىء الا ما تحت بدى »© ووضع بده على 
صورة السيد السيح والسيدة مرسم .5ه 0-. 


وقيما أثر عن سعد بن أبى وقاص عنما فتح المدائن أنه صلى فى ايوان 
كسرى وهو مملوء بالصور . كما أن المسلميناستعملوا السجاجيةالفارسية 
اموضوعات بحثا دقيقا واستنبطوا أنه لم يكن هتاك تحريم بل كراهية 
نشات نتيحجة خوف السلمين من أن ينحجرف بعض الناس »© أو يفسروا 
الصور والتماثيل تقسسم١‏ فيه تعديسن أو نوع من الاحترام أكثر هما ينبغى 
أن تكون عليه » كأعمال قنية للتذوق والاستمتاع المباح . 


ولاشك أن كراهية تمثيل الكائنات ألحية وجهت الفنان المسلم الى 


والخط يعتبر عنصرا أساسيا من عناصر الزخرفة الاسلامية » ولعل 
أتفئان اثعربى كان آول فئان ىق العالم استطاع أن ستئيط من الخط أشكالا 
زخرفية لا أول لها ولا آخر »© ولا أكون مباتفا اذا قثت أن الخط كان 
يستعمل فى الزخرفة البحتة بقدر ما كان يستعمل فى كتاية النممصوص 
ولديئا نماذج كثيرة من أنواع الخطوط على التحف المختلفة بتعذر علينآ 


2 يت 


اناء من الخزف الاسلامى القرن الرايع عشر ( السابع الهجرى ) ويظهر 
فبه جمال الشكل عن طريق الزخرفة بالخط العربى الذى حقق قيمة فنية 
عالية , 


46 


ليسن المقصود منها أن تقرا » فالحروف متكررة مع بعضها لتكون شكلا 
زخرفيا جميلا » والخط العربى بهذه الصفة يكون عنصرا أساسيا من 
عتاصر الرخرفة الانثلائية » ولا كاد نحد ندفة املامة حاية من الشيل 
العربى . ولقد تنوعت أنواع الخط العربى وكثرت ‏ فمنها الخط الكوق 
#تنوامه الكثيرة » والخط النسخى » ولكل متها مميزاته اتجمالية 
واأستممالاته اثفتية . 


هناك ملاحظة خاصة بالزخرفة اتنباتية المجردة »6 وهو ما يطلق عليه 
الارابسك » فكلمة أرابسك تطلق على التجريف الاسلامى الخاص بائئبات » 
ذلك التجريد الذى بجعلنا نتساءل : هل هو رسم نباتى آم هندسى 5 
وآكثر ما بميزه الخطوط المنحنية اللمستمدة من فروع النيات ألتى استطاع 
الفنان المسلم أن يوجد تجاوبا بين الزخارف الخطية وبين الاشكال 
الهتدسية » ثم بينها وبين الاشكال النباتية . وكثيا ما نجد أن التحفة 
الاسلامية قد استعمل فى زخرفتها عناصر متنوعة : هندسية ولباتية 
وخطية وآدمية وحيوانية ٠.‏ 

د 6د عد 


هذه كلمة عامة عن الفنون الاسلامية ويكفى أن نستعرض التصوير 
الاسلامى الذى نششأ منف أقدم العصور الاسلامية أيام بنى أمية . وهناك 
نماذج لا تزال موجودة من هذا العصر فى التصوير » ومن هذه النماذج 
المناظر الظبيعية الصنوعة من الفسيفساء على جنران السجد الاموى 
بدمشق »© وى قصر عمود فى يادية الشام وهو قصر صغير للصيد من عهد 
خكفاء بنى آأمية وكذلك قصير عمرا ( استراحة وسط الصحراء شمال 
شرق عمان ) الذى زينتء جدرانه بألوان مختلفة من الصور الجدارية ٠‏ 


مرسوم عليه بعند أن دهن يلون كالارضية »؛ ونجد فى هذه الرسوم كل 
خصائص,التصوير الاسلامى . وفى العصر الفاطمى عثر فى الحفريات التى 
بين ألفئائين الوصول الى الاتقان والاجادة . 


ان التصوير الجدارى فى العصر الاسلامى كان شائعا ونتائجه خاضعة 
لوجهبة النظر الإسلامية » وتعتمر تصوس الخطوطات من اأجمل ها خلفته 
وأنتجت فيه أنتاحا رائعا » وقد تتلمذ على اثفتاتين الايرانيين الفنانون 
الهنود والاتراك ؛ وظل تصوير المخطوطات مزدهرا حتى بدات التأثرات 
الاوربية تغزو هذه الفنون الاسلامية الاصيلة ٠.‏ 
6“ عد 


كن؟ دم 


قاعدة من الرخام نوضح الخط والزخرفة النبائية ( أرابسك ) وقد 
استعملها الفئان السام بشكل يؤكد التجريد الاسلامى الاصيل 


تكامل الزخرفة الاسلامية عن طريق الخط والنبات 


بتوهعييد الى حلة الاعيتاديه 
للاسناذ نجبب: يبوسف سوى 


وزارة التعليم العالى 


عرف نظامئا التعليمى المرحلة الاعدادية انتداء من عام أ كمرحلة 
وسطى بين المرحلتين الابتدائية والثانوية .. ومدة الدراسسة بالمرحلة 
الاعدادية ب كما هو معروف ‏ ثلاث سئوات © قنتهوهى بامتحان عام عه 
وتتراوح أعمار التلاميذ فيهأ تين مسن الثالية عشرة والخامسة عشره 6.6 
وتتولى المناطق التعليمية ادارة المدارس الاعدادية الداخلة فى اختصاصها 
وتدبير جميع شثون التعليم بها ؛ 

والمرحلة الاعدادية منوعة . فيها المدارس الأعدادية العامة ؛والمدارس 
الإعدادية الفنية ( زراعية وصناعيلة وتجارية ) . والمدارس الأعدادية العامة 
هى التى تؤدى الى المرحلة الثانوية .. اما المرحلة الاعدادية الفنية فهى 
مرحلة منتهية بالنسبة لغالبية التلاميذ الذين يتمونها . وقد بلع عدد 
تلاميذ المدارس الاعدادية العامة فىالعام الدراسى 1551 15315 “ممم 
تلميذأ . وبلخ عدد تلاميدذ المدارس الاعدادية الفنية نحو ي/١‏ هذا العدد ثى 
150148 طميذا . (؟1) ص ١؟‏ . 


وتعد ترتبه على تنوبع المدارس ف المرحلة الاعدادية ظهور مشكلات 
كثيرة » منها ما يتعلق بنظام القبول فيها » ومنها مأ يتناول الغفرض منعهذه 
المرحلة ووظيفتها » ومنها ما يتصل بتوجيه التلاميذ الى مختلف أنواعها » 
ومنها ما يرتبط بمصم المنتهين منها » ومنها ما يتعققيضرورة اعادةتخطيطها 
وتطويرها حتى تصبح أدعي الى تحقيق أهدافها 3 


مشكلة القبول بافرحلة الاعدادية : 


أول مشكلة تواجه المدارس الاعدادية هى اختيار التلاميل لهذا التعليم 
من بين الاعداد الكبيرة التى تتقدم للالتحاق به . فلقد ترتب على التوسع 
ئى التعليم الالزامى والعمل على تعميمه ؛ أنازداد اقبالالتلاميذ علىالدارس 
الاعدادية زبادة فافت امكانياتها . ونتيجة لذلك كان من التعين ابجحساد 
وسيللة للمفاضلة والاختيار من بين المتقدمين ٠‏ قوضع امتحان القبول 
ليكون صمام أمن على أبواب المرحلة الأعدادية ودحول بين الاعداد الضخمة 
التزابيدة من المنتهين من المرحئنة الابتدائية والالتحاق بالمرحلة الاعدادية » 


د 17 


مع تحديد الاعداد التى تقبل فى المرحلة الاعدادية العامة فى حدود .از 


وبمرحلة التعليم الاعدادى الفنى بأنواعه بحوالى هبز من جملة المنتهين من 
المرحلة الابتدائية . 


وتظهر الحكمة من هقا التحديد بوضوح فى الفقرة أثتالية التى وردت 
فى مشروع السسنوات الخمسى ( الاول ) للتربية والتعليم » ونصها : « مادام 
قنفيذ الخطة ق المرحلة الابتدائية سيترتب عليه تخربج أعداد ضخمة من 
أمن على أبواب المدارس الاعدادية » بحيث يوجه اليها من تدل مواهبه على 
قدرة حقيقية واستعداد لتلقى الدراسة فيها » ومن كانت مواهيه وقدراته 
تقربه من الدراسة الفنية اتجه الى الاعدادى القنى بأثواعه : الصنامى » 
والزراعى » والتجارى . ( ه) ص ١١‏ . 


ولا يفوتنا أن نلاحظ ان الخطة ثم تبين لنا كيف يمكن الكشف عمنتقريه 
النوع أو ذاك من الدارس الاعدادية الفنية . . 


وبحقق هذا التحديد غرضا اخر توضحه الفقرة التائية : « ونظرا لان 
أغلب الناححين فى أمتحان الشهادة الاعدادية قد درجوا على الاتجاه الى 
التعليم الثانوى. العام وبالتالى الى التقدم للقبول بالجامعة ‏ بعد الانتهاء 
من المرحلة الثانوية العامة » فان مواجهة الامر تقتغى علاج المشكلة من 
أساسها » أى من بداية التعليم الاعدادى »؛ وذلك بتحديد نسبة القسنول 
بالمرحلة الاعدادية العامة بحوائى . ؟,//, وبمرحلة التعليم القنى بأنواعهبحوالى 
دين من حملة المنتهين من المرحلة الابتدائية . (ثم/) ص ؟؟ . 


ومعنى ذلك أن تحديد نسبة المقبولين بالمرحلة الأعدادية يقصد به 
تخفيف الضغط على التعليم الثانوى والجامعى . 


ومن هذا يتضح أن الغرض من امتحان القبول للمرحلة الاعدادية هو 
الحد من قبول الاعداد الضخمة من المنتهين من المرحلة الابتدائية بالمرحلة . 
الاعدادية من ناحية » وتخفيف الضغط على التعليم الثانوى والتعليم العالى 
من ناحية أخرى . 


ومن أظهر عيوب هذ! الامتحان انه ئيس أآداة للاختيار فحسب »2 بل 
أنه آداة للاستعاد كذلك ٠‏ وأذا جاز اعتباره مقياسا صالحا لاختيار أصلح 
التلاميذ لمواصلة التعليم بالمرحلة الاعدادية » فلا يجوز اعتباره أدأة صالحة 
لنحكم على عدم أهلية المستبعدين اواصلة التعليم ٠‏ والمستبعدون منالرحلة 
الاعدادية يبلغ عددهم ثلاثة أمثال المقبولين فيها »؛ لان المرحلة الابتدائية 


”د 


مرحلة منتهية بالتسسة ف ملاب ممن دتمون الدراسلة بها ؛ وثو أتيحت 
القرص وتوقرت الامكانيات واتسعته الاماكن © لنال كثير من المستبعدين 


ودؤدى امتحان القتول الى الحاق فريقل من التلاميد فانواع من التعليم 
الاعدادى القنى لابرغبونها فى الاصل »6 ولم بعدوا أنفسهم لها سسيب شغل 
أماكن الدارس الاعدادية اثعامة بمن هم أعلى منهم درحات ٠.‏ فالتلميذالذى 
لا لتحق بهذه المدرسة بناء على ميله آليها أو لرغبتة فيها » بل لانه لم جد 
مدرسلة أخرى تقطه ٠.‏ ومتى دخل هذه المدرسة وتبين عدم أستعداده لنوع 
الدراسة فيها أو عدم صلاحيته لها » تعذر عليه أن يتركها ويلتحق بغيرها 
لان الانتقال يبن نوع وآخر من أتواع المدارس الاعدادية غير هيبسر ٠‏ وبعد 
أن ينتهى التطميذ من دراسته الاعدادية اثفنية لاستطيع أن دكمل تعليمه 
فى المدارس الثانوبة الفنية الا اذا كان متفو قا . قلاعحب اذا اعتبرتالمدارس 
الاعدادية القنية طربقا مقلقا لاستطيع التطلميذ الذى طتحق بأى نوع مئها 
إن نتقل فى تجاه أفقى الى مدرسة أخرى فى نفسسن المستوى » ولا فى اتجاه 
رأسى الى مدرسة أرقى ٠‏ ولاعجب اذا أحجم كثر من أولياء أمور التلاميذ 
عن تعليم أبتاثهم فى هذه المدارس ٠‏ 


ومعنى ذلك أن امتحان القبولهو الدىيحدد مصائر التلاميذ »ويتوقف 
علية مستقيل حياتهم ٠.‏ فهو بقسم أبناء الامة الى ثلاث فئات : فئة 
قليلة مقبولة تواصل تعليمها . وغالبية كبيرة تغلق دونها أبواب ما بمد 
التعليم الابتدائى . وفئة ثالئة تضل طريقها وتجد نفسها متجهة الى التعليم 
الاعدادى القنى الغلق الذى لا يبوصل الى شوع . وما من شك ق أن نسبة 
القبولين بالرحلة الاعدادية ‏ وهى 8؟ بر فقط من جملة المنتهين من 
الرحلة الابتدائية ب تسبة ضئيلة ولا بد من العمل على زيادتها تدريجيا . 


الغرض من المرحلة الاعدادية : 

ان المرحلة الاعدادية بحكم وضعها فى السلمع التعليمى بين تعليم الزامى 
موحد وتعليم ثانوى منوع » وبحكم أنها تتعهد التلاميذ الذين يجتازوتها بما 
يتفق وخصائص الراهقة » وهى السمن التى 'نتفتح فيهأ قدرات ألتلاميد 
واستعداداتهم وتتميز فيها ميولهم واتجاماتهم » تهدف ألى غرض خاص 
أنشئت هذه الرحلة لاجل تحقيقه » وهذا الغرض هو : « الكشف عن 
استعدادات التلاميذ وميولهم على اختلاف أتواعها من آدبية وعلمية وقنية 
وتهيئة وسائل النمو لها » حتى يمكن توجيههم بعد ذلك الى نوع الدراسة 
انذى بلائمهم « وجى فى الوقت نفسه مرحلة تدعيم الثقافة القومية للتلاميذ 
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وأستكمالها قبل أن ينتقلوا الى المرحلة الثانوية التى تنطوى الدراسة فبهه 
على قدر من التخصص )1١( » ٠‏ ص 6ه . 

وبما أن وظيفة المرحلة الاعدادية أساسا هى الكشف عن استعدادات 
التلاميذ وميوئهم حتى يمكن توجيههم بعد ذلك الى نوع الدراسة الذى 
بلاثمهم » فان هذا الغرض لا يتحقق اذا كانت مدارس هذه المرحلة منوعة 
انى اعدادية عامة واعدادية فنية وبتم توجيه التلاميذ الى هذه الانواع ى 
بدابة هذه الرحلة » قبل أن تتكشف ميولهم واستعداداتهم . هذا بالنسبة 
للشطر الاول من وظيفة المرحلة الاعدادية . والشطر الثانى من وظيقتها 
؟إقائل بأنها مرحلة تدعيم الثقافة القومية للتلاميذ واستكمالها لاشحقق فى 
الدارس الاعدادية الفنية » وذلك لان العنابة بالنواحى العملية والهنية قى: 
+لدارس الفنية يكون على حساب مواد الثقافة العامة . فهذه المدارسالفنية 
لاتقوم بتدعيم الثقافة القومية واستكمالها ) ولا تزود تلاميذها الا بقسط 
دتميل من الثقافة العامة . ٠..‏ : : 
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الفغرض الاول : 

هو اعداد التلاميذ للمهن التى تساعدهم على كسب كوتهم ٠‏ وتوضاحه 
الفقرة الثانية : « بستند التوسع فى التعليم الاعدادى الفنى الى أنه من 
صالح الدولة أن تنفق على تعليم التلاميذ ثلاث سنوات فى مدرسة اعدادية 
فنيية ليخرج بعندها قادرا على مزاولة حرفة من الحرف بدلا من أن بخرجمن 
ندرسة اعدادية عامة لاتساعده الدراسة بها على الاسهام فى الحياة العملية 
لتسبب قوته . » (8 ) ص 6" . وأذا صح أن المدارس الاعدادية الفنية 
تحقق هذا الغرض ؛ فلابد للتلاميذ التخرجين منها أن ينتظروا بعضالوقت 
بدون عمل حتى يبلغوا السن القانونية » لان قوانين العمل فى بلادنا لانسمح 
للاطفال فى مثل هذا السسن أن يمارسوا حرفة أو يزاولوا عملا من اعمال 


الع د 5 

والغرض الثالى : 0 

هو تخفيفا الضغط على مدارس التعليم العام الاعدادى والثانوى . 
وقد أشرنا اليه فيما سبق كسيب من أسباب تحديد القبول بالرحلة 
الاعدادية .. ويوضح هذا الغرض النص الاتى : « بما أن الاعداد المتزايدة 
المنتهين من المرحلة الابتدائية لاستوعب منها فى المدارس الاعدادية العامة 
عير نسبة قدئيلة » فعلينا اذن أن نفسم المجال امام بعض من الكثرةالباقية 


ا 


لتهيثتهم للانخراط فى ميادين العمل والانتاج التى نتطلبها حاجات الصناعة 
المحلية والورش الحرة 2() ص79 . ويتضح من هذا التص أن 
المدارس الاعنادية الفنية تهدف الى تخفيف الضغط على مدارس التعليم 
العنام 6 بتحويل بعض التلاميذ إلى نوع مغلق أو منته من التعليم الاعدادئى 
المفنى » اذا كان يزودهم بقسط من الخبرات اتعملية التى تؤهلهم لكسب 
قوتهم © فهو بصر فهم بالتأكيد عن أبواب التعليم الثانوى . 


والغرض الثاتث : 

هو اعداد فنيين مهرة أو « اعذاد قئة على درجة من الثقافة الغنية 
والمهارة اليدوبة تمكنهم من المشاركة والاسهام بدرجة معينة فى انتساج 
الشركات والمؤسسات الصناعية والزراعية والتجارية . » (م) ص 8 .مر 
.فهل حقق التعليم الاعدادى الغنى هذا الغرض ؟ يجيب على ذلك اليد 
الذكتور محمد خليفة بركات بقوله : « لقد دلت الدراسات التتبغنيةلخريجى 
النعليم الاعدادى التجارى والزراعى » بل والتعليم الصناعى أيضا على أن 
خريجى هذه المدارس لا يصلحون للإندماج فى الاعمال ولا تقبلهم الملؤسسات 
ولا ترحب بهم الشركات .. والسيب فى ذلك واضح وهو أن التلاميذ قد 
تخصصوا فيه قبل الاوأان . كما أنهم لا بأخذوتنت تدرببات كافية فقالتواحى 
المهئنية » ولصقر سنهم وعدم نضو- حجسميا وعقليا لا تتكون عنيدهم 
الخبرات ل ا 0 21) 0 0 
لأن الاغراض التى أنشئت من أجلها المدارس الاعدادية الغنية بعندة كز 
البعد عن..الافراض الحقيقية للمرحلة الافدادية التى تهدف اساسا الى 
الكشف. عن استعدادات التلاميدذ وميولهم وتئميتها » وتدعيم الثقافة. 
القومية واستكمالها ٠‏ ولم كن ىق حسسبيات الذين, فكروا قى انشاء هذه 
المرحانة أن يكون من بين أغراضها : أعداد التلاميذ للمهن التى تساعدهم على 
كسمب" قوتهم © أو تخفيف الضغط على التعليم الثانوى والتعليم العالى 6. 
أو اعداد فنيين مهرة يشاركون فى تنمية الانتاج , ا 


متى يبدا التعليم الفنى والمهنى ؟ 

بدأ التعليم الفنى والمهنى فى مدارسنا فى بدائة المرحلة الأعدادية ؛بعب 
مفضى ست سنوات دراسية »؛ أى فى سن الثانية عشرة . وسن الثانية. 
عشرة سن مبكرة لا تتبين فيها استمدادات التلاميذ فى صورة واضحة 
ولا يتسسنى البحكم عليها حكما صادقا . ومعظم الدول التقدمة تؤخر بدابة: 
مسن التعليم الفنى والمهنى الى الخامسة عشر حتى تكون ميول الشلاميقا 
واستعداداتهم قن تكشضفت بدرحة سمح بالاطمئنان الى توجيههم نحى 
الواستهم الستقلة . 
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« فالتعليم الفنى ( الزراعى والصناعى والتجارى ) يبدأ فى غالبيةالدول 
المتقدمة بعد مضى 8 أو 4 سنوات دراسية ( أى فى حوائى سن 16 16) 
حتى يكون الطالب قد بلغ من النضج والتحصيل والنمو الجسمى والسن 
المناسبة التى تساعده على ممارسة التدريب على الاعمال الفنية والهنية ) 
وحتى تكون قلراته وميوله قد تكشفت فيستطيع اختيار ما يناسبه ويتفق 
معه من أتواع التعليم المختلفة © ( ١6‏ ) ص ١99‏ 5 


ولذلك فان التخصص الهنى المبكر فى سن الثانية عشرة كما هو قائم 
الآن ى مدارسثا الاعدادية أثفنية ( الصناعية والزراعية والتجارية ) يتطلب 
اعادة النظر . فقد أشتت البحوث واللراسات. ثبوتا قاطعا أن التوحيه 
المهنى المبكر يقوم على أسس تربوية ونفسية خاطئة وكثيرا ها يؤدى الى 
أضرار جسيمة ) بجانب القشل الذى ينتهى اليه ٠‏ وعالت اتبحوث هذه 
الحقيقة الصريحة بالاسباب الآنية : 


١‏ الاسراع فى التكوين المهنى المبكر يحرم الطفل من تحصيل القدر 
المناسب من الثقافة العامة الاساسيية التى تجمل الطفل تادرا على 
مواجهة الحياة ؛ مومنا بالقيم الجديدة للمجتمع وعاملا من موامل 
التقدم والبناء للوطن والانسانية ٠‏ والراى الاجمامى فى العالم أجمع 
يرمى الى أعطاء لطفل ثقافة عئامة أساسية حتى سن الخامسة عشرة ٠‏ 


؟ - أن الحاجةالماسة البوم الى التوجيه المهنى ‏ حتى فالمدارس الثانوية 
الفنية ‏ تجعله بهدف الى اعطاء التلاميف قسطا مناسبا من الثقافية 
المهنية العامة » لا التدريب الهنى التخصص ؛ أو بعبارة أخرى تهيئة 
الفرص للتلاميذ لدراسة المبادىء العامة للاعمال امهنية الختلفة التى 
تكون لديهم فكرة اأجمالية عن مختلف المهن والصتاعات »© كما بكون 
لديهم مهارات خاصة توجههم الى اختيار المهنة التى سيزاولونها فى 
مستقبل حياتهم . 


ل أثيتت التجارب والبحوث أن بعض الافراد لا يظهر نضجهم الععلى 
مبكرا وآن ذكاء الفرد قد لا تكتمل ألا بعد أن ينتهى سن المراهقة . 
كما أثبتت أن القدرات لا تبرز كلها فى وقت وأحد مما يتطلب مراقية 
ظهورها والتأكد من صحة وحودها . ا 


4 


وأن اهتمام الطفل بمهنة معيئة وهو فى سن ال ؟1 يكون عادة اهتمام 
غير ثابت . وقد دلت التجارب على خطأ اختيار الطفل وهو فى هذه 
السن بنسبة 8١‏ /ز . أما اختيار الطفل لهنة ما تتفق وميسوله 
واستعداداته وهو فى سن ١4‏ أو 1١0‏ فقد ثبت صحة هذا الاختيار 
بنلسبة .ل عن . (1) ص .لا. 
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لهذه الاسباب جميعها يجب أن يبدا التعليم الفنى والمهنى فى بدابة 
المرحثة الثانوبة لا فى بداية المرحلة الاعدادية ؛ فى سن الخامسة عشرة لا فى 
سن الثانية عشرة ٠‏ وبذئك نرتفع بمستوىالتلاميذ الذين ينتحقون بالتعليم 
الفنى © لينالوا قسطأ كافيا من اكثقافة العامة ) ويحصلوا على الشهادة 
الاعدادية . وبعدها يمكن تنويع المدارس وننذا تخصض التلا سيد كن 
وتوجيههم الى. هذه الانواع المختلفة فى بدابة الرة الثانوية. وجب 
توحيد المرحلة الاعدادية قينال تلاميذها تعليما عاما مشتزكا حتى مسن 
الخامسة عشرة . أما تشويع المدارس فيبداً فى المرطة الغانونة .٠‏ ويتم 
توجيه التلاميذ الى مخظف أتواع المدارس الثانوية على اسداس ما يتكشف 
عين ميولهم واستعداداتهم فى المرحلة الاعدادية ٠‏ 


اطائة مدة التعنيم الالزامى : ؛: 3 


تبلخ مدة الائزام ى نظامنا التعليمى ست سنوات » وتنتهى فى نهساية 
مر حلة الابتدائية فى سن الثانية عشرة ٠.‏ ولا بزال أمامنا شوط كبير حتى 
نقرغ من تعميم التعليم الالزامى وتو فيره لجميع أبناء الامة ) وقد رسمت 
-خطة التعليم الابتدائى على أساس أن يتم احتيمابا وبع اللربدق 
عام 1 ٠‏ 


حون ارهن الفرول: قا مطل وا 5157 
مدة التعليم الاجبارى الى سن اتخامسة عشر ‏ فقد وصل فى جميع دول. 
أوربا وأمردكا الشمالية الى م 4ه سئوات . وفى كثير من دول أصريكا 
اللاقينية وآسيا وبعض دول أفريقيا وصل الى سبع سنوات ‏ وقد أصببيح 
ذلك مبدأ مسلما به وتحرص غالبية الدول على تحقيقه ٠(15)صض6١:‏ 

ومن لمهم أن نمهد مئذ الآن لرفع سن الالزام الى الخامسة عشرة » 
وبمكن تحقيق هذآأ الغرض بالوسيلتين التافيتين : : 


الوسبيثة الاولى » هى ؛ التوسسع فى التعليم الاعدادى ا تسسيية 
القبول فيه تدريجيا . فاذا كان مشروع السئوات الخمسس الاول لأعر 
والتعليم (من .51 الى 6 ) قد حدد نسبة القيول بالمرحلة ا 
ستويا ب 5؟ بز من المقيدين بالصف السادس بالمرظة الابتدائية ع فنقترح 
النظر فى زيادة هذه النسية الى. ٠‏ /ر فى مشروع السسثوات الخمس اتثثانى 
(من 195516 الى شن 5 


5 الو سيلة الثائية : » هى - توحيد المرحلة الاعدادية حتى بتسينى بحعلها 
استمرارا الزامينا للمرخلة الابتدائية : والمرحلة الاعدادية وأن كانت مرحلة 
مستقلة قائمة بذاتها » الا أنها : تعتبر امتدادا طبيعيا للتعليم الابتدائى 
وكثير من الدول 7 الى الخامسة عشر م تعتبر نظم 


]ا لل 


التحليق” فيها المرحلتين الابتدائية والاعدادبة مرحلة الزامية واحدة . وبمة 
أن مراطة الالزام مرحلة عامة موحدة يشترك فيها التلاميذ جميعا » فان 
زبادة مدة الالزام الى سن الخامسة عشرة والعمل على جعل التعليم بالمرحلة 
الاعدادية استمرار! للمرحلة الابتدائية يقتفى توحيد المرطة الاعدادية . 


المرحلة الاعدادية الموحدة اذن هى التى تعد امتدادا طبيعيا واستمرارا 
اثزاميا للمرحلة الابتدائية . وما تنويع المدارس الاعدادية سوى مرطة 
عائرة مؤّقتة فى نظامنا التعليمى ؛ لآن توحيف المرحلة الاعدادئة خطوة آنية 
لا رسب فيها .. فهى التطبيق العلمى لمبذا تكافوٌ الفرص فق التعليم . 
وهى خطوة نحو تحقيق الدبمقراطية والاشتراكية وتذوبب الفوارقف بين 
الطقات التى نادى بها الميئاق . . فكيفنتصور المرحلة الاعدادية الوحدة 5 
وعلى أى شكل تكون ؟ 


تطوير الخترسة الاعتدية : 


ليس معنى توحيد أرحلة الاعدادية جعل مدارسها كلها من نوع 
المدارس الاعنادية العامة » التى أصبحت مهمتها الآن قاصرة على اعنداد 
التلاميفق للمرحلة الثانوية » والتى تعنى بالثقافة العاملة وبمواد الدراسة 
الاكاديمية » ويقل الاهتمام فيها بالمواد الفئية والعمقية » وائما معتاه الجيم 
فى مدرسنة واحدة بين مناهج التعليم العام ومناهج التعليم الفنى » ولقد 
رأينا أن تنوبع المدارس الاعدادية الى مدارس عامة ومدارس فنية ؛ أدى 
الى وجود نوع من الازدواج أو الثنائية »> قالاولى تعنى بالواد الثقافية علق 
ححساب واد الفنية والعدلية » والثانية تعنى بالمواد الفنية والعملية على 
حساب المواد الثقافية . 


ولم بعد الاهتمام بالواد الثقافية وحدها يتمشى مع حاجات المجتمع ىق 
العصر الحديث الذى بمتاز بالتقدم السريع فى العلوم والمعرفة الفنية 
( التكنولوجيا ) . ولذا اصبحت المواد العطية والفنية على جاتب كبير من 
الاهمية لاعداد المواطن » كما أن لهذه الواد قيمة قى حد ذاتها فى الرحلة 
الاهدادية باعتبارها آداة الكشف عن قدرات التلاميفذ واستعداداتهم 
وهيولهم ؛ ووسيلة تتنمية هذه القدرات والاستعدادات والميول ٠‏ قالمواك 
العملية والفنية مهمة للمجتمع الحديث من ناحية » ولا غنى عنها للنمو 
المتزن المتكامل لشخصية الطميذ من ناحية أخرى ٠‏ ولذلك فهى ضروربية 
أكافة تلاميذ المرحلة الاعدادية . ولا بصح أن بكون الاهتمام بالواد العملية 
والفنية قاصرا على توع من المدارس الاأعدادمة دون غيره ٠.‏ وما شفى قطد 
أن تحرم منها تلاميق المدارس الاعدادية العامة وهم الغالبية » 3 كب 
آلا ثفئة خاصة هم نلاميذ المدارس الاعدادية الغنية . : 


ا كك 


افمتى تم نو حيد المرخلة الاعدادية يتيفى تنوبع خطة الدرامة وامناهج 
دآخل هذه المرطة الموحدة » قلا تقتصر على المواد الدراسية التقليدية من 
القّة وحساب ومواد علمية وآدبية وثقاقية » بل تزداد العنابة قيها بالواد 
العملينة والفئية . واتأكيد هنا على تتويع المناهج داخل امرطة الاعدادية 
الموحدة »© بدلا من تتوبع المدارس الى مدارس عامة ومدارس قئية . 
والاعسارات التى تدعو الى تنوبع الخطة والمناهج داخلالمر حلة الاعدادية هى 
نفس العتبارات التى تدعو الى توحيد المرحلة الاعداددة » وأهمها : 


آك أن التوسع فى التعليع الاعدادى وزدادة نسية القبول فيه تدريجيا 
سيجعله ىق متناول اعداد أوفر من التلاميذ تزداد زيادة مطردة عاما 
بعد عام . وهذه الاعداد الوفيرة من التلاميذث تختاف قدراتهم وميو لهم 
واستعداداتهم وحاجات حياتهم ١‏ السحقفة اختلاقا بينا . ولذلك 
ينيفى تتويع خئئة الدراسة وامناهج بالتعليع الاأعدادى حتى قلاثم 
جميع التلاميذ اثذين بلتحقون به وتقابل ما بينهم منتفاوت واختلااف 
فى المبول والقدرات والحاحات . 


؟ ‏ أن تنويع الخطلة والمناهخ داخل المرحلة الاعدادية ضرورة سحتمها 
وضع امرحلة الاعدادية فى السلم التعليمى بين تعليم ابتدائى عاميتاح 
للجميع » وتعليم ثانوى خاص لا بتاح الا لفة معينة » وبين تعلِيم 
ابتدائى موحد » وتعليم ثاتوى منوع . 


* ب وهو ضرورة تحتمها خصائص التلاميذ السيكوئوجية فى مرحلةالتمؤ 
التى يجتازونها خلال سنى الدراسة الاعدادية وهى مرحقة المراعقة 
التى تتفتس فيها مذارك التلاميذ واستعداداتهم وتتميز فيها ميولهم 
واتجاهاتهم . وتنونع المناهج داخل المرحلة الاعنادية »6 وتتويع 
الخبرات التى نتيحها هذه المنامج فضلا عن أنه ضرورى لتكوين 
التلاميذ فى هذه المرحطة » ولا غنى عنه للمنو المتزن المتكامل لجمييع 
عوانب» شخصيتة ٠.‏ 


؟ ل ان تنويع خطة الدزاسة بالمرحلة الاعدادية ومناهجها ضرورة تحتمها 

وظيفة هذه المرحلة ٠.‏ قيما أن وظيفتها أساسا هى الكشف عن 

استعدادات التلاميذ وقدراتهم حتى يمكن تؤوجيههم بمه ذلك الى' 

نوع الدراسة الذى بلائمهم » فيجب أن تكون المناهج فى هذه المرحلة 

متعلدة متنوعة حتى تقابل مختلف الميول والحاجات والاستعدادات 

من فاحية » وحتى بتسنى التعرف على هذه الميول والحاجات 

والاستمدادات ت والعمل على تنميتها وتوجيه أضحابها الى نوع 
الدراسة اللى بلائمهم من ناحية أخرى . 


5 


ه ‏ فن اهتمام الخطة والمناهج فى الرحلة الاعدادية بالمواد العمثية والغنبية 
ضرورة تحتمها حاجات الفرد وحاجات الجتمع فى العصر الحديث ) 
عصر العمل والانتاج والتسابق فى العلم والاكتشاف .. ولذلك تدعو 
الحاجة الى الاهتمام بالواد المملية والفنية لا فى مدارس منفصفة 
قائمة بذاتها تخصص لهذا الفرض ؛ ل فى المدارس الاعدادية كافة . 
ولابد أن تؤدىاضاقة المواد العمئيةوالفنية الىمناهجالرفة الاعدادية 
أل ىازدحام خطة الدراسنة بالواد التى لا بتسع ئها !لوقت الحدد . ولذلك 
يشبغى حتعل بعض المواد اختيارية وبعضها الآخر اجباريا سعتى يمكن الحد 
من تضخم المناهيج وتخفيفها . وبختار كل ميد من بين المواد الكثرة 
المتنوعة التى يشتدلى عليها النهج ؛ المواد التى تتفق مع ميوله وقدراته ) 
على الا يكون هذا الاخديار نهائيا » بل تراعى حرية التلميذ فى الانتقال بن 
المواد الاختيارية كلما تبين له أو للمثر فين على تعليمه حاجته الى مذا 
التفير . 


ومتى أعطينا التلاميذ حرية الاختيار من بين المواد المتنوعة وعصرية 
الانتقال بينها » فيجب أن. يكون هناك نوع من التوجيه التربوى والنفسى 
لأرشاد التلاميذ فى اختيار الواد التى يرغبون ى دراستها والتى تلائم 
ميو لهم واستعناداتهم 8 وحذآا لو قام معنمن المرحلة الاأعدادنة أنفسهم 
بهذا التوحيك والارشاد 6 ودوعى كَّ أعدادهم تدرسهم على القيام مك1 
النوع الهام من اعمال المدرسية . 


الادرسة الاعدادية الشرافلة : 


تطيق ثى الولانات ااتحصخة الامريكية وانحلترا فى المرحلة الثانوية » وق 
تقابل المرحلة الاعدادية فى نظامد االتعليمى » وتسمى المدرسة ذات الاغراضن 
المتعددة . فالمدرسة الشاملة لا تقتصر على مرعطظلة معينة » ولذلك بمكن 
الخد بها فى نظامنا التعليمى فى الرحلة الاعدادية الموحدة . 
وتختلف اللمدرسة الشاملة من لد الى آخر . ولكتها تشترك.فى 
الخصائص التالية : 
١‏ ب انها مدرسة موحدة تجمع فى بناء واحصل بين التعليم العام واتتعليم 
القنى . 


؟ - تنتنلوع فيها المناهج بحيث تشتمل على الخبرات والع لؤمات 
والمهارات التعددة التى تناسب قدرات مختلف ائتلاميذ وميولهم . 


- 


وتعطى للتلميذ حرية اختيار ما يناسبه وما يعاونه على ابراز مواهبه 
من ألواد الاختيارية » وحرية الانتقال بينها . 
5 وبرشد التلميذ فى اختيار الواد التى بيتابعها اخصائيون فى التوحيه 
والارشاد < 
وهذه هى نفسى الشروط اللازمنة لتطوير المدرسة الاعدادية والتى سجبه 
مراعاتها عند اعادة تخطيطها . 


وتحتاج المدرم ة الشاملة الى مساحة آكبر ومبان أكثر مما تحد ا 
أئه المدآارس ألعادية ) فهى تحتاج ألى ورش ومعامل وحدائق وححصرات 
خاصة بالا قال الفننة والعمطلينة 557 الخ . ولذلك فان تكاليف أنشائها 
'ككسيرة .ء غير أنها تحقق آغراضا أكثر من مدرسة واحدة , 


وهى تجربة جديرة بالدراسة ٠‏ وتقترح انشاء مدرسة اعدادنة شاملة 
فى كل منطقة تعليمية ‏ على سبيل التجربة ‏ فى المدة الباقية من خطسة 
السنوات الخمس الاوثى . وعلى آساس ما يتضح من التجربة يمكن النظر 
فى تعميم هذه الندارس تلريجيسا فى مشروع السنوات الخحمسى الثانى 
6 .199 ) وذلك بأن براعى فى انشاء ميانى اللدارس الجديدة أن 
تكون كلها من نوع المدارس الشاملة وتخصص للمدارس الاعدادية ٠.‏ وتخلى 
آبنية المدارس الاعدادية العامة الحائية لتشغلها الدارس الابتدائية الجديدة 
تنريجيا .. وحاجتنا الى المدارس الابتدائية لا تنتهى : ١‏ 


سد .8 عدم 


القيادة الجماعية وتزيية الأمراد 


لتدكتور متحموت البسسيونى 
وكيل معهد الترمبة الغئية للمعئمين 


مما لاشك قيه أن نمو الجتمع متوقف على نمو آفراده وصلاح أى. 
مجتمع يعتمد هلى صلاح كل فرد فيه » واذا اختل التوازن بين تربية. 
الغرد وتربية الجماعة فاننا حتما سنصل أما الى فرد معوج أو الى مجتمع. 
ناسد . والجتمع الفاسد قد يصل الى نوع من التزمت بحيث يخنق أفكار 
الافراد ‏ وعلى ذلك لا يمكن لاى فرد فى اطار هذا المجتمع الجامد أنيصل 
الى نمو متطور ومحرر ٠‏ فالمجتمعالجامد يجمد افرادهويعوقهم عنالتقدم . 
ولكن مع هذا يجب ألا ننظر الى الفرد نظرة تقدمية حينما يلمو بى معزل 
عن المجتمع وحيئما يريد أن يحقق اهواءه ورقباته ولو كان ذلك على حساي 
انجمامة التى يعيش بينها » فالفرد فى هذه اتحالة تسلط على الجماعة ه 
وانجماعة فى الحالة الاولى نتسلط على الفرد » ونمو الفرد والجتمع فى 
كنتا الحالتين لا يعتبر نموا صحيا وهو بالتالى لا يؤّدى حتما الى الرقى. 
والتطبور ٠‏ 


لابد اذا من وجود علاقة ما بين الفرد وبين لجماعة علاقة تفاعلمستمرة 
قبها الاخذ والعطاء » والتأثر والتأثير » والمد والجزر 4 ان استمرار مشل 
هذه العلاقة هو الضمان الاكيد لوجود التطور » اذ أننا لو تصورنا تلك 
العلاقة وهى مبتورة من احد جانبيها تنبهنا الى النقص اللازم لعملية انمو 
الفردبة والجماعية مهما كانت وجهتها . فالفرد المتقط على الجمامة 
الذى يريد أن يأمر فيطاع » وتخيل اليه المسائل بما ستوحيه من خياله. 
الفردى المنعزل السقيم فيتصور انه قادر على كل ثىء بمفرده . فى هذه. 
الحالة فهو يملى ارادته » ويسيطر من الخارج ولا ياخذ فى اعتباره آلام. 
الناس ومتساعرهم وحاجاتهم . لو أن هذا الشخص كان حاكما أو قائدا أو 
رئيسا فى عمل وتصرف بهذا الشكل كانت النتيجة بالنسية مرءوسيهطامة 
شكلية من الخارج ورياء ونفاق من الداخل . ولو تصورنا أن لهذا الحاكم 
سلطة التخويف والعقاب فان المحكوم قد يتصرف لارضاء الحاكهم نالظاهر 
ويمثل لهأنواع السلوك التى ترضيه من الناحية الظاهرية » ولكنه بيندويين, 
نفسه لا ببطن أى نوع من الرضا ويّمن بعقائد غير التى يظهرها ٠‏ ونتحين 
الفرص التى تسمح له باظهار سخطه وثورته ولنا أمثلة فى ذلك كلالثورات 
الحيطة وآخرها ثورة اليمن . 


أن أصدار الاوامر وتنفيذها وان ادى الى تديل الاعمال الخارحية 


فك ادة سد 


الا يعنى حتما تسديل الدوافع الاصلية التى أدت الى آتراع السلوك اتجديدة 
فالسلوك عامة بكون عادة وايد دواقع معيئة » وهذه الدوافع باطئية قد 
لانستطيع يمجرد تأمل المظهر السلوكتى الخارجى الحكم سريعا علىالداقع 
الداخلى الذى أدى لهذا السلوك »> حتى صاحب السلوك تفسه وآأن وعى ىق 
بعس الاحيان دوافع سلوكه فاله ىق كثير من الإاحيان قد لا لعى دوافع 
أخرى خفية ولا يستطيع تفسيرها . ولك الدواقع فى «جموعها تقوم 
على وكيزة نفسية وأخرى اجتماعية . 


ان السلوك الانسانى مسأثة معقدة وهى أكثر تعفيدا لو نظر الى هنا 
السلوك فى اطار الفلسفية الاجتماعية السائدة ففى القرن الاخير اذتشر بين 
«الامم شعارات كثرة لم كن الناس. على وعى بها من قبل © كال رأسمالية 
والاشتراكية والشيوعية لتحديد الاتجاهات الاقتصادية للمجتمع » ودخل 
كل قرد بالنسبة للجماعة » وأحقيته فى اللكية نم ظهرت شعارات أخمرى 
كالديمقراطية والديكتاتورية ‏ وصور المجتمعكالنظام الجمهورى والنظام 
اللكى المتطرف لتحديد دور الفرد السياسى وحريته بالنسبة للجماعة : 
وباختلاف هذه الشعارات نجد أبضا اختلافا على الحربة الفردية 
.والجماعية وحق الفرد بالنسبة للجماعة وواجب الجماعة للفرد ب 
وستظل. هذه العلاقة محورأ عمليا لتكيف بين الافراد بعضهم ودرض 
وبينهم كأفراد ومن صورة الجماعة التي يوٌمئون بها » والني تمثل الشكل 
المتطور لتلك العلا قات المستقرة بين الافراد . 


أن ميثاقنا الوطنى حدد نوع هذه العلاقات على ضوء ماضيئا اتطويل 
.وتجاربنا الكثيرة كأمة ثها تاريخ عريق ولها دورها الذى اسهمت به فى عالم 
اللنية > ققد حتلد اليثاكة حن الفرد نحو انقسه ونه تح الحمافة . 
فالقيادة الجماعية اصطلاح جديد لمفهوم المسئولينة بمعناها الشعبى وإلتى 
تتولى شئكوتها الحجماهير بنفسها . أن القيادة الجماعية »© لابد أن تضمن 
.سلامة السلوك » كما تضس من عدم انحراف الفرد بما يضر الحماعة 
«فالجماعة الصالحة تصون حياة الفرد وتنميها بدا لا بتعارض مع الصائم 
العام . ولكى تومن الجماعة قيحب أن يتواقر بينآفرادها أنواع من العلاقات 
:الدسمقراطية التى تجعل ثكل قرد داخل أطار الجماعة حقو قه فى ابداء 1 أرأاى 
.وق نقد آواء غيره بنزاهة غير مغرضة ٠‏ 


فالتفكر العلمى المنظم ؛ وتوخى الاسباب ودبطها بالنتائج » والكشف 
.عن الحقائق والحجج والاسانيد التىتدعم الرأى انهى الا أسائيب مو ضوعية 
تلتفاهم والاقناع . واثلجماعة التى تسود بين آفرادها علاقات ديمقراطية 
سقيمة انما تطبق مبدأ التفكير العلمى فى كل خطواتها وقراراتها . كما نطبق 
-مبداآ الاقناع والاقتناع كأسلوب للتفاهم قبل أصدار القرارات الجماعية . 
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والقيادة الجماعية على هذا النحو هى نقيض للقيادة الفردية التطرفة 
وكل ها رأبناه فى النظام الملكى قبل الثورة » وما يزال فى الانظمة املكياة 
فى بعض الشعوب العربية التى مازالت متخلفة انما بشرح بوضوح كيف 
تنتهى القيادة الغردية الى اس تغلال الشعب واستنزاف دمه وقوته لصالح 
الحاكم وأسرتة من بعده ٠.‏ 

ان تقرير مبدأ القيادة الجماعية انما جاء بعد سئوات من المرارة والالم 
ذاق فيها الشعب صتوف العذاب نتيجة تحكم الشهوات الفردية فىاتحكم 
ورغم ما وضعناه من ضرورة وفرة العلاقات الديمقراطية السثيمة بين آفراد 
أبة جماعة صالحة تضع نفسها موضع القيادة الا أن هذه الجماعة نفسها 
لعتلى العدالة الاحتماعية بوحبه 0 يمثل العاتم المحكوم ودئوب لي 
ير ا : 9 لقّد جاءكم رسول من أتفسكم 
عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالؤّمنين رءوف رحيم »© تعنى مبدا 
ديمقراطيا هاما . فالقرآن بقوله : « قل انما انا بشر مثلم يوحى اثى انما 
ألهكم اله واحة # كان حريصا ان تحيدن الشعب أن النبى متهم .+ 


فالمبدآ الديمقراطى متوافر فى العقيدة الاسلامية وقد شوه الاستعمار 
1 هذآ المبدا حينما شجع اللكيات الفردية وأقام العروش فى المنطقة وكانهمه 
النحث عن مصلحته هو لا مصلحة الشعبه الذى يحكم ولذلك لم نأخذ من 
الديمقراطية الا شكلها وضاع جوهرها وضاع معه الحسى الاجتماعى الذى 
بربط الاقراد بعضهم بسبعض و بحعلهم دحسون آنهمامة واحدة لاقرق نينعربى 
وعحمى الا بالتقوى أى بالعمل والسلوك القويم 8 


لذلك فان تقرير مدأ العيادة الجماعية آنما هو عود بالامور الى طبيعتها 
الدبمقراطيية الاصلية التى تستنك الى ركائز من الحضارة الاسلامية التى 


وتقرير مدأ القيادة الجماعية لا يعنى أتنا فى غمضة عين نستطيع أن 
نتحول من عقليتنا الفردية المتطرفة ألتى وجهنا لها ابان الاستعمار الىتلك 
العقلية الجماعية وبخاصة فى السلك الحكومى والوظيفى وكل ما يتعلق 
شئون اقناس كحماعة مترابطة ٠.‏ فتحقيق ذلك أمر لابد أننمهد له بالتريية 
داخل المدرسة الابتدائية ونتطور به حتى التعثيم العالى والجامعى بل لعل 
قائلا بقول : بحب أن نو كد ضرورة البدء به منالمنزل ‏ اىف الاسرةوقتنظيم 
علاقة أعضائها بعضهم ببعض . ٠‏ 


جه 4ه 


لابد إن نعود الطفل فى الصغر انه عضو فى جماعة يرتبط خيره بخيرهة 
وصلاحه بصلاحها » وائه كلما أصابت نجاحا عاد ذلك بالتالى عليه وعلى, 
أسرقه وعلى سائر المجتمع الذى يرتبط به ٠‏ أن اللعبة الصفرة قد تعود 
الطفل الائانية والائرة ‏ وقد تعونه على النقيض من ذلك أن يكسون. 
احتماميا . كلنا نشاهد الاطفال وهم ممسكون بلعبهم ويفضبون اذا حاول 
غيرهم أن بمسك بها . فى هذه الحالة بتعود الطفل أن بدرك مفهوم الملكية. 
الفردبة الذى بتناقى مع مفهومالشاركة الجماعية . ولذلكفكر بمضامربين. 
وفى روسيا على الاخص أن تكون لعب الاطفال من النوع الذى يحتاج لاكثر 
من طفل ليمكن ادارته والاستفادة منه » فلعبة الارجوحة تحتاج لطفلين على 
الاقل بجلسسى كل منهما فى الطر ف الآخر » والمتعة هنا باللعب انما تأتى نتيجة 
غلاقة اجتماعية نتدرب. فيها الطفل. كيف يكيف انفسه للذو قف .وبظروف: 
شخص آخر فيتم الاخذ والعطاء الذى يحقق التربية الجماعية وأنواع هذم 
الالعاب دحب توافرها فى الحدائق العامة وفى الشواطىء . ١‏ 


بعد ذلك سيأتى الطفل ائى المدرسة ‏ لتعمل على تربية الروحالجماعية 
عن طريق أوجه النشاط المختلفة داخل الحصة وخارجها ‏ فالتمثيليات 
الفنية والعلمية والادبية انما تيسر أنواع الترابط بين الاطفال فى صغفرهم. 
بجعلهم يتدربون على وضع أهداف لهم » كما تدربهم على التعاون قى سبيل 
تحفيق هذه الاهداف فيعود الخير على كل الشتركين قيها . 


ان الثورة التى نادى بها الميثاق فى التعليم تفتح أعيننا على ضرورة تغيبي . 
الروتين الذى نسير فيه عمنية التدريس داخل المدرسة فسسلبية التلميذ 
واستماعه طوال الوقت لمدرسته » وعدم مشاركته الفعالة فى القيام بنشاط 
اجابى انما نخلق منه شخصية انطوائية مستسلمة »© واذا كانت فالينة 
التلميذ عاملا هاما فى تعلمه وفى مجابهته اواقف حقيقيةيشارك غير فى حلها, 
فى هذه الحالة سنخلق منه شخصا أبجابيا ذا عقلية اجتماعية ولذلك نومى, 
بأن يتحقق فى العملية التعليمية القيم الآتية : 


أولا : ان نفتمح الملجال امام التلميدذ ليشارك مع غيره ى و ضع أهداف 
مشتركة للنشاط الذى سيوديه بالتعاون مع غيره ى مسبيل مصلحة 
افجباعة . 

افيا : ان تدرب كل تلميذ على كيفية المناقشة الحرة ‏ يتدرب على 
احترام آراء الغر مع نقدها وبيان محاستها ومعانيها ‏ كما تدرب على أن. 
العلدى فى التفكير فى اقناع غيره بوجهة نظره أو يقتنع هو بوجهة نظ غيره + 


4ع 


لتحقيق الاهداف التى رسمتها الجماعة . 


رابعا : أن بشارك كل تلميذ فى عملية توزيع العمل بحيث يتوخى فى 
ما تمكن من جهد ومن كفاية فى سبيل تحقيق هدف الجماعة ويوزع العمل 
حيث ستفاد فيه من استعدادات كل فرد وقدراتهالخاصة 6ب فهنا تتدرب 
الجماعة على احترام الزايا الفردية كما يتدرب كل فرد على تكييف مزاباه 
فى ختدبة الحباعة - 

خامسا : أن بتدرب كل تلميذ على عملية النقد الذاتى فى أثناء سير 
.وق تفس الوقت يكون عنده من المرونة ما بجعله قادرا على تشكيل نفسه 
من جديد لا يحتاجه ا مو قف من تعديل يفهم محاسن العملية التى يشارك 
قيها كما بحس بعيوبها .. كل ذلك كىيسعى تتنمية المحاسن وتلا العيوب 
عقلية موضوعية ٠‏ ' 

سائنسا : بتدرب كل تلميذ على عملية التعويم النهائية للعممل الذى 
أنجزته الجحماعة وهى متعاونة ‏ وعميلة التقويي 10210361008 هى ونن 
كل القيم التى تحققت والتى ثم تتحقق » كما تتضمن نقدا ذاتيا على 
مسستوى الجماعة لتستطيع ان تكيف نفسها بشكل أصلح للعمليات المقبلة . 


ع تند تن 
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النتلم فى بستمعتا الاشتاق 


للدكتور محمد سيف ائدين فهمى 


التعليم فى حقيفته ظاهرة اجتماعية ترتبط أهدافه ونظمه ومو سساته 
أوتماطا وثيقا بأهدافي ونظم وخصائص المجتمع الذى بنشاً فيه . اذا سلمنا 
بهذا فانه من امستحيل التخطيط للتعليم فى مجتمع معين بمعزل عن دراسة 
الموامل والقوى الحددة لخصائص هذا المجتمع 5 


خصائص مجتمعنا الجديد تحددها ثلاثئة عوامل أو قوى رئيسية : 


ثانيا ‏ انه يواجه تقيرا اجتماعيا خطرا . 
مالا ب أنه سم سيرا سريعا نحو التصنيع . 


: مجتمعنا الاشتراكى يهدف الى تحقيق الكفابة والعدل . يترجم هذل 
فى المجال التعليمى بما يسمى بمبدا تكانقٌ الفرص ٠‏ وذلك أن يعطى كل قرد 
الفرصة لان ينال أعلا درجة من درجات التعليم تبعا لقدراته وامكانيائه 
دون أن بحوله عن ذلك عائق مادى أو اجتماعى . ْ 


مجتمعنا أبضا يمر بمرحلة فيها تغيير سريع فى تركيبه الاجتمساعى 
يظهر هذا التغير بوضوح فى مجالين : لجال الاول هو نمو الطبقة التوسطة 
وارتفاع مستوى دخلها وازدياد نفوذها وطموحها ٠.‏ انعكس هذا على التعليم 
فى ذيادة الاقبال على التعليم الثانوى العام والجامعى باعتبارهما الطريق 
الذهبى الؤدىللمراكز العليا فى الحكومة والصناعة والجيشىوالمهن العالية . 
المجال الثانى هو تحرر الرأة ونزوئها بكل ثقلها الى العمل فى الحياة العامة . 
وانعكس هذا أيضا على أقبال المرآة على التعليم العام والجامعى . 


ولكن لا شك ان نمو حركة التصنيع تعتبر العامل الاب فى تحديد 
بمقهومه الحاضر دون ان يسبقه او يعقبه تطور صناعى 5 كما أن كثيرا من 
المشاكل الاحتماعية التى تواجه مجتمعنا الحاضر هى أما تاتججم ثانوى كنمو 


لقد خلق التصنيع للتعليم: مشاكل كبيرة أهمها : 


( ب ب 
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اسم 
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أدى نمو حركة التصنيع الى نزوح عدد هائل من قائض اليد العاملة 
فى الزراعة الى 'أندينة سعيا وراء العمل فى الصناعة المركزة فى المدينة. 
هذه اليد اتعاملة فى أغليها سنقصها أى تدربب فنى متخصص كما 
أنها محروممة من أى قسسط من_التعليم العام . ان البلاد الآن تعانى 
من نقص شددد فى القوى العاملة ذات المهارة » كما أتها تعانى من 
فائض هائل فى القوى العاملة غير القادرة على الانتاج لانها غير مهيأة 
لاى عمل قنى ٠.‏ 


أدى تتطور الصناعة وتعقدها الى ظهور عدد هائل من الوظائف سواع 
فى الصناعة نفسها أو فى قطاع الخدمات . هذه الوظائف ق أغليهسا 
جديدة أو أنها قديمة ولكن طبيعة العمل فيها قد تغيرت . على أن 
جميع هذه الوظائف تحتاج الى تدرس متخصص ذى مستويات. 
أدى اعتماد الصناعة على ؟حدث وسائل الانتاج مثل الانتاج الآلى. 

سمتاغءعنلهع2 5ه سملغخةدتمقطعع 81 أو الانتاج تام ألاله متش سمم محم 
بدلا من استخدام القوى البشرية الى تغير فى الهيكل الوظائفىالصنامة 
نغسها . قاذا كان أثر التعدم التكنو لوحى على الصناعة أنه انقصعدد 
الابدى العاملة اللازمة للانتاج المباشر للسلعة »6 فان عدد الذين بعملون 
فى همسستوبات عتيا مثل الاشراف والادارة والبحث العلمى قد زاد 
زيادة كبيرة . 


أن الاتجاه المستمر نحو ترخيص سعر السلعة تجعلها اكثر قدرة على 
المنافسة أدى الى تجميع قوى الانتايج واختقاء الاعمال الصغيرةالمدارة 
بشخص واحد أو عدد قايل هن الافراد . ولما كانت أبة زيادة سربعة 
فى الانتاج » خصوصا اذا كان معدل الكفاءة الانتاجية للعامل صغيرة 
تعنى أن وسائل اكثر قدرة على الانتاج قد ادخلت أو أن مسستوى 
التنظيم الانتاجى او ادارة الافراد داخل المصنع قد أصبح اكثر كفاءة 
فان النتيجة الحتمية لذلك أن محتوى كل وظيفة قد أصبح أكثر. 
تحددآا سواء من الناحية النوعية أو من ناحية المستوى بناء علىذلك' 
فأن الحاجة الى ,دريب قنى قى تخصصات كثيرة وى ممسستويات 
مختلفة أصبح على درحة كبيرة من ن الاهمية . فكما ان هناك حاحة 
متزايدة الى فنيين على د الكفاءة العكمية والفنيةمقرونة 
بقدره على الادارة والتنظيم فان هناك حاجة أشد الى رحال فنيين 
متخصصين ذوى مستودات متوهرئطة من الخيرة القنية والعملية . 


8# عم 


ه2:.. ان نمو الحركة الصناعية وزياده الدخل القومى المترقبة عليها سيؤدى 
ائى زيادة الاستثمارات فى قطاع الخدمات ورفع مستوى العمل بها 
وأنتطور وسائل الانتقالونموهاوالتوسع فىخدمات السياحةوالاعلام 

ونمو التحارة والتوزيع فى الداخل ومع الدول الاخرى سيوؤٌدى الى 

تغيير الهيكل الوظائفى فى هذا القطاع . فبالاضافة الى حدوث زيادة 

ا فى عدد الافراد الشتغلينقىْ هذا القطاع خصوصا ذوى الدرجات 

الدليا من التعليم قان المستوى العلمى والفنى الكل وظيفة سيتغير 


كيف ةذ خطط أذن اند التعليم طيقا نمال اتطالشات مسجدمع صناعى حديث ؟ 
متطنبات هذا المجتمع ذات حاسين 8 


الجانب الاول ذو صفة كمية من حيث علاقته بحجم القوى العساملة 
اللازمة لادارة عجلة الانتاج . من هذا الجانب بيجب أن يهدف التخطيط 
للتعليم نحو تو فير احتياجاث الاقتصاد القومى من الافراد الفنيين والعامئين 
.فى مستوياتهم المختطفة حيث أن المؤسسات التعليمية فى الجمهورية العربية 
المتحدة . كما هو الحال فى جميع الدول هى السثول الاول عن اعداد هذه 
القوى العامة . ولتوفير هذه الاحتياجات يجب على المخطط انتعليم انيكون 
على علم بمعدل النمو الاقتصادى « مسشل اتزيادة فى الدخل ٠.‏ معدل الزيادة 
الانتاجية . معدل الزيادة فى العمالة » وكذلك معدل التغيير فى التركيب 
الوظاتفى لكل قطاع . وعلى أساس هذه المعدلات يمكن التنيوٌ باحتياحات 
كل قطاع للقوى العاملة فى المستقبل وعليه يمكن وضع خطه تتنظيمالهيكل 
التعليمى بحيث بتلاءم مع احتياجات القطاعات المختافة . أن تقدير 
احتياحات كل قطاع بحب أن بذهب الى عشرة أو خمسة عثر عاما فى 
:المستعبل حيث أن أى تغيير فى انجهاز التعليمى لن بظهر أثره فى الاقتصاد 
القومى قبل مضى هذا العدد من السئين - فعلى المخطط للتعليم مثلا أن 
.بعر ف احتياجات البلاد من المهندسين فى الفروع المختافة فى عام 1919/6 اذا 
:أراد أن يضع خطة لتوفير هله الاحتياجات . حيث أن اتطالب الذى 
سيدخل المدرسة الاعدادية الان لن يمارس عمله كمهندس قبل مضى احد . 
'عشر عاما على الاقل  «‏ فى الدرسة الاعدادية والثانوية ب ه فى الجامعة . » 
اتصاله بتكييف الحتورى العذمى والثقاق التعليم وفقًا للاحتياجات الناشئة م 

عن التغير المستمر فى الهيكل الوظائفى » وفى طبيعة العمل المهنى والفنى 
تحب اذن أن تعدل خطط اللجهاز التعليمى ومناهج» باستمرار وان سمح 
بتعدد معاهده واختلاف مسستوياتها بحيث ستطيع تزويد القوى العاملة 
.ق مسستوباتها المختلفة بالخيرة الفنية والطمية التخصصة دما يتمشى مع 


دا ع أت 


احتياجات الصناعة الحدقة ٠‏ ولكن الصناعة الحديثة لآ محتاج من أفرادها 
اتعامئين خبرة فنيية تخصصية فقط » بل تحتاج من كل منهم أيضا أن 
تكون على درجة من التعليم العام الاسناسى لا غنى عنها لتنمينة قواه العقلية 
وقدرأته الشخصية وتجعله قادرآ وواغبا فى تعلم مهارات جدندة 5 


د د د 
ل ا ا 
الاقتصادى الشامل للدولة . التعليم وسيفة غايته تحقيق منعادة القرد 


ننمية قوأه ومواهبه »© وأعداده لخدمة مجتمعه عن طريق امنتخدام خبركه 
وعلمة ٠‏ على أجهزة التخطيط للتعليم اذن واحبات ت ثلانة : 0 


أولا ب تنظيم الهيكل التعليمى بما بتمشى وتطؤر الهيكل الوظائقى بحينك 


ثانيا ب جعل الهيكل التعليمى وحدة بالرغم من تعبند السنتويات. 
واختلاف التخصصات داخنه » وعن هذا الطريق فقط يمكن.تهيئة الفرصة 
8 ال ل دي 
ٍ و آن بغر نوع دراسته سهولة تبعا لميوله وقدراته الشخصية ٠‏ 


الما ب تكييف المحتوى الثقاق والعلمى للتعليم بحيث ألا ال 
اعطاء الدارسين معلومات جامدة متراكمة أو خبرات ميتة يل. لبعد أفرادا 
عاملين لهم قدرة على التعليل النطقى والتخيل المقرون بالتمييز بين الممكن 
وغير الممكن والتفكير المتصف بالفكاء » أقرادا لهم القدرة على | التكيف" مع 
مجتمع أهم صفاته أنه دائم التغر والتطور . 5 
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اذ اكه 


١‏ دوز الخد رس فيالخدمة الكتبية 
ش للدكتور سعد محمد الهجرسى 


تقد مني الدور الذى تلعبه الخدمة المكتبية فى المدرسة جزءا ضرورنا 
فد كل عملية.تربوية اجحة . فى الكتاب الذى صدر أخيرا لتقويم برامج 
اتخدمة المكتبية فى المدرسة © كتبت الجمعية الامركية للمكتبات تقول : 
ميتما تكن القلسفة التى تسيطر على تربية الشباب » قائها عاجلا أو آجلا 
لابد أن تأخلذ ق اعتمارها مسألة الخدمة المكتبية وكفايتها بالمدرسية . » )١(‏ 
فق مكان آخر من هذا الكتاب بحن القارىء ما يلى : أن استعمال الطلاب 
الواسع ؛ المتنوع للكتب »© ولغيرها من الواد ينشأ نتيجة ا يقوم به المدرس 
من تدريسى يفتح أذهان التلاميذ » ويجتذب نفوسهم © وبذهب بهم وراء 
اتحدود الضيعة للكتاب المدرسى .. ومثل هذا التدرسسن انما يعتمد على 
الادرس الذى يعرف الكتبه وغيرها من الواد الكتنية التى تتفق ومستوى 
الطلاب الآين يعمل معهم () . فاذا كانت الفقرة الاوثى من ألبيان تثبت 
أهصمية الخدمة المكتبية اذا أزرد للمدرسسة أن تؤدى وظيقتها » قان الققرة 
الئانية تبنى. اهمية كبيرة على دور المدرس فى هذه الخدمة المكتبية , 


على أن تتحديد دور المدرس على هذا الوجه لا يعدو آن يكون فرض] 
تدعمه تقديرات الخبراء فق ميدان الخدمة الكتبية » بناء على حكمهم الذاتى 
ومشاهداتهم' التفرقة » ولكنه يفتقر آلى دراسة تجريبية احصائية تنقله 
من هيدان التقدير الفردى اى! دائرة البحث الوضوعى . لقد بدا التفكر فى 
القيام بمثل هذه الدراسة الوضوعية فى أواخر عام 1551 فى جامعة 
« رتجرن »© بأمربكا » وقد تم تنفيذها فى العام الدراسى .195510-15 م 
فى عدد من المدارس بولائة يوجر مسى» ٠‏ وقدمت نتيحة الدراسة ؤرسالة 
لنيل دكتوراه الفلسفة فى فن المكتبات (؟) . أما فى هذا المقالفيقدم الباحث 
خلاصة موجزة لراحل الدراسة » ولاهم نتائجها » فى اطار منأسسن البحث 
العلمى وميادثه . 


هدف الدراسة : 

كانت تقطة البدء فى هدف الدراسة هى 7 تحديك أهمية دور المدرس 
فق الخدهة المكتبية على أساس احصائى تجرسى » ؛ وذلك سذدا للنقص 
الذى كان حيط بأهمية هذا الدور سبب تقديره قق الماضى على أساس 


0-2 0-0 م 


(نحكم الذاتى الفردى فقط . الى جانب هذا الهدف الاسامى توقع ألباحث 
كثير! من الاهداف الفرعية الاخرى فى ميدانى التربية والخدمة المكتبية » 
مما ستأنى الاشارة الية فى نهابة المقال . هذا » وقد مر البحث بعد تحديد 
هدفه بالمراحل اثثلاثة الآنية : ١‏ المرطة النظرية ») ؟' ‏ معرطة التصميم 
والتشفيذ » مرحلة الاستنتاج والتوصيات . 


كان من الضرورى فى بحث خاص بتحديد دور المدرس فى الخدمة 
هذه المرحلة فى الخطوات ألاثية : 


١‏ ل قيم القياأس 12عغ021 '(لابد للباحث أن يختار قيما محددة 
قيسسن بها دور المدرس فى الخدمة المكتبية . وهناك قيم مختلفة تقاس بها 
كفاية عمل المدرس فيما يتصل بأى عملية تريوية مع الطلاب »© والتربويون 
يختلقون قيما بيتهم أى هذه القيم أصدق فى تقوم عمل المدرس »© وعلى 
الرغم من هذا الاختلاف فانهم بكادون يتفقون على صدق المقياس الذي 
يستخدم الخيرات والمهارات التى بجنيها التلاميذ كنتيجة لعمل الدرس 
معهم »؛ شقول « رابينونز » و « ترافرز » فى مقالهما المنشور بمجلة «اتنظردة 
التريونية ) م من المتفق علية اتقاقا شاملا أنالمدرسين الناجحينهم الملرسون 
الذين يضيفون الى نمو التلميذ ؟) ٠‏ ومن هنا فضل الباحث أن يستخدم 
قى هذه الدراسة قيما من هذا النوع . هذا » وقد وافقت لحنة من الخبراء 
فى ميهان التربيةوفى ميدان الخدمةالكتبية () أنالقيمتين التاليتينتصلحان 
من الناحية النظرية لقياس دور المدرمن فى الخدمة الكتبية : ١‏ ب القيمة 
الاولى هى معدار ونوع قراءة التلتميذ » ب القيمة الثانية هى المهارات 
المكتمينة التى اكتسيها التلميذ . 

>" سا فثشيئات “ودم]ءنل2 0 :فى الخطوة الثانية كأن على الساحثت 
أن بختار تصرفات أو عوامل محددة فى المدرس ذات أثر فى زيادة أو نقمن 
فيم القياس السابقة » وقد وافقت اللجنة السابقة على اختيار العاملين 
:التاليين ١:‏ العامل الاول هو عادات المدرس القرائية » ب العاملالثانى 
هو مهارات المدرس اللمكتمية ٠‏ 1 

؟ م فقرض 15هع068م1125 : كان على الماحث فى خطوته الثالئة 
أن يضمع الفرض اقخاص بالدراسة فى صيفته النهائية » وصيافغة الفرض 
“نأتى بعد تحديد هدف الأراسية » وقيم القياس » والمنبئات » وقد تمتحديد 
هذه الامور الثلائة فى الفقرات السابقة » فتمت صيافة الفرض النظرى 
“للدراسة كما نلى : دنبغى أن تكون هناك علاقة يمكن قياسها بين أ عادات 


1ه - 


اللترساثقرائينة » ب د مهازاث المدرس|لكتبية.(كفنبئات) » وبين 1 مقدار 
ونوع قراءة التلميذ » ب مهارات التطميف المكتبية ( كقيم قياس ) , 


5 1 برهآن علدده8216 2 : فى اللخطوة الرابعة كان على الباحث أن 
برهن على صحة هذا الفرض نظريا قبل الانتقال به الى الميدان للبحث . 
وصدق الفرض السابق قد بنى على أساسصدق القدناتالاربعة التالية : 

ْ تت تصرفات 005 2ظ المدرس بمكن مشاأهدتها وقياسها 5 

ب الخبرات التى يجنيها التلاميذ يمكن مشاهلتها وقياسها . 


جح تصرفات المدرس المتصغنة بالخدمة المكتبية لها أثرها قيمأ دجنيه 
التلاميذ من هذه الخدمة , 


د تصرفات المدرس التى اختيرت كمنبئات ( عاداته القرائية » 
ومهاراتة المكتبية ) لها أثرها فى قيم القياس ( قراءة التثميذ ومهاراته 
المكتبية ) . 0 


١‏ أما القضية الاوثى فصحيحة وعلى #ساس صحتها تقوم البحوث 
العلمية التى تتناول تصرقات الدرسين » ولقد ناول « ريانز » فى مقال 
نشر بمجلة « علم النفس التربوى » هذه القضية وأثتبت صحتها () 0 


التربودون أن ينشئوا أنواعا متعددة من المقاييس التى تستعمل معالتلاميذ 
لعياس مهاراتهم وخيراتهم ويهما يمكن الحصول على نتائج مرضسية من 
الناحية العلمية () . 


الخدمة المكتبية بعد مشاهداتهم العدندة فى الميدان ٠‏ وقد آشي الى هذا 
التقدير فَى أول القال , ه 


د ب وأما القضية الرابعة فصحيحة كنتيجة نصحة القضايا الثلاث 
الاولى » وعلى اساس أن فى كلا الطرقين ( قيم القياس والمنبئات ) عاملين 
مشتركين هما : القراءة والمكتبة . 

ه ل البحوث السايقة : فى الخطوة اقخامسة كان على الباحث أنيقوم 
بمراجعة الادب السابق الذى له اتصال بمشكلة البحث ©» لفرضين - 
| التأكد من أن هذا البحث إن يكون تكريرا لبحث سابق 6 ؟ ‏ الانتفاع 
بما قد يكون هناك من بحوث لها صلتها بالمشكلة ٠‏ هذا : وعلى أسنامن 


عه عه 


ألكراجعة. العامة ثلادب السابق استطاع الباحث أن يصل الى 00 
1 البحث الحاضر جديد فى هدفه وق فرضه النظرى على الرعم من أن 
بعض العناصر الحزئية قد توحد فى هذا !الحث أو ذاك من البحوثاتسابقة 

؟ ل اللحث. . الحاضر سيتطيع أن بعدل قى بعض مقايبسُس ائبحوث السابقة 
وبذلك تصيح مئاسية للاستعمال فى البحث الجديد بهدفه وبقغرضه 
الحديدين م البحث الحاضر بعتا الى انشاء مجموعة أخرى من 
المقايس الجديدة الى 0 فى الميدان الحصول على العلومات 
[للازمة التحطيل والاستنتاج . 


على أن هناك ثلاث دراسات تجدر الاشارة اليها قى هذا المقال : أول 
هذه الدراسآت هو البحث اتذى تم بالتعاقد بين المكتب الامريكى للتربية 
وبين جامعة « رتحرز » © وقد انتهت ت المرحلة الاولى مد 4سنة .٠155م ٠.‏ 
و هنآ البحث الى قامت به جامعة « رتحرز »© أختار ااحثون مساأئة 
وحود المكتية المركزية فى المدرسلة الابتدائية كمشكلة تدراستهم . (1) أما 
الدراسة الثانية فقّد قامت بها الجمعية القومية للتربية بأمريكا وكانهدفها 
بحث مشكلة الخدمة المكتبية بالمادرسية كما براها مدرسو المرظة الثانوية » 
وقد تمت سنة 1194 بعد أن جمع فيها معلومات قيمة عن المدرسين وعن 
العوامل التى تساعدهم على المشاركة فى تقديم خدمة مكتسية ممتازة . (3) 
آما الدراسة الثالثنة فقس قام بها « جراى »6 و « روجرز » حول مشكلة 
النضج فى القراءة وقد تمت سنة 1161 .. وقدخرجا فنهاية هذه الدراسة 
حدث أنثعيم التى يمكن بها قياس النضج القرائى )1٠١( ٠‏ تلك هى أهم 
الدراسات السابقة التى آمدت الدراسة الحاضرة ببعض الوسائل النافعئة 
للحصول على العلومات الخاصة بالتحليل والاستنتاج ٠‏ 


التصميم والتنفيذ 
اشتباك العوامل : 


قكرة الدراسة . كما شرحتمن قبل تتطلخص ق اختيار الفرض 
النظرى »؛ أى : فى اختبار العلاقة بين قيم القياس ( قراءة التلاميذ ومهاراتهم 
المكتبية ) وبين النبئات ( قراءة المدرس ومهارته المكتبية ) © فلو أن قيم 
ألقياس ولمنبتئات كانتا وحدهما فى ميدان البحث لاصبحت ائدراسة أمرا 
سهلا » ولكن علاقة هذين الطرفين فى الفرض النظل_.رى تختطلط يتأثيرات 
مجموعة أآخرى من العوامل تسمى الشلوائب 155 سصتصطة و0 
حيئما تنزل الباحث الى الميدان » ويمكن شرح هذه السألة ببعضى الامثلة ه 
ىو أن مندر سسا درس كحزء من أعداده اكفنى للتدشر سن آدب النشء وأصبيح 


حم 21 نم 


بفزءون أكثر وأخسن من تلاميف آخرين لم يعد مدرسهم هذا الاعداد » 
لكن هؤّلاء التلاميذ الاخرين قد يأتون من بيوت وأسر تملك مجموعة طيبة 
من الكتب المناسبنة التى قتغرى الاطفال بالقراءة . مثل آخر : لو أن مدرسا 
فى اثناء تدريسه يأخذ على نفسه مسئولية تعليم التلاميذ وتمرينهم على 
المهارات المكتبية » فقد يتنب الباحث أن تلاميذ هذا المدرس سوف بكونون 
اكثر مهارة فى استعمال المكتبة من تلاميذ مدرمن آخر لم بأجذ على عاتقه 
هذه السئولية ؛ ولكن تلاميذ المدرس الاول قد بكونون اقل ذكاء » أو 
منرسوهم السابقون ثم يمرنوهم على المهارات المكتبينة الاولى قلم يستطع 
اللدرس الحالى أن يبنى على غير أساس » 3و لعل تلاميذ المدرس الثانى 
يتمتعون سدرسة احسن » أو بمكتية أحسسن »6 أو بأمين مكتبة أنشط . 
هذه الامثلة السابقة تخدبم غرضين : ١‏ سه تشرح تشابك العوامل فالمشكلة 
موضوع البحث وتعقدها » ؟ ب تقترح الطريق السليم لمواجهية هصذ! 
الاختلاط ومحاولة السيطرة عليه . 


طريقة البحث : 


١‏ ب تحديد كل العوامل والعناصر التى تكون المشكلة » والعواملكثيرة 
متعددة فبعضها عوامل تدخل تحت « قيم القياس »6 »© وبمضها عوامل 
تدخل تحت « المنبثات » » أما بقية العوامل فانها تدخل تحت «الشوائس» 


؟ ب الحصول على المعلومات التى يمكن بها قياس كل من هذه الأثواع 
الثلاثة على حدة » وطرقالحصول على المعلوماتمتعددة فهناك «الاستبيان» 
وهناك «الاستبار» وهناك «الاختبار» ولكن الشكلة هى فى اختيار اليق 
الطرق وآاكثرها صحة الحصول على العلومات المطلوية . 

لا ل اختبار اكفرض النظرى ( سبق شرحه فى أول المقال ) على أساس 
استعمال الانواع أكثلائة من العوامل التى سيقت الاشارة اليها . 
تحديد اتعوامل :. 

« قيم القياس» و «المنبئات» كد تم تحديدهما من قبل كعوامل فى 
أثناء شرح امرحلة النظرية للبحث ؛ اما من ناحية « الشوائب © فقد وجد 
أن هناك اربع نواح رئيسبية تعد مصدرا لكل الشوائب التى طوث العلاقة 


ين طرق الفرض النفظلرى . وهى :1 المجتمع » ب - المدرسة » 
دب المدرسوت السابقون » د تلاميذ السحث 8 


8ه 


أما'فى «الجتمع» فقد أخذ فى الاعتبار العادات والتقاليد » والاحواق 
الاتتصادية »© والمظاهر الثقافية »-واما فى «المدرسة» فقد اخد ف الاعتياو 
العوامل ذات التأثير مثل علد التلاميذ وكثافتهم » وهيئة التدريس.) 
والمكتبة » وآمين المكتية » وأما فى «المدرسين السابقين» فقد قيس مقدا 
تأثيرهم على التلاميذ بقياس عادات المدرسين القرائية ومهاراتهم المكتبيئة » 
وأما فى «تلاميذ البحث»6 (الصف السادس فقط) قق ل اشق فى الاعتياو 
مقاييس ذكائهم » والمنصب الذى بشغله الوائد » ودرجة التعليم التى وضق 
انيها الوائد . 3 ٠‏ 


الحصول على العفومات : 


بعد تحعيق عوامل المشكئة كان من الضرورى الحصول غلى المعلوماتث 
المناسبة -التى يمكن بها قياس كل عامل على حدة ؛ آما من ناحية عوامل 
«المجتمع» وعوامل «المدرسة» فقّد ونجد أن تأثيرهما على قراءة اتلاميق 
وعلى مهاراتهم الكتبية صوف يكون متكافئًا بالنسبة لطلاب المدرس :ة 
اسواحدة »© ولقد اختير فرض الدراسة فى كل مندرسة مسئقلة: عن المدرسنة 
الاخرى » ولهذا فان المعلومات الخاصة بعوامل اللجتمع وبعوامل-المدرسثة 
لم تجمع للمعاونة فى اختبار الفرض ولكنها جمعت لوصف ميدان التجرتة 
حتى يكون معروفقا للباحثين وبذلك يمكتهم التخطيط لتجارب' جديية 
حول نفس الشكلة على ضوء العوامل التى تم تحقيقها فى التجربةالحاضرة. 


أما بقية المعلومات فقد جمعت وقيست بواسطة سبع وسائل اتجمع 
أنعلومات قعع1نع12 عملت طاوع-12232 : ثلآث وسائل ( وسيلة : ١‏ )؟ »“#و) 
لدمعإومات الخاصة بالمدرسين » وأربع وسائل ( وسيلة : 6 » م4 5 © 7غ 
لنمعلومات الخاصة باثتلاميذ ٠‏ وسيلة رقم ١‏ صممت لجمعامعلوماتالآثية 
حول عادات المدرس القرائية : التحمسى لتقراءة » مقدار الوقت الذى دتففه 
فى القراءة الحرة » سعة موضوعات القراءة » عمق موضوعات القراءة» 
عندد الكتب التى قرأها فى موضوع اهتمامه الاول ؛ الوسائط القرائية » 
أغراض القراءة » قيمة أغراض القراءة ؛ صبعوبة المادة المقروءة » المسنتوى 
الفكرى لللمادة المعروءة . وسيلة رقم ؟ صممت لجمع المعلومات الآببكة 
عن مهارات المدرس الكتبية. : لان 4 


الخبرات المكتبية فى أثناء دواسته كتلميذ فى المدرسة الابتدائية ) 
والثانوية ؛ والعالية » مقدار الجدة فى اعداده ليكون مدرسا » مقدار التربيئة 
المكتبية فى اعداده ثيكون مدرسا . وسيلة رقم صممت لجمع الملؤمات 
حول مناشط المدرس الكتبية فى اللدرسة ممع تلاميذه ©.فى: هذه الوسبية 
وضح المدرس تقديره ل 110 من أنواع التشاط المكتبن على اأساس 
أدمية كل نشاط وعلى اساس توزيع المسئوية بينه وبين آمين المكتبة. . 


ا ا 


- انا للوسْاكل 2 مه 4 ققد صمفت: لجمع العلومات, حول قراءة 
العلما وَحول مهارانه المكتبية ٠.‏ ونئلة ركم 5 كانت «#ستحلا» الفقمراءة 
فتن كذ "ثمائنة أسابيع وعلئ أساس هذا السجل تم جمع المعلومات 
الأتية :#غدذ القنب”التى قرأها » تنوع الشكل الادبى فى مقروعاته. » تنوع 
أإوْضوعَات ق مقر وعاته » ضعوية المادة المقروءة »؛ املستوى الفكرى للمادة 
القتروءة » مقداز المتععة التى وتجدها »> الصادر ألتى أمدته بمقروءاته » عدد 
الخلات الثئ قْرآهًا » مقدار المحاقظة على قراءة المجلات .. إما وسيلة رقم 
د ققد كاتنت «اشتبيانا» قدم الىالتلاميذ قونهاية الاسابيع الثمانيةللحصول 
على المعلومات الاتية : عدد الاغراض ألتى بقرءوت لها » وعدد الموضوعات 
التى شرعون حولها . أما وسيلة رقم " فقد كانت «اختبارا» حكون من /٠.‏ 
سؤالا مصممة .لقياس الهارات المكتبية. . وآأما الوسيلة الاخيرة ركم لا ققد 
استعملت. للحجبول على المعلومات الاتية حول تلاميذ البحث :1 درجة 
التطميذ فى آخير. قياس للذكاء قامت به المدرسة » ب عمل والده على 
أسّاس الترتيب.التنازلى التانى : فنى عال »© ادارة » رجل أعمال » كتابى » 
عمل بدوى ».خدمات جامة » فلاح » ج .ء درحة تعلم والده مرتبة كمابلى : 
بعك الجايعى » جامعى » ثتانوى » ابتداثى ٠.‏ 


لك الوسائل السبع السابقة قد صممت واستعطت بعد التأكد مما 
دآتى : مناسيتها للاستعمال فى الدراسة القائنة » وقابليتها للاستدلال 
الاحصائى والؤصول الى نتائج تجريبية » وتقدير الشاكل ألتى تواجهها ى 
0 الاصتا ٠.‏ هذا لانه قد 0 من الضرورىقٍ ف دراسة لخر تي ةكهلة 
كخطوة أولية قبل التحليل النهائى لنتيجة الدراسة . 


5 التنائج والتوصيات 
طريقة التحايل : 
: المعلومات ق صورتها النهائية ,ر تم تحليلها حسسابيا باستعمال «المتوسط.» 
و : «الانحراف المعيارى» (539). وقك قدن الغفرق ذو الاهمية 


قد أثناء 00 على أساس اياده 0 التعم بمقدار اكرات معيارى» 
ى الاقل 5 ولشرح هذا التحليل بقدم الباحث الثال الاقى 
لو أن تلاميذ أحد الفصول وصلوا فى قراءتهم وق مهاراتهم المكتبية 
ثهم القيامن) ألى درحة أعلى ( أو أقل ) من المتوسط بمقدار « اتنلحراف 
معينارى © واخد او أكثر > وكان مدرس هذ! الفصل فى قراءته وى مهاراته 
المكتبيّة (منيئات).أعلى ( أو آقل ) من المتوسط بمقذار « انحراف معيارى» 


عه 85 هه 


واحد او اكثر ؛ وى نفسسى الوقت لم تكن ألفروق الاجتماعية » .والفروق 
أنفردية فى التلاميدذ (الشوائب) ذات اهمية حسانية فى صال المدرس: 
( أو ضده) اذا كان الانر كذلك فى هذه العوامل الثلاثة السابقة فان انغرض 
النظرى اللدراسة الذى تم شرحه فى أول هذا المقال بصبح مقرر اثثبوت 
بناء على هذه التجرية . ٠‏ | 


اختمار الغرض :. 


لقد كان عدد الفصول ولمدرسين اكذين أجردت عليهم التجربة محدودا 
حينما وصلت الدراسة الى مرحلتها النهائية (ثمانية مدرسين وثمانية 
فصول) » ومع هذا العدد الحدود فان النتائج التى تم الحصول عليها تو كد 
صحة الغرض تحريبيا بعد أن تم أثباته نظربا فى أول الدراسة » وها هى 
نتائج الاختبار بالتفصيل : 


١‏ كانت درجات اثنين من المدرسين أقل من المتوس ط بأكثر من 
أنحراف معيارى واحد »© والفروق الفردية والاجتماعية الخاصةة بفصلى 
هذبن المدرسين لم تكن ضد المدرسين © بل بعض هذه الفروق كان اكثر 
من انحراف معيارى واحد فى صالح المدرس » وبعضها الاخر كان يزيد 
أو بقل عن أاتوسط دون الوصول الى انحراف معيارى واحد ( أى : أنه 
فرق غير ذى أهمية ) . فى هذين الفصلين كانت درجات التلاميذ فىالقراءة 
وفى المهارات المكتبية أقل من المتوسط بأكثر من انحراف معيارى واحد . 
مناء على هاتين الحالتين يستطيع الباحث أن يبرهن على صحة القرض من 
ناحيته السلبية » أى : ان المدرس الذى تقل عادانه القرائية ومهاراته 
الكتبية عن المتوسط فان العادات القرائية والمهارات المكتبية لتلاميده 
تكون أقل من المتوسط على الرغم من أنهم قد يكونون أعلى من المتوسط فى 
ذكائهم وى وضعهم الاجتماعى خارج المدرسة . 

؟ # هدرس واحد كانت درجاته فى ألعادات القرائية والمهارات المكتبية 
أعلى من المتوسط بأكثر من انحراف معيارى واحد . وكانت بعضالفروق 
الفردية والاجتماعية لقصل هذا المدرس أقل من التوسط بأكثر م نانحراف 
معيارى واحد ضت الخدرس » وبعضها الآخر كان بقل أو يزيل عنالتوسط 
دون الوصول الى انحراف معيارى واحد (أى » أنه فرق غير ذى أهمية) . 
فى هذا القصل كانت درجات التلاميف فى القراءة وفى الهارات المكتبية أعلى 
عن المتوسط بأكثر من انحراف معيارى واحد . قى هذه الحالة أبضا 
ستطيع الباحث ان يبرهن على صحة الفرض من ناحيته الاسجابية » أى 
أن اللدرس الذى يعلو فى عاداته القرائية ومهاراته الكتبية عن التوس ط 
فان قزاءة تلاميذه ومهاراتهم الكتبية تكون أعلى من المتوسط على الرغم 
من أن الفروق الفردية والاجتماعينة للتلاميذقد تكون فيغير صالح اللدرس. 


حت" /اه - 


قى الحالات الخسى الباقية كان التفاوت فى درجات المدرسين 
( النيئات ) وفى درحات التلاميذ ( قيم القياس ) وق فروق التلاميذ اتفردية 
والاجتمامية (الشوائب) يقل أو يزيد عن المتوسط دون الوصولالىانحراف 
معيارى واحد » أى : أن هذا التقاوت لم صل الى الدرحة التى اختارها 
الباحث لقياس صحة النتائج التى يصل اليها وهى 88/ » وعلى هذا 
الاساس لا دمكن استخدام هذه الحالات فى الاستدلال على صحة الفرض 
أستدلالا احصائيا تجريبيا ٠‏ ومع ذلك قان هذه الحالات الخمسس تؤيد فى 
حدود الفروق الوجودة بها ما أثبتته الحالات الثلاث الاولى » فليس بين 
هذه الحالات الخمسى حائة واحدة تكون فيها درحات المدرس أعلى من 
المتوسط ودرجات التلاميذ آقل مناللتوسط »والفروقالفردية والاجتماعية 
فى صالح المدرس أو محابدة » وكذلك ليس هناك عكسى هذه الحالة . 


, اختار الباحث طريقة ثانية لاختبار الفرض وائثبات صحته‎  » 
فقسسم المدرسين الى قسمين بناء على درجاتهم فى القراءة والمهاراتالمكتبية:‎ 
القسم الاعلى » والقسم الادنى » ثم أخذ فصول المدرسين فى القسم الاعلى‎ 
على حدة » وقصول المدرسين فى القسم الادنى على حدة » ولقد وجد فى‎ 
النهاية أن فصول المدرسين فى القسم الاعلى كمجموعة مستقلة حصاوا‎ 
على درجات أعلى من درجات قصول المدرسين فى القسم الادئى كمجموعة‎ 
آخرى »6 وفى هذه الطريقة الثانية للتحثيل والاختبار كانت الفروق الفردية‎ 
والاجتماعية للفصول فى صالح المدرسين فى القسم الادنى »© على انها كانت‎ 
فروقا خر ذات أهمية . وهكذا فان هذه الطريقة الجمعية فى التخليل‎ 
والاختيار أدت الى اثبات صحة الفرض كما أثبتتها الطريقة الفرديةالاولى‎ 


العمبة الننارج : 


يذكر الباحث قراءة أن الهدف الرئيسى من هذه الدراسة كاناثبات 
وتقدير أهمينة دور المدرس فى الخدمة المكتبية على أساس احصائىتجرببى 
ولقد تحقق هذا الهدف فى حدود الحالات التى بحثها فى أثناء الدراسة . 
ومع أن هذه الحالات كانت محدودة العدد الا أن دلالتها كانت قوية واضحة 
وينبفى ان يكون لها نتائجها فى تخطيط سياسة الخدمة المكتبية بالمدارس 
وق سياسة اعداد المدرسين وتقوم أعمالهم 8 ق هذا الجرء الآخير من المعال 
سوقه بيتناول الكاتب هذه المسأثة بشىء من التفصيل ٠.‏ ولكنة يود أن بشير 
قبل ذلك الى ناحية أخرى من نواحى نتائج البحث »© وهى ناحية النتائج 
الفرعية 6 قالى جانب الهدف الرئيسى الذى تم محقيقه استطاعت الدراسة 
أن تتناول كثيرا من المشكلات الغفرعية فى هيدان التربينة وق ميدان الخدمة 
المكتبية وأن تصل فيها الى نتائج أولية تغرى. الباحثين بمتابعة البحث 
لوصول فيها الى نتائج نهائية » من أمثال هذه المشكلات مشكلةامين المكتبة 


يليت ع 


المتفرغ وغير المتفرغ » ومشكلة قياس قراءات المدرسين وقراءات التلاميذ 
وقياس الهارات المكتبية فى التلاميذ » وانواع النشاط المكتبى للمدرس » 
وآتواع التشاط المكتبى ثلامين »6 والتعاون بين الامين والمدرس » ومشكلة 
الفروق الفردمة والاجتماعية وأثرها فى الخدمنة الكتبية » هذه أمظة قليلة 
المشكلات التى تنوولت تنئاولا قرعيا فى أثناء الدرااسية »؛ وبحسن الرجوع 
انى الرسائة نفسهة معرفة الكيفية ألتى عولجت بها تلك الشاكل اما الان 
فيعود الكاتب الى الهدف الرئيسى ومدلولاته فى تخطيط الخدمة المكتبية 
بالمدارس وفى اعداد المدرسين وتشاطهم التريوى : 


١‏ - مجالات التفتيش والتدريس : تؤكد هذه الدراسة للمفنشين 
والمربين اتذين يقومون عمل المدرس ويوجهون نشاطه أن اللكتبة حقسل 
أساسى لنشاط أىمدرس ق المدرسة . ففى الجمهورية العربية المتحدة 
مثلا أخذت الوزارة حديثا بمبدأ تخصيص بعض الحصص فى جدولالدرس 
للمكتينة ودذهب المدرس بتلاميذه الى الكتبة ليؤّدى نشاطه هناك ٠.‏ وهذا 
عمل محمود ولكن الجديد فى هذه الدراسة انها تثبيت أن عملية التدريس 
ستظل ناقصة اذا كان الدرس نفسه لا بمتاز بعادات قرائية مرضية 
وبمهارات مكتبية كافية . وهى أبضا تقدم للمدرسين التقدميينميدانا غنيا 
ستغلون قيه مناشطهم التدريسية مع التلاميذ ؛ و نشت تثبت لهم أن الخدمة 
المكتبية جرء لا متحزأ من وأجبهم كمندرسين ٠.‏ 


؟ ب أعقاد المدرسين : لقد مفى زمن طويلمئذ بدأت الدعوة الىادخال 
التربية المكتبية كجزء لا حجرأ من الاعداد الفنى تلمدر س الذى تقوم به 
معاهد اقتربية وكليات المعلمين والجهات اممالة » ولك نالدعاة كانوا بستندون 
فى دعوتهم الى تقديرهم الفنى مخيراء . ولم تقم دراسة تجرببية احصائية 
تمكنهم من تأبيد دعوتهم بالبيانات والارقام قامت هذه الدراسة سد 
ذلك النقص وأصصبحت القضية مسلما بها من الناحيتين النظرية والتجربيية 
وأالواحب الان هو العمل على أعداد ألكدرسين أعدادا بمكلهم مع المساهينة 
القعالة فى اتخدمة الكتسية . وان كليات المعلمين ومعاهد التردية تصبحالان 
مسئولة مسكولية مماشرة ا ف ل 
منه لاعداد المدرسين أعدادا تربويا متكاملا . 


*؟ س تدريب اكدرسين : أما السئولون عن البرامج الدورية لتدريب 
المدرسين القائمين بالخدمة قعلا فأن هذه الدراسة تقدم لهم أمرا جدير! 
بالنظر والاعتبار . قلقد تبين مثلا فى أثناء الئراسة أن ١‏ 5ن فقطل من 
المدرسين الذين اشتركوا فى الدراسة قد أخذوا نريية مكتبية مستقلة قبل 
أن يصبحوا مفرسين 4 وليس هناك من سبب يدمو الى تغيير هذا الامتقاد 
من ناحية الدارس الاخرى فى أمركا كلها . لان الدراسة التى قامت بها 


2 اكه 


الجمعية القوفية للتربية بامريكا وكانت حول مدرمى المذارنن الثانوية تبين 
أن بز فقط من مندرمنى المدار شالثانوية قدأخدذوا تريية مكتبية مستقلة 
كجزء من أعدادهم المهنى . قاذا سْلم المستُؤلون ( ويثيقى أن تسلموا ) بأن 
المهازات اللمكتبية عامل حيوئ فزورئ لكل مدرس قيمعنى ذلك ان هناك 
منا يقرث.من ها من المدرسين بيحتاجون الى برامج يدريون فيها على 
المهارات المكتبية. ليمكن سد هذا التقص . هذ فى أمركا » وليسن. بظن 
الكاتب أن حال المدرسين فى أالجمهورية, العربية المتحدة ومهاراتهم المكتبية 
تصل الى هذه النسبة فى أمريكا بل. اأؤكد أنها أقل من ذلك بكثير © ومعنى 
ذلك أن ادارة التدريب وبرامجها سوف تتحمل مسئولية كبرى وأنر حال 
التربية الكتبية فى الجمهورية العربية يواجهون عملا ضخما . 


5 الخدمة المكتبية بالمدرسة : هذه الدراسة تؤكد من ج ديد ان 
تعاون المدرس مع أمين المكتبة عنصر ضرورى تنجاح أى خدمة مكتبيةداخل 
المدرسة » وهى تثبت أن الامين وحده قد يستطيع أن بعد المكتبة وأنينظمها 
تنظيما فنيا ممتازا » وقد يستطيع أن يقوم بتخطيط برامج متنوعةلتنشيط 
الخدمة اللمكتبية » ولكنه ثن يستطيع تقديم الخدمة المكتبية الناجحة الا اذا 
تجح فى اجتذاب المدرس وف أشراكه معه فى تقديم هذه الخدمة » والامين 
ينبغى أن يوٌمن أنه فى حاحة الى مدرس يقهم المكتبة وكلما ازدادت معر فته 
بالمكتبة كلما كان تعاونه أكثر ثقعا وأعظم جدوى »© ويثيفى للامين ألا يتوانى 
ف تقديم الارشاد والتوجيه حين بطفبان منه » وأن يتبرع بهما أحيانا الى 
زملائه من المدرسين حتى يستطيع أن يحصل على التعاون الواعى المدرك 
من المدرس . 

تلك هى أهم المدئولات اثتى نشير أليها نتائج هذه الدراسة » أما 
الفراسات الفرعية التى تمت.ق أثناء البحثه أو كتمهيذ له » ونتائجها 
ومدلولاتها فانها تحتاج الى مقالات أخرى بأمل الكاتب أن بقدمها فى الاعداد 
القادمة من «صحيفة التربية» . وسوف تتناول الموضوعات التى سبقت 
الآشارة أليها مثل قياس قراءات المدرسين »© وقياس مهاراتهم المكتبية . 
وقياس المهارات المكتبية فى التلاميد » وأنواع النشاط المكتبى للمدرس » 
والتعاون بين المدرس وآمين المكتبة . 


فنك يبد تن 


كه 


المشورة العلمية ق اشيكاق 
لاندكتور محمد حامد الافتدى 


عندما فرغت من قراءة « الميثاق » خطر ببالى أن أعدل عن كتابة هذا 
الموضوع » وأن استعيض عنه بالدعوة الى تدبر كل كلمة فى الميثاق » ووعى 
كل معنى. يرمى اليه . ان اليثاق يأكمله من أول كلمة الى آخر .كلمة فيه 
ثورة علمية » وان الذين يريدون .العمل ليجدون اتخطوط المرشضة 
واضحة فى كل الميادين بين كل سطر من سطوره ٠‏ قلست - اذا بكتابة 
هذا القال أدعي أننى الممت » أو حتى أشرت الى 5 لىما حواه الميثاق عصين 
الثورة العلمية . سأثير بعض النقطا مقتيسا من الميثاق » واضها رقم 
الصفحة بعد كل اقتياس . 


قبل الثورة : 


لم تكن مصر قبل عام 1161| قد خلصت لابنائها » ولم تكن نظم 
التعليم وبرامحه تخدم غير أفراض الاستعمار أو الاقطاع أو هما معاع 
وكانت اتجامعة ومعاهد التعليم تضع فلسفتها فى ضوء ظروف العصر » 
وتسسر فى الطريق التى أريد لها أن تسير فيها . 


« تقد تخلفنا من قبل عن عصر البخار وعن عصر الكهرباء . ولقّد كلفنا 
هذا التخلف د مع أن ظروف القهر الاستعمارى الرجعى هى التى فرضته 
عئينا # كثير! 6 وما زال بكلفنا الكثير » لكدنا مطالبون الآن ‏ وعصر القرة 
شرق فجره على الدنيا ‏ أن نبذا الفجر مع الذين بدأوه » رص .)١.6‏ 


ثم « ان حرية العلم التى كان فى هقدورها أن تفتح طاقات جسديدة 
للامل » تعرضت هى الاخرى ( كالصحافة ) لنفس العبث تحت حكم 
الديمو قراطية الرجعية »© فأن الرجعية الحاكمة كان لابد لها آن تطمئن الى 
سيطرة المفاهيم المعبرة عن مصالحها » ومن ثم انمكست آثار ذلك على نظم 
التعليم ومناهجه » وأصبحت لا تسمح الا بشعاراتالاستسلام والخضوع. 
ان أجيالاً متعاقبة من شباب مصر لقنت أن بلادها لا تصلح للصسناعة 
ولا تقدر عليها . ان أجيالا متعاقبة من شباب مصر قرات تاريخها الوطنى 
على غير حقيقته وصور لها الابطال فى تاربخها تائهين وراء سحب من الشك 
والغموض ؛ بيئما وضعت هلات المجد والاكيار من حول الذين خانوا 
اكقفاحها . أن أحيالا متعاقية من شباب 'مصر انتظمت قى سصسلك المدارس 
والجامعنات واتهدف من التعليم كله لا يزيد عن اخراج موظفين يعملون 
للانظمة القائمة وتحت قوانيئها ولوائحها التى لا تابه بمصالح الشعب » 


تت 13د 


دوت أن وعى نضرورة تغييرها من جذورها » وتمزيقها أصلا وأساسا . أن 
تحالف الاقطاع والرجعية الحاكمة لم كتف بذلك كله © وأنما باكر ضقطه 
عنى حماعات كثيرهة عن الثقفين كان فى استطاعتها أن تكون ضمن الطلائع 
الثائرة » فكسر مقاومتها وفرض عليها أما أن تستسلم لاغراء ما يلقيه اليها 
من فتات الامتيازات الطبفية » وأما أن تذهب اتى الانزواء والنسيان 4 
رص سه [١ه).‏ 


وقد كانت الاجهزة التى تسير التعليم س شأنها فى ذلك شأن سائر 
أجهزة الدولة الاخرى ‏ تسير فى طرق معقدة ملتوية . واتعدمت فيها 
الاصافة والكفاية ائذاتية » وكان لكل ما يستورد من الخارج بهرج وبريق 
خدع ظاهره النأس عن ظلام باطنه »© وعدم صلاحيته لامة تريد التحرر 
وان تخد بأسياب الحياة » وتقد نجح المستعمرون ومن سار بعدهم فى 
فلكهم قى صرف التعليم عن النهوض بأآسباب الحياة فى الوطن العربى كله ؛ 
وأصيحت « الفرنجة 4 هى آسمى ما يصبو الكثيرون الى التحلى به » 
وبذلك ضاعت مفاهيم القومية العربية واتكنرعة الوطنية وسط خضم 
الاباطيل السستوردة 4 وأساليب الاستعمار المتقئئة » وكان لابد أن بقف ذلك 
التيار عند حل »؛ وأن ثفيق الامة الى مقوماتها والى نفسها » كما أن جذرية 
التفيير كانت محتمة » فقامت الثووة , 

الثورة واسلحتها : 

« أن اللمنطق التقليدى فى مثل انظروف التى واجهها نضال الشعب 
المصرى كان بغرى بطريق المساومات »© والطول الوسط »© والتفكير 
الاصطلاحى الصادر عن العطاء والتبرع . لقند كان ذلك بالتطق التقليدى 
هو الممكن الوحيد فى مواجهة السيطرة الخارجية المعتدية والسيطرة 
الداخنية الستقلة » وى غيبة نظام سيامسى مسستعف » وبدون تظرية كاملة 
تلعمل »> لكن ارادة الثورة فى الشعب الصرى وصدقها تجدت هذا الملطق 
التقليدى وجابهته .بتفجير طاقات مليئة بامكانيات العمل المبدع الرائع » 
( صن 7 ) . 


توئدت طاقات جديدة فى الشهب »© وتسلمت زمام الامر فيه أرواح 
فتية وقوى وقيادات مخلصة. . « والقيادات الحدينة لابد لها أن تعى 
دورها الاجتماعي ٠.‏ وأن أخطر :ما بمكن أن تتعرض له فى هذه المرحلة هو 
أن تنحرف »© متصورة أنها تمثل طيقة حدددة حلت محل الطبعة القديمة » 
وانتقلت أليها امتيازاتها © ( ص ؟١٠‏ ) . 

و« ان أجهزة العمل الادارى ترتكب غلطة العمز اذا ما تصورت أن 
أجهزتها الكبرى غابة فى حد ذاتها . أن هذه الاجهزة ليست الا.وسائل 


1ت 


لتنظيم اأتخدما. العامة » وضمان وصوكها على تحطيىور سليع للجماهر 6 
رص 1١١١‏ -؟.ءاا.ء 


اثثورة العثمية : ٍ 


وعندما آل أمر الشعب الى نفسه »> وتحركت فيه قوى العمل لصالح 
مجتمعه » وجد أن « الطريق الثورى هو الجسر الوحيد الذى تتمكن به 
الامة العربية من الانتقال بين ما كانت فيه وبين ما متطلع اليه ء والشورة 
العربية » أداة التضال العربى الآن ؛ وصورته المعاصرة تحتاج الى أن تسلح 
نفسها بقدرات ثلاث » تستطيع بواسطتها أن تصمد إعركة الممصير التى 
تخواض تمارها أليوم 4 وأت تنتزع اثتصر محفقة أهدأآفها من جائب 4 
ومحطية. جنيع الأعناء الدين عبر ضون طريقها عن رجانت اجو وهييدة 
التدرات الثلاث هى : 


قولا : الوعى القائم على الاقتناع العثمى النابع من الفكر السستثير ) 
والنانج من المناقشة الحرة التى تتمرد على سياط التعصب أو الارهاب . 


ثانيا :حركة السريعة الطليقة التى تستجيب للظروف المتقيرة التى 
بحابهها التنضال العربى » على أن تلتزم هذه الحركة نأهداف ابعال وده 
الاخلافية . 


الانسياق الانفعالى الى الدروب الفرعية التى تبتعد بالتضال الوطنى عن 
طريقه وتهلر جزءا كبا من طاكته . 


الظروف ٠‏ التى تعيشها التجرية السودية العريية 4 وتباشر. تحت تاثيراتها 
دورها.فى توحيه التاريخ العربى »4 (ص ؟١)‏ . 


0 الشعب كدذتك ا" العلم . هر 0 الجقيقى للارادة 


« واذًا تخلت-الثورة عن العلم قمعنى ذلك أنها مجرد الفجار عصبى 
تعن بن الاعة عن كينها اويل © ولككها7 تعر بن واتبهدا تود 
(ص ١."‏ ). 


ومع أرئكاز الثورة أرتكازا شديدا على العلم #وسعة أفقها ق ادراك 
هنا كانت -العهود المظلمة تعميه عليها » ابتدآأت تصحم الفاهيم المغلوطة 


4ت 


لفومات اتحياة ونظمها » وترسم طريق الديمو قراطية الصحيحة على أسس 
علمية ليسير فيه أبناؤها 1 : 


و ١‏ أن المفاهيم الثورية اكجدزلة تلديمو قراطية السليمة لا بد لها أن 
تفرض نفسها على الحدود التى توٌثر فى تكوين المواطن » وى مقدمتها 
التعليم والقوانين واللوائح الادارية . ان التعليم لم تعد غايته اخراج 
موظفين للعمل فى مكاتب الحكومة © ومن هئا فان مناهج التعليم فى جميع 
الفروع شبقى أن تعاد دراستها ثوريا » لكى يكون هدقها هو تمكين الانسان 
الفرد من القدرة على اعادة تشكيل الحياة . كذكك قان القوائين لا بد ان 
تعاد صيافتها لتخدمالعلاقات الاجتماعيةاتجديدة التىتقيمها الدبمو قراطية 
السياسية تعبيرا عن الديمو قراطية الاحتماعية . كذلك قان المدل اتذى 
هو حق مقدسن آكل.مواطن فرد » لا يمكن أن يكون سلعة غالية وبعيدة 
المنال على المواطن . ان العدل لايد أن يصل الى كل فرد حر »6 ولابد أن 
يصل اليه من غرر مواتع مادية أو تعقينات ادارية . كذكك فان اللوائح 
الحكومية يجب أن تتغير تغير! جذريا من الاعماق . لقد وضعت كلها أو 
معظمها فى ظلال حكم الطبقة الواحدة » ولا بد ب بأسرع ما يمكن - من 
تحويلها لتكون قادرة على خدمة ديمو قراطية الشعب كله . أن العمز 
الديمو قراطى فى هذه المجالات سوف بتيح الفرصة تتئمية ثقافة نابضشة 
بالقيم الجديدة »> عميقة فى احساسها بالانسان » صادقة فى تمبيرها عنه » 
قادرة بعد ذلك كله على اضاءة جوانب فكره وحسه وتحربك طاقات كامنة 
فى أعماقه » خلاقةومبدعنة » ينعكس أثرها بدوره على ممارسته للديمو قراطية 
وفهمه لاصولها » وكشفه لجوهرها الصاق النقى » ( ص "هم لام ) . 


وتلمست الثورة الحلول لشكلاتها » ففتحت أعينها وركزت حواسها 
على العلم فقررت ان «الشاكل الأقتصادية والاجتماعية الكبرى التى 
يتصدى شعبنا اليوم أواجهتها لأبد لها من حلول علمية . على أن مراكز 
البحث العلمى آلان مطائبة فى هذه الرحطة من النضال أن تطور نفها 
بحيث يكون العلم للمجتمع ٠.‏ ان العلم للعلم فى حد ذاته مسئولية لاتستطيع 
طاقتنا الوطئية فى هذه المرطة أن تتحمل أعباءها » لذلك فان العلم للمجتمع 
يجب أن بكون شعار الثورة الثقافية فى هذه المرحلة » على أن بلوغ النضال 
ايجابيا مع العالم فى العلم للعلم ٠‏ وليسس العلم للمجتمع عقبة تفرض عل 
أنعلماء أن طتزموا بمشاكل الخبز المباشرة وحدها . آن ذلك تصيبح تفسسرا 
ضيقا ترغيف الخبز الذى نريده . اننا لا نستطيع أن نتقامس لحظة عن 
الدخول منذ الان قى عصر الذرة » (ص ١.5‏ ) 3 


واحتفظ الشعب لنفسه بمركز قيادة الثورة . « ان الشعب هو قائد 


م 


التورة ؛ والعلم هه و السلاح الذى بحقق النصر الثورى 0 واتعلم وحدهة هو 
الذى بجعل التجربة والخطأ تصيحأن نزعات أاعتباطية » قد تصيب مرة » 
ولكنها تخطىء عثرات المرات . ان مسئوئية الجامعات تومماهد البحث 


العلمى ق صنع المستقبل لا تقل عن مسسئولية الساطات الشعبية المختلفة 
ان السلطات الشعبية بدون العلم قد تستطيع أن تثير حماسة الجماهير ) 
لكنها بالعلم وحذه تقر على الصيل تحقيقا اطالب الجماهير ٠‏ ومن هذا 
ألتصور فان الحامعات ليست أيراجا عاجية » ولكتها طلائع متفقامة 
تستكشف للشعب طريق الحياة ». ( ص ١٠١7”‏ ). 


نواقيس العمل الثورى : 


وهكذا نجد أن المبثاق لم دواو فاض ار د الل د 
برامجة » ولم لق على الحامعات ومعاهد العلم والبحث ,.مسئوليات مبهلية 
هينة 6 بل أخذ يدق نواقيس العمل الثورى بقسوة » ويدعو الى التغيير 
الشامل الجذرى ؛ اذى بطيح بالعقنى وستأصل الفساد ثم :سبتى من جد بد 
بنأء شامخا أساسه العزة وأصله الكرامة © بتيح ثلامة العربية الخالدة أن 
تبنى حضارتها ومجدها على اسسرعلمية صحيحة » وتتركجاننا «الارتجال» 
و «الترقيع» الأذين وصما ومازالا بضمان كثيرا من وسائنا' العلمية 
ومناهجنا فى معالجة الامور . لقد تمزق الثوب من كثرة ما رقم » ولم يعمد 
فيه مكان لابة رقعة حديدة . وان نصوص الميثاق نفسها ب وقد أوردبإا 
منها الكثير ‏ لتنادى بصوت مرتفع بالتخلى عن التفكير. الرجعى » وعن 
التشيث بأذبال الافى وأعتباره أبدع مأ يمكن أن كون » ان الدم الجتدرد 
الذى مرى فى أوصال الحياة كلها » وجرى فى كل شريان من شرابيتها م 
بقى عليه أن بتخلل بقوة واندقاع جامعاتنا ومعاهد التعليم عندنا ٠.‏ شريان 
الحياة الرئيسى »6 والعماد الذى تستند أليه كل مقومات الحياة ' م 

ات 1 


ف 18 هه 


انتجاهات حد يبشة فى تد ريب المحملين 


مدرس التربية بكلية المعلمين باأسيوط 


نقصد بتدريب المعلمين » كل نشاط تعليمى ينظم بقصد زبادة كفاءة 
ريجال التعليم اثثناء عملهم » أى بعد تخرجهم واشتغالهم بالهتة فعلا. ويمكن 
أعتبار القراءة » والدراسة بالراسلة » والرحلات » وأى نشاط يساهم ى 
النمو المهنئ للمعلم داظة فى نطاق تعريفنا لتدريب المطمين . غير أن حدبثنا 
سينصب على النشاط التعليمى اذى قد تنظمه ادارة تدريب المعلمين أو 
المنطقة التعليمية أو المدرسة نفسها التى تعمل بها العثم . 


وى هذا القال سيشرح الكاتب بعض العوامل التى تدعونا الى زبادة 
الاهتمام بتدريب المعلمين وسائر رجال التعليم أو كل من يشتغل فعلا فى 
مهينة التعليع . كما سيحاول الكاتب أيضا أن يناقثى بعض النقد الذى 
يوجه الى التدريب بصورته الحالية والذى لا يتفق مع المفهوم الحديث 
'تندريب المعلمين ولا يؤدى الى تحقيق التدريب للفابة المرجوة منه وهو 
مساعدة رجال التعليم على الاستزادة من العلوم المختلفقة وخاصة مابدخل 
3 نطاق تخصصهم »© ومناقشية احدث الاتجاهات التربوية ومحاولة حل 
الكثير من المشكلات التعليمية التى تقابل رجال التعليم اثناء العمل بطريقة 
فردية أو جماعية او الاثين معا حسبما يتراءى . وق ختام القال سيقدم 
الثائنب بعض المقترحات التى قد تساهم فى ألقاء بعض اتضوءع على مابحب 
أنه يكون عليه تدريب المعلمين وتنظيم وتخطيط وتنفيذ برامج التدريب 
دضقة عامة , 


ويمكن القول بأن ظهور حركة تدريب المعلمين وتطور الاتجاهات المختافة 
ف تدريب المعطلمين سواء فى الجمهورية العرببة المتحدة أو فى غيرها منالدول 
كان نتيحة لانتشاو التطيم ٠.‏ فانتشار التعليم واصدار قوانين التعليم 
الاللزامى آدى الى زيادة كبيرة فى عدد التلاميذ » والى فتح عدد كبير من 
المدلرس » وبالتالى الى الحاجة الى عدد كبير من المعلمين 8 ولا لم نكن عدد 
العلمين الاكفاء من الناحية الاكاديمية والتربوية كافيا » فقد نش ات 
الحاجة الى تعيين الكثيرين ممن لم ينالوا قسطا كافيا من الاعداد الاكاديمى 
'و التربوى أو كليهما معا . ففىالسنوات العشرينالماضية ازداد عددااتلامز 
ف مندارس المرحلة الاولى وق المدارس إلثانوية زيادة كبيرة » وخاصة عددنا 


ا ك2 


أصبح كل من اتتعليم الابتدائى والتعليم الثانوى بالمجان فى سنتى 1565 
١56 . 3‏ على التوائى ٠.‏ 


فبينما كانعدد تلاميذ وتلميذناتالمدار سالاولية والابتدائية مثالار 1م 
فى سنة 1166 4 اذا بهذا العدد بصل الى 581ر." .را فى سنة ,94ل , 
وكانت الزيادة ملحوظة فى تلاميذ المدارس الابتدائية الذين قفز عددهم الى 
الضمعف تقريبا من الالآر؟1 فى سنة 1118 الى 155ار؟؟! فى سنة .116 
وكذتك الحال باكنسية 'عدد تلاميذ وتلميذات المدارس الثانوية الذين كان 
عددهم 11 مر؟ فى سنة ه114 فاصبح /ا/آلار9؟1 فى سنة .156 4واواجهة 
هذا الضغط المتزايد على المدارس قامت وزارة العارف ق ذلك الوقت 
بتعيين علد كبير من العلمين ممن ليست لديهم اللؤهلات الاكاديمية أو 
التريوبة اثلازمة » أو كليهما معا وذلك التدريس بالمدارس الابتدائيةوالثانوية 
وهناك حقيقة أخرى بيجب ذكرها > وهو أنه عندما صدن قانون سمنة 15861 
يو حيك مدارس المرحلة الاوئى من مراحل التعليم وسميت الخدرسية 
الوحدة باسم المدرسة الابتدائية » أصبح مدرسو المدارس الاولية بحكم 
وجودهم مدرسين بالمدارس الابتدائية . وكان مستواهم العلمى أقل من 
الستوى النشود الذى نبغيه للمدارس الابتدائية » ولذلك نظمت فى هذه 
اثفترة الدراسات المسائية والصيفية ان كانوا يعملون فعلا بالمدارسوكانت 
مؤهلاتهم الاكاديمية والتريوية أو كليهما معا أقل من المستوى المنشود » 
كما كان بحضر هذه الدراسات أيضا من كانوا على وشضك التعيين للتدر سس 
بينما كان مستواهم أقل من المستوى المطلوب .. ويتضح من هذا أذن ان 
تدريب المعلمين على نطاق واسع كان يضم المدرسين الذين كان ينقصهم 
الإعداد الاكاديمى أو التريوى أو كليهما معأ . وليس معنى هذ! أن تدريب 
المعلمين انما ينظم المدرسين المحتاحين الى اعناد أكاديمى أو تربوى لطوغ 
امستوى امنشود المدارس فى كل مرح لة من مراحل التعليم . ظيس 
معنى هذا ايضا أن المدرسين وغيرهم من رجال التعليم المعدين اعنادا 
كاقفيا ليسواى حاحة الى زيادة كقاءقهم وتئمية معلوماتهم سواء فى ميادين 
تخصصهم أو فى معلوماتهم العامة ؛ أو فيما بتصل بالتطورات المختلفة فى 
ميدانى التربية وعلم النفس ٠.‏ فهناك عدة عوامل تجعل مثل هذه الدراسات 
التدريبية من الضرورة بمكان كبير » وتحتم علينا ضرورة العمل على العناية 
بوضع يرامجها واختيار الشرفين عليها . ونستطيع أن نذكر أهم هذه 


العوامل كالاتى : 
أولا ل المجتمع العربى المنطور 


فالجتمع العربى ثم بعد فى حالة جمود كما كان من قبل . وكثير من 
التطورات! اختلغة والتغيرات اخذتطريقها فىحياننا السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية فى كل انحاء اقجمهورية ؛ فى الربف وق المديئة على السواء 


عه لأ جه 


ولا يمكن القول بان كل العلمين يدون ادراكا نامأ الامنسس العميقة لذ 
اتتطورات والتفرات الختثفة أو بدركون اتلكيفية التى تحدث بها التفيرات 
الاجتماعية ونتائج هذه التغيرات الاجتماعية وأثرها على المناهج وكيف يمكن 
تطبيق ذلك عمليا على المناهج وطرق التدريس وكل نواحى التشساط 
التعليمى فى المدرسة أو فى المجتمع كله . وقد وصف صادق سمعان هذا 
اثفريق من المعلمين بقوله « أن المعلمين قد درسوا العلوم الاكاديمية ممح 
تجاهل تام لواقع الحياة فى المنزل وف المجتمع » ومع تجاهل للاتجاهات 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ‏ الخلقية للتراث التقاق »© فاذا 
مآ ساعدنا هؤلاء العلمين على تعرف التغيرات الثقافية الختافة وما نتوقعه 
فى الحاضر وف ااستقيل »© فاننا نساعدهم بذلك على الاشتراك ايجابيا فى 
أية تغييرات فى المناهج . وهناك فربق آخر من المعلمين درس فى حو دختئف 
كل الاختلاف عن اتجو الذى تعيش قيه ألان .. وواجينا ايضأ هو ان 
نساعدهم على ان يعرفوا ان عام اليوم يختلف عن عالم الامس .. الذى 
عاشوا فيه من عشرات السسنين وانه لذلك بتحتمعليهم تعديل طرق تدريبهم 
ومعالجتهم لعملية التعليم والتعلم . وعمئية تغيير هؤلاء المعلمين عملية 
قاسية ومولمة فى نقسى الو قته . ولا يمكن ان تتأتىبدون برامج تدريبيةغنية 


#أنيا : خلق حبباة ديمقراطية 

ومحاولتنا التى نعيش فيها لخلق حياة ديمقراطية سليمة تدمونا ايض 
الى الاهتمام بتدريب العتلمين . وق الامكان أعتبار هذا العمل حزءا من 
العامل السابق الذى تحدثنا عنه وهو التطور الحاصل فى اللجتمع العربى 
ايوم 9 كما أنه فى الامكان أيضا أن نعتبر أن خفق حياة ديمقراطية سئيمة 
سيساعد أيضا بدوره على احداث وتقبل أية تغييرات اجتماعية تؤدى الى 
حياة أفضل للابين الواطنين . 


فلقد قامت ثورة سنة 1101 لتضع حدا للظلم الذى عاشه المصريون 
فى العهد الاستبدادى السابق وللعمل على ايجاد نظام ديمقراطى سليم . 
ولعد عبر اليثاق الوطنى عن هذا الاتجاه أصدق تعب فى هذه الفقرة « ان 
عمق الوعى وأصالة ارادة الثورة وضعا بنجاح شعار الديمقراطية السليمة 
ضمن المبادىء الستة ورسما من الواقع وبالتجربة وتطلع الى الامل معالم 
ديمقراطية الشعب .. ديمقراطية الشعب العامل كله » . 


ولا توجد موؤسسية لها ما للمدرسة من امكانيات وكفاءات وفرصكبيرة 
ومتنوعة للقيام يمثل هذا العمل الحيوى لغرص المبادىء الديمقراطية فى 
نفوس التلاميذ » وتعهد نموها بالرعاية . واذا كان للعلم ان يقوم بهذا 
الدور بنجاح فلابد له من أن بتعلم معانى الديمقراطية . ففى العهد الملكى 
الاستبدادى السابق كان المعلم يعمل فى جو تعليمى أستدادى . قكانت 


ا 


السياسة التطليمية بل واثدقائق الصغيرة تملى على المدارس والعلمين . 
ومنناحية أخرى كانبعض العلمين وعددكبير من التلاميذيفهمو نالديمقراطية 
على أنها حرية يدون مسدئولية . وكان من المستحيل والوضع كذلك أن 
يؤدى المعلمون واجبهم أو دورهم لخلق جو ديمقراطى أو مواطنديمقراطى 


0 بن املاطل ف السرفنة وق 0 
فى نفس الوقت يعتبر أساسا لخلق الواطن الذى يفهم حقوق وواجبات 
المواطن الديمقراطى . ولتحقيق ذلك نحن فى حاجة الى اعادة تعليع المواطنين 
المصردين ومئهم المعلمون 5 ألتربية وائتعايم ٠.‏ وفى دأى 
متعم ددع ان عماية اعادة التعليم تعتبر بالفرورة ا 

سائدة ع أ مجتمع ودين الافراد واتجماعات ٠.‏ د ذلك ول 1 


| أن طريق العمل ائجماعى أكثر فاطيئة ويحدث تغييرات جوهرية 
عن الطريقة الفردية ٠‏ 


؟ ب أنه بجحب تدريب القادة الديمقرأطيين وقادة القادة حتى نستطيع 
بذلك أن « نبنى هرما »© نصل منه الى الجماهي الكبيرة وسرعة كبيرة 
أضا . 


؟ ب يحب أن بكون هناك تعاون بل وبحب أن ثشبتى هذا ألتعاون » بين 
الؤسسات المختلفة المتولية آمر أعادة تعليم الناس للديمقراطية . 


ثالثا : دراسة المعثم فى الجامعة وحدها لانكفى فخلق العام الكفم 


فهتاك الكثير من التطورات التى تأخذ طريقها فى كل يوم الى فروع 
العرفة المختلفة اكتى يجب على المعلم الالمام بها . قنقد تطورت كثير من 
النيّا ردات فى اتلناحيتين الاكاديمية والتربوية . ومن تاحية أخرى فامجلات 
العلمية تطالمنا كل يوم بنتائج الابحاث فى مخطلف فروع المعرفة الانمسانية 
مما بؤثر على المناهج وطرق التدريس والصحة النفسية قتلاميذ .. الخ . 
فلا يستطيع معلم مثلا ان يتجاهل النتائج الحديثة فيما يتصل بديناميكية 
الجماعة والفروق الفردية وطبيعنة عملية التعلم .. الخ . ولا ستطيع أيضا 
أن بتجاهل التطورات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المختلفة التى 
تحدث كل يوم ىكل انحاء العالم بصفة عامة وف أثقارتين الاسيوبةوالافريقية 
بصفة خاصة . ولذلك لابد من دراسات تدريبية ستطيع فيها المعلم أن 
بجارى احدث التطورات والنظريات العلمية والاجتماعية والسياسسية 
وال قتصاددة والتريوية 0 


عد عدت 


رابعا : حاجة العام الى دراسة اللبيئة الفحلية 


قالعلم لا قوم بدراسة كل شىء عن كل المجتمعات المحلية فى اتنساء 
دراسته بالجامعة أو بعدها ٠.‏ فهو عند ما يبدأ حياته العملية فى مدرسة من 
المدارس أو عتما ينتقل من مدرسلة الى أخرى محتاي الى تعرف الشىم 
الكثير عن المجتمع الذى بعيش فيه وعن أوجه النشاط المختلفة التى تميز 
هذا المجتمع وعن السكان الذين بعيشوت فيه ٠‏ وتدر نب المعلمين فى 6 
الآحوال آمر ضرورى تتهردفهم بالمجتمع الذى تعملون به وباوجه التشاط 
المختلفة فيه وكذلك الاتجاهات المختلفة والمشاكل السائدة فيه مما يسهل 
مهمة المعلم بعد ذلك فى تعريف تلاميذه بمجتمعهم وعمل مقارنات بين انواع 
النشاط فيه وبيئها فى محتمعات أخرى ف المحيط القومى أو العالى . 


النقد اتذى يوجه الى برامج تدريبه العلمين 


وبائرغم من العوامل الاختلفة التى أشرنا أليها والتى تجعل التدريبآمرا 
غروريا » نجد عددا غير ققيل من رجال التعليم يحاولون التقليل من اهمية 
التدرب بصمورته ألحالية مدفوعين بعدة عوامل أهمها : 


سبق 7 أن روه 0 0 وخاصة اذا كان الواحد منهم 
بحضر الدراسات التدريبية للمرة الثالثة أو اترابعة وهكذا . ولا شك فى أن 
الكثيرين . وتكون نتيجة ذلك أن بعض هذه البرامج ولا نقول كلها تكون 
تكرارا لموضوعات أو برامج سبق ان درست أو بحثت من قبل أن يحضرون 
الدراسات التدريبية وذلك عندما كانوا طلابا بمعاهد اعداد العلمين أو فى 
دورات سابقة . 


ثاييا . فقدان عنصر الاستمرار ٠.‏ ونشتيحة للعامل الاول الذى ذكرناه 
يمكثنا القول بان عنصر الاستمرار مققود فى بعض برامج تنريب العلمين 
أو فى ممظلمها 3 فأى برنامج من برامج التدريب ينتهى بانتهماء دورة من 
الدورات أو طقة من الحلعات ٠‏ وعندما يتعين على المدرس الاول أوغرة 


ا لك 


التدريبية للمعلمين مسألة ضرورية بصرف النظر عن الحاخة أثيها عندها 
برقى المدرس أوالمدرس الاول أو غيرهم منرجال التعليم الىوظيفة اعلى - 
فمثل هذا الانجاه قد أخل بظهر فى تنظيم الادارة العامة لتدريب العلمين 
دراسات مسمائية مدة عام دراسى أو لمدة أجازتين صيفتين متتائيتين لخر بيجى 
المعاهند الخاصة للمعلمين وذلك للنهوض بمستوآهم العلمى ٠١‏ غير أنالجاب 
التريوى قد أغفل فى هذه الدراسات من ناحية . ومن ناحية أخرى فنحن 
عندما ننادى باستمرار الدراساتالتدريبية لا تعنى اننقتصر على محاضرات 
فى التواحى الاكاديمية أو التريوية او كليهما معا . اما نعنى أن هناك الكثم 
من المشكلات اتتعليبية التى تقايل العلم فى أثناء عمله وهناك الكثير عن 
الانجاهات التربوية التى تظهر من حين لآخر » ومن الواجب تهيثة البرامج 
التدريبية باستمرار لاتاحة الفرصة لرجالالتعليم لبحث متششاكلهم التعليمية 
ومناقشة الاتجاهات التربوية الحديثة . 


ثالكا : ققة العنابة فى اختبار قلعناصر الصائحة للاشترآك فى الدراسات 
اتتدريمية : واذا صح ان بالدن الكبرى كالقاهرة والاسكندرية واسيوقك 
حامعات وكليات للتربية وللمعلمين حيث بمكن الاستفادة بجهود اسابذتها 
فى تغذية الدراسات التدريبية » فالاقاليم فقيرة نسبيا فى هذه التاحية .. 
فليس غريبا ان نجد الكفاءات الطلوبة غير متوفرة قى عدد فير قليل مين 
شت ركو كون فى البرامج التدريبية بالاقايم مما بضيع كثيرا من الفائدةالمرجؤة 
لدراسين ٠.‏ 


مقترحاته للنهوض ببرامج تدربب الكعلمين 


آأولا : يجب تطبيق البدة الديمقراطى فى تدريب العلمين. 


وتطبيق المبدأ الديمقراطى يعئى ناحيتين 


١‏ ان كون المعثم رأى فى برامج وحلقات التدريب التى تنظم له »م 
فيو ادرى ألى حد كبير باحتياحاته واكثر الناس احسياسا بالمشاكل التى 
تقاله فى أثناء عمله , وبعبارة آلخرى بحب أن شترك رجالالتعليوق اقتراح 
وتخطيط 4 وتنقيذ 6 وتقييم كل أوجه النشاط الخاصة بالتذرب ٠‏ وعلى 
سبيل امثال يمكن لادارة التدرب أن تقوم بارسال أستفتام الى. كل وأحف 
وما نعمت رحونه من برامج لقاشة هذه الحاجات أو حل هذه المشاكل ٠.‏ 


؟ أن تنظم م ارا ا أ :1 
التعليمية من مدرس اول الى وكيل للمدرسةاو ناظر أو مفتش ٠.‏ الخ 


ب ا ب 


لنراسة يعن التناكل ألتعليمية اتتعاوين وتبادل 0 المختلفة الكوحات 


فئة على نقدة , 3 
: ثانيا : ' يجب 2 أاعلة حاحات مين الذكااديميسة 3 التر 01 ول ى 3 قت 
واحد 3 


قاذا كان العلم فى حاحة الى تجديد معئوماته فى الناحية الاكاديمية فالامر 
كذلك بالنسبة معلوماته فى الناحية اثتربوية . واذا كان النمو المهنى ضروريا 
فهو يعنى الناحنتين : الناحية الاكاديمية للالمام بأحدث التطورات العلمية فى 
ميندان تخصص اأعلم والميادين ذات العلاقة الوثيقة بها » والناحية التربوبة 
للالام بأحدث التطورات فم يادين التربية وام النفس ٠‏ 


5 - فالثا : يجب أن يتوافر عنصر الاستمران فى البرامج التدريمية ٠‏ 


ع 


5-53 


..بمعنى أنه عند التخطيط لاية دراسات تدريبية لفريق من رجال التعليم 


الفريق فى الإدراسات التدريبية السابقة حتى يمكن تحقيق عنصر الاستمرأز 
فى الدراسات التبرمية اللاحقة وحتى تكون البرامسج وحدة مرتبطا بعضها 
بالنعضى الآخر ؛ فالدورة الثانية لفرئق ما من رجال التعليم تكون مكملة 
للدورة الاوثئى والدورة أثثالئة مكملة للدورة الثانية وهكذا . والهدف من 
ذلك ضمان عدم تكرار برامج سبق أن عولجت فى فترة سابقة مما يزيل 
الشبكوى التي تسمعها عن كراد مقن الب انها بفقد البعض الادسمان 
بقيمة البرامج التدريبية عموما » ويؤدى الى قلة الاقبال على الحضور لثل 
هذه الدراسات الا أذا كانت الترقية لوظيفة أعلى معلعة بالحضور ٠‏ والواقع 
أز. هدفنا يجب أن يرمى من الآن الى تشجيع مع المعلمين وغيرهم من رجال 
التعليم على حضور مثل هذه الدورات للافادة مما تقدمه من برامج سسواء 
كانت محاضرات أو حئقات لبحث الشكلات الميدانية . . الخ ويجب أن تكون 
ادارة التدريث فى خدمة جماءات المعلمين باستمرار اذا ما كانوا فى حاجة الى 
مخاضرات ق تاحنة معيئنة تبحسون بحاجتهم الى الاستزادة من المعلومات 
فيأها أو أذ وا رباد دوم مشكلات يودون البحث عن حلول لها ٠‏ ففى هذه 
أكحالة تقوم .الزدارة بتعرف وجهات نظرهم »؛ وتحطدد المكان والزمان 
اللناشبين واسسنتفعاء الخبراء اللازمين للاشراف علىاتحلقات والقاءالملحاضرات 
وقد تكون هذه التجموعة من المعلمين فى مدينة معينة أو فى منطقة تعليمية 
ارقا 


الات 


على مؤهلات علمية أعلى ٠‏ وهذا يعنى. وجوب الاتصال بالجامعات عند تنظيم 
بصيفية مالاجازة ألصيفيية أو عن طريق دراساتمسائية أثناء العامالدراسى, 
وقد يقول البعض :بان هذا سيؤٌدى الى اقبال الكثيرين على هذه الدراسات 
التى تؤدى الى الحصول على مؤهلات أعلى كالليسانس أو البكالوريوس مثلا 
بالتسنية لخر بجى : معاهد المعظلمين أقتخاصة وبان ذتك قد نتبعة المطالمة 
بزيادات مالية . 


وق رأبى أنه ما دام الهدف رفع مستوى المملم وبالتالى نجاحنا فى 
أعداد الواطن الصالح قكل أعباء مالية تتكلفها الدولة بعد ذلك تتضاءل 
بجانب اتكسب الذى تكيسه برفع مستوى التعليم والمعلمين . 


رابعا : يجب آن تملى البيئة المحئية الاتجاهات المختافة فى الدراسات 
08 اس .و 


فلا شك فى أن هناك خطوطا عريضة يمكن للادارة العامة للتدريب 
وضعها . غير أن لكل منطقة تعثيمية أن تكيف نفسها حسب مقتيضات 
الظروف المحلية وحاجات المعلمين والمدرسين الاوائل ووكلاء المدارس ونظار 
الدارس ‏ بها واتباع مثل هذه السياسة كفيل بتحقيق الحاجات 
الحقيقية لرجال التعليم بكل منطقنة تعليمية وعلى أسس مدروسة دراسة 
عميقة نابعة من ظروف البيئة المحلية . 


خاسما : يجب أن يقدم التدريب خدماته للملمين فى أماكن عملهم ٠‏ 


وهذا الاقتراح يرتبط بالاقتراح السابق بشأن مراعاة اعتباراتالوضع 
. الحلى . فالملاحظ ان الكثير من الدرسات لتدريبية ينظم فى القامرة 
والاسكندرية وأسيوط » ويتحتم على رجال التعليم حضورها من مختلف 
الجهات . ولا شك فى أن هذا يكلف العلمين الكثير من الجهد والوقت وامال 
أنشضا . وما دمئا حريصين على تقدام برامج تدرسية مستمرة لرحالالتعايم 
على مدار السنة ودون التقيد باجازة نصف السسنة أو الاجازة الصيفية مثلا 
فانتقال الهيئة التى ستشرف على مثل هذه البرامج الى المدن الختلفة 
كل منطقة تعليمية أو الى عاصمة المحافظة التى تقع فيها المنطقة التعليمية 
أسهل بكثير من انتقالمئات المعلمين ال ىالقاهرة أو الاسكندرية أو أسيوط . 
والفروض كما قلنا أن المشكلات التعليمية ومناقشة الاتجاهات التريوية 
الحديثة عمظية مستمرة . والمفروض اذن أن نحاول مساعدة رجال التعليم 
فى المدن المختلفة بانحاء أتجمهورية على أن بقُوموا بحل هذه المشاكل ومناقشة 
هذه الاتجاهات . 


لال لد 


وهعناك مثلا الكثير من التطورات الاجتماعية التى تمر بها الجمهورية 
العربية التحدة مما يجب على المعلم تفهمها وتفهم علاقتها بعملية التعليم 
والتعلم وبالمناهج وطرق التدريس ٠.‏ ولثضرب مثلا بالميثاق الوطنى . لاشامه 
أنه دعنى أشياء كثيرة بالنسبة للمناهج وطرق التدريس والعلا قا تالمدرسية 
المختلفة ودور العلمين والمدرسة فى المجتمع .. الخ . فى مثل هذا الموقف 
لابد من تنظيم حلقات تدريبية تى المدن المخطفة بحضر كل منها خبراء فى 
التربية واسائذة من اتجامعات ٠‏ وفى هذه الحلقات يقوم المعلمون ممعالخبراء 
وأساتذة الجامعات بحث المبادىء المتصلة بالميثاق وعلاقة هذأ كله بدور 
المعلم والمدرسة فى المجتمع . 

سالادسا : بيجب أن يصالحبه كل نشاط تلريبى عمقبة تقسيم 


فمن حق ادارة التدريب ومن حق رجالا2 عليم ان يعرفوا اذا ما كان. 
نوع من أنواع النشاط التدريبى قد حقق الهدف » وما الذى حققه بتفصيل, 
وما أوجه الضعف وأوجه القوة قى هذا النشاط »6 وما هى الصعوبات التى 
واجهت الجميع أثناء قيامهم بهذا النشاط »© وكيف يمكن تذليلها فىالستقمل 
وما الدور الذى قام به الخبراء » وما الذى يقترحه الحاضرون بصفة عامة 


لتحقيق نتائج أنضل ف المستقبل . 


بذ ؟ لابه 


دوب الوسائل النعامية قحلم المّزوة والكتاية 


للدكتور فتتح الباب عبفالدا 
رئيس قسمم التوحبه آثفنى بادارة الوسائل التعثيمية 


تنتضمن عملية تعلم القراءة والكتابة فى الصفين الاول والثانى خمرات 
ومهارات تنستدعى من القائمين على التربية فى المرحلة الاولى شيئًا من 
النظر » وبخاصة اذا أردنا أن نبحث فى الدور الذى يمكن أن تؤديه الوسائل 
التعليمية نحو تحقيق هذفنا من تعليم القراءة والكتابة ٠.‏ 


عبارة صغيرة كالتى نبندا بها كتاب انصف الاول تستلزم من المتعلم ما يأتى . 


همعرفة بالشىء نفسه الذى تدل عليه الكلمة أو بصورته . 
سماع صوت الكلمة منطوقة . 

الخبرة البصرية لروية المدرس ينطق بالكلمة . 

اتخضرة العصبية العضلية فى نطق الكلمة , 

ووية الكلمة مكتوبة . 

الخبرة البصرية لرؤية يد الدرس تكتب الكلمة . 
الخيرة العصبية العضلية فى كتابتها . 


/ 


ِ 
سد هد يد سم إن عند جم 


فالطفل محتاج لرؤبة الشىء أو صورته وربطه بالكلمة الكتوبة او 
السموعة حتى تصيح قراءته غنية بالمعنى تبعث فى نفسه مواصلة القراءة 
والاستزادة منها والطفل بحاجة الى روّية الكلمة الكتوبة ليتثبت من رسهها 
ثم رؤية الكلمات الاخرى تيفرك الفرق بينها ٠‏ 


وسماع غيرها من الكلمات لبدرك الفرق بين أصواتها . 


والطفل بحاجة ائى أن بتكلم بوضوح وق جمل مفيدة ٠‏ 


واتطفل بحاجة إلى تدريب بده على حركات معينة تؤدى به الى رسم 
شكل الكلية وهو فى ذلك يعلد المادرس أو بهتدى بحركات بده ورسمه . 


ل هلااسمه 


تدق عليه » وقد تكون غريبة عنه » ولكتها ضروربة لأظهار الكلمة واخراجها 
وهو فى ذلك يحاكى المدرس أو غر المدرس ويهتدى بالاصوات اثتى تصدر 


عيلةه اء. 


والطفل بحاجة قبل كل ذلك الى تركيز انتباهه على موضوع القراءة أو 
الكتابة والى الاصفاء الى المدرس أو الى زملاته 4 والى أنتظار دوره ٠‏ 


ما هو اذن دور الوسائل التعليمية فى ذئك كله ؟ وكيف تلعب هذا 
الدور.؟ ولكى نجيب على هذا السوّال بحسن أن نلفت النشسر الى أن 
الكلمة المنطوقة يقولها المدرس أو ككتبها على السبورة أو على بطاقة » أو 
بظهرها على لوحة ويربة » أو برددها مسطلة على اسطوانة أو شربط 
تسجيل »6 ومنها الصور التى توضح مدلول الكلمة أو العبارة » ومتها 
التمثيلية الحركية البسيطة التى يقوم بهة تلاميق الصف » أو يصوروتها 
بعرائسن « دمى 4 . 


ولاوسائل التعليمية دور فى اثارة ائتلاميذ وتوجيه انتباههم » ولكن هذا 
الدور لا يتم بمجرد وجود الوسيلة أو مجرد عرضها » وانما بحققه اختيارئ 
الاخنيثر الصحيح وتنظيم عرضها وتوقييته » فاختيار الكلمات المكتوبة أو 
الصورة ممأ بهتم به أل لتلميذ ومن حياته أول ضمان لاثارتها له أذا عرضت 
عليه » وكتابتها بشكل واضم » ومقاس مناسب »© ولون حذاب عامل آخر 
سير اهتمام التلميذ ويزيد فى قوة هذا الاهتمام » فيجب مثلا ‏ إلا تقل 
أنعاد البطاقة التى بعرضها الدرس على اللوحة الويرنة عن ١١‏ عد را لع 
التلاميذ » لان التلميف الذى لايراها بوضوح لا يكلف نفسه الاهتمام بها » 
تقل من الاستفادة بما هو معروض . 


وبتضح آثر الاختيار الدقيق للوسيلة الصالحة فى اثارة الانتباه اذا 
جرب المدرس استعمال شريط مسجل يسمع منه التلاميذ كلمات أو 
عبارات يقصدد من ورائها اجادة نطق « آل » الشمسية والتمييز بينها وبين 
(١‏ آل » القمرية مثلا . فاذا كانت لك الكلمات مما بهتم به التلميذ ولكتها 
متزاحمة لا تترك الكلمة منها للاخرى مجالا بسمع فى خلاله الطفل رنين 
'صواتها ويميز بينها وبين أصوات الكلمة اثتى تليها أهملها وان كانت تطرق 
أذنه بصوت مسموع » وذثك لانه لا بميز فيها ما بهدف اليه المدرس » 
ولا ما يساعده على الاحساس بالنجاح فى نطق الكلمة وهو الاستماع الى 
صوتها استماعا يودى به الى اجادة اخراج حروقها , 


ؤإ9 لاد 


أما طريقة العرض وكيفيته فالاساس فيها ان تكون الوسيلة التعليمية 
ذات قيمة عند التظميذ بمعنى أنها اما أن بعرضها المدرس تتساعد التلميدذ 
على حل مشكنة أو تثير عنده مشكلة يهتم بها ٠.‏ ويستطيع الدرس أن 
مس ذلك اذا استخدم اللوحة الوبرية مثلا مبع تلاميذ الصف الاول ليربط 
بين الكنمات ومدلولاتها المصورة » فيعاق اللوحة الوبرية أمام التلاميدة 
وبعرض عليها صورة قط مثلا ثم يثبت تحت الصورة كلمة قط » ويعرض 
صورة أحمد وثبت تحتها كلمة أحمد © وهو فى ذلك مدرس مجتهسد 
ولا شك » اجهد نفسه » ولكن اهتمام التلاميذ بهذه الوسيلة سوق لا يكون 
حارا مثلما ئو دعاهم الى انيقوم الواحد منهم ليضع بنفسه الصورة المطثوية 
ثم يبحث عن الكلمة التى تدل عليها ويشثبتها تحتها ففى الحائة الثانية نشاط 
وبحث من جائب التلميذ » وتغلب على مشكل »6 وزهو بانتصار » كل ذلك 
تحقق للتلميف من مشاركته فى استخدام الأوحة الوبرية وعرض صورها 
وكلماتها . 

وللوسائل التعليمية دور آخر فى تحقيق عملية تعلم القراءة والكتابة 
أساسه تهيئة الموقف التعليمى اللازم لتقديم الخبرة او المهارة اللغويةولذلك 
ققدم له برسم تخطيطى للمهارات والخبرات التى صدرنا بها المقال يسهل 
لنا ادراك هذا الدور وكيفية توقيته . 


(؟ ) كرؤية المدرس 
. ينطق بالكلمة 


تع تن 


قد حاولنا فى هذا الرسم الربط بين الخبرات والمهارات ربطا سه على 
التلميف تعلمها » وبجرى هذا اكربط على شكل مثلثات بمعنى انه يريط بين 
كل ثلافة منها فى كل مرة © وعينا بعض هذه المثلثات بالار قام ©» فالمثلث ركم 
)١(‏ بربط بين الثىء أو صورته وظهور الكلمة التى تدل عليه مكتوية سواء 
على السبورة أو على بطاقة او على اللوحة الوبرية وسماع التلميذ لصوت 
الكلمة صادر! عن المدرس أو عن مسحل الصوت مثلا » هذا المثلث مثلث 


اا لك 


المعنى ع1عسداء1 عاأسصدمة5 لانه بربط بين الكلمة منطوقة او مكتوبة 
محيطة . 


لما المثلث الثانى فيربط بين سماع التلميف لصوت الكلمة من مسجل 
لأصوت أو من المدرس » ورؤية قم المدرس أو غيره ينطق بها » وقيامه هو 
دنطقها وتجربته لهذا النطق » ونسمى هذا المطث مثلت الصوت +اعممطط 
اعمط ونهدف من الربط بين هذه الثلاث خيرات مساعدة التلميد 
على نطق الكلمة اكنطق الصحيح » والتمييز بين صوتها وصوت غيرها من 
الكلمات . 


ويربط المثلث الثالث بين ظهور الكلمة مكتوبة على السبورة مثلا أوعثى 
اللوحة الوبرية ©» أو على بطاقة » وروٌته ليد المدرس تكتيها على السسورة 
أو بجمع بين حروفها اللقصوصة من الورق اللقوى مثلا على اللوحة الوبربة 
ثم كتابة التلميذ للكلمة بالطياشي أو بائقلم أو بأصبعه فى الرمل أو وهو 
هو « مثلث الرسم 6 عأعصةف1 عتطوج*) »© وبهدف الى تمكين التلميذ 
من التعرف على وسم الكلمة والتمييز بينها وبين كلمة اخرى اذا ركهما 
مكتوبتين ©» واكتسسابه المهارة قى رسمهما ٠‏ 


ولعل القارىءم قد تبين من تعريفنا للرسم ولبعض المثلثات المترابطة 
فيه بعض وظائف الوسائل التعليمية فى حجرة الدراسة . فقد أتضح دور 
أسطاقة التى يكتبها المدرس فى ظهور الكلمة عليها مكتوبة » ودور اللوحة 
الوبرية فى عرض الكلمة عليها » ودور التسجيلات الصوتية فى اسماع 
التلاميق لاصوات اتكلمات ؛ والتحكم فى مرات هذا الاسماع ودور الصور 
التى قد يجمعها المدرس ثم يثبتها على بطاقات من الورق أو يرسمها 
بيده فى تعريف التطميذ بما تدل عليه الكلمة » ودور السبورة كوسيلة 
تعليمية ) وألدور الذى يقوم به فيلم يصور أطفالا يقرأون أو برتلون نشيدا 
أو يقومون بعمل لغوى أعده أحد المختصين فى تعليم اللغة اذ برسم اتكلمات 
وبو ضح الاصوات ٠‏ 


وغنى عن البيان أن نقول ان المدرس أكتمكن من طرق تقدرس اثثفة 
قادر عقى أن يستخدم وسائل اخرى ويبتكر غيرها ٠‏ فتد ادرك اأحد 
اللدرسين ما تقوم به التسجيلات الصونية فى خلق وعى لدى التلميد 
بالاصوات » وتزويد قدرته على التمييز بينها » وتوسيع خبراته فى هذا 
الاتجاه » فسجل على جهاز تسجي ل صوتى كثيرام ن الاصوات التى تتردد 
فى الاعمال اليومية التىتحدث ف المنزل » وسجل على شريط آخر أصوانا 
حقيقية لحيوانات الغلاح » وسجل مدرس آخر أصواتنا يستطيع الاطفال 


6 


نسج حكايات حولها » فسجل ثلا مجموعة من الاحداث الالوقة مشل 
صوت قطار سسمر © ووقوفه بالمحطة » وصوت المودعين والمستقلين » 
وكذلك سجل صوت أطفال فى مزرعة مع فلاح ومع حيوانات القفلاح . 
فلا شك أن تحدث التلاميذ عن هذه الخضرات المسموعة من تسحيل أو 
الخرات المشهودة عن صورة أو فيلم عمل أتاح به المسرس فرصة أوسع 
لخمرات فنية تسد الفحوات والفقروق الموحودة بين خيرات التلاميذ وكمتى 
مفاهيم جديدة يعيرون عنها . 

والنباتات أو الاشيام الاخرى التى ترد أسماؤها فى كتابهم الدرمى ينشطون 
ويقومون بذلك فى شىء من اثفرح » يتجلى عند تعر فهم على الكلمات التى 
يستطيع؟ لى منهم التعر ف عليها وتثبيتها مع صورتها فى حافظة صوره ٠‏ 


عت لكل عت 
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فهو سن العدىى 


.محمد فَوّاد جلال ‏ المربى والرائك والثائر .... ...تيان “ب 
' -الادارة التعليمية فى الجمهورية العربية التحدة ‏ .. ... ...  ...‏ 6( 
الثقافة المهنية فى مدارس التعليم العام سح سيب .م 
برنامج التربية الاساسية عن طريق التليقزون ‏ 2. ات ا ... من 


آواء بشأن التعليم فى الجمهورية العربية المتحدة . ... ...  ...‏ هو" 


تصهره؟ رقيطة خريجى معاهد رئيس التحرير 
وكثبات الترية القلاهرة الاستاذ محمد سعيد قدرى 


«طابع 
دار الههد 
ش سامى .. ش الصحافة 
بولاق .. القاهرة 
اح لأولزايه 


المربىي والللمشد والنشاكى . 


فجعت التربية الحدشة فى وفاة رائد من روادها الاول ) هو 

وقد درج الناس عنى تأبينكل عزيزر تديهم بكلمات يرددوتها عثة. 
لكن الاستاذ محمد فوّاد جلال أذ نتقل الى حوار ربه دترك صحيفة 
التربية التى كان من بين مؤسسيها أمام اسلوب جديف من التأبين 
عير عن نفسه ق اصذار الصحيفة مقالا من مقالاته شاءت الصدف 
أن تكون فى المطبعة والبلاد تتعى الفقيد . 

لقد طلب الينا عميد التربية الحديثة الاستاذ أسماعيل محمود 
القبانى منف شهر أن ننشر فى الصحيفة مقالا للاستاذ محمد نواد 
جلال عن موضوع حيوىهو التعليم الريفى كتبه منئذ أكثر من خمسة 
عشر عاما . وكان الاستاذ محمف فَوٌاد جلال عند الشروع فى انزال 
هذا الثال بتمائل للشفاء . 

ولئن دل هذا املقال وصدوره فى هذا الوقت على ثىء قانما يدل 
على أنالانسان مهما وارى جسده التراب قانه يظل حيا ما دام هذا 
الانسان قد كرس حياته فى هذه الدنيا للتفكير والابتكار والخدمة 
العامة . 

والقال . كما قلنا » قد كتب منذخمسة عشر عاما الا انالقارىء 
عندما يتآمله بجد وكأنه قد كتب فى آخر يوم من آيام دنيا كانبه . 

رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته » وأقدر الاجبال التعاقبة 
على مواصلة الابتكار والتجديد والتقدم فى بلادنا . 


التحردر 


بد قليل من الرجال من بترك أثرا عميقا فى تفكير الناأس واتجاهاتهم 
وقيمهم . وقد كان أستاذنا الراحل العظيم محمد فؤاد جلال من هذا 
الصئف من الرجال . وانى لتأخذنى الحيرة عند تناول حياة هذا البطل, 


(د) تفضل بكنابة هذه الكلمة الدكتورابراهيم عصمت مطاوع ‏ هدير التخطيط بوزارة. 
التعليم العالى ‏ وقد لازم النقيد فى كثير من مراحل حياته الزاخرة تلميذا من تلاميسده 


ا 


#لكبر الذى. تتلذت عليه »2 واحببته » كما تتلمذ عليه واحبه الكثيرون ) 
وفاء لغزارة علمه واصالة تفكيره ووضوح الروية امامه وصدق وطنيته 
وعميق ابمانه بالعروبة وبالتضامن الاسيوى الافريقى . 

لقد تكاملت شخصية الفقيف آبيما تكامل » واشعت بقوة اثشسعاعات 
كاثيرة على ماحولها من احداث محلية ووطتية » كما اشعت على كثيرين من 
تلاميف واماتذة ومريين وساسة . 


وشريط حياة نواد جلال زاخر بالخدمة العامة » فقد وهب نفسه 
لها يكل 'جهده وطاقته » وهو أصنلا مرب جليل ذو منهج فلسفى تجريبى 
حى . نقل افلسفته وآفكاره التربوية الى ميدان الجهاد السياسى من أجل 
تموعية الجماهير بمبادىء الاشتراكية والوحدة والديموقراطية . وقام 
يدور كبير فى تعميق مفاهيم القومية العربية والتضامن الاسيوىالافريقى. 


+ جد د 


ولد محمد فوّاد جلال فى قلين من أعمال كفر الشيخ فى شهر فبراير 
عام 11.4 »4 ثم انتقل الى مدينة اسيوط مع اسرته » وقفى الدراسة 
الابتدائية والثانوية بها . ثم التحق بمدرسة المعلمين العنيا حيث اظهر 
نبوا وتفوقا فى دراسة الطبيعة والكيمياء » وتخرج منها فى عام 1113 . 
كم عمل متكرسا مساعدا فى معهد التربية العالى المعلمين سس سلاج أستاذه 
اسماعيل محمود القبانى ثم همدرسا للعلوم فى مدرسة الخديوى اسماعيل 
الثانوية . ئم سافر فى بعثة الى انجلترا حيث حصل على دبلوم علم النفس 
مح مرتبة الشرف من جامعة لندن فى عام ؟146 . ثم عمل فى معهد التربية 
العالى المعلمين بالقاهرة مدرسا واستاذا مساعدا التربية التجريبية وعلم 
'التفس » ثم وئيسا لقسم التربية وعلم النفس بمدرسة المعلمين العليسا 
٠‏ التى تحولت الى المعهد العالى للمعلمين ثم الى كلية العلوم عام .1580 ) 
آم أستاذا لعلم النفس فىكلية البنات » ثم تتدرج فى الوظائف العامة » فعمل 
مراقبا مساعدا للبحوث الفئية وامشروعات بوزارة العارف العمومية . 
ثم وذيرا للثقافة والارشاد القومى © فسكرتيرا للمجلسسى الدائم للخدمات 
العامة ونائبا فى مجلس الامة ووكيلا مجلس الامة » ثم سفيرا متجولا فى 
الدول المربية والافريقية ؛ ثم رئيسا اؤتمر الخريجين العرب ©» ومؤتمر 
. “التصلمن الاسيوى الافريقى ونى كل هذه المراكز لم يتفير فوّاد جلال فهو 
.نفس الشخص الددمقر الى الثائر المفكر المصلح ذو الحنكة والحيوية 
الدافقة والرجل القانع المتواضع . : 
متراحل العظيم ذو فلسغة ومنوج واتجاه فهو بحق مدرسة تعلم 
: اكثمرون ‏ ففى ميدان التربية كان يمن بالصلة الوثيقة بين التريرةٌ 


سل لم 


والمجتمع وبين المدرسة و 
وتتعكس اليها وان المدرسة اداة تقدم واصلاح وتطوير تلمجتمع ٠‏ 


. وفى المدارس النموذجية التى اشرف عليها ابتكر أساليب للتريسة 
الحدفة لا سيما التدشرس عن طريق المسكرات الدراسية المبدانية فكان 
الطلبة دذهبون الى قرى الفيوم ومنطقة رشيد لدراسة البيئة والحصول 
على الخيرات والهارات من مصادرها الطبيعية » وهو اول من ثادى وطبق 
برامج تدريس العلوم العامة باللدارس الصرية وى ميدان عام النفس, 
والتربية التجريبية اجرى كثيرا من البحوث الهامة . 


« التربية القومية » فضلا عن مئات من البحوث والمقالات , 


وى وزارة التربية والتعليم أرسى قوألعمد التعليم الريفى وكان له 
اتقدح المعلى فى انشاء مدارس المعلميناتريفية واعدادالقادة الريفيين » وكان, 
و بنادى بأن الريف متخلف عن المديئة وان الطلاء الظاهرى التمثل فى 
بعيض مدن صغقيرة عبارة عن قشرة ظاهرة تخفى وراءها ما عليه الريف من 
تخلف وجمود ولهذا كان الريف دائما محببا الى نفسه ونقل هذا ألحب الى 
محال خدمية ألريف عن طرق تقديم الخدمات الشاملة للرغفيين قنادى. 
واشرف على تنفيذ .10 وحدة مجمعة فى ريف الجمهورية العربية المتحدة 
وبذل فيها من جهده وروحه حتى اصيحت حقيقة واقعة تنتشر فى بطون. 
الريف بعد ان كانت امنية بعيدة أأثال . 

وكان له فى محجلسى الامة كعضو منتخب صولات وحولات فكان عضوا 
طلقا متدفقا ثم كان وكيلا لهذا المجلس فأظهر حنكة ومهارة فى ادارة 
حتسات هذا الجلنى ٠.‏ 

وكان عضوا مؤّسسا تجماعة الرواد التى تعمل فى ميدان الخدمة العامة 
واشترك فى تقنفيذ كثير من برامج الجماعة منف عام 149754 مثل اتشساء 
مدارس الخدمة الاجتمامية ووزارة الشئون الاجتماعية وشارك فى الافكار 
التقدمية التى نبعت من الرواد كتحديد الملكية الزراعية والاشتراكية 
والعدالة الاجتماعية والقضاء على الاقطاع وتذويب الفوارق بين الطبقاته 
وتطوير التعليم الجامعى وتطوير القرية الصرية . . النخ . 

وكان بعمل بنقسه فى محلات الرواد التى تخدم أبناء الطبقة العاملة 
والمحرومة فكان يخطط بهم وبلعب معهم وبمحو اميتهم وبشارك في 
نشاطهم الرياضى والتروبحى . 

وكان مضروبا مشتركا فى معسكرات الشباب الصيفية لجمامة 


0# 


ألرواد منذ سنة 6 حيث كان مجاله فى الاتصال بشباب الجامعات 
والمعاهد العليا والخر يجين وكان رئيسسا وموحها لكثير منها وكان دائلما 
يعمل فى المعسكر بالبنطلون الكاكى والقبعة وكان أول من يصسصحو فى 
العسكر وآخر من ينام » واذكر أنه شاركنا مرة فى أقامة خيام المعمسكر 
بالاسكندربة طوال ايام العيد الذى كان مفروضا أن يقضسيه بين أسرته 
خفضل اليقاء معنا . ولكى يرفه عنا من عناء قضاء العيد فى العمل الشاق 
نكران الذات للخدمة العامة » وكان دائما على اتصال بالشبابف امعسكرات 
يبصرهم ويوجههم ويثير وعيهم وحماسهم . 


وفى احد هذه العسكرات هند مناقشتنا لاحوال القرية الصرية 
أثار دهشتنا بان قال « كيف ندرس مشكلات القرية الصرية ونحن على 
شاطىء سيدى بشر بالاسكندرية ؟ » فكان هذا التوجيه سببا فى قيام 
اللجنة التعليمية بجماعة الرواد تحت أشراف الفقيد وبتوجيهه فى الانتقال 
من الاسكندرية والقيام بدراسةميدانية سبع من القرى بمحافظةالفيوم. 


ومن نتائج هذه الدارسات اميدانية نش مشروع انشاء مسدارس 
:العكمين اثربفية التى عاصرها منذ نشاتها حتى نمت وازداد عددها 


والتوعية والتثقيف فكان بحق الوزير الثائر الجرىء . 


م كان واد حلال رائدا مع رواد القومية العربية نشر فكرتها وقام 
بتوسيع وتعميق الفاهيم المتعلقة بها وبشر بها على المستويات الجماهيرية 
والقيادية وقد كان رئيسا لوٌتمر الخريجين العرب الذى كان بمثل صفوة 
اللثقفين فى الدول العربية فكان مجاهدا عربيا مؤمنا برسالته . 


وكان على اتصال وثيق بقادة الدول الافربقية والاسيوبة وقابل كثما 
من زعماء العالم وعمل الكثير على دعم التضامن الاسيوى الافريقى وكان 
منزله دائما كلما زرته كعبة لكثير من قادة هاتين القارتين . 

وكان كثير الاسقار والتسجوال لا نهدا ولا برجم صحنة وحتسدة وعئدة 
جلد عجيب على العمل ومثايرة قى الجهد ونضال من اجل الحق وزهد فى 
الحياة وأسلوب علمى مو ضوعى ومنطق مسستقيم صارم واهتمام عجو هر 
الحياة دون مظهرها . 

وان قلسفة الراحل كما قالها لى عدة مرات 2 حيأة قصيرة عريضية 
خم من حياة طويلة خاملة 6 فكانت حياته مصداتا لفلسنته 8 


نه 


وقد تتلمذت على الراحل أحيال عديدة تعرف فضله وقد تشريبت 
غلسسفته وأتجاهاته فكان تلامذته الذين اثر فيهم اسطع دليل على نجاح 
رسالتة . 


ماذا اقول انها لوعة فى قلوبنا ودمعة فى مآقينا ان يفارقنا الراحل 
وموّمنا وحرا ثائرا . 


الفقيد قف ماته حسذدا! قان روحه وأفكاره وقيمه واتحاهاته تعيش فى 
تفوسنا حية ما حييئا وتذكرنا دائما بفضله علينا وعلى الوطن العربى . 


التعام الرديجى1_ةى 
للاستاذ محمد فوّاد جلال 


للبيئة الريفية مميزاتها فى كل بلاد العالم . فهى بيئة الارض الزراعيلة 
والمجتمعات الصغيرة الاعزلة بعض الشىء . وهى بيثّة الفلاح الذى بكوم 
باستخلاص الثروة النيانية والحيوانية التى تقوم عليها حياة الشعوب فى 
مخظف أنحاء العالم ٠.‏ وللبيئة الريفية فى مصر مميزاتها التى حددتها 
طبيعة هذا البلتد وتاريخه وما مر به من احداث وظروف دائمة وعارضة. 
جعلته بأخذ الصورة التى تراه عليها الآن , 


وبالرغم هما نراه من تأخر البيئة الريفية فى مصر فى الوقت الحاضر 
فإنه لا بجب أن بفوتنا آنه قى القرية الصرية بالذات قد نبتت الحضارة 
التى شطت العالم كله » فمئذ آلاف عديدة من السينين بدأ الناس قى مصر 
يتجمعون فى قرى كانت هن أولى الجتمعات التحضرة فى العالم ٠‏ وق هذه 
القرى وضع أساس الزرامة واستئناس الحيوأن واستخدام الآلات 
الزراعية وبناء البيوت واستخراج منتجات الالبان وصنع الاواتى واللاسسن 
وبناء السفن وغيرها ٠‏ وبالاختصار وضع أساس استفلال الانسان لقوى. 
الطبيعة ذلك الاستغلال الذى نقله من حياته البدائية ووضع قدمه على 
سلم الحضارة بمعناها الصحيح ولاششك أن هذا الاستغلال الواسع النطاق 
للبيثة كان أقرب الى الطفرة مما حدا ببعض العلماء الىأطلاق اسم « الثورة:. 
النيوئيثية » على هذا التقدم الذى حدث فى العصر الحجرى الحديث , 
وما لفت النظر الى هذه الثورة حا تلك الخصوبة الدهقة للمقّل المصرى 
التى جعلته بقفز فى الابتكار والانتاج تلك القفزات التى بكاد لا بدانيها قى 
تاريخ العالم ثىء . 


ولعل فى هذه الصورة ما يزودنا بشىء من الامل فى أن يعاود الريف 
المصرى بعض حيويته . تلك الحيوية التى ققدها علىممر الاجيال والسئين 
نتيجة 1ا لحق المجتمع من تطور أدى الى نشوء المدن التى أصبحت مراكز 
الصناعة والتوزيع ومعاقل القوة والحكم والسلطان . 


وقد انزوى الريف تبعا لذلك الى مكانة ثانوية وضعفت حيو<ته 
واصبح ينظر اليه على أنه مجرد حقل للانتاج الثبانى والحيوائى . وكان 
من الطبيعى تبعا لذلك أن تنشأ حركة الهجرة من الريف الى المدن . تلك 
الحركة التى استمرت خلال العصور واجتذبت من الريف خير العناصر 
من بين ذوى الذكاء والجراة والكفابة والابتكار وظل مستوى الريف بهيط 
حتى وصل الى ما نراه فيه من ركود وضعف . ولا كان الريف بمشل. 


م د 


الجانب الاكير من الوطن المصرى وكان المجتمع الريفى يمثل الاغلبية. 
تضفى على الحياة الصرية صورتها الغالبة . وبالرغم من تهربنا من هذه 
الصورة ومحاولتنا ان نموهها بالطلاء الظاهرى فى المدن اذ نسعى الى. 
اظهارها فى صورة توحى بالرقى والتقدم » ان المستوى الحقيقى لحياتنا: 
لا بلبث أن يبدو خلال هذه القشرة الرقيقة التأمل الحاد . 


وقد فشلت -جميع الحاولات الاصلاحية النى بذلت فى المدن لوضيع 
أساس صالح لتقدم ااجتمع الصرى . لان اهمال اثريف معئاه اهمال 
الجانب الاكبر من الحياة الصربة ومن حسن الحظ أن النهضة الحديشة 
فى مصر وما صاحبها من تنبه الوعى القومى والاجتماعى قد اقترنت بتوكييد 
حقيقة بارزة وهى انه لا أمل فى اصلاح يقتصر على المدن ويتجاهل غالبية. 
الشعب التى تعيش فى الريف . 


وقد صحيت النهضة الحديثة حركة نشر التعليم فى مصر ألتى ها لبنت. 
أن غزت الريف فى صورة مدارس الزامية وأولية لا تختلف عن مثيلاتها قى. 
اللدن ٠‏ وكانت الامال معلقة على أن التعليم سيكون آداة قعالة فى اصلاح 
الريف وأنه بما سيبثه فى فوس القرودين من العلم سيودى الى تنويرهم 
وتبصيرهم بحيث يجعلهم قادرين على اللهوض بشئونهم وشكّون مجتمعهم .. 


التعليم الربقى : 


وكن النقد ما ليث أن وجه الى هصذا التعليم وادرك الكثيرون اله. 
بصووته الحالية لا بمكن ان بحقق هذه الاهداف ٠‏ قهو من جهة لا بقيد 
القروى قائدة ملموسة فى شئون معاشه ومن حهة اخرى قانه بفسد عليه 
حياتة وبجعله متبرما بها 3 قلا ليث أن يصيح عاثة على مجتمعه عدم 
النفع او قليله . وليست هذه المشكلة مقصورة على ربدفنا المصرى بل أن 
مثيلاتها قد نشأت فى مختلف بلاد العالم ٠‏ وكان من نتائج ذلك ان اتجهت 
الانظار الى ابجاد نوع من التعليم يلائم حياة الريف ويؤدى رسالة النهوض. 
والرقى والاصلاح فيه . 


وقد فطن المصفحون الى آن أى مجهود ستل فى اصلاح آثريف لا #مكن. 
ان يودى ثماره آلا اذا نولدت فى نفوس الريفين ( آرادة الاأصلاح » ٠‏ 
فاذا بنينا للفلاحين بيوتا نموذجية واصئحنا لهم الطرقات ومصادر الماء 
م تركنا عقولهم على حالها فان هفا الاصلاح لا يلبث ان يضمحل وتعود 
حال الفلاح الى المستوى الذى بوائم عقليته . أن أى اصلاح مادى او 
صحى للريف يكون ناقصا نقصا خطيرا اذا لم يصاحبه اصلاح تعليمى فى 
حين أن تعليم الريفيين تعليما تكون قيهم « آأرادهة الاصلاح » كقيل بان 


د ايد 


.منه بل مطالبا به وعاملا على تحقيقه . أن فى مقدمة ما يحتاج اليه الريف 
اذن هو تعليم يكون وينمى هذا الذى نسميه « ارادة الاصلاح »© . 


وليسسى المقصود بازادة الاصلاح 'مجرد الرغبة والتشنوق الى الاصلاح 
.وانما هو رغبة مبنية على الدرس والبحث والمعرقة والعمل والتطلع الى 
الستقبل . وهى ليست آرادة للاصلاح فى ( الفراغ ) بل ارادة للاصلاح 
.فى ( البيئة الريفية ) ٠.‏ وعلى ذلك فالتعئيم الذى ينشىء هذه الارادة يجب 
؟ن يكون تعليما نابعا فى واقع هنه اثبيئة ومنصبا عقيها فبدون ادراك البيئة 
ودراستها وبحثها لا .بتأتى للمتعلم فى مستقيل ايامه ان بكون قادرا على 
'أصلاحها أو التهوض بها ٠.‏ وبدون ذلك لا ستطيع هنآ التعليع أن يؤدى 
.وظيفتة الاصلاحية ولا أن يكون عاملا للارتقاء والنهوض بالمجتمع الأريفى . 
«فالتعليم النفصل عن البيئة بخلق للمتعلم جوا مصطنعا بعيدا عن الواقع 
يعيش ويتحرك فيه . ولا طبث أنبتعود الهروب منحياة الواقعومجانيتها 
فيصبح شخصا قليل النفع وعضوا عديم القيمة فى الجتمع . 


ولكى يكون هذا التعليم منتجا نتيجته امرجوة يجب أن يكون مبئيا 
على البحث والمشاهدة الفعلية لا عثى دروس تلقى ومعلومات تحفظ ٠‏ وان 
تبرق فيه الفاعفية والنشاط والعمل فى هذه البيئة عملا ينظر فيه الى 
قيمته للبيئثة لا الى مجرد كونه نوعا من النشاط . وهكذا تصبح الصلة 
وثيقة بين التعليم والبيئة وتكون البيئة هى مصدر المعرقة ومجال البحث 
والدرس والعمل . وقد يقال ان الاقتصار على دراسة البيئة الريفية 
.يجعل المتعلم ضيق الافق محدوده » ويجعل فاعليته مقصورة على هذه 
“البيئة الضيقة . وذلك يكون صحيحا اذا كان التعليم سيقف عند هذا 
'الحد . ولكن اتنعقيم الصحيح انما يعتبر البيئة نقطة البدء ومحورا تدور 
.حوله المعرفة وتتنسع آفاقهة الى أبعد الحدود ٠‏ قما يمكن ان تصل الى 
فهم بيئة هة والعمل قيها الا اذا تجاوزنا حدودها الى غيرها من البيئات ٠‏ 
ظيست هناك بيئة منعزلة عن قيرها +٠‏ وستقودنا دراسة هذه الميئة الى 
البحث عن علاقاتها مع غيرها . فاذا اخذنا الزراعة فى الريف مثْلا قاننا 
'تجد أنها تعتمد على التجارة مع الدول النائية ىاستجلابالسماد وتصريف 
الحاصلات والحصول على لوأزم الحياة على اختلاف آنواعها . والامن فى 
الريف يعتمد على اداة الحكم فى البلاد كلها والمواصلات تعتمف على نظام 
يشمل الدولة بأكملها ويتعداها إلى غيرها من الدول . وما يصيب الريف 
من فقر أو غنى ومن مرض أو صحة يتوقف على ما يسود البلاد كلها من 
انظم عمرانية واجتماعية وصحية .. واحوال العيشة كلها تشسوي الى 
هذه العلاقة الوثيقة بين حياة الناس فى هذه البيئة اللحدودة وحياة غيرهم 
:فى شستى الانحاء والاقطار » فالتعليم المبنى على خصائص البيئة ليس تعليما 
-محدوذا مققلا وائما هو تعليم متسسع غير محدود . 


سدااءو[ سا 


ولكى يكون التعليم مرتبطا باكبيئة الريغية وثيق الصلة بمشكلاتالحياة 
فيها يجب أن يحقق للمتعلم ما يأتى : 


اولا ‏ فهم البيثة الريفية اليعية ومصادر الانتاج والثورة فيهسا 
,وادراك خصاتصها وممبزاتها وكيفية استغلائية على خر الوجوه ٠‏ 


ثانيا ‏ فهم المجتمع الريفى وما يسوده من عوامل الضعف وما ينقصه 
لكى يصبح مجنمعا نشيطا عاملا يسوده الاخاء والنعاون وتبادل المنفعة ٠‏ 


ثالثة ‏ تنمبية القدرة على العمل والنشاط والاشكار قى محيط البيئة 
والجنتمع مما يؤدى الى رفع الستوى الادى والاجتماعى ٠.‏ وذلك لا يتم 
:آلا اذا بنى التعقيم نفسه على أساس النشاط الناتى والفاعلية الأبجابية 
اللمتعلم ٠‏ 

رابعا ‏ غرس عاطفة قوية تريط بينه وبين هذه البيئة التى عاش فيها 
:أو ارشاد ٠‏ وآنمة يكون ذلاك عن طريق الاتصال الونيق بالبيثة والتعرف 
على حوانبها الممخنلفة عن طريق الخيرة والممارسةالفعلية ودراسة مشكلاتها 
:دراسة واقعية ٠‏ على أن بتوج كل ذلك بالقيام بخدمة هذه البيئة خدمة 
فطية تهدف الى رفع مستواها والنهوض بها او حل بعض مشكلاتها أو 
تخفيف آلام البعض من افرادها » الى غير ذلك من الخدمات التى تؤدى 
:الى توثيق آثرباط الذى ربط المتعلم سيلئه وتجعل منه خادما ومصلط 
بوعضوا نافعا فى المجتمع الريفى ٠‏ 


والتعليم المرتبط بالبيئة يلقى الضوء على مظامرها حتى سستطيع 
المتعلم ان يرأها بعين حديدة ويدركها ادراكا مستئيرا ويكسب القدرة على 
تالفاعلية والنشاط في هذه البيئة تلك الفاعلية التى ترمى الى نرقية هذه 
البيئة واأسعادها . 


وربما كان من المناسب أن تاخذ مثالا لنرى كيف تنطبق عليه هذه 
البادىء قالطلبة اذ بيدرسون الهن الريغية مثلا يجب ان تكون نقطة البدء 
عنادهم هى زبارة القرى واثوقوف على ما بها من الهن . على أن بلاحظوا 
نيف بؤدى الفلاح كل مهنة منها ثم يعملون على غراره فيستخدمون نفس 
'الوسائل ويحاولون العمل فى نفس الظروف . ولكن الامر لا ينتهى عند 
.ذلك لان العقل المفكر الذى احسن توجيهه لا ليث ان يدرك أن هناك اوحها 
للنقص ومآخذ سواء فى سرعة العمل او جودة الانتاج . ولا يلبث أن يفكر 
في أوجه للتحسين والاجادة . وقد لاحظ الكتاب والمفكرون حمود الفلاح 
ملف آلاف السنين وابدوا دهشتهم من انه لم دكلف نفسه مؤونة التفكير 


د [! ب 


فيما يعمل »6 تفكيرا يوقر عليه الجهد أو يودى به الى الاجادة والاتقات . 
ونسبوا ذلك الى نوع من الركود الذهنى الذى اصابه نتيجة للقرون, 
الطوئة من الاستعباد ٠.‏ وقد بكون هؤلاء صادقين وقد لا يكونون ٠‏ ولكن. 
الكد أنه ليست هناك سوى وسيلة واحمة توقظ حسه وتقدح شرارة. 
ذهنه ٠‏ تلاك هى العمل التقرون ,التساؤل والتفكر ٠‏ هى الفاعلية الموجهة. 
التى تدرس اكوجود وتفكر فى تحسيته . وهذا هو السبب الذى من أجله 
نصر على أن دكون تعليم القروى من واقع الحياة القروية حتى ستطيع أن. 
يفهم بيئته ويكتسب القدرة على النهوض بها واستفلالها لمصلحته ومصلحة 
المجموع ولسعادته وسعادة الجموع ٠.‏ 


واذا توكنا ما قلناه جانبا فاننا نجد ان افبيئة الريفية من اصاحالبيئات. 
لاى نوع من أنواع التعنيم . فهى اغنى من غيرها بالظاهر الطيعيسة 
والاجتماعية الثنى تصئح نقطا لفبدء فى الدراسات المختلفة ٠‏ وليست مهناك 
أر ندرسها فى اللدن وخصوصا ف المراحل المبكرة من التعليم . 


خد مثلا مشاهد الطبيعة تجد ان مجال المشاهدة هو الطبيعة باجمعها 
بما تحتويه من هواء وماء ونبات منزرع ونبات برى ومن حشرات نافعة. 
وأخرى ضارة ومن طيور مقيمة واخرى مهاجسرة ٠ه‏ الخ . ويستطيع 
التلميذ ان بشاهد كل ذلك ويبنى دراسته على هذه المشاهدة فيكون. 
تعليمه من واقع الحياة لا من الكتب » وبين مجالس الطبيعة لا بين جدران. 
الفصول . 


خذ مثلا آخر هو الجغرافيا . الست ترى الكثير من معالمها فقالريف 
مصغرا تكاد العين تحيطبه فى نظرة واحدة ٠‏ فترى النهر فالترعةفاتجزيرة 
قالسهل والجبل والوادى والصحراء وسكة الحديد والطريق الزراعى 
والسوق . ويستطيع التلميذ ان برى فى !احة واحدة خربطة مجسمةحية 
ويشير الى معالها باصبعه . فاذا قرنها بعد ذلك بالخربطة المدرسية كانت. 
كله الأشروانحية ف لأسف . 


1 ومثل آخر هو الحساب فاننا نجد فى الريف حسايا عمليا من التوع 
الذى يبحث عنه المدرسق المدن ويحاول ان يحاكيه . فالساحات والحجوم 
واللكابيل والموازين وعمليات البيع والشراء واحصاء الارض أو البهائم ار 
الناس أو امواليد والوقيات كل ذلك فى استطاعة التلميذ أن يجمع ارقامه. 
بنفسه من واقع الحياة الحقيقية وان بعالجه بمختطف العمليات فيكون 
حسابا حمعت أرقامه ومسائله من واقع الحياة بواسطة التطميذ وعنأشياء 
بعر فها لا أرقامها خيالية ومسائل مصطنعة يستخرجها من كتب صماء . 


ا لل 


واثلقة اليست قهما وتعبيرا #. وفى حياة القرية كل يوم ما يحتاج الى 
لالوصف بعد رآى العين . فما اجمل أن يكلف المدرس تلاميذه أن يزوروا 
السوق وتدونوا مشاهداتهم عنه . ثم بعودوا الى الفصل ليكتيوا موضوعا 
فى وصفه . وآن يشاهدوا الزرع او اتحصاد ويشتركوا فيهما ثم يكتيوا 
عنهما . وبكتبوا عما يصيب القرية من فرح أو حزن وما يحدث فيها من 
أحداث هامة كفيضان النيل أو حوادث عابرة كغرق مركب أو حريق 
.منزل أو سقوط سيارة فى ترعة . 

فاذا أتينا الى مادة كالصحة وأردنا دراسة النظافة واثرها فى الصحة 
.والحثرات الضارة بالانسان والوسائل التى تقيه ضررها . فهلهناكمعمل 
خير من القربة لذلك ؟ فاذا مر التلاميد فى الشوارع كتبوا ملاحظاتهم عن 
نظافتها وها فيها من أقذار ومنششئثها وكيفية التخلص منها ودرسوا 
المشروعات التى تفكر فيها الحكومة لاصلاحها واسياب فشلها وقد بجر 
الآمر الى أن يبها التلاميذ أنفسهم مشروعا صغرما فى محيطهم المدرسى 
كتموذج لما بمكن عمله . 

فالحياة الريفية غنية جدا بالمادة التى ينبنى عليها التعليم ٠٠‏ غنية 
“الى درجة نحسسدها عليها الحياة المدنية . وئيس ذلك مجرد مصادفة لان 
القرية ما هى الا ببثة صغيرة تتمثل فيها الحياة بكافة نواحيها بصورة 
«مسسطة يستطيع العقل الصفر الناشىء ان عركية ويتفهمها ويحيط بها 
بوبعرك مش ببنها من علاقات ٠‏ ثم أن حياة القرية هى حيانه فكل ما فيها 
ذو صلة عميقة بنفسه وبميوله وينواحى اهتهامه ٠‏ ونحن نتكلف فى ادن 
تشويق اتتلاميذ واثارة ميلهم الى الدراسة واهتمامهم بها . قما آحوجنا 
فى الريف :الى أن ندرك الميزة التى اختصصنا بها وان نستفيك منها . 


ليس التعليم الريقى اذن نوعا ققيرا من التعليم » وانما هو تعليم تتوافر 
:فيه ثروة وانساع وعمق يندر أن تتواقر لغيره . وهو ليس تعليما مقفلا 
ؤائما هو تعليم يفتح اوسع الافاق امام المتعلمين ‏ ولكن نقطة البدء فيه 
دائما هى البيئّة الريفية الحلية التى يراها التلميك ويلمسها ويدركها 
.ديصل عن طريقها الى .ما عداها من العالم الواسع . 


را د 


الإدارة العامة ق الجمهوربة العببية المجاة. 


للاستاذ محمد طه الثمر 
وكيل وزارة التربيية والتعليم 


اللركزية فى الادارة التعليمية : 
يرتبط النظام التعليمى ق الدولة ارتماطا وثيقا بنظامها السيامسى 
والاقتصادى والاجتماعى »© كما ينعكس ذلك على الادارة اللدرسية فى 


عليه وفق نظام مركزى » وضع لذلك قاتون للتعليمات حوى كل ما كان. 
لازما لتوجيه دفة التعليم وضبط نواحيه » كما كلن على جميع الموظفين, 
أقباع حرفية هذه التعيلمات . 


عيوب اك ركزية فى الادارة التعشيمية : 
ولقد كأن لهذا النظام المركزى عيوب كثيرة منها أنه : 
الكان الطبيعى الذى يتعلم فيه قادة المستقبل كيف يناقشضون. 
ويتحدون القرارات وتحمكون انفسهم بأتفسهم ٠.‏ 

كتل روح الابتكار والتجديد والتنافسى فى التلإميذ والمدرسين والنظار 
والنظار وبذلك أنعدمت شخصية اإمدرسنة وانتفصلت عن البيئة . 

55 أعطى خدمات تعليمية موحدة آخر جحت أجيالا من الإفراد المطبوعين, 
بطابع واحد وكان الغرض مئها غالبا اعداد موظفين للحكومة . 

- لم يشجع التجريب » فان النظم والتعليمات كانت مقدسية التنفيلف . 

جعل نظار المدارس سملكون فى أدارتهم لمدارسهم أسلوبا أوتوقراطيا: 
ضسانا لتنفيذ التعليمات . 


بدد الانجاه الى اللامركزية فى الادارة التعليمية : 

وقد ظلت الادارة التعلء لتعليمية مركزية مسرفة فى اشرافها على التعليم 3 
مسئولة عن الخطط الدراسية » وعن المناهج » وعن نظام الدارس »> وعن 
التفتيثى اللدرسى مما أدى الى انعدام الصلة بين المدرسة والبيئة الحلية : 
وحتى عبجز الجهاز المركزى عن ادارة التعليع وتوجيهه الوجهة الصحيحة 4 
فكرت الدولة فى الاخنذ بنظام اللامر كزية فى الادارة التعليمية منذ عام5؟19 


4 لك 


فآنشات المناطق التعليمية على نطاق ضيق فى مديريات الدولة » ولكنهة 
توسعت فيها بعد الثورة حتى بلع عددها الآن /1؟ منطقة تعليمية ؛ وجعلت. 
على رأس كل منطقة مديرا للتربية والتعليم ومنحته سلطات زادتها عاما: 
بعد عام ٠‏ وأصيحت المناطق 'التعليمية تقوم بوظائف فنية وادارية تيمشل. 
بصورة مصعرة ماق الديوان العام » ولها سلطات تمكنها من أداء مده 
الوظائف > كما وكل أليها اكبر نصيب من العملا لتصل بالشئون التربوية » 
وشجعت على اجراء البحوث وحل المشكلات التعليمية الختلفة . وبذلك. 
أعيد تنظيم جهاز الادارة التمليمية فى الجمهورية العربية التحدة بحيث 
اصبحت المسائل العامة فى التعليم كالتخطيط ورسم السياسة التعليمية: 
والتوجيه ووضع المناهج واختيار الكتب من اختصاص الادارة المركزية » 
وأصبحت السائل التنفيذية الميدانية نتولاها المناطق » والمسائل الخامة 
أو المحلية من اختصاص الادارة المدرسية الحلينة الممثلة ى هيئة الاشراف. 
على المدرسة . 

وبمقتضى هذا لنظام تكون المنطقة التعليمية مسثولة مسئولية كاملة 


عن تحسين نوع التعليم والارتفاع بمستواه المحلى الى الحد الذى بحقق 
أهداف البلاد القومية » ويرضى الاحتياجات المحلية , 


نظام الادارة المحلية : 

ثم خطت الجمهورية العربية المتحدة خطوة أكبر نحو اللامركزية فى. 
الادارة التعليمية عندما صدر القانون رقم 156 لسمنة .195 الخاص 
سقرير نظام الادارة المطية لتحقيق الديمقراطية الاشتراكية التعاونية- 
وتوسيع دور القاعدة الشعبية فى ادارة شئون البلاد وبمقتضى هذا القانون. 
قسمت البلاد الى محافظات بتولى الاشراف فيها محالس المحافظات. 
ومسجالس المدن ومجالسسن القرى ٠‏ 

وما يعئينا هنا دور الادارة التعليمية فى ظل الادارة الحلية . 


شئون التربية والتعليم فى الادارة المحلية : 
يباشر مجلن المحاقظة ها يأتى : 
(1)انشاء وتجهيز المدارس الثانونة العامة والفنية ٠‏ : 
( ب ) أنشماء وتحهيز وادارة مدارس المعلمين وااعلمات ماعذا العامب. 
العليا فائها تتبع وزارة التعليم العالى . 
يباشر مجلس المدينة ما يأتى : 
١(‏ )انششاء وتجهيز وادارة المدارس الاعسادية العامة والفنية فى دا ة- 
الجلس . 
( ب ) انشاء وتجهيز وادارة الدارس الابتدائية فى دائرة الجلس . 
بباشر المجلس القروى ما يأتى : 


.0 كك 


:ز 1) انشاء وتجهيز المدارس الأبذائية فى نطاق القرية او القرى الداخلة 
فى اختصاصه ٠.‏ 
اختصاصات مشتركة بين جميع أتواع ألجالسن المحلية : 
( 1 ) توزيع وقتح الفصول اللازمة للتوسع فى التعليم ٠‏ _ 
( ب ) الاشراف على تطبيق المناهج المقررة من وزارة التربينة والتعليم . 
المقررة فى الخطة الدراسية . 
وما تفق مع الاحتياجات المحلية وتحديد مستوياتها طبقا للشروط 
القررة وتحديد مستوياتها طبقا للشروط المقررة ومنح الاعانة 
الستحقة كل مرتبنة منها ٠‏ 
و) الاشراف على امتحانات النقل ف المدارس التى يديرها كل مجلس 
بها وتحدد موأعيدها وزارة التربية والتعليم ٠.‏ 
ح) تحديد أماكن المدارس الداخلة فى اختصاصه ٠‏ 
) ل ) انشاء وتجهيز الكتات المدرسية والائندية الرياضية ف المدارس 
الداخلة فى نطاقه ٠‏ 
ى ) مدبير وتنظيم مسائل التفنية للطلاب فى المدارس التى يديرها 
الجحلس ٠‏ 
وهكذا فضى نظام الادارة الملية بنقل اختصاصات كثيرة من الوزار* 
الى الهيثات المحلية ©» ناذا علمنا أن هذه الجالس تضم عن طريق الانتخاب 
عندا من المواطنين بالاضافة آلى المعينين بحكم مراكزهم وأن لها الحق فى 
ميزانية الدولة اتضمح لنا مدى تحول الادارة التعليمية المركزية الى 
اللامركزية » ومدى اشتراك الشعب فى الاشراف على التعليم . 
اقدرسة والادارة التعلبمية : 
على الرغم من هذه التطورات المتلاحقة تحصو اللامركزبة فق الادارة 
التعليمية نجد ان الفرسة من وجهة نظر الادارة المدرسية لازالت خاضعة 
. فى بعض أمورها الهامة للمنطقة التعليمية فى المحافظة والوزارة ق العاصمة 
فالوزاره لازالت تقفرض المناهج والخطط وألكتب على مدارس 


عد هه 


الجمهورمة قَْ جميع أمستوبات ولا شأن للمدارس ولا للمناطق اليه 
الامور الهامة التىتعد لبالعملية التربيوية كما تقوم باجراء بعض الامتحانات 
العامة والاشراف على كل عططينة من عملياتها . 


ومن جهة آخرى مازالت المدارس ترجع الى الناطق التعليمية فى كثير 
عن أمورها » فالمنطقة تقوم بالصرف على المدرسة من ميزانيتها العامة التى 
تحددها الوزارة وهى على هذا الاساس تصر ف المرتبات والاحور والمكافات 
وابجار الممانى ونفقات المرافق العامة » كما تقوم بصرف الكتب والادوات 
والتخوت والاثاث وقد بتآخر صرف هذه الادوات كثيرا مما يعطل عمل 
المدارس » بالاضافة الى أن السلف ١أوٌ‏ قتنة لاتصسل للبدارس قبل بداية 
العام الدراسى مما بفقدها أهميتها وتعطل العمل 0 


أما قيما يختص بشئون الموظفين من تعيين ونقل وترقية فقد منحت 
التحافظات سلطات وأسعة قَْ هذه الشئون وفعا لا ورد بعانون الادارة 
الحلينة ولائحته التنفيذية - فقد نصت المادة 6 من اللائحة على أن كون 
للمحافظ بالنسبة الى شئون الموظفين الاختصاصات اللمنوحة فى قوانين 
موظفىالدولة للوزراء ووكلاء الوزارات > وعلى ذلك فجميع موظفىالمحافظة 
يتبعون المحافظ فى النقل والترقية والتعيين وذلك فيما عدا ممثلالوزارة 
ىق محسى المحافظة ومن بحدده الوزس الملختص من الوكلاء والسساعدين 
قيتبعون وزاراتهم فى النقل والترقينة والتعيين وان كانوا تابعين للمحافظ 
مادة رم من اللائحة ) 

والسبب ف أن الوزارة مازالت تباشر سلطة النقل والتعيين والترقية ' 
بين الحافظات المختلفة هو لاجراء عملية تنسيق كاملة ولاجابة وغبات 
المغتربين » وهذا اجراء وقتى خلال فترة الانتقال » كما لم تنقل درجات 
الموظفين العاملين فى المحافظات الى ميزاثياتها بعد . 

كما صدر قرار نائب رئيس الجمهورية للخدمات رقم 149 لسئنة؟"1! 
التنسيق هذه العملية » فنص على : 

مادة | اعشسارا من أول توليو 13017 تنقل درحجات الموظفين الذين 
يعملون بالمحاقظات فى الوزارات التى نقلت اختصاصانها الى الجالس 
اللحلية من ميزانيات هذه الوزارات الى ميزانيات الجالس المحلية ويعتبر 
مؤلاء الموظفون منقولين نهائيا من هذا التاريخ الى الجانس المذكورة . 

مادة ؟ : اعتيارا من أول يوليو 1171 الى ١‏ يونيو “1171 براعى 
سما يأتى : 


أولا ‏ فى التعيين : تتولى المجالس امحلينة تعيين موظفى الكادرالادارى 


ب لآ ب 


والكادرين الكتابى والفنى التوسط طبقا للاعداد الخصصة لهمسا والتى. 
تخطرها بها هذه الوزارات . 


ثانيا ‏ فى الترقية : تتولى الوزارات ذات الشأن الترقيات المالية. 
والادبية الوظفيها بالمحانفظات بعد أخذ رأى الملجالس المحلية المختصة فى 
الترقية الادبينة والترقية بالاختيار » وتتولى هذه المجالس جميع الترقيات 
بالنسبة للموظفين الموحودين لديها اعتبار! من 1171/7/1 

الثا ‏ فى التئقلات : تقوم الوزارات ذات الشأن باحراء التنقلات العامة 
اوظفيها بينها وبين المحافظات ؟و بين بعض المحافظات والبعض الاخسير 
مرتين فى العام طبقا لظأروف كل وزارة على أن تصحب هذه التثنقلات 
التعديلات اللازمة لاعتماد الوظائف الوضوعة نحت تصرق المحافظات ى 
تاريحى 0 دوليو و ١؟‏ ديسمير من كل عام . وتتولى الحافظاتاتنقلات 
الفردية التى تتم من محافظة الى أخرى أو داخل نطاق المحافظة الواحدة: 
وذلك بالنسببة موظفى مختلف الكادرات فى هذه الوزارات على أن تلتزم. 
الحانظات فى ذلك القواعد التى تضعها الوزارات لشغل وظائفها المختلفة . 


الوزارات ذات الشأن بعد استطلاع رأى المحافظات فى المرشحين للاعارةا 
على أن تكون هذه الاعارات ابتداء من 7119/1/1 بموافقة المحافظات . 


مادة " : تقوم المحافظات باخطار الوزارات ذات الشأن بصور من. 
القرارات التى تصندرها فى جميع الحالات المشار اليها . 


ومما لاشك فيه أن القيود المفروضة على الدارس ف المناهج والخطططل 
والكتب والمسئوليات الادارية والمالية الاخرى تقلل من حرية المدارس ى 
العمل والابتكار والتجريب والتطوير » كما أتها تمس من شخصية المدرسة 
ولابمكن التخلص من هذا كله الا بأعطاء قدر أكبر من الحرئة تلمناطق 
والمفارس فتحتار المدرسة كتبها من قائمنة تحندها المنطقة التعليمية. 
لا الوزارة وتعدل مناهجها وفقا اطالب الهيئة الحلية فى نطاق السياسة. 
القومية للبلاد ٠‏ 


غير أن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى مرت بها 
البلاد وما تركته هذه الظروف من تخلف » والتطورات السريعة المتلاحقة. 
فى نظمنا تجعل التوجيه المركزى فى نواحى التطور الخطفة وخاصة فى 
التعليم أمرا لا مغر منه فى البكناية حتى تعوض الدولة ما فاتها وتلحق 
بركب الدول المتقدمبة » وحتى تثبت أسس الجتمع الاشتراكى التعاوئى 
ويتحقق مبدأ تكافوٌ القرص والعدالة الاجتماعية » وتذوب الفروق بين. 
كت . 
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٠‏ كما بقتضبى هذا أبضا أن توزع ألكفايات العلمية والتربوية اولا توزبعا: 
'غادلا بين المحافظات بحيث تتوفر الامكاننات عند بحث أى تعديل ف المثاهير 
والكتب لتتواءم مع حاجات المجتمغ المخلى المحيط بالمدرسة . 1 
زد على ذلك أن الانتقال المفاجىء من المركزية الى اللامركزية اللطلقة. 
المتبعة فى الادارة التعثيمية فى الولانات المتحدة الامربكينة التى تعارض 
أشراف الحكومة الفدرالية على الادارة التعليمية المحليئة وترفض الاعانات 
التى تقدمها خوفا منأن نؤّدىالاعانات ال ىالسيطرة على الدارس ومناهجها 
هذا الانتقالالفاجىء قد بحدث نوعا منالفراغ مما بحتم ؤوبلد كالجمهورية. 
العربية المتحدة ضرورة التدرج فى نقل مسئوليات الادارة التعليمية من 
فنينة وماليية وادارية الى المدارس حتى بأتى اليوم الذى تتولى فيه هذه 
الناطق التعليمية الاشراف الكامل على العملية التعليمية داخل حدودها 
بعد أن تكون قد استكملت كل مقوماتها البشرنة والمادية ) وحينئذ بمكن 
أن نتحول الوزارة فى العاصمة الى ادارة استشارية مهمتها تيسير تحقيق 
أهداف الشعب التعليمية » وتقدم الارشادات القنية للقائمين على التمليم 
فى الناطق والمحافظات . 


أهداف الادارة المدرسية ف الاجتمع الاشتراكى : 


شهدت الادارة التعليميية بصغة عامة كما أوضحنا فيما سبقءوالادارة 
الدرسية بصفة خاصة ؛ فى السئوات الاخيرة وعلى وجه التحديد بعد 
نورة بوليو عام 1 )» وبعد تقبردر نظام الادارة المحلية عام أ » 
وأصدار قوانين يوليو الاشتراكينة عام 1١1711‏ تطورا جذريا فى اتجاهاتها 
ذلك أنالمدرسة هى المرآة الصادقة التىتمكس الاهدا ف القومية والتطورات. 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وتحقق أهدافها . 

فلم بعد مقهوم الادارة التعثيمية يقتصر على مجرد تعليم الخاصة من 
ابناء الشعب ولم بعد مفهوم الادارة الدرسية مجرد تسيير شئون المدرسة. 
تسيرا روتيئيا . ولم بعد هدف المدرسة محرد تسيير شتون المدرسة 
متشابهة تخدم فى الجهاز الحكومى فقط © ولم تعش مسئوليات ناظر 
الدرسة تننلحصر فى مجرد المحافظلة على النظام فى مدرسته والتاكد من 
سير الدراسنة وفق الجدول الموضوع وحصر حضور التلاميك وقيابهم. 
والعمل على اتقانهم للمواد اللراسية » بل اصبح محور العمل ىق هذه 
الادارة بدور حول التطميذ وحول توفير كل الظروف والامكانيات التى. 
تساعد على توجيه نموه العقلى والبسدنى والروحى » والتى تعمل على 
تحسين العطية التريوية لتحقيق هذا النمو » كما أصبحت الادارةالمدرسية. 
تدور آيضا حول تحقيق الاهداف القومية والاجتماعية التى يدين بها 
الجتمع بحيث تودى العملية التريوية ق المدرسة الى النمو المتكامل للفرد. 
وتطوير المجتمع الذى يعيثى فيه هذا الفرد . 


187 سب 


وبذلك تغيرت وظيقة المدرسة فى الجتمع مما أدى الى أن تعنىالادارة 
المدرسيبة بالاضافة الى ما تقدم بمشكلات الجتمع وأهدافه وآمانيه »وهذا 
بتدووه ادى الى التقارب والاتصال والمشاركة والتماوتن وتيادل الخدمات 
بين الكرسة وااجتمع . وينعكس آثر هذا كله قى تكوين مجلس الجتمع 
الممرمى الذى يضم هيمّة التدريس والادارة والمواطنين والتلاميذبتعاونون 
جميعا فى الوصول بالادارة المدسرسية الى الاهداف المرحوة متها . 


وقد استمدت الادارة المدرسية اتجاهاتها الاشتراكية هذه من مبادىء 
الثورة التى استهيدقت محو كل أثر من آثار الاستعمار التربوى والفكرى 
وبناء الاجيال الؤمنة بالله والوطن ومبادىء الاشتراكية العربية والقومية 
انعرينة » الاجيال الحرة بنفسها والحرة بوطنها تعيش فى مجتمعديمقراطى 
اشتراكى تعاونى تسوذه الرقاهية والحرية والعدالة الاجتماعية . 


وقد آرسيت قواعد الاتجاهات الجديدة فى الادارة التعليمية بصغة 
عاية وق الادارة المدرسية يصفية خاصة على : 


١‏ الجمع بين التربية والتعليم بما يسمح بتشكيل الواطن تشكيلا 
سليما من النواحى البدنية والعقفية والروحية والسلوكية . 

+ ل تكاقوٌ الفرص لابناء المواطنين وبناتهم على السواء فى الحصول على 
نصيبه اساسى من التربية والتعليم » وعلى أنصية متفاوتة تتناسب 
مع قدراتهم واستعداداتهم ومهاراتهم بعد ذلك دون تفر قةعنصربة 
أو دينية أو جنسية أو طبقية . 

ف التفاعل مع الهيئنة والولاء لما والشاركة فى خ_دمة المجتمع 
الدبمقراطى الاشتراكى التعاونى مشاركة فعالة . 

5 أحترام العمل اليدوى . 

.. المناية بالتعليم القنى والهنى باعتباره دعامة الانتساج والتنمية 
الاقتصادية وتوقير اسبابب كسب الهارات . 

1 الاعتزال بالوطن العربى باعتبار جمهوريتنا جزءا منه » والايمان 

بالقومية العريبة وتأكيد مفاهيمها . 

5# نت المشاركة ق التطور العالمى والاستفادة مني كل ما بلفته الدول 
المتقصدمية . 

4 ل التعاون الثقاق مع دول العالم العربى والدول الاخرى الصديقة 

5 ل تدريب الفرد على الحرية والاستقلال واتخاذ القرارات والاسهام 
فى تطوير البلاد . 

. ل تدريب الفرد على الاشتراك والتعاون فى تحقيق أهداف مشت ركلة‎ ٠ 

١‏ - غرسس الابمان بالديمقراطية فى نفوس الاقراد وتدرييهم على السلوك 
الديمقراطى الفعلى لا القولى . 
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الاتجاه الديمقراطى ف الادارة الدرسية : 


أن رواسب المافى من الاحتلال والاسسداد والاقطاع وقصر التعليي 
عنى الطبقات المحظوظة أنعكست كلها على الادارة الملدرسية مما جمل 
الاتماط المائدة فيها تنتميز أما بالاوتو قراطية المستمدة التى انحدرت من, 
الطبقات الحاكمة فى القيادات العليا الى الطبقات المحكومة ف القيادات. 
المدرسية ألتى جعلت من تغسمها رياسات تستمك قيادتها من سياسةالقمع 
والتنكيل وعدم المبالاة بالقيم التربوية للادارة اللدرسية » وفى مثل هذا 
الجو كان يتحكم الناظر فى المدرسين وهؤلاء بدورهم فى التلاميذ مما بجعل 
المجتميع المدربى مجتمعا هرميا طبقيا قمته الناظر المستبد و قاعدتهالتلاميق 
المغلويون على أمرهم مما قتل ق كثير منهم روح الاستقلال والمغامرة 
والتجريب وبالتالى الابداع والابتكار ولم يكن من المحتمل أن يتحول 
الناظر الأوتو قراطى تلقائيا الى شسخص ديمقراطى مالم بعش فى جو 
دبمقراطى ويمارس السلموك الديمقراطى ويعتاده بحيث ينعكس على, 
علا قاته مع المدرسين والتلامية ٠‏ 


وجاءت ثورة ٠‏ يوليو 1161 ونظام الادارة الحلية والقوانين 
الإشتراكينة بمفاهيم جديدة حولت المجتمع الاستيذدادى الى مجتمع 
ديمقراطى اشتراكى تعاوتى انعكست آثاره فى العلاقات بين الافراد <كاما 
ومحكومين » نظارا ومدرسين وتلاميذ . واستجاتت الادارة التعليمية 
للاتجاهات الديمقراطية فمنحت قادة المدارس حرية اكبر فى التصرف + 
واعترفت بشخصية الناظر وبالتالى أصبحت الادارة اللدرسية عملية 
النسانية اجتماعية تربوية تعنى بالفرد وتحترم شخصيته وتحاول أنتجمله. 
بتكيف مع الجتمع الذى يعيش فيه ويؤثر قيه ويتأثر به وتفرس فيه 
العادات الاجتماعية القبولة . 

وبالاضافة الى المسئوليات التى القتها الادارة التعليمية على ناظر 
الدرسة منحته بعض السلطات الكفيلة بتحقيق هذه المسئوايات تحتيقا 
مدآ هام من مبادىء الديمقرا!طية وهو اقتران المسئوثيات بالسلطات 
اللازمئة وان لم نكن السلطات كافية كما هى الحال فى السلطات المنوحة 
لناظر المدرسة الامريكية الذى يملك حق اختيار وتعيين المدرسين وحق 
فصلهم أو ترقيتهم بعد عرض الامر على الشرف العام المدارس بالولاية 
والذى يملك الحق أيضا فى تعديل الناهج المدرسية بالاضافة والحذفء 
بما يتناسب ومطائب البيئة ٠‏ الا ان هذه السلطات وأن لم تكن كبيرة فهى 
كقيلة بتحترق شخصية ناظن النريية الن حك ها + 

ولقد نصت التشريعات الجديدة فى الادارة التعليمية على أشراك 
التلاميذ والمدرسين والآباء فى ادارة المدرسة وأصبح من المحتم عفى كل. 
توس آل تكن فيها معا بن عدوي جاتن الاناء عارو تف توي 
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الدرسة والمنطقة ومجالس المدرسين ومجالس ادارات المدارس ومجالس 
الأسر » كما أصبح من الامور الضرورية تكوين مجلسى المجتمع المدرسى فى 
كل مترسةة ثانوية . 0 1 ! 

توهذه المجالس التى تضيم المواطنين والمدرسين والتلامية وان كانت 
اذا صفنة استشارية الا أنها تؤثر تأثيرا مباشرا وفعالا فى أسلوب الادارة 
المدرسية وتجمل منها عملية ديمقراطية اشتراكية تعاونيية » فلا يستائر 
ناظر المدرسة بالعمئية التربوية التى تخص الجتمع المشرمى بأسره بل 
بتعاون الجميع فى وضع الاسسسن السليمة لإادارة المادرسة . 


أسناس الادارة المدرسبية : 


. آولا ‏ افديمقراطية : 0 
تقوم الديمقراطية فى الادارة المدرسية على الآسس الآنية : 

ب تشسجيع فردبة التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس والمحافظة على هذه 
الفردبة فلا نربى التلاميذ بالجمطة بل نتوخى معرفة الفروق فالميول 
والقدرات والحاحات والاستسدادات ولا نخضع المدرسين لسلسطلة 
من التعليمات المفروضنة عليهم بل يسمح لهم بالتجريب والابتكار , 

؟ ب تنسسيق الجهود بين العاملين فى المدرسية وتشجيعهم على العمل 
كمجموعة متعاونة ينظرون الى المنهج. ككل لا على أسساس مادة 

1 التخصص وحدها ٠‏ ْ 

“8# ل الشباركة الفعالة الواسعة فى تحديد السياسات والبرامج واتخاذ 
١‏ القرارات » ويشترك المدرسون عن طريق مجلس ادارة المدرسبة ) 
: والتلاميذ عن طريق مجالس الاسر ؛ والمواطتون عن طريق مجالس 
الآباع وغيرها من المجالس الاستشارية الاخرى فى مناقشنة وتحديد 

السياسات الخاصة بادارة المدرسية , 
؟ اب تكافق الساطة مع السئولية : يجب أن يقترن فرض بعض الواجبات 
7 والمسئوليات على المدرسين أو التلاميك بمنح السلطات التى تتكافاً 

مع هذه السرثوليات . 

© د وضيع الشخص المناسب فى المكان المناسب » أى لا تفرض الاعمال 

الاضافينة على المدرسين دون مراعاة قدراتهم وميولهم حتى تكون 
الرغبة والقدرة من بواعث الانتاج . 

1ت وضوح التعليمات وتحدديد الاختصاصات حتى لابقع التداخل 
والاحتكاك ومضاعفة الجهد وازدواج العمليات . 

لا ب العدالة فى توزيع العمل وتجنب المحسوبية وهذا الامر ينسحبعلى 
المدرسين كما يصدق على التلاميذ : قلا بحابى مدرس فى عمله على 
حساب مدرس اخر »© كما لا يعامل تلميذ معاملة خاصية لقربى 


أو نفوذ او جاه . . 


جح 1 اه 


م أانشاء علاقات أنسانية سثيمة بين تاظر المدرسية والمدرسين »© وبين 
المدر سين تعضهم وعدن وبين التلاميذ » نعضهم ودعض وبين الناظر 
والدرسين والتلاميذ وين المدرسة والمجتمع الحلى ٠‏ واساس 

العلا قات الانسانية السليمة احترام شخصسية العرد والايمان بان كل 
فرك مهما كانت ق_لكراته بمكنه أن شوم تعمل تأفع 6 والاهتمام 
بمشكلاته الداخليية والخارحية » احترام الاراء وال تكان > التوجيه 
البتاع الهيأادف 6 طق الشعور بالانتماء الى الجموعة 4 توقير حيو 
الثقة بن الجميع »© أن تكون الولاء للاراع والقيم لا للاه _خاص 6 
اتخاذ القرارات بالاجماع ء الإعتماد على مندا الاقتناع والاقتناع 

لا فرض الآراء . 
9 انشاء برنامج للعلا قات العامة كالنثشر قي الصبحف أو محلةاادرسة 
أو دعوة الاهالى لزيارة المدرسة وتقديم خيراتهم للتلاميذ كما بحدث 
قَّ نظام اليو المفتوح الذى تنظمه بعضصس المدارس النموذحية 6 أو عقد 
ندواتوتنظيم محاضرات للتوعية القومينة ودراسة مشكلاتالمدرسة 
وذلك لربط الدرسة بالبيئئة وتعريف كل منهما بالاخرى والقضاء 

على الانفصالية القائمة بينهما , 


3 انبا ب اله 01 . 1 ِ 
أن التنظيم المدرسى هو الوسيلة العمليية لتنفيف السياسة التعليمية 
وهو يهدف فى النهابة الى تحقيق الاهداق التربوية والاجتماعية العامة » 
وتحقيق أهداف المدرسة الخاصة . 


وختلف هذا التنظيم من مدرسية الى آخرىئتيعا لنوع الادارةالمدرسية 

فيها » الا ان هناك أربعة مراحل تميز التنظيم السليم عن غيره : 

(1 ) هرحلة الدراسة : وتشمل معرقبة الاهداف القومية بص فة عامة 
وأهداف المدرسة بصفة خاضة » كما تشسمل دراسية حغرافية 
المدرسة وحالة مبانيها ومراققها وملاعيها ومعاملها حتى بمكن 
ومعر فبة العجز قى الامكانيات البشربة بها للعمل عبلى سده ؛ كما بحب 
دراسة ميزائية المدرسنة الالية وأبواب الايراد والصرف . 

ب ب ) مرحلة التخطيط : وتأتى بعد مرحلة الدراسة لتحديد الوسائل 
الكفية بتحقيق أهداف المدرسة . والتخطيط عملية تماونية 
اشتراكية نتم بين ناظر المدرسة وأساتذة المادة ومجلسس الادارة 
ومجالس النشاط الرياضى والاجتماعى . 

: ج ) مررطظة التوزيع والتنفيذ : وهى عبارة عن حصر الاعمال المطلوب 
تنقيذها واسنادها أن يتقنها سواء أكان قردا أم لجنة على أن بعرف 
السئول أو المسئولون تماما الطلوب منه أو متهم . 
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(د) مرطية المتابععة والتقوبم : وهى مرحلة هامة لا تهدف فقط الىضمان. 
تنفيذ الطلوب بل تتوخى معرفة العيوب وعلاجها قى أثتاء صيرها . 


والتخطيط المدرمى أو التنظيم الجديد يهدف فى الواقع الى وضع 
سياسة طويلة الدى للاهداف والسياسات يمكن فى ضوئها حل ما يعترض 
الملدرسية من مشكلاتها اليومية . 


ثالنة الاشتراك والنعاون : 


ولا كانت العملية التعليمية تمس الفرد والمجتمع وتسعى ال ىتحقيق, 
الاهصداف القومية © وهى فى مجتمعنا الحالى تهدف الى خلق حياة 
دبمقراطية اشتراكيية تعاوثية ؛ وبا كان مثل هذا المجتمع لا يمكن خلقه 
بالاقوال بل بالممارسنة الفعلية فان الادارة المدرسية التاجحة لابد انتثشرك 
جميع الاطراف المعثية قَّ الادارة المدرسية والسياسات التى تقوم عليها 0 
لذلك يتحتم على ناظر المدرسة آن يسترشد بآراء تنظيمات الجتمعالمدرسى 
التى تتمثل فى المجالس المدرسية التى سيقت الاشارة اليها . 


ويجب الا يسيطر الناظر على هذه المجالس بحكم قيادته الوظيفية 
كقائد معين » بل يجب أن طعبه دور الموجه على أن يحاول دائما أنيحصل 
على موافقة اجماعية أو شبه اجماعية القرارات التى تحدد فى ضوئها 
انسياسات المدرسية . غيرآنه يجب أنيكون مفهوما منذ البداية أنقرارات. 
المجالس هذه ليست ملزمة بل استشارية » وان هناك قرارات وتنظيمات. 
فومية لا يمكن الخروج عليها . 

رابع اللقدرة عثى الققيادة : 

وليس ثمة من شك فى أن ناظر المدرسة أن احسن اختياره كانالقاتد 
والموجه الاول فى العملية التربوية داخل المدرسة وخارجها » غير أنالقيادة 
الحقيقينة لانتستمد من الوظيفة ولكنها تستمد من الجماعة التى بهملمعها 
وتظهر آثارها فى قدرته على تكتيل المجتمع المدرسى من آباء ومدرسين 
وتلاميذ نحو تحقيق أهداف المادرسسة . وهذه القدرة تستمد من كتاباته 
العلمية وكنفاباته الشدخصية وسعة أطلاعه وخبراته السابقة وتدريبه على 
فن القيادة الجماعية قبل توليته لهذا المنصب القيادى الخطر . 


ومن مظاهر القيادة الناجحة : 


١‏ ل القدرة على الحصول على معاونة كل من يهتم بالعملية التعليميية فى 
المدرسة والجتمع المحلى . 

؟" ‏ القدرة على خلق القيادة فى التلاميذ والمدرسين والآباء . 

؟ - القدرة على ربط المدرسة بالمجتمع والحصول على مسائدته - 
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القدرة على توضيح العمليات التربونة للمجتمع الحلى ؛ وهف 
يتوقف على القدوة على وضع وتنظيم وتنغيذ برنامج محدد ومطيوع, 
للعلا قات العامة . 

ه ‏ القدرة على تقبل النقد ورحاية الصهر فى المناقشة والوصول الى, 
القرارات الاجماعية بالاقناع والاقتناع . 


اعداد القادة فى الادار ذ الدرسية : 


ونا كانت هذه اللهارات جميعهاأ بجحب أن تتوفر ق قانك المدرسة 
اهمها الحصول على درجة الماجستير فى الادارة المدرسية والاشرافالفنى 
وانشىء لهذا الفرض بالكليات الجامعية دراسة للحصول على هذه الدرجة 
العلمية » كما تشسترط مدة خدمة سابقة فى ميدان التربية أو فى الدارس 
لا تقل عن خمس سنوات » ويعلن عن مثل هذه الوظائف لاختيار الاصلح _ 


اما فى الجمهورية العربية التحدة فيعتمد الاختيار على الاقدميةالطلقة 
مع ملاحظة التقارير الفنية » ولذلك نجد نظارا من بين حملة الؤّهلات 
المنوسطة فى المرحلتين الابتدائية والاعدادنة » آما المرحلة الثانية فيشترط 
حصوله على مؤهل عال أو جامعى . ظ 

الا أن قيام الجمهورية وتطبيق القوانين الاشتراكية والاعتماد فىالحكم 
على القيادات الشعبيبة الواعية جملت السئولين يهتمون بتدريب هؤلاء 
القادة لرفع الستوى التربوى بينهم ولتدريبهم على القيادة الديمقراطية 
اتواعية » فانشئت الادارة العامة للتدريب عام م566١‏ لرقع مستوى الاداء 
بين الملرسسين وتتجديد معلوماتهم واستكمال تاهيلهم وتدريب القادة 
فنظمت لهم : 


آولا : برنامج البعثات الداخلية بكلية التربية بجامعة عين شسمس, 
ادمر شحين للوظائف القيادية العليا تضم وؤساء الاقسسام والفتشين والنظار 
ومدة هذه الدراسة عام دراسى كامل يجمع بين الدراسة النظريةوالدراسة. 
العمليية فى فروع التخصص » وتنتهى يامتحان ويمنح الناجحون شهادات 
في الادارة المدرسية أو فى الاشراف الفنى . 

ثانيا : برنامج المرقين ندبا ألى وظائف أعلى ولتحق به النظار الذين 
رقوا فعلا دون تدرريب على القيادة ؛ وهؤلاء بوضعون تحت الاختبار لدة 
عام درامى كامل يخضعون فى أثنائه للدراسة والتدريب ٠‏ وتتنقسم 
الدراسنة فى هذا البرنامج الى فلاثتة أقسام : 
(1) الحلقة التوجيهية وتشتمل علىمحاضرات ومناقشات إدة أسبوعين, 


لك 


. ب) التدريب الميدانى ويستمر طول العام‎ ٠ 
راج) الحلقة الخمامية وتتكون م نمحاضرات قليلة فيما ستجد مناتجاهات‎ 
تربوية وقومية ومن حلقات مناقشة وبحث فى المشس كلاته التى‎ 
اعترضت المرقين طوال مدة العيل تحت الاختبار » وتمتد هذه‎ 
اعرد سك وك رو د‎ 
٠ الكتب ل‎ 00 
والدارس فى كل مرطلة من هذه المراحل يخضع للتقويم ومن لم حدز‎ 
هذا البرنامج بنجاح يرجع الى وظيفته الاولى وقد يعطى فرصة ثانية‎ 
5 اللننظ | يد‎ 
فىالجمهورية العربية المتحدة عدا ىّ جتميسع المراحل الابتداثيبة‎ | 
: والامدادية وا العامة وألفنية ويتبع نظام 5 ب ا ل" سئوات‎ 
سئوات للمرحلة ااه العامة والفتية‎ #” 
' سنوات للمرحلة الثانوية العامة والفنية‎ ” < 


التعثيم الابتداتى : 
لا كان التعليم الابتدائى يعتبر حجر الزاوبة فى تطبيق الاشتر 
وميد وكا القرص »© فقد حرصت التشربعات ق الجمهورية ا 
التحدة على القضاء على الازدواج الذى كان قائما ق مراحلة التعليم الابتدانى 
فيما قبل الثورة حيث كاتت ألوان من التعليم منها التعليم الاولى ؛ومتها 
نظام الكتانيب » ومنها المدرسة الابتدائية القديمة ذات الاربع مسئوات 
.فأصبحت الدراسة الابتدائية موحدة وملزمة لابناء الامبة جميعا دون تفريق 
بعد أن كانت قاصرة على فئئة دون الاخرى وحددت مدة الالزام بسست 
سنوات مابين. السادسة والثانية عشرزة »© والتعليم بها بالمجان مع انتساء 
فصول للاطفال غير الاسوياء . 


غم أن عهود التخلف وآثارها لم ا المدارس من قبول كل الملز مين 
دفعة واحدة لقلة عدد المبانى المدرسية ولكثرة تكاليف بئاء العدد المطلوي 
منها » فعملت الدولة على وضع مشروع السنوات العشر الذى يقضىيبناء 
أثور ف الأينية الجديدة حتى تمكن أستيعاب جميع اللزمين عام 5 
فض 0 على المر-طة الابتدائية ضرورة مالية » وتأمل 0-0 
اسبح التعليم فى الرحلة الاعدادية استمرارا الزاميا للمرحللة الابداقية ا ' 


عد خا 


التعليخ الاعدادى العلام والغنى : 


همدته ثلاث سنوات ويمكن أن يعتبر مرحلثة منتهية أو مؤديا الى. 
المرحلة التالية : ويقيبل بهذه المرحلة التلاميذ الناجحون فى المسايقة للقبول 
دالمرحلية الاعدادية بمعرقة المناطق التعليمية للتلاميذ المنتهين من المرحلة 
الاإتداثية . والغرض من هذه امسابقة اناحة الفرصة لذوى الاستعدادات 
الخاصة للحصول على قسط أكبر من التعليم © وتبلغ نسسبة المقبولين فى 
التعليم الإعدادى من المرطة الاإبتدائية "؟/ من المنتهين »© وتفكر الدولة 
فى جعل اارحلة الإعدادية مرحلة الزامية أبضا : 


1 وشترك مع المدرسة الاعدادية العامة فى قبول من انهى الرحلة 
الابتدائية المدارس الامدادية الفنية بأنواعها التجارية والزراعية والصناعية 
وكذا المدارسس العملية والمشتركة ( الشاملة ) . 


التعليم الثانوى العام والغتى : 
ومدته ثلاث سنوات أنضا وتقيل به الناجحون فى شهادة اتعسام 
الدراسة الاعدادمة ويمكن أن تعتبر هذه المرحلة منتهية أو مؤدية الى 
الدراسة العالية أوالجامعية بشروط خاصة » ويلاحظ أنالتلاميذالناجحين 
فى الشهادة الإعدادية العامة يمكنهم الالتحاق بالدارس الثانوية العامة 
أو المدارس الثانومة القئية بأنواعها المختلنية . 


والدولة تهتم اهتماما خاصا بالتعليم الثانوي الفنى فتستهدف زيادة 
عدارسه وتلاميذه زيادة مطردة تتناسب مع خطط التنمية الاقتصادية 
والانتاج القو مي ممع أعطاء الاو ثوية المدارس الصناعية فى المر حلتين الاعدادئة 
والثانوية وقد قغر عدد تلاميذ المدارس الفئية من ...ر؟؟ قبل الثورة 
الى 15 إرلك! ١‏ للعام الحالى 77/551). 


المباقى المدرسية 


تهتم وزارة التربية والتعليم ببناء اللدارس التى تتوافر فيها مانتطلبه 
'التربية الحديتة من الشروط التعليمية والصحية والترفيهية كالتهوية 
الصحيحة والاضاءة الكافية وتيسم الاشراف على أماكن الدرس »© كمبا 
عملت على آلا تخلو مدرسة من الفناء والورشة والمعمل والمكتبة واللمب 
والنادى والمسرح مع مراعاة البساطة فى البناء والقدرة على النمو تبعا 
لزيادة السكان فى النطقة المحلية . 

ولما كانت الوزارة بحاجة ماسة الى بناء عدد كبر من المدارس لتلبية 
رغبة الشعب الاحة فى التعليم ولتطبيق مبدا تكافؤ الفرص » فقد عملت 
على خفض التكاليف مستعينة فى ذلك بمعهد بحوث البناء والسسابقات 


الا 


الخاصة بالتصميمات|الهتدسية والابتكاراتالخاصة بانشاء الآبنيةالدرسية 
وسامدت على انشاء مؤؤسسة آبنية التعليم التى 'نسهم بدور كبير فى اقامة 
المبانى المدرسية » كما تسهم المراقبات والتغاتيش الهندسية التابعة 
للوزارات والمنطقة فى تنفيف واقامة بعض المدارس مراعية فى ذلك السياسة 
الموحدة والانظمة الجديدة التى تضعها الوّسسة . 


ولتخفيض أعياء المبانى عن كاهل الميزانية نتجه الوزارة ال ىالاستعانة 
بمجالسى الحافظات ومجالس الدن والمجالس القروية فى انشساء الممانى 
المدرسية وتجهيزها واستخدام الخامات المطية يحيث يكون للنشاط المحلىر 
أثره فى انشاع الابنية المدرسية اللازمية لاولاد الاقليم ٠‏ 


فى اكدرسة الابتدائية : 


كان عدد المدارس الابتدائينة التى بنيت فى المدة من 1957 الى 3401؛ 
لا يتعدى 0ه مدرسة ابتدائية وأولية وريفية » آمانى عام 1935/11 فأن, 
عدد مبائى المدارس الحكومية بلغ 0115 مبنى موزعة كالآتى : 

0 مبائى ملك اللحكومة 

0# مبانى مؤسسنة آبنية التعليم 

)0 وحدات مجمعة 

فى وقف 

51 هبة 

11 مدارس مستاجرة 

011١‏ جزء حكومى وجزه مستآجر 


ومن ذلك تتبين أن نسبة المبانى المستاآجرة تبلغ حوالى /إرلاه بر 
وبتطلب ذلك دقع مبائغ ضخمة للابجارات السنوية . ولذلك وضع 
مشروع العشر السئوات الذى راعى ان يتم بناء .؟١‏ مدرسة جدديدة 
سنويأ و ..1 فصل سنويا ملحقة بمدارس حكومية مع استتجار باقى 
الفصول اللازمية لاستيعاب الستجدين . 


وقد بلغت جملة المدارس فى عام 511/؟19155 2 91/8/ا مدرسة متهسة 
5دنكه مدرسية حكومينة والياقى نتبع القطاع الاهلى 8 
أقدرسة الاتعادادية العامة : 


بلع عدد المدارس الحكومية عام 115./69: 554 مدرسة منها م؟؟ 
مدرسبة تملكها الحكومة والياقى مستأجر أى بنسبة درلا ر شفع عتها 
أنجار سنوى قدره ..ءره"ا! حنيه 4 كما أن تسسية الممانى غير الصالحة 
بلعور. ؟/ .. لذا راتالوزارةبناء م مدرسيةجديدةتتكلف . . .ر؟/ا"'حنيه 
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حكومية والباقى يتبع القطاع الاهلى . 


فى أكرحلة الثانوبة العامة والنسوية : 


ظِعْ عدد المدارس الثانوية العامة والنسوية ١".‏ مدرسة منها إم 
مدرسة مؤجرة ؛ لذا رأت الوزارة بناء ١١‏ مرسة ثانوية عامة تتكلف 
25٠.٠‏ جنيه . وقد بلفت هذه المدارس وفقا لاحصاء 1951/51 : 
.| مدرسة منها 165 مدرسة ثانوبة عامة و ١6‏ ثانوبة نسوية ؛ كما 
لغت المدارس الثانوية الخاصة .لا مدرسة . 


فى اكرحلة الفلية : 


يقتضى التوسع فى التعليم الاعدادى الفنى ( صناعى وزراعى وتجارى ) 
بناء 4ه مدرسة اعدادية صناعية و9 مدرسة زراعية و1؟ مدرسةتجارية 
حتى بمكن لهذه المدارس استقبال العدد المتزائد من التلاميذ » وتبلغ 
تكاليف هذه المدارس .٠.6"ر19ار؟‏ حنيه ٠.‏ 


آما قيما بختص. بمبانى المدارس الثانوية الفنية فزيادة عدد التلاميذ 
بقتضى بناء 4؟ مدرسة ثاتوية فنية تتكلف ...ر6/!ا4ر؟ جنيه وذلك 
حتى عام 1١516‏ . 

وقد بلغت جملة المدارس الاعدادية الفنية من حكومية وخاصةوملحقة 
+المصائع 1١5‏ مدرسة » كما بلغت جملة الثانو ىالفنى "1 مندرسة وذلك 
وفق احصاء 1511/41 


510 ل 


الثتافة المهنية فى مدارس التعلم العام 
( دراسة مقارقةبين وجببق النظرالأسركبية والسوقينية» 


مدير عام تخطيط الاعدادى والثانوىي 
والدكنورة سعاد حاد الله 
رئيسة قسسم بتخطيط الإعدادى والثانوى. 
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أصبحت الثقافة الهنية والمعرفة الفنية من ضرورات المجتمع الحالى 
ذلك أن تطوير العلوم والفنون والصناعات وتقدمها بهذه الصورة السريبعة. 
امستمرة جعلت من الضرورى مزج الثقافة الفنية بالثقاقة العامة . بل, 
صارت الثقافة العامة تعتير: ناقصة اذا لم يزود القرد بمعرفة فنية تعينه 
على الحياة فى عصر التصنيع ٠‏ كما أن الثقافة العامة ضرورية اأبضسسا 
للصانع حتى يستطيع ان ساير الحياة وضروراتها فى المجتمع الحديث . 


وقد اهتمت النظم التعليمية بهذه الحقيقة فعنيت بتثقيف الصانع كما 
لهرت برامج الثقافة المهنية وبرزت مواد الدراسة التى تعطى الطالب. 
مهارة فنية » وقدمت جنيا الى جنب مع مواد الثقافة العامة والآداب 
والعلوم . وضمنت الدول المختلفة مناهج التعليم العام دراسات فنية. 
وثقاقات مهنية وان سمتها بأسماء مختلفة وجعلت لها أغفراض وبرامي 
منتعلك5ه5 . 


فى روسيا تسمى هذه الدراسات «منأاهع ندل عتساععاتراه*! ومعناها 

التربوية المتعصددة التواحى ٠‏ ويطلق الامربكيون عليها أسم 22[1غ35له1 
000 م أو الفنون الصناعية ونسميها فى الجمهورية: 

العربية المتحدة باسم « الثقافة المهنية » وستحاول فى هذا المقال بيان 

وجهات النظر المختلفة تحاه دراسات الثقافة المهنية معتمدين على بحث 

انتربية بواشنجتن لقارنة البرامج الامرركية والسسوفييتية بعد زيارته. 

السو فييتيية والامريكية من حيث معالجتها موضوع التربية المهنية . 
النفلافة الاهنية ى مدارسنا العامة : 
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العربية كمواد تتبع ميول التلاميذ والطلاب فى ستى دراستهم المختلفة تحت. 
اسم الهوايات . ثم تعدلت هذه الدراسة واصيحت موادها ضمن الجدول 

الدراسى المنظم وسميت بالدراسات العملية . وق عام 11454 تطلورت 
قكرة تقديم الثقافة المهنية لطلاب مدارس التعليم العام ؛ ووضعت خطة 
لتنفيذف هذه الفكرة . فاختيرت خمسن من المدارس الثانوية العامة وعشر 
من المدارس الاعدادية العامة » وأدخلت فيها دراسة الثقافة المهنية كتتجربة 
نحت الاختيار والمتابعة والتقويم » وأطلق على هده المدارس مدارس ثانوية 
تجريبية ومدارس اعدادبة تجريبية . 


برامج الثقافة المهنية فى مدارسنا : 
الاعدادية اأواد العملية الآتية : 

التجارة » الحدادة » الكهرباء » النجارة » وانزراعة . 

أما فى المرحلة الثانوية فتقتصر اأواد العملية على الناحيتين التجارية 
والصناعية مع ادخال دراسات المواد النسوية والاقتصاد النزلى فىمدارس. 


البنات . 
أعهداف تدريس هذه البرامج : 
العامة هى : 


1 مساعدة الطالب على التعرف على البيئة التى تحيط به وتوجيه 
نظره الى المجتمع الصناعى . 

؟ ل تدريب الشباب على احترام العمل وتقديره وأحترام من يقومون به 

ب توفير خبرات تعين على اختيار نوع العمل لكسب العيثى اذا حالت 

؟ ‏ ندرييه الطالب على شغل أوقات الفراغ واستغلال نشاطه الذاتى . 

0 تزويد الفتأة بما بلزمها من خبرات تحتاج اليها فى حياتها العائلية . 


تحثبل الاعداف والسرامج : 

١‏ الاهداف الموضوعة لها قيمتها التربوية ولكن يجب أن تكون هذه 
الاهداف مرتبطة بنوع ومقدار المادة العلمية التى تقدم للطلاب . 

؟ ب تخصيصى ست ساعات كل أسبوع لعمل ذى طبيعة عملية يعتبر 
قليلا جدا اذا ما كان الهدف هدفا مهنيا . 

ب أما اذأ كانت آهداف برامج الفنون العطية هى مجرد تعريض الطلبة 
لتجارب تنفيدهم فى توحيه أنفسهم أو كان الهدف مجرد تنميئة 


| 
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الهوابات التخاصة أو تنمية قدرة الستهلك للحكم على جودة 
ما بشتربه فتخصيص ست حصحن قدر كاف . 


خصائص التربية الكهنية فى مدارس السوفييت العامة 
"تعريف بالتريية اللهنية فى روسي: 


يطلق على الثقافة المهنية اثتى تقدم لتلاميذ مدارس التعليم العام فى 
عروسيا اسم 4058ه80 عنتصطءعغ1<012 ومعتاه التربية الفنية المتعددة 
التواحى أو ( تعليم عدد من الفنون الصناعية ) . هذه التربية تتعلق بما 


٠. 007 

الى 

. فهم الجوانب الفئية المختلفة للانتاج الصناعى والزراعى‎ ١ 

؟ ب تطبيق الاسسى العلمية على الانتاج الوقير . 

ب تنشليم العمال واستخدامهم . 

+ ل تلمية عاداآت العمل والقدرات الفتية . 

هت ل التخطيط للوظائف والمهن التى بدخل فقيها ضبط النفسن والابتكار. 
العلاقة بين النردية الهنية وغرها من مواد الدراسة الاخرى : 

١‏ ترتبط مواد الدراسة المهنية ارتباطا وثيقا بالعلومح وال رباضسيات 
وغيرها من المواد . 

١ل‏ تقستخدم حديقة المدرسة وورشها كحق ل تجاربه عملى لاختبار 
وكشف ميادين جديدة للعلوم التطبيقية وقئون الصناعة . 

ب تتصثلل الدراسات المهنية بالرسم اتصالا وثيعا . 

هه تكون اشتراك الطلبة أنفسهم فى تخطيط المادة والاأعمعداد لحخصص. 
الدراسة المهنية محدودا للغاية . 

جه ل لا توجاد بطاقة تخطيط فردية لكل تلميذ ,. 
مواد الدراسة الخهنية : 

١‏ الرسم وهو مادة أحباربة لجميع التلاميذ فى السنوات الست الاولى 

التدريب العملى من الصف ١‏ ل ويشمل الحرف اليدوية فى 
الصفوف الاوتى »6 أما ثى الصفوف العليا قتدرس مواد اجبارية لها 
صفة عملية مثل حدادة الاقفال وتدخحل ضمنخ صناعة المعادن 2 ومثل 


السئة العاشرة 4 وتتضمن تربية النباتات والانتاج الصناعى ودراسة 
الآلات وكلها مواد اجبارية . 
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التدريب على العمل المنتج فى مؤسسة معينة ؛ ويشمل اللاحظة 
والعمل الفعلى فى الصناعة خلال الصف التاسع من المدرمسة ذات 
السنوات العشر . يضاف الى ذلك العمل فى مزارع المدرسة خلال 
الربييع والخريف » والتمرين الصيفى فى الاجازة اللدرسية + بين كل 
فرقة وآأخرى ٠‏ ويتمرن التلاميذ على مختلف الصناعات السائدة 
فى البيئة اتجغرافية ,. 

5 فى الصفوف العليا توجد ورش الاعمال الكهربائية وورش دراسة 
السيارات فى مدارس الدن ودراسة الحاريث والحرارات والآلات 
الرراعية فى مدارس الريف . 


وضع المناهج والير امج المهنية : 


؟ ل اللمنهج مخطط وموضوع من وزارة التربية والتعليم » والبرامج 
أجبارية وموحدة قى جميع المدارس . 

؟ ل الكتب الدرسية المقررة موجسودة فى الصفوف من ٠١  #‏ أما 
الصقوف من ه ‏ /! فليس لها كتب مدرسية مقررة وانما يستممل 
المدرس مرشدآ أو دليلا للمنتج ٠‏ وتتضمن خطط الستقيل أعداد 
كتبه مدرسية لجميع التلاميف . 

“ا ب البرامج المهنية تتضمن الخبرة العلية وذلك بالتغعريب الفعلى فى 
صناعة أو أكثر من الصتامات السائدة فى البيئّة مثل مصانع الآلات 
وصناعة النسيج والبناء وأعمال الكهرباء فى المدن » ومثل التدريب 
المملى الفعلى اتذى ينظم بالمزارع فى الريف ٠‏ وتبلغ عدد مساعات 
الخيرة العملية 95 ساعة فى الصف التأاسع 7 

الواد الدراسية موحدة للجنسين يدرسها كل من البنين والبنات 
على السواعم . 


الاتتاج العمقى : 


س يفوم التلاميذ فعلآ بجزء كبير جدا من أعمال الانتاج الحقيقية فى 
الفصل وبع الدراسة . 

؟ س يحصل التلاميذ على مكافآت مالية نظير العمل الذى يقومون به فى 
الفصل وبعد الدراسة وخلال التمرين الصيفى حسب انتاجهم 
العملى . :. 

؟ - يقرن الانتاج العملى دآئما بالحالة الاقتصسادبة فى البيئة » ويتم 
تنسسميق الحهود بين أعمال الانتاج ف المدارس وبين المصائع اللموحودة 
فى اكنطقة ‏ كما يراعى الانتاج الخاص بحاجيات الدارس ومطالها . 

غ ‏ يعمل الطلبة باستمرار وبمجهود كبر فى الاراضى اللمدرسية والملاعب 
وأفنية الدرسة لاصلاحها وتحسيتها . 
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1 ب بعد الدرسون ماهد العلمين لمدة خمس سنوات أو يختارون من 
بين رجال الصناعة المهرة بعد اجراء تدريب كاف وتقديم مواد 
الدراسة اللازمة . 

؟ ل ينتشر أستختام المدرسين المساعشين ككثرة ٠‏ وتكون اللمساعد ذ1. 
جيرة بالصناعة مع تدريب تربوى كاف دون شرط للمؤهل ٠.‏ 


طرق التدريس : 


١‏ ب تستخدم طرق تدريس عدة منها المحاضرات مع الاستعانة بكاقة 
أنواع الوسائل التعليمية . وتستخدم طريقة الشرح والتوضيح مع 
الاستعانة بالادوات والاجهزة والمعامل . 

ومن الطرق الملستعئة طردقة التدرسن الجماعى والفردى مسح 

إلعناية بالقروق الفردية بين التلاميذ والاهتمام بالدراسة الفردية ٠‏ 

؟ لا بشترك الطلاب اشتراكا فعليا فى التخطيط الدرس واعداده الا فى 

القليل النادر » وكل مجهودهم فى هذه الناحية مرتبط بحصص. 
الرسي + 

ب يكثر استعمال التجارب العملية فى دروس الكهرباء , 

؟ ‏ تستخدم طريقة اللشروع قالتدرسس ودائما ما تكون تبع نمطا خاص. 
أو نموذج يحتذى ٠‏ 

ه ‏ سسر الطلبة فى مادة الرسم الصتاعى مبتدئين من البسيط؛ الى. 
العقد » فيقومون بالتنفيذ بادىء الامر وفق نموذج خشبى ثم 

: بشومون بمشروعات تختار لهم من الكتاب المقرر بكون معظمها رسما: 
الا 

1 ل يستعين الحدرسون عادة بالمساعدين فى تدرسن المواد المهنية . 

لا س يقوم الطلبة بتنظيف الورش وينتخبون عريفا المجموعة منذ بدم 
العام الدراسى ويضعون خطشة نظام مبسطة يسيرون عليها . 

يطلب من التلاميذ عمل رسوم بالقلم الرصاص لالموضوع الذى 
سيدرسونه حسب رسم المدرس الموضح على السبورة ثم تناقش. 
طريقة تنفيد الرسم .. 

6 سير المدرسون فى تدرسهم وفق مناهج مفصلة مقررة من وزارة 
التربية والتعليم . ويقوم جميع الطلية يعمل نفس المشروع الوإحد. 

. تودع مراجع للمادة بمكتبات المدارس وورشها‎ ١! 

. لا تعطى الواجبات المنزلية عادة لتلاميذ الصفوف من ه- ل‎ ١ 

- يقوم العام بنفسه بتدريس الناحية النظرية والعملية للمادةالواحدة » 
ولو أنه فى الجانب العملى يستعين بالمساعدين . 


عد 74 كعد 


.تدا الامتحاثات التحريرية لضنبط الدقة فى العمل من الصق الثامن 
١6‏ يبذل مجهود كبير تربط الدراسات العمفية وأعمال الورش بمسادة: 
العلوم وغيرها من المواد الاخرى ٠‏ 


قنظيم العراساة ووضع الخطط : 


١‏ ب حين تجتمع الفصول لمدة ساعتين أو ثلاث فى الاسسيوع براعى أن 
مكون الحصص متتابعة لا متفرقة . 

لآ الرمن المخصص لكل حصة هو 0غ دقيقة . 

ب مدة التدريب العملى قى المدارس ذات السنوات العشر اربع حخصص 
فى الاسبوع تكون متتابعة لان الطلبة يعمئون بالمصانع أو الحقول ىق 
جهات مخظطفة » وينسق العمل بين مجموعات التلاميذ فى المدرسة 

فى الصانع ٠‏ 

التوليم مجاتى فى المدارس ولا يدقع الطلببة أى مصاريف . 

ب بتناوب الطلبة العمل بين ورشة وأخرى وينتقئونبالتيادل مننشاط 
الى نشاط لتحصيل الخبرات المرجوة » فمثلا يعملون نصف الفترة 
المدرسية فى التجارة والنصف الآخر فى العادن . 

الاجهزة والادوات والامكانيات :. 

1 تختلف الاجهزة والامكانيات من مدرسة لأخرى . 

ب برعى كل مصئع مدرسة ليعطيها معنات وادوات مستعملة: دون 
مقابل . وفى بعض الاحيان ستعمل دخّل المدرسة من أنتاج الطلبة 
قى شراء المعدات والاجهرة . 

'' . تكون الابنية التى بها الورش منفصلة عن باقى ابنية المدرسة 
وستحسن أن بكون لاورش مبنى خاص ٠‏ 

أما الصفوق الاولى فتهرس الواد العملية فى حجرات الدراسة 
العادية . 

200007 قستخدم الجهزة المصائع والمزارع لتدريب الطلية على اتساب 
الخبرات والمهارات العطية . 

ه . لا يدفع التلاميد ثمن الواد الخام التى يستعملونها ويستطيع كل 
منهم أن يصطحب مشروعه الخاص الى منزله ما دام يعمل فيه 
بمفرده . 

1 ب بساعف الطلبية فى اصلاح الآلات وعم ل قطع غيار الاجهزة الموجودة 
بالورش ٠‏ 

لا ب تستعمل العدد اليدوية والمواد والخامات العادبة أدوات الحدائق 
للصفوف الاولى الدراسية . 

4 ل نتسع ورشة التجارة النموذجية لعثرين معدا قردا من الخشب 
ومناضدد للعمل مزودة بمنحلين وثلاث مخارط للخشب بالحجم 


حم 8ت 


بحم 


0 


العادى ؛ وفارة حجم ه بوصة »© علد يدوبة متنوعة » مثقاب .» 
ضغفط » منشار لولبى #ا بوصة » خرانات خشيية مخازن الخامات » 
وأدوات بدوبة مختلفة لكل تلمية . 

1 - تنكون مساحة الووشة التى تمع الب 2٠‏ الى ه؟ طالبا فى القائب 
5 عر 1 قدما وؤىبعض الأحيان توحل معها حجرة دراسية منتفصلة 
للدراسة النظرية . 

: تزويد ورششة العادن ( ميكانيكا أو حدادة ) يما بأتى‎ - ٠ 

»٠‏ منجلا معدنيا مثبتا على مناضد » ممزحة » موقد حصصرارة 
صغير » مسن »© ملاحم » ملبس » عاد بدوية صغيرة لقطع وبرد. 
المعادن © آلة لخرط المعادن » أماكن تخزن الخامات . 

: تعد ورشة دراسة الآلات بما بأتى‎ -١ 

5 مخارط معادن » سويئج ٠١‏ بوصة »؛ مقاعد 6 قدم » مسخرطة 
صغيرة للمعادن » آلة برادة المعادن »6 مسن »© آلة تشكيل » آلة خرط 
عمودبة 6 مثقاب » مناضد »© أفران © مكتب للمدرس ٠.‏ 


البحت العلمى : 
تبذل جهود عظيمة مستمرة فى الوقت الحاضر للبحث عن امثل الطرق 
والوسائل التى تكفل ربط الحياة المدرسية بائحياة خارج المدرسة على 


أحسن وحجة .+ وقد قامت بحوث لا يستهان بها حول دور العامل ونظرقه 
الى العمل ورأبه فى زملائه العمال آثناء مدة تعليمه . 


خصائص الثقافة الهنية فى المدارس الامريكية العامة 


تعريف الثقافة قلهنية فى أمريكا : 

يطلق رجال التربية ى أمريكا على الثقافة المهنية التى تعطى لتلاميل 
المدارس الثانوبة العامة اسم الفنون الصتاعينة . هذه الفئنون الصناعية 
كمنهج بدرس ف المدارس العامة بهيىء مو قفا تعليميا للطالب ستطيع قية 
أن يتعلم أمورا عن الصناعة ويتفهم استخدامها للعلوم وانتفاعها بالملخترعات 
وأن يتمرن ودمارس أاستعمال المادة لخلق أشكال جديدة مختلفة لها قيمة 
انسسانية عظمى ٠.‏ 

والطالب بهذا الشكل يمكن أن يفهم ودتعرف على المواد الاوثية وعلى 
طريقة استخدامها وعلى أطوار استعمالها فى الصناعة »© كما بتعرف على 
الآلات والعدد والادوات المختلفة ») وعلى طرق الانتاج الوقير وفرص العمل 
وجودة المنتجات » وعلى الخدمات الصناعية وطرق العنابة بالآلات الحدثة 
وأستعمالها والمحافظة عليها » وعلى ما تعنيه كلمة المعرفة الفنية وأثر هذه 
العرفة على اللجتمع وعلى الافراد الذين بتكون منهم المجتمع . 


17 د 


الصلة بين الثقافة المهنية والواد الاخرى : 


١ 


تتصل موأد الثقافة المهنية فى كثير من الاحيآن بمواد العلوم الطيعية 
وغيرها من المواد ولكن لم تبذل الجهود لتوحيد هذه الصلة الا فى 
السئوات الآخيرة . 

تستخدم الورش الصتاعية كمعامل لإختشار واكتشاف مياد بن 
لتطبيق المعرفة الفنية والعلوم التطبيقية » ولكن لا توجد مزاوع 
مدرسية لاجراء تجارب عملية . 

ترتبط مواد الثقافة المهنية ارتباطا وثيقا بالرسم . 

تهتم المدارس الامريكية باشراك التلاميذ اشراكا فعليا فى التخطيط 
للدرس »© ويقوم التلاميذ فعلا بقدر كبر من الاعداد للدرس » ويقوم 
التلاميذ فعلا بقدر كبير من التخطيط للعمل. كما تستعمل التقاد بأ 
الغردية والسجلات وصحائف العمل التى تظهر التقدم الغردى لكل 
تلميذ. 


مواد الدراسة : 


لآب 


الخبرات الفئية فى الصفوف من ١‏ - 8 ويعتبر الرسم جزءا منها 
وهى مواد اجبارية تدخل ضعن منهج الدرسة الابتدائية . 

الرسم الفنى فى الصفوف من 1 ؟١‏ ويشمل رسم التصميمات 
وهو مادة اختيارية وليست أحبارية ٠.‏ 

النشاط الانشائى والاشغال اليدوية أو ما يسمى الفئون الصنامعية 
المبدئية » وتعطى فى الصفوف من ١‏ 8 ولكنها اختيارية وليست 
اجبارية . ١‏ 

الفنسون الصناعية وأعمال الورش 4 ومواد الصناعة مثل التعدين 
وأشغال النجارة والكهرباء وخلافه نى الصف السابع والثامن وهى 
أجبارية للبنين واختيارية للينات ٠‏ 

الخبرة العطية سواء فى الصناعة أو الزراعة لا يدخل فيها العمل 
الفعلى فى المصانع أو المزارع وانما يكتفى بأعمال الورش المدرسية 
تعبا رحلات للملاحذلة فقط ٠‏ ولكن هناك بعض المدارس الى 
تضمن مناهجها برامج خبرة عملية سواء كان لخدمة التعليم العام 
أو بقصد الاعداد المهنى » وق هذه الحالة يعمل مدرسو مواد الفئون 
الصتاعية ذوى الخيرة الخاصة كموحهين ومتنسقين لهذه البرامج 5 
فى السنوات المتقدمة من مرحلة التعليم العام يهتم كثيرا جدا بالفنون 
الصناعية واعمال الورش والحرف المهنية وأشغال النجارة والمعادن 
وفن الحفر .. الخ . 

أعمال الكهرباء العامة ودراسة الذرة تأخذ جانبا هاما من مواد 
الثقافة اللهنية . 


لت 


م وسائل النقل وميكانيكا السيارات وتركيب الآلات والقوى الآلية 
لها أهمية عظمى فى برامج الثقاقة المهنية . 
اعهاد البرامج ووضع المناهج : 

١‏ ل تنشترك السلطات المحلية وادارات التعليم الاقليمية مع الهيئية 
المركزية فى وضع البرامج وتختلف المناهجلذلك من ولاية الى أخرى. 

؟ ‏ تخطلف الكتب الخدرسية حسب المدرسة أوحسب الاداراتالتعظيمية 

وتقرر الكتب للصفوف من /01-؟1 . 
ب لاتوجد خطط موضوعة للتمرين الفعلى على العمل . 
ب بادرس الطلية الفنونت الصناعية 4 بيئما تدشرس الطالئنات مواد 
الفنون المنزلية والاقتصاد المنزلى . 
الانتاج العملى : 
العمل الانتاجى الفعلى قليل فى الفصول الدراسية ولا توجد حالات 
لبتدر سه بعك الدراسة . 

؟ ‏ لا تعطى مكافآت مادية للطلاب والخيرة العملية ليست أجيارية فى 
المدارس » ولا تستفيد المدارس ماديا من شغل الطلية العملى ٠‏ 

. المنتجات العملية للتمرين الفعلى للطلاب تكون فى حدود ضسيقة 
.ونكميات سيطة وتستعمل لتفطية حاجات الطلاب أتقسهم أو 
مطالب المدرسة ٠‏ والغرض من الانتاج الفعلى هو أن يتفهم الطلاب 
مبادىء الانتاج ألوفير ومشاكله » لا أن سشدربوا على عمل مهنى معين 
بفية كسب مهارات معينة لشغل وظيفة أو حرفة . 

4 ب أشستغا لالطلاب بالعمل فى أرض المدرسة وأحواشها وحدائقها قليل 
حدا., 


هيئة التدريس : 
١‏ آقل مؤهل مطلوب لاعداد المدرس هو درجة البكالوريوس ومدتها 
أريع سنوات تعليمية جامعية . 
على درجة الدكتوراه ٠.‏ 
7 لعب لا ستخدم المدرسون اللمساعدون فى التدرسنى 85 


١س‏ تستعمل طر قالتدرسن الحديثة مثل المحاضرات ويستعان فيها 
بالوسائل التعليمية المختلفة كذلك تتبع طربقة الشرح الواتقى مع 


صم 


- 


2 0 - 


1س 
امب 


0-6 


الاستعانة بالاجهزة والمعدات والعامل © وتقفل استعمال طريقفةة 
التعيلم الفردى . ولا تعطى طر قالتدريس قى أمريكا تلك النظرية 
الرسمية الكحدودة كما هو الحال فى روسيا . 

كثر اشراك الطلبة فى التخطيط لننروس والاعداد له وتربط مواد 
الثقافة الهنية بدروس الرسم . 

تستخدم التجارب العلمية فى درو سالكهرباء ودراسة الذرة » وتكثر 
الشروعات العملية فى هذه الدراسات , 

بتبع الدرسون طريقة الشروع كثيرا ويشركون الطلبة ق التخطيط 
للمشروع واعداد أغراضه وتنفيذه أشراكا فعليا . 

يختار المدرسون مسائل وموضوعات دراسة الرسم الهندسى من 
الكتب القررة » ولا يتقيدون بنماذج خاصة يحتدونها © ود 
دراسسية هذه المادة الآلات والملبانى واألعادن والكهرباء والرسم 
التخطيطى - 

لا تستخدم المدارس الامريكية مساعدين للتدرس ٠‏ 

تشكل هيثًا تالتدريس والادارة والافراد على النمط المتبع قى 
الصتاعة وكون لهذا التشكيل خطط موضحة دذقيقة بحيت يعرف 
كل شخص موضعة ورئيسه الباشر ومرءعوسه وهكذا ٠‏ 

يعمل الطلاب رسما تخطيطيا أو خطة مبائية بالقلم الرصاص 
لأوضوع الدرسى بناء على الخطة يوضحها المدرس على السببورة ) 
ولكن صحيفة الطالب التخطيطية تبين طريقة التنقيذ وسير العمل 
وتكاليفه وتعتمد كثيرا على تخطيط الطالب نفسه وتقديره . 

تضع الهيئات المحلية والادارات التعليمية القررات من المواد 
الدراسية » ويقوم الطلاب بتنفيذ المشروعات » وقد ينفل بعضهم 
نفس المشروع ولكن الغالب أن يقوم الطلبة بدراسة موضوعات 
مختلفة تتطلب عطليات تنفيذ ودراسة ولهذا يشجع التخطيط 
الفردى ٠.‏ 


ب تودع المراجع الهامة وكتب ؟لادة الفراسية فى مكتبات المدارس 


وورشها 4 وتهعم المدارس الامريكية بمراجع المادة وأمهمات الكتب 
التى تسهل ود تشجع القراءة الحرة والاطلاع 3 


لل ا وش لاعت النزلية » ويرجع الطلاب الى بعض القراءات 


1 ل بقوم المدرس بنفسه بتدرسى المادة الواحدة من الناحية النظرية 


والعملية » وقد توجف بعض الساعكة الفنية فى المعامل والورش . 


“1 #“تعطى الامتحانات على مستوى الفرقة التى تندرس قيها أإلادة ) 


؟” مه 


والامتحانات هادة حدأ فى المدارس الامربكية وتعتبر كجزء من مواق 
الدراسة » وتقدم فى الصقوف من 5 ؟١‏ 3 

5 تبذل الجهودات الحبارة فى هذه الايام لربط أعمال ألفنون الصناعية 
والمواد العلمية وغيرها من مواد الدرأسة , 


تند تنظيم آالدراسة ووضع الخطط : 
تنظلم الحصص بحيث تكون متتابعة اذأ ما كانت مدة الحصةة هو> 
دقيقة أو أقل » أما اذا زادت مدة الحصة عن ذلك فيمكن أخذنها 


بمقفردها 4 وستعمل نظام الحصعين المتتابعتين عادة 2 المدارس, 
الثانوية . 


ل 


مدة الحصة الدراسية عادة من م؟ ‏ 5ه دقيقة . 
لا توجد خبرة عملية فى المصانع أو المزارع بالخدارس الامريكية . 
ندفع الطالب الرسوم المقررة وهىمصروقات اسمية »2 وغالبا مايدقع 
الطالب تكاليف الشروعات التى يقوم بها وينفدها ٠‏ 

ه ل يتبادل الطلبة العمل فى الورش كما بنتقلون من تشاط الى نشاط 
بالتناوب للحصول على الخبرات المرجوة » فيعمل الطلبة نصغ. 
الدورة الدراسية فى ورشة العادن مثلا 4 ونصفها فى ووشة النجارة 
وهكذا . 


جاعم 


الادوات والعدات والامكانيات الدراسية + 


الى أخرى 5 
؟ ‏ تخصصى الولاية أو السلطات الحلية والهيثات التعليمية ميزائية 
لشراعء الادوات والعدات أللازمة لسير الدراسة 5 
حجرات الدواسة العادية » وتستعمل الفصول العادمة التكريس ق 
الفرق والصفوف الاولى . 
؟ ل لا قستخدم ورش المصائع لتدريب الطلاب وائما يمكن أن توحف 
بعض الآلات الصتاعية فى ورش المدرسة وتكون مهناة من الهيئات 
الصناعية أو مستعارة متها 26 وتقوم ألدار سن بشراء بعصضصس هذه 
الاجهزة سعر أسمى ققط . 
تت سدفع الطلبسةة عادة ثمن ما يستعملونه من موآد خام ق تثنفياه 
مشر وعاتهم بثمن رمزرى فقط . 
الورش الدرسية ء 


© 


عت 


توجد المعدات والادوات الآلية التى يمكن لكل تلميذ أن ستعلمها فى ' 
الورثش العامة » ولكن لا توجد معدات للزراعة ولا امكانيات لها .. 

م - تستعمل ورش الئجارة العامة للصفوف من 4 - 5 وتعد بمثناضك 
خشبية ذات ؛ أماكن للعمل » ؟ مناحل معدنيةة » منشار داثرى » 
٠‏ أنشات © ؛ مخارط خشبية وحجرة للطلاء ومخازن لحفظ 
الخامات وألواح خشبية » ومستلزمات الرسم والتخطيط ومساحات 
من الوراق وعدد مختلفة للطللاب ولو أنه ليس كل طالب عند 
خاصة . 

1 ب تعد الورشى بالنسسية لعدد الطلاب الذينى ستعملونها » فالورئة 
ألتى تسع من .٠؟ ‏ م؟ طاليا تكون مساحتها .) بن .6 قدما » 
هذا خلاف المخازن وحجرة ملحقة للرسم والدراسة النظرية . 

.| ل توجد استعدادات خاصة تختلف من مدرسة لاخرى لنواحى 
النشاط العامة التى تعتبر ضرورية لاعمال الورش وخرط المعادن 
وخلاقه . 

) تجهز ورشسة خرط المعادن بست مناضد تسع كل ؟ أماكن للعمل‎ 1١١ 
ومقارض ومضغط لولبى » وآلة لخرط العادن »© و4 مخارط‎ 
ومضقغط عمودى وملحمة » كذا آلات لقطع الصحائف المعدنية‎ 
وكور للحدادة ومعمل لسبك المعادن وسندان للحدادة ومجرة لانهام‎ 
. العمليات المعدنية » وتلحق بالورشة حجرة تخطيط ومكتب‎ 


البحوث : 


عيملت بحوث قيمة قَّ أوحه البرامج الخجلفة وان لم تبذل حهود ذاه 
أهمية تذكر موجهة الى الناحية العملية . 


10 ال 


مصر وإفتربقية العصرالحديث 


لندكتور على ابرالهيم عبده 


سيتناول هذا المقال باختصار علاقة مصر باقريقية فى الخدة من عام 
86 حتى أوائل عام 156 »2 أى متذ أن ارسلت مصر تجريدة الى 
#السودان فى عام 8٠‏ حتى قيام الجمهوربة العربية المتحدة فى فبراير 
عسنة ه11 بالوحدة تين مصر وسوربا 5 


ان مصر التى شاء لها القدر أن تكون فى أفريقية قامت دواجبها نحو هذه 
“اثقارة على مدار عصور التاريخ » من تلقاء نفسها ودون أنتهدف الىمصلحة 
-شخصية أو تتوخى منفعة ذاتية » ويرجع ذلك الى روابط وثيقة المرى 
وأواصر بعيدة عن الانفصام تربط بين مصر وآفريقية . 


أولى هذه الروابط هى رابطة الموتع الجفراق لصر » فكما هو معروقف 
"فقع مصر فى الشمال الشرقى من هذه القارة وفى ملتقى القارات الثلاث : 
الشرقى لافريقية . 

والرابطة الثانية هى رابطة النيل » الذى ينيع من أواسط أفريقية ع 
نو نضم حتوضة مصر والسودان والحبشة والصومال واريتريا وأوغندة 
وكينيا وتنجانيقا فى وحدة طبيعية متماسكة » يصل بين أجزائها على نمو 
:النخلة وجذورها وفروعها كما ذكر تشرشل فى كتايه « حرب النهر » . 
-.وليس فى العالم كله بلاد تدين بكيانها ووجودها » ويتوقف مستقبلها » بل 
حياتها على ماء نهر » كما تتوقفب حياة مصر على نهر الثيل » الذى يشبهه 
جنتر فى كتابه « دخل أفريقية » بالقصبة اللعومية أو القئاة الهضمية التى 
تخترقها مادة الحياة والبقاء لصر . 


والرايطة الثالثة هى رابطة الجنس »© ويقول بادج » عالم الاجناس 
البريطانى » أن اللصرى منذ العصر الحجرى القديم والحديث افربقى 
اتجنس © وقرر أن هتاك أمورا كثيرة فى عادات المصردين الةق.دماء وددانتهم 
.وسلوكهم تحمل على الاعتقاد بأن الموطن الاصلى لاجدادهم قبل التاريث كان 


ننشر هنا القال 6 تعرض له الباحث من آثر مصر قى النهضة التعليمية بافريقيا من 
مناحية » وتتدعيم الجانب الثقانى فى الصحيفة من ناحية آخرى , 


5 


#رضا تعرب من أوغندة الحالية وبلاد بونت ؛ التى هى بلاد الصومال فى 
والبيزنطيين » واقتطهوا منها الشام ومصر » ثم ساروا غربا وسيطروا على 
ساحل أفريقية الشمالى ؛ ثم أخذوا يتوغلون جنوبا من مواضع مختلفة » 
وبذلك انتشرت العروبة والاسلام فى وسط افريقية وغربها . كما انتشرا 
كذلك فى شرق افريقية منذ القرن العاشر الميلادى . وثم يليث المهاجرون 
اثعرب أن توغلوا فى أنحاء افريقية المتاخمة للساحل الشرقى » فش قوا 
طريقهم الى الحبشة واوغندة وتنجانيقا ونياسالاند » بل الى أقصى أفريقية 
جنويا حيث مستعمرة الكاب . 


والرابطة الرابعة هى رابطة الدين » ففى أفريقية اليوم ها يزيد على 
0م مليونا يديئون بالدين الاسلامى الذى هو دين أغلبية المصريين ٠‏ وينتشر 
هذا العدد الكبير من المسلمين فى افريقية ق مصر والسودان وليبيا وتونس 
والجزائر والمغرب وغمبيا وسرائليون وثيبريا وغانا ونيبجيبا وغينيا 
والسنغال ومانى وتشاد والصومال والحيشة وأوغندة وكينيا وتنجائيقا 
وزنجبار وموزمبيق ونياسالاتد ومدغشقر وجنوب افريقية . وبلاحظ أن 
الاسلام انتشر عن طريق مصر الى بلاد شمال افريقية وغربها والى بلاد 
النوبة والسودان . 


والرابطة الخامسية هى رابطة الحضارة والتقاقية واللعة » فمنذ فجر 
التاريخ والحضارة المصرية متوغلة فى النوية والسودان وبرقة » ثم بد 
الاسلام انتشرت الحضارة الصرية فى تونس وامغرب » ووصلت الى نواحى 
ثم لا ننسى أن ملايين الافريقيين يتكلمون اللغة العربية » التى هى أقدم لفة 
حية فى افريقية . 


المشتركة » التى تقتضى توحيد الكفاج ضد المستعمرين الباغين والمستميتين 
تلبعاء فى هذه القارة الغنية بطاقتها البشرية ومواردها الاقتصادبة . 


ذهب المصريون الى السودان فى سنة 6 2 واستطيع أن أقول انه 
فىالسنوات الستين من 14.145٠‏ حققوا له وحدته القوميةبعد أن كان 
سلطنات متفرقة » ونشروا لواء الحضارة والعبران فى أصقاعه » وأسسوا 
فيه مدنا زاهرة صارت مبعث التقدم واتحضارة فى انحاثه » فهم الذين 
أنشأوا مدينة الخرطوم عاصهمة السودان اليوم وأكبر مدن افريقية فيما بين 
أسيوط. ومدينة الكاب . كما أنهم أنشاوا هدبئة كسلا عاصمة السودان 
الشرتى ) ومندبنة فامكة على اليل الاأزرق ق اكليم مسيثار ٠.‏ وعنى 
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الممريون عتاية كبيرة بانشاء المدارس قى أنحاء السودان المختطفة وبارسال 
اباد السودان الى ممر لينظيوا بعتارسها الكومية . وعض الصريون 
المساجد فى السودان » وصرفوا المرتبات لاأئمتها » ووزعوا الارزاق عليهم. »> 
وشجعوا الفقهاء بكل الوسائل على المضى فى نشر الثقافة الاسلامية فى أرجاء 
السودأن . وأدخل الصريون قى السودان المزروعات المصربة كالقمح 
والخضر والقطن وغرسوا فيه أشجار الفاكهة المختلفة كاليرتقال والليمون. 
والرمان والعنب ٠‏ واهتموا بشئون الصحة العامة فى السودان » وأرسلوا 
اليه بالعدد الكاق من الاطباء المهرة والصيادلة لمدربين » وكانت مهمة هؤلاع 
تطعيم الاهالى ضد الحدرى والامرأض الوبائية والاشراف على المستشفيات 
التى أنشئت نشئت فى كثير من المدن السودانية مشثل دنقئة والتاكة وبرسسن 
وكردفان وسئار والخرطوم . وثرواج التجارة فى الاقاليم السسودانية 
أهتمت مصر بتيسير سبل المواصلات فيه » فأصنحت الطرق وخاصة تلك 
التى تربط الموانىء بالداخل » واهتمت بشئونالبريد والتلفراف . وكان. 
كشف الاقاليم السسودانية ومنابع النيل من السائل النى اولتها مصر بالغ, 
عنايتها » فمنف البدابة شجعت الرحلات الجغرافية فى حوض الثيل » حتى 
استطاع نفر من الرحالة والكاشفين المصريين والاجانب زيارة الاقاليم. 
السودانية والتجول قى آنحائها بأمان » يدرسون جفرافية البلاد وبنشرون 
نتائج بحوثهم على العالم أجمع . وهذا شىء من كثير قامت به مصر نحو 
السودان » ولو لم يكن للمصربين غير هذا لكان حسيهم »6 وهو أنصع دليل. 
على طبيعة رصالتهم فى ١قريقية‏ » وهى وسالة حضارة وعمران . 


ثم قأمت ثورتان » الاولى كانت فى مصر وهى الحركة العرابية » والثائية 
كانت ى السودان قام بها المهدى » ودخل مصر جيش انجليزى قضى على. 
نورة عرابى واحتل البلاد . ولكن الهدى كان أبعد مثالا » وانتهى الامس 
باخلاء المصريين للسودان » وأصبح الهدى وخليفته عبد الله التعايشى من. 
سنة وايارا حتى سنة ذلا ل وهى السنة التى أسترد قيها السودآن... 
السيدين اللذين لا ينازعهما أحد ى السودان كله. وبعد أسترداد السودان 
بحنود وأموال وجهود مصر أكرهت بريطانيا الحكومة المصرية على تو قيع. 
اتفاقية السودان فى 11 يناير سنة 1415 » تلك الاتفاقية ألتى حعلت ادارة 
السودان من الوجهة الاسمية ادارة ثنائية » تخضع لكل منمصر وبر بطائيا » 
أما فى الحقيقة فأن الحساكم العام ومجلس مستشاريه ومعظم حكام 
المديريات » كانوا من الانجليز » واقتصر نصيب مصر فى الحكم على وظيفة 
سك العجز فى ميزانية السودان . ثم أبست القوات المصرية من السودان. 
فى سئة 19264 عقب مقتل سردار اتجيش الصرى « السير لى ستاك 4 الذى. 
كان فى الوقت نفسه حاكما عاما للسودان . وفيت مبعدة عنه حتى أعينت 
:مض الوحدات المصرية أل ىثكناتها فى السودان بعد عام 1175 نتيجة 


ايم 


(لعاهدة التى عقدت فى تلك السنة بين انجلترا ومصر . والواقع أنالسودان 
أصبح بمقتضى معاهدة سنة 1111 لا يزيد عن مستعمرة بريطانية تحرسها 
جنود مصرية فى خدمة اتحاكم العام البريطانى . 


وتعددت المفاوضات والمباحثات بين مصر وانجلترا بفية الوصول الى 
اناق دشأن قضية مصر والسودان » وعرض الأمر على مجلسقى الامن قَّ 
عام /1951 4 وأصندرت مصر فى عام 1161 التشريعات القاضية بالغاء 
معاهدة 191185 واتفاقية 1419 الخاصة بالسودأن » ولكن كل هذا ثم يأت 
ينتيحة حتى قامت ثورة 9؟ بولية سنة 1509 فى مصر 0 فبعفد قيام هذه 
الثورة فكرت مصر فى اجلاء الانجئيز عن السودان »© فداورتهم وطاولتهم 
وأفسدت عاليهم خطتهم التى اتخذوها لانفسهم قانونا منذ أة ذت مصر 
تمقاوضهم فى حل ما بينها وبيتهم من المشكلات » وهى تكلف الحرص على 
أن بكون للسودان الحق فى أن يقرر مصيره ينفسه »© وكان الانجليز كلما 
فاوضتهم مصر أثاروا فى وجهها هذه الشكلة وأفسدوا بها المفاوضة» 

وكانوا فى حفيقة الآمر بتكلفون ذلك غير مؤمئين به : ويزعمون أن مصر تريد 
آن تستأثر بالسودان من دون أهله »© فلما فاوضتهم الثورة قَّ الحجسلاء 
وما حوله من المشكلات أعادوا نغمتهم القدبية 4 وذكروا حق السودان 
فى تقرير مصيره بنفسه © قردت مصر عليهم كيدهم »© وأنياتهم بأنها لا تحب 
شيئا كما تحب أن يقفى السودان بتفسه فى مستقيله السياسى . وهئنالك 
سقط فى أبديهم » واضطروا الى أن ينعنوا تلحق » ووقعت اتفاقية قبراير 
سمئة “11017 بين الجانبين المصرى والبريطانى بشأن الحكم الذاتى وتقرير 
المصير للسودان . وهكذا أتيحللسودان أنبختار لنفسه » فاختار الاستقلال 
واخاء مصر » وبذلك إنحلت هذه المشكلة » وأضافت مصر الثائرة الى اتدول 
الحرة المستقلة دولة جديدة سمع العالم صوتها فى هيئئة الامم التحدة 
والمحاقل الدولية يرتفع مدويا بتأبيد الشعوب المناضلة فى سبيل حريتها 
واستقلالها . وقد قال السيد الرئيسن ابراهيم عب ود مخاطيا السيد 
الرئيس جمال عبد الناصر آثناء زيارته للسودان فى نوفمبر سلنة 2115٠‏ 
« وان يسى الشعب السودانى تلك اليد الكريمة التى آسدتها له الثورة 
المظفرة بقيادتكم الحكيمة فى سبيل استقلاله وحريته » وما تسهمون به فى 
ميدان الثقافة والتعليم » . 


الال ليح نكن ولر قا الف رع الى عهد بعيد »2 أما فى العصور 
الحديثة فقد وصل المصريون ومعهم الحضارة والعلم الى بلاد شرقافريقية 
فى الريع الآخير من القرن التاسع عشر » ولا تزال الآنار قائمة فى كثير من 
تلك البلاد شاهدة على ما آدته لها مصر من خلمات »© وعلى انتشار الحضارة 
المصربة بها . وقد شمل تعمير المصربين مدن زيلع وتاجورة ويربرة وهرر 
وبراوة وتسمابو وغيرها » ففى أبامهم زرعت الاراضى فى تلك الجيات » 


يك 4160نت 


وأقيمت المسأجد 6 وافتتحت المدارس » وشسدت دور الحكومة 6 وبنيت 
المستشفيات »© واتحزت مصر فى بلاد شرق أفريقية من الاعمال العمرانية. 
ما يصح أن تفاخر به أية ادارة » ولكن الاستعمار أبى الا أن نكره مصر على 
الانسبحاب من كل تلك البلاد » ولم تكد تفعل حتى أخذ فى تقطيع أوصالها » 
فتحولت الى « الصومالالانجليزى » و « الصومال الايطائى » و « الصومال.. 
الفرشسى © . وكانت هرر من نصيب الحبشة التى احتلتها فى عام لامها ٠.‏ 


ولكن مصمر بعد ثورة دولية سنة 19019 شدت من أزر الصسومال © 
وأخذت تعمل بكل طاقتها على أن ينال حريته واستقلاله » حتى تم ذلك فى 
عام . كمأ أن مصر أمدت الصومال بالمدرسين »© وخاصة مدرمى. 
اللغّة العربية ليعلموا الشعب الصومالى لفةالقرآن الكريم وائدينالاسلامى» 
الذى يتمسك به هذا الشع بتمسكا كبيرا ٠‏ كما أمدته يعدد كبير من علماء 
الدين الاسلامى لتثبيت العقيدة الاسلامية فى نفس الشعب الصومالى » 
وجعلها عنصر تماسك للقومية الصم ومالية » التى كثرا ما هاحمها دعاة 
التفكك والانحلال من كل جانب . وان جهمود ممثلى مصر فى المجاسن. 
الاستشارى الذى عهد اليه اسداء المعونة للادارة الابطالية فى فترة الوصابة 
على الصومال . وخاصة المرحوم كمال الدين صلاح ‏ لجديرة بالاعجاب ' 
والتسجيل . والمعروف أن كمال الدين صلاح قفى ثلاث سنوات » من 
ابريل 1104 حتى أبريل 1161 » ممثلا لمر ى هذا المجلس »> داقع خلالها 
دفاع المستميت عن حقوق الصومال السياسية والاقتصادية » وعمل. 
على تطبيق قرار الوصاية تطبيقا سليما يصل بالصومال الى الاستقلال 
الحقيقى ؛ الخائى من الشوائب فى الموعد المحدد لذلك وهو عام .195 . 


آما عن علاقة مصر بالحيشة » فاةداء من عهد قدوم المصربين الى 
السودان فى عام .181 دخلت العلاقات المصرية الحبشية فيما يعرف فى 
لفة السياسة « يالعلاقات المتوترة 4 وذلك سيب طبيعة الحدود بين 
الحيشة والسودان التى كانت تؤدىالى وقوع كثير من المشاكل واللصادمات 
فى هذه المناطق بين الاحباش والمصريين » وكذلك بسيب حصول مصر على 
ميناءى سواكن ومصوع من الباب اتعائى فى عام 18586 »> وامستيلائها فى 
سنة 1481 على جميع شاطىء خليج عدن الجنوبى من بريرة الى راس 
غردفوى بما فى ذلك منافدذ تصدير الرقيق فى تاجورة وبلهار وبربرة . 
وأدى توتر العلاقات بين البلدين الى أن مصر أرسلت فى سنتى ولإلما »> 
6/الما ثلاث حملات الى الحيشة انتهت بمفاوضات لتسوية العلاقات بين 
البلدين . وظلت الجبهة المصرية الحبشية هادئة خلال ست سئوات حتى 
نشبت الثورة العرابية فى مصر واحتلها الانجطيز عام 18815 » واشتعات 
الثورة المصرية فى السودان واستولى الدراوش على السلطة هناك بعد. 
اخلائه من المصربين . كما آن مصر انسحبت من هرر ومن مناطق غربى. 


ع 1 رتك 


البحر الاحمر » وبذلك زالت عقبات المصربين التى كانت تحول دون توسع, 
الحبشة » الا أن الجو ثم بخل للحبشة »؛ بل انها جابه تالصراع الاستعمارى. 
بين انجلترا وفرنسا وايطاليا » الذى اشتد فى ذلك الوقت فىم ناطق غربي 
البحر الاحمر وشرق افريقية . 


وثقد نحسنت العلاقات بين مصر والحبشة بعد ذلك »2 قلما نظمت 
شئون التعليم ىالحيشة عام 11.1 استدعى أمبراطورها الامبراطور منليك 
الثانى مدرسين من مصر للقيام بأعباء التعليم هناك » ففتحوا مدرسة 
منليك فى أديس أبابا » وظل التدريس فى هذه المدرسة على أددى مدرسين. 
مصريين الى وقت دخول الايطاليين الحيشة » وتخري على بدهم معظمورجال ‏ 
الدولة الحبشية المعاصرين » كما أن المدرسين المصريين تولوا التدرسسرأيضا. 
ؤ, مدارس مدينة هرر . وبعد خروج الايطاليين من الحبشة فى عام 1154 
ألخذت ترسل أبتاءها للتعليم ق مدارس مصر ٠‏ وقد توثعت العلاقات بين 
مضي والخيصة بعد قناع لورة +142 فق مصر #:ؤزادت هده البلاات تون 
بعد زيارة الأمبراطور هيلاسلامى للقاهرة فى يونية عام 1104 . ومنمظاهر , 
ذلك أن معظم بعثات الاثيوبيين تأتى الى القاهرة » حتى بلغ عند الذين 
بتعلمون منهم قى الازهر والجامعات والعاهد والدارس المصرية فى العام . 
الدراسى 156 :19159 أربعماثة ولخمسيين طاليا . 


أما عن ليبيا » قهناك صلات قربى ونسب بين بعض القبائل في مصر 
وليييا » ولا تكاد توجد قبيلة فى برقة الا ولها قروع فى مصر . وكان أمر. 
ليبيا يهم مصر فى مختلف العصور اوتررجع العلاقات بينهما فى العصور. 
الحديئة الى أيام السيد محمد بن على السنومى موّسسس الطريقةالسئوسية 
فقد أتى الى مصر فى أيام محمد على »© وأقام فى الازهر هدة يتعلم وتعلم » 
وينشر فى الناس عقيدته فى اصلاح العالم الاسلامى عن طريق بث المبادىء 
الاضلية للاسلام . وقد انتشرت زوايا السنوسية فى مصر حتى بلغت فى 
عام 1١1.1‏ أاحدى وعشرين زاوية ٠‏ ثم عنهما اعتدت ايطاليا على ليبيا فى 
سسنة 11١١‏ كان لاعتدائها دوى عظيم فى مصر » وتألفت اللجان لجمم. 
التبرعات لاعانة ومساعدة المنكوبين ؛ وأرسلت البعثات الطبية الى ميادين 
القتال فى مختلف أنحاء ليبيا » بل تطوع عدد من المصربين لحمل السلاح 
الى جانب اخوانهم العرب فى ليبيا ضد الابطاليين ٠‏ وفتحت مصر ذراعيها: 
مرحبة بالمهاجرين الليبيين » الذين ثجأوا اليها من ظلم الايطاليين وطفيائهم 
وكان وجود السيد الامير محمد ادريس السنوسى فيها مدعاة لتركز الكثي 
من الحيود حوله ؛ فقكانت اثصالاته السياسية مسستمرة 6 وكتاباته ىق 
الصحف المصرية حول القضية الليبية متعددة » بل انه كان شرف بنفسه 
على أمر تأمين الفخائر والسلاح وااون للمجاه دين الليبيين » حتى ان 
غرازيانى الحاكم الابطالى ‏ أراد فى سنة ,159 أنيقطع الوّن والساعدات 
من مصر عن برقة » فآقام حاجزا من الاسلاك الشائكة بين القطرين طلوثه 
نحو ثلثمائة كيلو متر يبدأ عند البحر فى الشمال وينتهى بالقرب من واحة. 
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#تجفبوب . ولا أعلنت الحرب العالمية الثانية » ودخلتها ايطاليا الى جانب 
'أخمانيا » نشط اليبيون الوجودون فمصر »© ووحدواأ الفرصة سانحةلتحرير 
بلادهم واسترداد حقوقهم التىاغتصبها الايطاليون مدة طويدة » فغادر فريق 
.هنهم مصر الى الجزائر كتجهيز حملة من الليبيينالموجودين ىتوس ىو الجزائر 
للعنل ضد الطليان فى ثيبيا » غير آن استسلام. قرئسا لالانيا قفى علىتنفيف 
هذا المشروع . أما السيد محمد ادريس السنوسى فقد نقل مقر أقامته من 
الاسكتدرية الى مزارعه بحهة كرداسة بالقرب من القاهرة ©» واتفق مع 
القييادة العامة البريطانية فى القاهرة على أن يبد! تكوين فصائل من القبائل 
السنوسية العربية لاسترداد ليبيا من أيدى الابطاليين . ثم عقد اجتماعا 
.فى القاهرة فى لغسطسرسنة .1516 حضره زعاء المجاهدين الليبيينالموجودين 
بمصر . وق هذا الاجتماع اتخذت عدة قرارات كان أهمها أعلان الامارة 
«السئوسية والثقة التامة بالامير محمد ادريس السنوسى : وخوض غمار 
الحرب ضد أيطائيا جانب الجيوش البريطانية وتحتعلم الامارةاقسنوسية ) 
وعلى أثر ذلك تأسسس أول مكتب لتجنيد الليبيين فى القاهرة فى ؟١‏ أغسطس 
سنة .915 »6 وبادى الليبيون فى مصر الى تقديم أنفسهم للتجنيد »© وأنشىء 
-معسكر كبير بجهة أبى رواش « مركز امبابة » لتدريبالمتطوعين . ثموتعددت 
«معسكرات تدريب الليبيين قى البرلس والسوسنى وحنيفة والصحراء 
الغربية والفيوم وغيرها . وقد بلع عدد الذين تم تدرييهم من الليبيين فى 
مصر نحو 14 ألف جندى ومائة وعشرين من الضباط . وقد أسهم هذا 
«الجيشى الليبى الكبير مساهمة قعالة ق الحرب الى جاتب الجيشى البريطانى 
«ضد الطليان » التى ثم اخراجهم نهائيا من ليبيا فى قبراير سنة 15117 . 
.وبعد خروج الايطاليين من ليبيا عاد اليها الكثيرون من أبنائها » الذينأرغمتهم 
قسوة الابطاليين على الهجرة من بلادهم الى مصر »4 وقد أقيمت فيها 
:ثلاث أدارات عسكرية » أآدارة بريطانية فى كل من برقة وطرايلين © وادارة 
فرنسية فى منطقة قزان » باعتبار أن الفرنسيين هم الَذين قاموا بالعمليات 
المسكرية التى أخرجت الطليان وحلفاءهم من هذه المنطقة » وقد أنشئئت 
هذه الادارات العسكرية حتى يمكن الفصل فى مصير المستعمرات الابطالية 
.فى أفريقية وهى ليبيا وارتيريا والصومال » ثم دخلت قضية ليبيا المحافقل 
«الدولية » واهتمت بها مصر اهتماما كبيرآأ وآزرتها أثى أبعد الحدود حتى 
أعلن فى 1 دبسمير سنة 15361 قيام « مملكة ليبيا المتحدة 4 دولةمسحقلة 
ذات سيادة . وبعس قيام ثورة يوليو سنة 1551 فى مصر توثئقت العلاقات 
ينها وبين ليبيا لدرجة كبيرة » ومن مظاهر ذلك ان مصر ترسل كل عام 
عددا كبيرا من أساتذتها ومدرسيها للتدريس فى جامعة ومعاهد ثيبيا » كما 
0 عام عدد كبير من الطلاب الليبيين بالجامعات والمناهد والمدارس 
أما عن تونس © فحقا لا نكاد تلمح علاقة سياسيه بيثها وبين مصر خلال 
“التنصف الاول من القرن التاسع عشر بل كادت فرنسا تقفرى محمد على 
بعزو تونس لحسابها » ولكن الباب كان مفتوحا بين الشعبين »© فكان 
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'انتونسيون يفدون ائى مصر فى طريقهم الى الحجاز ») أو كانوا يلمون بها 
للدرس أو الاستقرار فيها ») وفى تاريخ رواق المغاربة فى الازهر مايدل على 
.ذلك بأبلغ بيان » ولازال فى مصر أحقاد المهاجرين التونسيين » واستمرت 
'الصلات بين مصر وتونس حتى نهابة العقد الثامن من القرن التاسع عشر 
كم وقعت كل منهما فريسة للاستعمار » وقعت تونس بين برائن الاحتلال 
'الفرسى عام 1841 »© ووقعت مصر فرسية للانجليز بعد ذتك سسسنة 
واحدة . وكان لابد أن يقفل الباب بين الجائبين يسبب سياسة الانجليز 
١ى‏ مصر من ناحية وسياسة الفرنسيين فى تونس من ناحية أخرى ٠.‏ ولكن 
هذا لم بمنع من أن أهل تونس كانوا يتطلعون دائما الى مصر © وقد سافر 
:اتشيخ محمد عبده الى تونس مرتين : الاولى كانت فى توفمير عام 18/65 
وأقام فيها نحوا من أربعين يوما » تعرف فى أثتائها بخيار العلماء » وحضر 
الدروس بجامع الزيتونة الامظم » وأخذ يناقش مع رجال الاصلاح أحوال 
تونس »© حتى أنه لم تمض على عودته منها عدة شهور حتى ظهرت ف مدينة 
:تونس حركة احتجاج » وخرجت مظاهرة كبرى كانت نتيجتها أن نقحت 
'الحكومة بعض نظم البلدية ومجالسها بما يتمشى مع رغبة الوطنيين قتونس 
والثانية كانت فى صيف عام 11.17 » وقد اهتزت لقدمه أندية العلم والادب 
والاصلاح فى تونس » وجرت بينه وبين علمائها الاحاديث والابحاث »2 والقى 
-محاضرته القيمة التى جعل عنوانها « العلم وطرق التعليم » فكانت تأبيدا 
تحركة الاصلاحيين فى تونس . وقد نشرت هذه المحاضرة تباعا جريدة 
[الحاضرة التونسية »2 ونقلتها عنها جريدتا ايد والمتار ق مصر ٠‏ ومنجهة 
#خرى قفان الشيخ عبد العزيز الثعالبى التونشسى حضر الى مصر فى سنة 
|.15 وعاد منها الى تونس يتكلم بأفكار الشيخ محمد عبده » ويدعو الى 
'التطور والحرية . وعندما صدرت بمصر محلة المثار » للسيد محمد رشيد 
.رضا » فى سمنة 1854 تلعو بتوجيه الشيخ محمد عبذه ألى تأبيد حركة 
:الاأصلاح التعليمى »6 وتقرنها بدعوة الاصلاح الدينى » وجدت رواجا كبيرا 
:فى تونس ٠‏ وارتبطت هذه الأجلة بالنهضة الفكرية التونسية ارتباطا وثيقا 
فكانت تكثر من نشر الاخبار عن تونس »© ولاسيما ما يتعلق منها بالتعليم 
.والاصلاح الدينى ٠‏ وكأان مايئال دعاة الاصلاح الاولين قَ توس من تنكيل 
.واضطهاذ » بجد صداه فى مجلة المنار بأكثر مما بجده فى الصحافة التونسية 
انها : 


وبطبيعة الحال لم يسكت الششعب التونى على الضيم الفى ناله من 
الاحتلال » بل كافح كفاحا طويلا فى سبيل حريته واستقلاله » وتطور هذا 
الكفاح بحسب الظروف حتى قبيل انتهاء الحرب العالية الثانية » ولكن 
السطلطات الغرنسية لم تقر مو قفها » فاتجهت أنظار قادة الح ركةالتونسيين 
الى الخارج » وخاصة الى مصر »؛ ورآوا وجوب خرق النطاق الحديدى 
الضروب على تونس » حتى يرفعوا صوتها عاليا بالمطالية بحقوقها أمام 
الضمر العالمى . وقرروا أبقاد السيد الحبيب بورقيبة الى مصر فوصلها 
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قى 51 ابريل سنة 1116 > وأخذ سذل نشاطا كبيرا التعريف بقضية تونس 
وعزز جهاده فى مصر اخوانه الذين كانوا لاجئين فى أوروبا مدة اتحرب . 
ثم تمكئوا من الحضور الى القاهرة والانضمام اليهى شهر يونيةسنة 1116 
الحر الدستورى التوتسى » . وكانت نتيحة ذتك أن خرحت قضيةتونس 
من القضية العربية العامة » وكان بجانب مكتب تونس فى القاهرة مكانب 
تمثل حركة الجزائر وحركة مراكش » وتقوم بنفسن العمل الدذى كان يقوم 
به مكتب تونسى . وما كانت الحركات الوطنية فى أقطار الغرب الثلاثةتعمل 
لتحقيق هدف واحد » وتكافح عدوا واحدا ؛ ققد تقرر توحيد هذهامكاتب. 
قى مكتب واحد تحت اسم « مكتب المغرب العربى » ٠.‏ وقد لاقى هذا المكتبه 
تأبيدا كبيرا من كافة الهيئات فى محر ء وكان له أثره الكبير ىق نقشغاط 
الدمابة ثقضية الغرب . 


وبعد أقامسة طوئة فى مصر قرر بورقيبة العودة الى تونس فى سسنة. 
)© عازما على أن ستائف الكققاج داخل بلاده . ثم تطورت القضية 
التونسية ودخات أروقة هيئة الامم المتحدة فى اكتوبر سنة 1181 .وكانت. 
ثورة يولية سنة 1105 فى مصر قد قامت قبل ذلك »© واعلن رئيسها جمال 
عبد الناصر ان مصر ان تستريح أو يهدا لها بال حتى تتحقق الحريةائكاملة 
لكل بلد من البلاد الافريقية والعربية والاسلامية » وأنه لابد من مواصلة 
الكفاح لتحقيق هذه ائغابة . وبناء على ذلك أخذت مصر توٌازر القضصية 
التونسية فى كل ميدان » وخاصة فى المحاقل الدولية حتى تم لتونس 
اأستقلالها بموجب الاتفاقية التونسية الفرنسية » التى وقعت فى .امارس 
سرئة 5[ . 


أما عن الجزائر » فقد كانت قبل الاحتلال الفرنسى ثها خير نصير لمصر 
هأعلنت الحرب على فرنسا سنة ١9/38‏ حيئما قاد نابليون حملته على مصر 
كما كانت الدولة الوحيدة التى خف اسطوتها عام /51م١1‏ لنجدة الاسطولين. 
التركى والصرى فى مياه البونان . ومئف ان احتلت فرنسا الجرائر فى عام 
8 عمات على الاتكون هناك صلة بين الجزائربين وبين مصر » ومع ذلك 
فقد اتجه الجزائريون بيصرهم نحو مصرء كما أن الشعب المصرى كانيتآلم 
دائما لمحنة اخوانه الجزائر دين ٠‏ حتى قامت فى مصر ثورة ؟؟ يولية سنة 
قتبلت قضية الجزائر وآزرتها بشتى الطرق ومختاف الوسائل فى 
كل الميادين »© ووقفت ائى حانبها » ولم تتركها وحدها تتلقى اثلضربات القاتلة 
الوحشية من الاستعماريين وأعوانهم ٠‏ ولا أكون مغاليا اذا قاءت ان الثورة 
الجزائرية التى اندلعت فى أولنو فمير سنة 1986 انما هى حسنةمن حسدات 
الثورة المصرية التى قامت فى *8؟ يولرة سنة 1905 . وصدق ميتسيل 
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كلارك » مراسل صحيفة نيوبورك تادمز فى شمال أفريقية والثرقالاوسط. 
فى قوله أن الثورة الحزائربة كانت فى مختلف مراحلها على علاقة وثيقة 
بالقاهرة . 


ولئن قالت فرنسا ان الثورة الجزائرية تستوحى الثورة الممرية فان. 
ذلك حق »؛ لان الجزائر تتخذ من مصر مثلا وقدوة . ومنف قامت الشورة 
فى الجرائر والصحف المصرية لانخاو يوما من الايام من أخبار هذا القطر 
الشقيق . كما أن الاذاعة المصرية ؛ وخاصة « صوت العرب » تذبع كليوم 
الاخبار والبرامج والاحاديث عن نضال الشعب الجرائرى . وفيلم «جميلة 
بوحريد» الذى أنتج فى مصر ٠‏ وقام بتمثيله ممثلون مدريون »© وعرض فى 
كثير من البلاد العربية والاجنبية » كان من خير وسائل الدعاية لقضصية. 
الجزائر . وعندما اثقت فرنسا القبض فى 11 أكتوبر سنة 1161 على الزعيم 
أحمد بن بيللا وزملاثه » أظهر الشعب الصرى سلخطه على فرتسما »وأعلن 
أستياءه من هذا اتعمل الذى لشسيةه مايقوم به قطاع الطرق 4 وأعلنالاضراب 
الشامل يوم .58 أكتوير سنة 1165 احتجاجا على هذا العمل العدوائى , 


وخبل للسلطات الفرنسية أنها قادرة على تصفية مشكلة الجزائر عن 
طريق عمل حربى ضد مصر »© وقدمت لذلك بمصادرة الباخرة « آتوس » 
وأعلان أنها محملة بالذخائر المصرية الى الجزائر لامداد المجاهدين ٠.‏ وعلى 
اكثفور قدمت الى مجلسسن الامن فى يوم 51 اكتوبر سئة 1١91651‏ شكوى 
ضد مصر © تج بأنها شحنت هذه السفينة بالاسلحة الى اللمحاهدين فى 
الجزائر ») وتصف هذا العمل بأنه اعتداء على سيادة فرنسا » وانتهاك. 
لقواعد القانون الدولى . ثم اشتركت فرنسا فى العدوان الفرسىاثبر يطانى 
الاسرائيئى على مصر فى شهر نو فمبر سنة 1965 . ولاشاك أن هسذا 
العدوان كان وثيق الصلة بقضية الجزائر . وذلك أمر قرره المراقسون 
السياسيون المحاددون ؛ بل قرره المسثولون فى فرنسا نفسها » وكا نمو ضع 
سخربة المعارضة اثبربطانية من الحكومة » اذ وصمتها بالانزلاق وراء فرنسا 
فى الحملة على مصر . ومضابط الجمعية الوطئية الفرنسية تسجلذلك فى. 
أوضح بيان ©» ففى جلسسة لا نوفمبر سئة ”116 كشف النائب القفرسى 
مارسيل بودير غرض فرنسا من اشتراكها فى الاعتداء على مصر » اذ قال 
« أن اليحكومة كانت تأمل من القضاء على مصر تسهيل مهمتها فى القضاء 
على الثورة فى الجزائر . » وق <لسة 15 ديسمبر سئة 1165 اللخصصة 
اناقشة اشدتاك فرنسا فى الحملة على مصر بصرح حى موليه رء محاولا 
تبرير اشتراك فرنسما فى العدوان على مصر » فيقول « أن أسباب تد كنا 
فى الشرق الادنى كانت حجرهرية » وان العلاقة واضحة بين قضية الحزائر 
ور محر 2 ٠.‏ 


وبالرفم من وضوح الصلة الكبيرة بين اشتراك فرنسا فى العدوان 


عت 1 اشاانث 


لم تكف عن تأبيد الجزائر حتى تالت استقلالها » وذلك لانها تعلم علمائيقين 
آن الجزائر » التى كان لها فى الماضى القريب كيان دولى وسسيادة تامة » 
ستكون بعد استعلالها دولة تعتز بعروبتها وافريعيتها ؛ وتسهم مسأهمة 
غعالة فى تحرير بقية البلاد الافربقية من نير الاستعمار . 


أما عن الملكة المغربية » فمصر ترتبط معها فى العصوى الحديثةبوحدة 
المعركة ووحدة الصير منف اقتسام افريقية بين الدول الاستعماريةقاواخر 
الكرن التاسع عشر واوائل القرن العشرس . وكانت مصر والمغرب هما 
موضوع الصفقة التاريخية المشهورة بين الاستعمار البريطانى والقرنسى 
فى سنة 11.4 »© وهى الصفقة التى سميت بالاتفاق الودى »2 والتى اتفقا 
بمقتضاها على أن تطلق فرنسسا بدها فى الغرب مقابل اطلاق يد بريطانيا 
فى مصر . ولم تستطع فرنسا أن تضع يدها نهائيا على المغرب الا فى عام 
111 . كما أنها عقنت فى تل كالسنة معاهدة مع أسبائيا قضت بأنتكون 
منطقة الريف فى شمال المغرب تابعة للاحتلال الاسبانى ٠.‏ وخضعت طنئجة 
لنظام دولى . ولم يكن المفرب لقمة سائغة وسهلة للاستعمار » قلم يكف 
عي القاومة الوطنية ضد المستعمرين » سواء الفرنسيين الذين لم شعروا 
بثىء من الاستقرار قبل عام 14136 » أو الاسبان الذين سجل الامير عبد 
الكريم الخطابى معهم ممارك لن تنسى فى تاريخ حروب التحرير ٠‏ 


ومن المبادىء التى سنارت عليها السياسة الاستعمارية الفرشسية 
أو الأسيانية فصل بلاد الغرب عن بقية العائم العربهى وخاصة مصر . حما 
تمكن عدد من أبناء المغشسرب من زبارة مصمر والالتحاق يجامعاتها » ولكنهم 
كانوا يلجأون دائما الى مختلف الحيل للحصول على جوازات السفر ؛ 
أو السقر بدونها » وقد استطاع بعض الششبان المغاربة من خريجى الجامعة 
المصربة من تأسيسسن رابطة الدفاع عن مراكثى فى القاهرة فى سئة 1167 . 
وكانت هذه أثرابطة من العوامل لتى حملت المغارية يشعرون بأن قضيتهم 
قد أصبحت قضية العرب جميعا » وأن وراءهم فى كفاحهم اخوانا يؤيدونهم 
وشدون أزرهم © ثم أسس «مكتب المغرب العربى» الذى سيقت الاشارة 
اليه عند الحديث عن مصر وتونس ٠‏ وكان هذا اللكتب باعشا على قدوم 
السية قد الخالق الطرسى » ثم السيد علال الفامى الى الغاهرةللاشتراك 
فى نشاطه ء كما أنه نجح فى مهمة انقاذ الامير عبد الكريم الخطابى م نالاسر 
الفرنسى وجعله حرا طليقا فى القاهرة ٠‏ وهكذا أصبحت القاهرة تضم قَْ 
يوليه سنة 1141 فى وقت واحد الامير عبد الكريم الخطابى » والسسيد 
0 لأسي » والسيد عبد اتخالق الطرسى © وغيرهم من الزعماء المغاربة 
كراد ذلك قا ا3اة 0 ع نت 3ه 
ىق اد مكحب القرب العربى » واصبحت القاهرة ببحق اعم مركر 

لع التإيضت الاحداث ؛ وقامت فى مصر ثورة يولية سنئة 1101 » واخذت 


ااام دأ 


توؤبد بعوة واحرار الشعبالمغفربى قىقضيته العادلة » وشاطر تنه آلامه وآماله 
المتكررة . ولا أجد أبلغ من رد السيد علال الفاسى على هذه الحملة التى 
بالقاهرة: 


« أن الحملة التى تقوم بها فرنسا ضد مصر مبئية على أن هذه تشجم 
الحركات التحريرية فى داخل المغرب » والحقيقة أن تقاليد مصر كانت 
ولاتزال ماضية بتآبيد كل الحركات التى تعمل التحرير » سواء كانتعربية 
أو غير عربية » وان الذين يقيمون فىمصر ويتصفحون الساكنين بها ليجدون. 
عددا كبيرا من القادة الذين اضطهدوا من آاحجل أفكارهم وأصييوا من الذين. 
يستعمر ون بلادهم © تؤيدهم مصر وتكرم وفادتهم © فالعطف عل ىالشعوبه 
املستضعفة فى مصر لا يكتسى أبدا بالصبفة العنصرية المبنية على الدم أو 
الجنس » على عكس ما هو قائم الان فى قرنسا » ولكنه مينى على عقيدة 
تحررية » تعترف لكل الشعوب بحقها فى تقرير مصيرها » وحقها فىالثورة 
على الطفيان الاجنبى الذى يستعبدها ويستفل خيراتها . وقد استفادته 
النازى الغاشم » ففى ذلك الوقت نفسه كانت آبواب مصر مفتوحة لجميع 
أجرار الفرسسيين وقادتهم 0 . 

بقيت كلمة آأخيرة عنمو قف مصر بالنسبة للحركات التحررية فىافريقية 
بصفة عامة » والواقع أن هذا الوتف لم يتيلور بصورة واضحة الا بعد أن 
قامت ثورة "ا؟ يولية سننة 1561 فى مصر » تلك الثووة اثتى كانت نقطةتحول 
فى تاريخ القارة الافريقية كلها » والنى حملت مصر السسند القوى والقاعدة 
النضالية الكبرى لجمع الشعوب الافريقية الكافحة فى سبيل حرتتها 
واستقلالها . ولقد رسم الرئيس جمال عبد الناصر خطوط رسالة مصر 
نحو أفريقية فى كتابه فلسفة الثورة فقال : 


« ثن نستطيع بحال من الاحوال » حتى لو أردنا أن نقف بمعزل عن 
الصراع الدامى الخيف الذى يدور اليوم فى أعماق افريقية بين خمسة 
ملابين من البيض ومائتى مليون من الافريقيين »© لا نستطيع تسبب هام 
ويدبهى » هو أننا فى افريقية . ولسوف تظل شعوب القارة تتطلع آلينا » 
تحن الذين نحرس الباب الشمائى للقارة » والذين تعتبر صلتها بالعالم 
انخارجى كله . وان نستطيع بحال من الاحوال أن نتخلى عن مسسئوليتنا ف 
المعأاونة بكل ما نستطيع على نشر النور والحضارة حتى أعماق الغقابية 
الابيض الذى بيمثل عدة دول أورويية يحاول الان أعادة تقسيم خريطتها ) 
ولن نستطيع بحال من الاحوال أن نقف أمام الذى بحرى فى أقفرشية ؛ 
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وقد رأينا الجهود الجبارة التى بذئتها مصر فى تأبيد تورات تونس 
.والجزائر واكغرب وغيرها » بل فتحت القاهرة ذراعيها لتحمىآحرار افربقية 
فأتى اليها الكثيرون منهم » واتخذوا منها قاعدة لشرح ثورآتهم وتعبثةالعالم 
لتأيدها . كما أن القاهرة بدأت تثيرها حربا دعائية واسعة النطاق » تصل 
كثماتها اللتهية الى كل مكان فى آفريقية » تدعو أبناءها ألى التكاتف والتضامن 
من أجل تخليص بلادهم من السيطرة الاجنبية ٠‏ 


ولتنسيق الحركات التحررية فى افريقية » ولكسب المزيد من التأييد 
لهذه اتحركات » اشتركته مصر فى ال تمر الاسيوى الافريقى الاول » الذى 
عقد فى باندونج سنة 1966 . وف هذا الؤتمر لعيت مصر دورا رئيسياء 
وقرر رئيس وفدها فى الؤتمر » وهو الرئيسش جمال عبد الناصر » أن مصر 
تقف وقفة المدافع عن الحربة والرفاهية للشعوب مؤيدة لمبدا تقرير المصير 
.وسط مساوىء الاستعمار ؛ وأعان أن بقاءه لا بتفق مع العهد الجديد فى 
أعالم » اذ أنه تجاهل للتقدم الانسانى » ومقاومة لقوانين التطور ©» كما أنه 
من أسباب القلق الذى يسود العالم فى عصرنا الحاضر ٠.‏ واستعرضالرئيس 
المصرى حالة التوتر ألتى نسود عاتم اليوم © وأبان أسبابها » وعدد شروطا 
خمسة لتحقيق السلام العالمى » كان تصفية الاستعمار أحد هذه الشروطا 
كما آنه عقد بالقاهرة فى أواخر دستمير سثنة ١561‏ .مؤتمر الشس سعوب 
الاسيوية الافريقية . وكان هذا الؤتمر فى الواقع حدثا تاريخيا فريدا : 
فلاول مرة بحتمع ممثلون للشعوبالاسيوية الافريقية من بين ابنائها : 
ليبحثوا مشكلاتها ويرسموا خطط المستقبل لها . واذا كان مؤتمر باندوتج 
اجتماعا لحكومات مثلت فيه برؤسائها ووزرائها » فان مؤُتمر الشعصسوب 
الافريقية الاسيوية هذا كان اجتماعا لشعوب هذه الحكومات »4 وانطلاقا 
لطاقات اللابين من أبناء آسيا وافريقية » أولئك الذين امتص الاستعمار 
الغقربى دماءهم خلال عشرات السنين . 


ومصر بعد ئورة 1؟ يولية سنة ١1619‏ وجدت أنعقيدة الحياد الايجابى 
وعدم الانحياز هى افضل الطرق الى طلب السلام بعد معارك طويلة مريرة 
ضد الاستعمار بأقنعته المختلفة » ابتداء من الضغط السافر ؛ الى معاهدة 
التحائف الثنائية غير المتكافئة 6 الى الاحلاف المسكرية ومناطق النفوذ . 
وفى باندونج دعمت مصر هذه النظرية » والمهم أن هذه السياسة أصبحت 
سد ذلك من المبادىء الحديثة التى اعتنقتها الدول والشعوب الافريقية 
وجزءا لا يتجزا من وعيها ومن زحفها المندس . 
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بربتا التبة الأسايسيّة عنطررقّالتليفزيون 
للاستاذ السيد محمد العزاوى 


لا أظن أننا فى حاجة كبيرة الى الاشارة الى أن نسبة الامية أصبحت 
من المعابير الدولية التى توزن بها الام وترتب على سلم الرقى والتمدن 
لا من حيث التقدم والتخلف فحسب » بل ومن حيث الضعف والقفوة 
والتحرر والعبودية والكفاية والعجز . وقد بات من الواضح ان هناك علاقة 
عكسية بين التقدم والتحرر والكقاية من ناحية ونين الامية من ناحية 2 
بمعنى أن الامنة التى تقل فيها نسبة الامية تزيد فيها بنفس القدر نسببة 
التقدم الثقاق والقوة الاجتماعيية والتحرر السيامى والاقتصادى والكفابة 
الانتاجية فى شتى مظاهرها . وتأخذ الامم من سلم الرقى والتقدم المكان 
الذى تضعها فيه نسسبة الامينة والوعى الثقافى . ومن حسن الحظ ان 
الفرص المتاحة اليوم بين بدى كثير من الامم لتصعد درجات فى همذا 
السلم ‏ عن طريق حملات محو الامية ‏ مازالت تتسع بفضل الوسائل 
والطرق والاجهزة الغنية التى بيسرها العلم الحديث , 


ولا أظن اننا ق حاجة كبيرة للتاكيد على أن نسببة الامية فى الجمهورية 
العربية عالية نسبيا أذ قد تصل .الى / من مجموع عدد السكان , 
وهذه النسبة لا تنطبيق على قطاع معين من الشعب تمام الانطباق : فهى 
قد تقل قى العواصم والمدن الكبيرة وهى تزيد فى القرى والارياف زبادة 
مالحوظة . أضفالى ذلك آن نسيتها قد تقل بصفغنة عامة لدى الذكورو لكنها 
تزيد زيادة فاحشة لدى الإناث من جميع الطبقات تقربا . 


واذا كان الماضى مسئولا عن ارتفاع هذه النسيبة فالحاضر الشورى 
الجيد مطالب بأن ينخفض بها » وأن يمحوها من الوجود بفضل التخطيط 
الجيد والتمويل السخى والجهود الركزة ٠‏ والواقع انه لبس هناك من 
قضية قومية أولى من محو الامية والتربية الاساسية ببقل الجهد والوقت 
والمال ٠‏ واذا نظرنا الى هقه الجهود والاموال المبدولة الاقتصادية الخالصة 
« ولا نقول شيئا عن الوجهة التعليمية » وجدنا انها أفضل وسيلة لتوظيف 
الاموال . والعائدات هنا تقدر وتقاس بالكم والكيف معا. ذلك لان سواد 
الشعب سيصبح اكثر قدرة واكثر تحررأ واستقلالاواشد اس_تعدادا 
لاستفلال مواهية وموارده ‏ الامر الذى يجعله قادرا على أن بقيم بيدية 
.مجتمع الكفابة والعدل . 


وليس من غايات هذا المقال غمط الجهود الصادقة التى بذلت 
.مازالت تبذل لمحوالامية ‏ حقها » ولا ان نقالمن شأن النجاجالذى اصابته 
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المحافظات » وفى صفوف الجيش واللاجىء ونزلاء السجون والفصول. 
المسائية التى تنظمها الجمعيات الخيرية الختطفة . ولكن هذه الجهود برغم 
صدقها تقصر عن الغابة التى بحب أن نضعها نصب أعيئنا فى هذا العهيد. 
الثورى الهادف الى أقامة مجتمع الكقابة والعدل »6 ومضاعفة الدخشل. 
القومى والتقريب بين طبقات الامة واشتراكية الثقافة . 


فما زال افضل هذه البرامج محدودا فى نطاق بيئته الخاصة حتى. 
ليبدو فرديا خالصا . وما زال افضل هذه الجهود محصورا بين جدران. 
( وظروفهن ) بيتهم وبين الانتظام فى هذه الفصول . أضف الى ذلك أن 
معظم هذه الجهود المنذولة ما زالت منحصر ة ق متحصصوق أمية العراءة 
والكتابة وحدها . وعلى اثرغم من أن هذا النوع من الامية هو اس الاساس. 
حقا الا ان هناك الوانا أخرى من الامية تنيغى العنابة بها حتى تصبح مهارة 
القراءة والكتابة المكتسبة عن طريق هذه البرامج وظيفية أو تصبح صفة 
ملازمة للافراد . ومن هنا تظهر أهمية التفريق متذ السداية بين محو 
الامية او حملات مكافحة الامية وبين « التربية الاساسية »© التى تقصد 
بها أولا وقبلكل شىء الى تكوين وعى ثقافىعند المجموع بمهد ‏ قى القطاعات. 
الاجتماعية والسياسية والعملية ‏ الى مستوى أعلى من المعرفة والمهارة و 
رالانخراط فى دائرة الثقاقة العامة . ومثل هذا البرنامج من شأنه ان يعزز 
كل الجهود الاخرى المبذولة أ عيدان مجحو الامية وشميها وبشيت آثارها 
ويوسع أبعادها . 


امكانية التليفزيون : 
وقد دلت الابحاث التى أجريبت بشأن استعلال الاذاعة فى تنفيذد 
برنامجح شامل الحو الامية أو للتربية الاساسية على انه بالرغم من ان الاذاعة: 
تصل بموجاتها الى مدى أبعد بكثير من التليفزيون الا أن اعتماد الاذاعة 
على الكلية المنطوقة # التى هى مجرد رمز سمعى بحتايج فأدراكه الى 
أطار من الخبرة بجعل مئها أداة محدودة الامكاليات فى مثل هذآ البرنامج, 


0 


الذى يتطلب فيه الفيلم 'تصورا بصريا للحجم والشيكل والابعاد والترتيب. 
وما الى ذلك . 


ولكن التليفزيون بتيح اضقاء هذا المحتوى اليصرى على المادة المنطوقة 
التعليع بالتليفزيون ب_ر شوق المتعلمين واهتمامهم »6 كمأ تجمل التعليم, 
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بواسطته ممتعا ) ويساعد على الربط بين مختلف الواع المعينات السمعيق 
والبصربة مث لالافلام المتح رككة والافلام الثابتةوالشرائح والرسوم والخرائط 
والنماذج والاماكن الاثرية والتاحف والوضوعات الفنية والجمالية الامر 
الذى لا يتوفر الا لجهاز خم الامكانيات كالتليفزيون . 


لهذا ولكثير غيره من الاسباب أهتمت الدول المتقدمة باستخدام. 
التليفزيون فى المدارس ومعاهد التعليم لعلاج مشكلات من اهمها تزايد عدد 
الملتحقين بالدارس ؛ وسرعة اتساع نطاق العارف البشربة وتعقدها نتيجة. 
نتقدم اساليب البحث العلمى . وقد عهدت هذه الدول الى الجامعات 
بتقديم برامج تعليمية بالتليفزيون تهدف الى القاء دروس تليفزيونيية على. 
عدد ضخم من الطلاب فى وقت واحد ؛ أو نقل المعلومات الجامعية الى. 
الطلاب الذين ضاق عنهم الحرم الجامعى » او تقديم دراسات متقدمة 
نلمتفوقين أو تزويد الطلاب بخبرات الاساتذة الزائرين ؛ أو عرض برامج 
مبسطة عن موضوعات شديدة التمقيد فى الهندسة والطبيعة والكيمياء . 


وبالرغم من أن جميع هذه الموضوعات بعيدة عن طبيعة برنامجالتربية. 
الاساسية المقترح تنفيذه الا أن النتائج التى كشف عنها التقويم العلمى 
لتدريسها بالتليفزيون هى التى تهمنا ٠‏ 

ففد أظهر التقويم العلمى النقط النالية : 


١‏ أت التعليم المتاز بالتليفزيون سستثير لدى الدارسين قرا من 
الرغبة فى التعثليم اكبر مما تستثره الطرق العادية , 


أن التعليم بالتليفزيون يجعل الدارسين يتحملون قدرا أكبر من 


٠‏ - أن الذبن يتعلمون بالتليفزيون أميل الى المطالعة فى المكتبات اكثر من 
غيرهم . 


؟ ‏ أن مقدار ما يتعلمه الدارسون عن طريق التليفزيون يزيد فى بعض. 
ه ‏ أن التعليم بالتايفزيون يساعد على توفير بعض الوقت للمدرسين. 
ممأ تجعتهم ف وضع أفضل ليمكلهم من العناية بالحالات الفردية 5 
هذه النتائج ‏ وان كانت ما زالت مبدئية ومتصلة بالتعليم فى المراحل. 
العليا ‏ الا انها تفيدنا هنا فى التكهن ‏ ولو بصورة ميدئية ‏ بالنتائج التى 
سوف نفوز بها من البرنامج القترح للتربية الاساسية . 


لاالآة ب 


ومن الدول من يستخدم التليفزيون فى برامج التربيةة الاساسية 
.. مثل ايطاليا التى تستغل التليفزيون على نطاق واسع وخاصة فىالجنوب 
قى برنامج « لم يفتك القطار بعد » والواقع ان أكثر الطبقات انتفاعا بهذا 
انبرنامج هم الفلاحون فى الارياف ‏ اولك الذين لم يستطيعوا الالتحاق 
٠بامدرسية‏ اما للبعد عن المدن الرئيسية واما لتعذر اللمواصلات . 


مدى استفادتنا من الدول الاخرى : 


ومما لاشاك فيه اننا نستطيع أن نستفيد من هذه الدول التى سبقتنا 
أعيننا نقطتين اساسيتين : 


1 ب أما النقطة الاولى فهى أن نجاح التجربة فى بيئة معيتة لا يستلزم 
بالضرورة نحاحها فى بيئة أخرى : مهما كانت البيئة المنقول اليها 
التجربة شبيهة بالبيئة التى نقلت منها . بللابد من دراسة الاسباب 
هذه الاسباب والعوامل بما هو سائد فى البيئئة الراد نقل التجربة 
أليها . وهذفا يستتبع غير قليل من التمديل والتكنيف حتى يمكن 
للتجرنة ان تزدهر فى البيئة الجديدة . 


لا ل آما النقطة الثانية فهى انه لاسمكن فصل الطسرق الفنية أو ال 
5 2ططععة عن المادة المر أد علاجها . وكثيرا ما توهم اللهتمون بامر 
من الامور أن كل ما ينقصهم هو الطرق القنية » فاذا توافرت لهم 
( باستيرادهاأ من الخارج مثلا ) أمكنهم ب على القور ‏ صب المادة 
المراد علاجها فيها كأنما هى قالب يصب فيه الطين لانتاج طوبه البناء 
أو يصب فيه الحدبدالذائب لانتاج الاشكالاأطلوبة . والطرق الفئية 
ليست جانندة بالصورة التى يتصورها أصحاب هذا الرأى . كما 
انها يست منفصلة عن المادة التى تعالجها فهى تتفير بتفير المادة 
وتغير الغرض - بل وتغير الممارس نفسه ٠.‏ والواقع ان الطرق 
الفنية لم تستحدث بمعزل عن المواد المراد علاجها . بل انها تشدق 
سماتها الاساسية وملامحها الخاصنة من طبيعة المادة أو المواد التى 
تعالجها » ومن التجارب السابقة فى معالجتها » ومن الاهداف 
المتوخاء ؛ ومن الجمهور المستفيد » ومن الممارسين الستخدمين لها . 


وعلى ذلك فينيفى الا نتوقع الشىء الكثير ‏ بل وأن نحاذر ‏ من نقل 
التجارب بحذافيرها من الخارج أو استيراد الطرق الفنية التى صممت 
-<لعائحة مادة او مواد تختلف فى طبيعتها أو خصائصها وبيئتها عن لغتنا 
القومية : خاصة وان لدينا من الخبراء والخبرة فى هذا الميدان ما بمكنتا 


اق#© ب 


من أن نقوم بوضع نخطيط دقيق »© ونصطنع طرقنا الفنية الخاصة بناء 
ونقوم يتتفيك برثامحنا تنفيذا سليما وبتقودمه تقويما علمسا دقيقًا عنى 
حسوء الاهداف المتوخأة . 


١‏ ب الهيف 


يجب أن نكون هدقف « برنامج التربية الاساسية عن طريق التليفزيون 
واضحا منذ البدابة : 


أنه ليس مكافحة امية القراءة والكتانة وحدها » وائما هو تقسديم 
وحدات متسائدة متكاملة من المعلومات والمعارف وامهارات من شأنها ) 
ان تقفى على مظاهر المجز فى عدد كبير من المجالات الاجتماعية والفكرية 
والاقتصادية والسياسية بغية ايجاد وعى ثقافى عند الواطنين الذين فاتتير 
قرص التعليم النظامى » وتمكينهم من ان يكتشفوا قدراتهم الخاصة بحيث 
يدبرون شسئون انفسهم بانفسهم ويسهمون فى حياة بيئتهم العامة 
ويسستمتعون بالادت والفن وبانتصارات الحضارة بصفة عامة . 


؟ ب الجمهور الستفيد : 


ومعنى هذا ان الجمهور المستفيد ‏ من الذكؤز والاناث: ستتراوم 
أعمارهم من الثامنة الى الاربعين وما حولها ‏ وهى مجووعة تنتظمهامراحل 
الطفولة المتآخرة والمراهقة والبلوغ وكل مرحلة من هذه المراحل تختلف 
عن سابقتها ولاحقتها اختلافا ملحوظا من حيث مطالب النمسو واتماط 
انسلوك الاجتماعى والمشكلات السيكولوجية والمهبنية والاهتمامات التى 
تروق لها » واوقات الفراغ المتاحة لها . 


واذا كان البرنامج الناجح دائما هو الذى يسير بخطوة « الشخص 
اللتوسط » فان مثل هذا الشخص فى هذا الجمهور الستفيد بقع فى فئره 
الراهقة . ولذلك فان البرنامج المقترح بحسن ان يتخذ هذه الفتره 
أساسا له دون اغفال بطبيعة الحال لخصائص واهتمامات المراحل 
الإخرى ., 


'؟ ب اعداد الكادة : 


ان طميعة هذا البرنامج وطبيعة الجمهور غير المحدود المستفيد منه 
تجعله بختلف عن البرامج التعليمية الاخرى المنفذة فى برامج محو الامية أو 
مندآر س الشعب 5 وباارغم من أنه لمكن الاستقادة من كل أالكتب والواد 


جه 8059 


الصالحة المستخدمة في برامج محو الاميئة الا انها لن تكون هى الإاساس 
الذى بقوم عليه مثل هذا البرتامج 5 


ونبدو لنا ب مبدئيا ‏ أن افضل طريقة لتقديم المجموعة المتساندة 
المتكاملة من المعلومات وا مهارات والعارف التى تتتناسب الجمهور الستفيد 
هى « طريقة الوحدات »© التى تدور حول موضوع واحد وتتشعب منه 
العلومات والمهارات والمعارف » مع العناية فى كل درس بالكتناية والقراءة 
والحساب بحيث لا تبدو أنها مقصودة لذاتها وانما تبدو عرضيةوضرورية 
لاستكمال العمل . 


+ ب تخطيبط الدرس التليفزيونى : 
يحتاج الدرس التليفزيونى ‏ بالاضافة الى بطاقات الوحدة الثقافية 
الى : 
١‏ ب مدرس يقوم بالتدر سن فى التليغريون مستغلا كل التسهيلات الفنية 
والامكائيات الهائلة التى : تتوفر للتليفز يون ٠.‏ 


تت مراكز مشاهدة ‏ وهى فصول دراسية عادية تزود بحياز استقيال 


تليفز يونى ذى شاشلة تكفى المشناهئدين 2 - ق 0 ٠.‏ ادارسا 
ودارسنة 6 . 


ت مدرسين بعدد هذه الفصول ٠‏ ويشترط فى مثل هؤلاء ان يكونوا 
ممن سبقت لهم تجرية طيبة فى ميدان محو الامية ‏ أو من خريجى 
مركز تنمية المجتمع فى العالم العربى بسرس الايان ٠‏ 

وبجرى الدرس على النحو التالى : 


, سحل المدرس الفياب والحضور بالطريقة العادية‎ ١ 
تشتمل البطاقة على مادة الدرس مع وسائل الايضاح والرسوم‎ 
المناسبة » كما تشتمل فى أسفلها « أو فى ظهرهنا » على مساحة‎ 


سستمر العرض التليفزيونى مدة ٠‏ دقيقة فى المتوسط وق أثناء 
العرض ‏ نوحة الفزين المنائضة نظو الداركسيق الى قفن النقط 
الهاسة أثناء العرض أو التفكير فى الاسئفة التى سوف بوجهها الى 
الدارسين بعد الانتهاء ٠‏ 

- بعد انتهاء العرفى ينقسم الدارسون الى مجوعات ( قى حدود .+ 


اد لكت 


دارسا ودارسة ) هذا اذا كان الدارسون بشاهدون الدرس 
التليفزيونى فى احدى القاعات . 


ه ‏ سستغقل المدرسى الدة الساقية من الدرس قى 3 


ب تدريب أكبر عدد همكن منالدارسين على النطق والكتابة ( على السبورة 
أو الالواح الاردوازية أو الكراسات الخارجية ) 8 

بعد الاطمئنان الكاى الى النتائج يطلب اليهم ان يقوموا بكتابة التمربنات 
فى الكان الخصص لها من البطاقة , 

ل قد تتطاب طبيعة بعض الدروس ان يناقشسهم فيما استقادوه وان 
برودهم سعض المعلومات الاضافية ) وهذآا سوف حدث ف الدروس 
التقدمة نوعا ما) . 

َ قوم كل مدر س أو مدرسلة دتصحيح البطاقات الخاصية بمجموعة .> 
قبل اذاعة الدرس التالى , 
فى ضيط البرنامج طبقا للمستويات والاحتياجات المطية والعامة . 

وسوف يكون هناك متابعون للبرنامج من ربات البيوت وغيرهن ممن 
لاتساعدهم اوقاتهم ولا مسئولياتهم على الانخراط فى سلك الدارسين 
النتظمين فى هذه الفصول ٠.‏ ومشثل هؤلاء بحسن بهم ل او بهن أن 

يستعيتوا بالكبار المثقفين فى أسرهم ليقوموا لهم بور المدرس المصاحب . 

ه ل عدد مرات اذاعة البرنامج : 

من الوجهة التربوية بحسن الا تتباعدالدروس بحيث ينسى الدارسون 
( وهم فى العادة من الكبار المشتغلين بأعمالهم ) والا تتقارب بحيث شعرون 

بالارهاق من كثرة الجلوس وائرؤية واتمام الواجبات . 

كأن تكون أيام السبت وألاثنين والاربعاء ومعنى ذلك أن مجموع الارسال 

التليغزيونى فى الاسبوع لن يزيد على .> دقيقة فى التوسط . 

1- فترة النتحرية : 


لايد لهذا البرناميج أن يمر بفترة تجربة بقتصر فيهلا الارسال على القناة 
رقم 5 لمديتة القاهرة . 


1١‏ س يعد من ١١‏ ل 10 مركزا للمشاهدة والدراسة فى احياء مختلفة من 
القاهرة والجيزة . 


6 | 


؟ ب تشن حملة اعلامية بفية تسجيل من  5..‏ ..ه من الذين لم 
سبق لهم الانتظام فى أى قصل دراسى فى فصول مكافحة الاميدة 
أو مدارس الشعب أو غيرها . 

"ا ب يتم اختيار ٠‏ س1[ مدرسا حسيما سبق يانهليصاحيوا الدارسين 
فى مراكز المشاهدة . 

1 بتم تدريس وحدة ثقافية واحدة على حلقات حسيما سبق يانه 
( وقد تنم فى ثلاقة شهور ) . 

ه ب تقوم لجنة فنية بتقويم نجاح البرنامج بالوسائل العلمية المناسبة . 


ونعشر فترة النجوربة ناجحة اذا هى حففت الآنى : 
١‏ اذا جعات الدارسين بحصلون فعلا على قدر مئاسب من مهارة 
الفراءة والكتابة والحساب . 
انه اذا خرحوا بحصيلة ثقافية طيبة ٠.‏ 
"# ل اذا العدمت نسبة التخلف عن حضور الحلقات . 
؟ ‏ اذا حققت اذاعتهنا مرة اخرى نفس النتائج السابقة . 
/ اللجنة اثفئية : 
فى المرحطة التجريبية الاولى لهذا المشروع لابد من تعاون هي ة 
التليفزيون مراقبة البرامج التعليمية ‏ مع محافظة القاهرة وادرة التربية. 


الاساسية بوزارة التربية والتعليم والركزن الدولى لتنمية اللجتمع العربى 
العسمر سل ألآيان 0 


فمراقبة البرامج التعليميئة بالتليفزيون ستقدم التسهيلات الفنبية 
ومحافظة القاهرة ستقدم العونة بشأن اعداد « مراكز الشاهدة » 
الطلوبة لفترة التجربة وتجهيزها باجهزة الاستقبال التليفزيونى . 
وادارة التربية الاساسية ستقدم المعونة الغنية ف أعداد مادة الدروس 
وثر شيح المدرسين اللازمين مراكزر المتشاهدة » والتاكد من حسسدن نظام سسير 
والمركز الدولى لتنمية المجتمع العربى يقدم العونة الغنية فى اعداد 
مادة الدروس وخاصية من زاوية المولومات والمهارات ٠‏ وريما امكتهالاسهام 
فى ترشيح بعض الخريجين كمدرسين فى مراكز الشاهدة . 


1 ا 


الجنة العفية : 


فاذا نجح البرنامج فى مرحلته التجريبية » واريد اذاعته علىالجمهورية: 
ليمكن الاستفادة منه على أوسع نطاق حسع أن تولف لجننة عليأ تت 
ممثلين عن املحافظات والتقائات وممثلى الهيئات المستفيدة من البرنامج 55 
5 ب تمويل المشروع : 

بلقسم تمويل المشروع الى قسمين < 
١‏ تمويل البرنامج الركزى فى التليفزيون طبقا للحالات الممائلة كما. 

بتصضمن تمويل الفصل الدراسى وتزويده بالمعدات ٠.‏ 
؟ تمؤيل « مراكز المشاهدة » فى سائر متاطق الجمهورية وهذا مها 

السكولة ( بما قى ذلك مكافآت المدرسين الملصاحبين للدارسين ) . 


: تقويم المشروع‎ - ٠ 


تعرضنا فى نقطة سابقة الى تقويم البرنامج فى مرحلته التجريبية بغية. 
سيكوئون فى موقف تربوى يمكثهم من أن يقوموا بعطيية التقويم كلما طلب. 
انيهم المشر فون على الدروس التليفزيونية ذلك عن طريق : 

(1) الاحابة على الاستفتاءات والاستبيانات 95 

( ب ) ارسال خطابات خاصة تتضمن ملاحظاتهم الوضوعية ٠‏ 

(ح ) اجراء اختبارات تحريرية وشفهية لمجموعاتهم كلما طلب اليهم 
ذلك . 

(د) ولا شك أن تقويم البرنامج الكلى الدال على نجاحه وتحقيقسه 
تنهدف منه يجب أن يتم فى نهانة المدة التى تقررها اللجنة الفنية على 
صورة اختبار يتضمن النقط التالية ( بعضها أو كلها ) . 

١ (‏ ) القراءة الجهرية السليفة المنطلقة للجريدة اليومية والملحلات 
والكتب المسطة 5 
( ب ) القراءة الصامية لقطعة او قطع مختارة وكتابة تلخيص لافكارها 


الرئيسية . 
(ى ) كتابة رسالة اخوانية ورسالة تجارية أو طلب توظف وما الى 
ذلك . 


حد 11 يك 


( د) ملء البيانات الشخصية فى استمارات البطاقة العائلية او غيرها 
مما نتطلبه الحياة الاجتمامية أو السياميية ٠‏ 

(ه) الاستماع الى قصلة أو خطبة ومحاولة اعادة سردها : 

( و) مشاهدة فيلم سيئمائى قصير وعرضه وتحليله ونقده ٠‏ 

( ز) القاء خطبة بسيطة عن موضوع معين ٠‏ 

(ح) وضع ميزانية شهرية للمنزل فى حدود الدخل ٠.‏ 

(ط) مراجعة فواتمر الشتريات والتور والمياه وخلافه ٠‏ 

(ى ) محاولة مساعدة الابناء فى دروسهم وواحباتهم النزلية ٠‏ 

(ك) مدى قدرته على القيام بدور المدرس للمساعدة على محو امية 
مره من ابناء القرية أو الحى . 


وبعتبر ناجحا كل من نحح فى أداء كل هذه المهارات ٠‏ قاذا بلغت سسة 
ا د ل ع ا ٠‏ بن أمكن ان تعتبر البرنامج 
تأجحا وانه حقق هدفه بصورة مرضية ٠‏ 


ويمكن تزويد الناجحين بما يشت بت لاحي + ا بداو الاين ايا 


والادبية ) التى قد تأخد صور منح أو زيارات او أمفاءات من تعش 
#لرسوم ) . 


. المتفوقين فى هذا البرنامج‎ )١( 
. (ب) للمدرسين الجدين وااؤّمئين برسالة البرنامج‎ 
#النزل ) . ش‎ 
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آراء بمشأن العام قالجهورية العريةانتمق 
:ق طبوء كرأ اسه" صسيداتية المسعيد 
وتعلم_النعاج بالا دحا د السوقييق 


لقدكتور ابرالهيم عصمت 0 
مدير التخطيط . وزارة التعليم العالى 


مقسصة 


شر فنى المجلس الاعلى للملوم بالاستراك ممع .وزارة التربيةة والتعليم 
المركزية وذلك فى شهر مابو سنة 19151 بترشيحى واختيارى.عضوا فى 
عثة الافراد العلميين فئّة ( ج ) للسفر للاتحاد السو فييتى وكانت مهمتى 
الاطلاع والدراسة والبحث فى نظم التربية والتعليم وعمليات التخطيط 
القريبوالبعيد الدى للتعليوف اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية 


وقد مكثت فى هذه البلاد اكثر عن ١‏ شهرا فى للدة ما بين /١ ١/17‏ 
1ؤا حتى 219135/11/1١1/‏ وقد تجولت فى انحاء مختلفة من السلاد 
وسافرت ما يقرب ممن ستة #لاقف كيلو تر .واطلعت أطلاعا ميدانيا على 
المدارس وامعاهد و ١لعليات‏ والاكاديبيات بونشاط المنظمات التعلييية 
والثقافية وقصور الرواد الصفار والشساب وبيوت وقصور الثقافة » كبا 
أمكننى العمل فى اامجلس الاقتصادى للدولة ومجلس ت#مخطيط الدولةالتابعين 
مجلس وزراء الاتحات السو فييتى واطلعءتعلى عمليات التخطيط للمستقيل 
وفيما بلى بيان بالجهات التى قمت بزيارتها والعمل فيها :1 


. أكاديميات العلوم التريوية‎ )١ ١ 

ب ) معاهد اعداد المعلمين » ونظريات وتاريخ التريئة ؛) وعسلم التفس ©» 
والمدارس التحرسية االحقة بهذه المعاهد .. 

. معاهد التعليم العام والفنى والمدارس الملحفة بها‎ ) < ١ 

د ) معاهد ما قبل التعليم العام ( حضانة ورياض اطفال ) .والدارس 
بها . 

(.ه ) معاهد واقسام ومؤّسسات ومصانع التجهيزات والابئية التعليمية 
والادارات الكدرسية واجهزة العامل المدرسية والوسائل التعليمية 
والكتب المدرسية . 

ط و) وزارات التعليم العالى والتربية والتعليم والثقافةمركرية أو أقليمية, 


2 


(زن) بيوتثت وقصور الثفافة للصغار واتشساب والكنار .- 
(ح) ها يقرب من ..؟ مدرسة ومعهط وكلية ومصنع ومزرعة ومؤسسة م 
( ط ) الجلس الاقتصادى للدولة ومجلس تخطيط الدولة , 


وقد كانت .خطة العمل الموضوعبة تقضى بان أمضى الاشهر الثلاثة الاولى 
من مهمتى العلمية فى تعلم اللغلة الروسيلة ولكئنى فضلت اسستغلال كن 
الو قت فى الملاحظة والدراسة والبحث الميدانى والعمل بعد ان أمكن الاتفاق 
مع نميف .مميق ‏ الثنات: الاجتبية بيؤسكو ( كلية المترحمين )بعلن انراد 
ست ر جمين متطوعين كل الوقت طوال اقامتى فى الاتحاد السو فيتى للترحمةق 
من اللغة الانجليزية الى الفة الروسية والسكس » وقد تمكنت فى خلال 
اثامتى ودون ضياع الاشهر الثلاثنة الاولى من مهبمتى أن أعرف القاس 
الضرورى من اللغنة الروسية . 


ولا بد ى من القول باننى لم اجد صعوبة تذكر فى الحصسول على 
العفومات التى ارغب قيها طوال زيارانى ودراساتى وعطى بالجهات التى 
مكثت بها » وقد حضرت عدة مؤتمرات تعليمية وقابلت ما يزيد على 666 
شحخص من المسكثولين كما قمت بزيارات ميدأنية متعددة وقام المسثولون 
بتقدبم كل التسهيلات الممكنة ؛ الا اننى قد تلمست فى بعض الزيارات 
بعض المبالغة والتحمس والدعاية فى عرض الامور مما اضطرنى الىالسؤّال 
عن الامور موضع الشلك عندة مرات لاناس مختلفين ومقنارنة ما يقال لى اما 
الاحظه فعلا » وقد رأبت انه من الافضل الاختلاط بالشعب السو فييتى. 
الهامة التى عاونت فى اقدارى على التعرف على الحقائق كاملة .. 


وقد رايت أن أقصر هذا التقرير على تنقديم آراء ومقترحات اصلاحية 
أو علاجينة ع 7ثامتكووء2 عمليئة مبحددة يمكن أن تصلس اساسا للدراسة. 
والافادة منها فى جمهوريتنا العربية المتحدة بناء على ما مسته وشاهدته فى 
جمهوربات الاتحاد السو فييتى اما الدراسة الوصفية م 0 
والدراسة التحليلية 1621مأءلدسة بتفاصيلها الدقيقة فمكانها تقرير ضخم 
او ربما ان سمح الوقت بمشيثئة الله فمكانها كتاب مستقل بمكن الاطمئئان 
اليه من الوجهة العلمية الوضوعيلة ويصف جميع مشاهداتى كاملة وبسد 
الفراغ للقراء والمربين بالجمهورية العربية التحدة خاصة والدول العربية 
عامنة فى هذا الميدان » ومن التوفيق اننى سجلت يوما بيوم كل ما شاهدته 
وتركت جانبا كل ما صدر من مطبوعات عن الجهات السو فبيتيية حتىاصل 
الى كل الحقائق بنقسى . 


5-5 


وبشمل هذا التقرير مقترحات محددة تتعلق يما يائى : 

قولا : التخطيط التربوى والتعليمى . 

فيا : الأبئية التعليمية , 

انه : دور الحضانة ومدارس رياض الاطفال . 

رابعنا : مدارس التعليم العام . 

خامسا : مدارس التعليم الفنى . 

سادسا : كلية التربية » وكليات ودور العلمين والعلمنات »© والأقسام 


سايعنا : الكليات والمعاهد العليا الفنية . 


#ميثا : التريبة الاساسية ومحو الامية . 
تأسعا : التادل الثقاق وسوت وقصور الثقافية 5 


وعلى ائله قصك السبيل ٠‏ 
أولا : التتخطيط التربوى والتعثيهى 


يسير مجتمع أتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية فى جميسع 
بقصد سد الاحتياجات الاقتصادية والثقافية لشعوب الاتحاد السوفيبتى 
ويتبلور توجيه المجتمع الشامل فى خطط موضوعة تسمى خطط السئوات 
السبع » ومن الواضح أنه فى اغلب الاحيان بتم تنفيذ خطة السن؛وات 
السبع الموضوعة قبل موعدها الحدد وذلك بفضل التعبئة العامة لجميع 
القوى المادية والبشرنة وتعبثة الشعور الوطنى والابمان الاشتراكى ولاثبات 
تفوق النظام الاشتراكى على النظام الرأسمالى وضرورة اللحاق والتفوق 
على أرقى الدول الرأسمالية » وقد نجح الاتحاد السوقييتى فى الوصول 
الى تقدم مذهل ومنجزات مرموقة فيما لا يزيد على 66 عاما فى مختلئف 
النواحى التكنولوجيية والصناعات الثقيلة وغزو الفضاء » الا ان هذا التقدم 
كان ولا يزال على حساب تضحية اجيال كاملة فى سبيل المستقبل المنشود 
وقد دفعت ولا تزال تدفع شعوب الاتحاد السو فييتى من جهودها الضنية 
ومن سعادتها ورفاهيتها الشخصية ومن حرياتها الفردمة ومن حرمانها 
من بعض السلع الاستهلاكية الهاممة » دقعت ولا تزال تدقع الكثير للوصول 
الى الاهداف الموضوعة . 


نظم التربية والتعليم والثقافة التى تشمل شبكة وأاسعة من المدارس 


د 


والأعاهد والكتليات والدارس المسائية ومدارس مين الموّ هلات والملنظمات 
التعليمينة والثقافية » وكان ولا يزال الغرض من التربيئة والتعظيم والثقافة 
ف الاتحاد السو فييتى أقامة قاعدة الاشتراكية المادية وتربية الاننسان 
الحديك ٠.‏ 


وتوجد أجهزة متعددة على الصعيد المركزى والاقليمى والحلى تقوم 
بعمليات التخطيط ويشترك فى عمليات التخطيط التربوى والتعليمى 
للحاضر وللمستقبل القريب والبعيد الجلس الاقتصادى الدولة ( مركزى ) 
. ومجلس تخطيط الدولة ( مركزى واقليمى ) » ومجلسسن الوزراء ( مركرى 
واقليمى ) » واكاديميات العلوم التربوية والمعاهد والكليات والجامع ات 
العنية كما توجد عدة ادارات واقسام للتخطيط والتمويل فى كل وزارة 
مركزية واقليمية » كما سند عمليات التخطيط التربوى والتعليمى جهاز 
دقيق يقدم تباعا الاحصاءات الطمية الموتوق بها . 


ومن خلال ملاحظاتى ومناقشاتى للمسثولين فى معظم منظمات الجد لتخطيط 
التربوى والتعليمى المركزية والاقليمية اقترح ما يأتى : 


بدم التتخطيط التطيمى من القاعدة ٠‏ 


2 ضرورة الاعتراف بمدآ هام وهو أنه بحسن أن تبدآ عمليمات 
التخطلك علية والتخطاط الععليى نقاصة #دسواء نا كان نيها تفل 
الخطة الحاضرة أو ما يشمل التخطيط القريب المدى أو / البعيد المدى ب 
يحسن أن تبدأ من القاعدة ولا تقتصر فقط على تخطيط يصدر من القمة 
حتى بكون التخطيط واقعيا ميدائيا . 


التخطيط فى اطار الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية المحددة : 


به الحاجة ماسة الى تقدير معدل الزيادة فى الدخل وفى عدد السسكان 
والتركيب السكانى وف الانتاجية وفى العمالة حتى يتمشى النظام التعليمى 
مع الاسسس المادية والبشرية القائمة ويستطرم ذلك آبضا دراسة القوى 
العامقة اللازمة مختظف قطامات الجمهورية العربية التحدة فى الستوات 
1 العشربن القادمة . 

ا © نحن فى مسيس الحاجة الى وضع هيكل وظائفى للدولة او ماسمى 
احيانا بالسقم الوظائفى الذى يشمل مثلا فثات المديرين وفئات الفنيين 
وفئات الملاحظين وفئات العمال المهرة وفئات العمال غير المهرة » بحيث 
تتضمن كل فئة مجموعة من الوظائف تعمل بمختلف قطاعات الانتاج أو 


كنا ب 


مع الرونة فى مواجهلة التغيرات النتظرة فى النمط الوظائفى . 


ب ضرورة تحديد الاعداد المطلوبة من الطلاب والخريجين فى مختلف 
مراحل التعليع وانواعه ى الحاضر وامدى القريب والبعيد وما بلزم لمواجهة 


الحاجة الى تحديد تكلفة كل وحدة تعليمية : 


تحديد التكلفة اللازمة لكل وحدة من وحداأت الخدمات التعليمية فى 
مختلف مراحل التعليم وانواعه على اساس تقديرات علمية . 


تقريب الفوارق والمساواة والديمقراطية والجانية الشامئة للخ امات 
التعليمية . 


© لزم فى تخطيطنا للعملية التربوية والتعليمية فى مختلف مراحل 
التعليم واثواعه : 
١ (‏ ) مقابلة مشكلات واحتياحات وتطلعات مجتمعنا أى ريط التعليم 
الخمسى أو العشر ). 


) ب ( مقالة مشكلات واحتياحات واهتمامات وميول وأنشطة وقنراته 
التلاميذ والطلاب أى الاهتفام بالانسان الفرد والعمل الستقل . 


( ح) مقاطة مطالب التراث الثقاق والحضارى والقدر المناسيمن الواطئنة 
الصالحة الستمد من تاريخنا وتقاليدنا . 


ضرورة الأنوعية الشعمية : 


بالنسبة للقوى الاجتماعية التى تؤثر بفعالية فى مجتمعنا ومنها قوة 
الاشتراكية والديمقراطية والتعاونيات والوحدة والقيم الروحية والوطنية 
وتاريخ انتصاراتنا قديما وحديثا وقيمة الانسان الفرد » وان قوة المجتمع 
فى قوة آفراده .. الخ كل هذه القوى كفيلة ‏ لو أحسن استغلالها ‏ 
بداقع مجتيعنا الى فاق وتطلعات ؛فضل . 


1 جه 


الصلة الوثيقة يبن التخطيط والننفيق والكتابعة : 
© بحسن أن كون الخطط التعليمى كع سسماط اهمده تطوء لظ 


على 'صلة دائمة بالمنفذ التعليمى 0762ماءعع8 [هم0غه22506 وان لاشفل 
المنفدك أنه مقوم ومتابع 11[ ا يعقوم تعمله ق أميدان 6 وأآن له نفقيك 
المخطط صلته بالميدان وان بحذر المنفف الذى يتابع العملية التعليميسة 
التقارير الدوربة عن العمل ولهذا ينصح بوجود تخطيط مركزى وتقويم 


الحاجة الى الخصائيين فى التخطيط : 


© بحسن ايغاد بعثات عملية فى التمرين على عمليات التخطيط عامة 
والتخطيط التعليمى القريب والبعيد المدى خاصة الى الاتحادالسوفييتى. 
انيه الابنية التعفيمية 

توجد بالاتحاد السو فييتى حركة سريعة وشامئة لكل جمه_وربات 
خاصة » وتقوم مصانع اعمال البئاء بعمل المبانى الجاصزة » وبتم تركيب 
اجزاء المبانى فى المواقع الخصصة لها » وقد نجح الاتحاد السوفييتى فى 
اسكان ربع سكانه أى ما يزيد على 6 خمسين مليونا فى منازل جسديدة 
ق خلال الخمسة عشرة علما الاخيرة » كما نجح الاتحاد السو فييتى فى اقامة 
١‏ يزيد على .15 الفا من المدارس والمعاهد الجديدة » وتسمير حركة المبانى 
عامة والمبانى التعليمية خاصة بسرعة لا تصدق وذلك بفضل تركيز الجيند 
والاقتصاد فى الوقت والمال النائج عن تجهيز المبانى بالمصانع اولا وقد كان 
من بواعث دهشتى أن أمر على مكان معين فأجده أرضا فقضاء فاذا مررت 
بنفس الكان بعد ثلاثة اشهر اجده بناء شامخا » ومن خلال مناقشاتى 
وزياراتى لمواقع الابنية التعليمية ومعهد ابحاث البناء واقسام الابنية 


المدرسية ومصائع البناء يمكن التوصية بما يأتى حلا لمشكفة الابنيةالتعليمية 
عئلنا - , 


© نوخد فى الاعتبار عند انشاء الابنية التعليمية والدرسية والثقافية 
اختلاف بيئات الجمهورية ومدى وقرة الخاماتالملية والحالة الاتتصادية 
لكل محافظة والحركة السسكائنية واختلاف الكثافة السكانية والتنيوّات 
الاحصائية الخاصة باعداد التلاميف والطلبة المنتظر قبولهم أو تخرجهم 
والتوسعات فى المستقبل . 

© ضرورة الاخذ بمبدا استخدام المبانى الجاهزة التى توفر الجهد 


جنم لا عينه 


والو قت والمال والقوى البشرية أذ أن مختلف أجزاء كلبانى المدرسية تعمل 
غى مصانع البئاء » وتكون عملية البناء فى الموقع قاصرة على تجميع وتركيب 
تلك الاجزاء الجاهزة المصنوعة سابقا وتصنع أجزاء المبانى من الخرسانة 
السلحة وبهذه الطريقة تتم أضخم الابنية فى خلال اربعة شهور فقط ؛ 
وليسى من أثضرورى أن يكون تركيب ١‏ الخلطة »6 عندنا ممائل لما مو 
بالاتحاد السوفييتى وانها بتم التجريب على الخامات المحلية والوصول 
الى « التوليفة » الملائمة » وقد أخذت المملكة المتحدة بهذا النظام نقلا 
عن الاتحاد السو فييتى لمواحجهة أزمة المسساكن . 


© تكوين موسسلة مستقلة للابنية اللدرسيئة والتليمية والثقافية 
فقط وتعتمد فى تنفيذ مشروعاتها على شركات القطاع العام أو اشخاص 
وتكون مهمتها تخطيط وتنفيف ومتابعة مشروعات الابنية التعليمية ودكون 
بمجلس ادارة الإّسسسة ممثلين من الوزارات ذات العلاقة بجانب وزارات 
التربية والتعليم العالى والثقافة والارشاد القومى وهى وزارات الصلحة 
والتخطيط والاسكان والادارة الحلية » وتعمل الوّسسسة بالتعاون 
الحافظات والمناطق التعليمية ويقوم مهندسو الوّسسسة بمتابعة اتمام الأبنية 
المطلوب انجازها فى المواعيد المحددة عن ظريق الزبارات والتفتيشش المبدانى 
وتقوم الوٌّسسة بعمل خطة محددة للعمل طبقا لبرنامج زمئى على مدى 
الستوات العشرين القادمة . 


به أنشاء مصنع أو أكثر من محمانع الابنية اتجاهزة فى كل محافظة 
وقد أبدى المسئولون فى الجهات التى قمت بزيارتها فى الاتحاد السو فيتى 
استعدادا طيبا للتعاون فى مثل هذا الشروع اذا تم الاتفاق عليه بصورة 
وسهية . 

© تصدر مؤسسمة الأبتيئة التعليمية المقترحة « كتالوحات » تشضمل 
منختطزف انماط الابنية الدرسية والتعليميئة والثقافية طبنًا لمختلف البيتات 
ولقابلة مختلف مراحل التعليم وانواعه وتكون منوعة حتى سسبهل الاختيار 
من بينها بما يناسب كل بيئة وكل مرحلة تعظيمية وكل نوع من انواع 


التعليم '. 


به انشاء معهه للابنية التعليميئة طحق بمؤسسة الابنية التعليمية 
املقترحة » وتكون مهمته احراء البحوث الخاصة بتخطيط البانى المدرسية 
والتعليمينة والثقافية » والتجريب على مختلف خامات البناء » وتشجيع 
استخدام خامات البيئة اللطية » وعمل الدراسات المقارنة للتكلفة 
الاقتصادبة للابئية ودراسة امكانيات تخفيض التكلفة ) وضمان تواقفر 
الشروط الصحية والتربونة فى الابئية التظيمينة » كما تكون مهمة المعمد 
أبضا تدريب فئّة من المخططين والمنفذين والمتابعين للابنية التعليمية 


#5 لد 


وستقاد من فتاتي معيت أبحاث. البناع كدقطة بدايةاق هذا العهد الجحعدد 
المقترح ٠.‏ 1 


ثالتا ب دور الحضانة ومعارس رياض الاطفال 


توجد حركة نمو ملحوظة أندور الحضانة ومدارس رياض الاطفال نى 
.جمهوريات السو فييتى وقد قمت بزيارات عديدة لتلك الدور والمدارس, 
ولاحظت أن حركة انتشار هذه الدور والمدارس تنتمشى جنبا الى جنب مع. 
آتتطور الصناعى السريع الذى تأخذ به الدولة » ويعتبر هذا النوع من 
التعليم اختياربا وبمصروفاته تتدرج فى قيمتها وفقا لدخل عائلة الطفل » 
ونحن فى الجمهورية العربية المتحدة الآن فى فمار نهضة صناعية شاملة 
مما يقتضى التفكير فى فتح ونشر دور الحضانة ومندارس رياض الاطفال 
لا كأماكن لابناء الطبقة أمرفهة فحسسبه وانما لابناء الطبقات الكادحة المعاماة 
وكضر ورة اجتماعية يقتضيها تطورنا الاجتماعى اذ ان هذه الدورءوالخدارس 
تعفى العائلات العاملة من تحمل العبء الكامل فى تربينة الأطفال كما قت 
الفرصة للاباء والامهات من الطبقنة العاملة لقضاء وقت الفراغ فى تثقيف 
انفسهم وتمتاز هذه الدور وتلك المدارس أيضا بانها تتيح الفرصة لممارسة 
العلاقات الاحتماعية الصالحة مبكرا بين الاطفال » وهذا يوحى باقتراح 
ما بأتى 2 ١‏ ْ 


© ضرورة التفكير فى أرسال بعثات علمينة عملينة لالتخصص فى مرحهلة 
الحضانة ورياض الاطفال والاطلاع على احدث التطورات العلمية فى هذ1 
الميدان فى الاتحاد السو فييتى ٠‏ 


ب#©» اعتبار مرحلتى الحضانة ورياض الاطفال مرحلة واحدة تقبل, 
الاطفال ما بين سن سنة الى ست سنوات 7 تقبل بيوت الحضانة الاطفال 
من سنة ستة اشهر حتى سن ثلاث سنوات ؛ وتقبل مدارس ريا ضالاطفال 
الاطفال من سن ثلاث سنوات حتى سن سبع سنوات لان التلميذ الذى 
يلتحق بالصف الاول الابتدائى فى الاتحاد السوفييتى يكون سئه مس 
سنوات © وقد أذ بمبدا ضم الحضانة الى رياض الاطفال فى الاتحاد 
السوفييتى وجمل التعليم فى مبنى واحد يقسم قيه الاطفال الى مجموعات 
حسب اختلاف اعمارهم وذلك لاعتباراات تعليمية واقتصادية . 


© قتح دور للحضانة ومدارس لرياض الاطف ال تلحق بالمصانع 
والشركات والمزارع وتستوعب ابناء الموظفين والعمال الذين بعملون فى 
هذه المصانع والشركات والمزارع » مع الزامها قانونا بفتم مذه الدور 
والمدارس ؛ وتكون مهمة وزارة التربية والتعليم قاصرة على امداد الصانع 
والشركات والمزارع بالاثاث والتجهيزات والبرامج والمعلمات اللازمبة لهذم 
الدور والمدارس -. 


#5 ساد 


به جعل هيثات التدريس فى بيوت الحضائة ومدارس رياض الاطفال. 
قاصرة على العنصر النسائى للاهمية السيكولوجية التى يعلتها الاطفال و 
هده السن على رعابة الام حتى تكون المعلمة بدبلاة صالحا للام وحتى دكون 
الحو التربوى فى بيوت الحضانة ومدارس رياض الأطفال مماثلا لجو 
المنزلى . 


به اعداد المعلمات للتدريس فى بيوت الحضانة ورياض الاطفال من بين 
التلميذات الحاصلات على الشهادة الاعدادية العامة أو الاعدادية الفنية مع 
اعدادهن مدة اربع سنوات على الاقل فى مدرسة لاعداد معلمات خصصت. 
لهقه المراطة . 


© ضرورة النظر فى تطبيق تجربة تدريس لفة أجنبية للاطفال فى سن 
الررابعة او الخامسة « نجحت هله التجربة فى مدارس رياض الاطفال 
بالا تحاد السو فيينى »© . 


رابعا ب مدارس التعليم العام 


تعتبر مدارسن التعليم العام ( ابتدائى واعدادى وثانوى ) بالاتحاد 
السوفييتى وهى التى تغطى سن التلاميذ والتلميذات من /ا سنوات الى 
سنة من الصف الاول الى ألصف الحادى عشر ليست بالمبدارس 
الاكاديمية بالمعنى المفهوم وانما تجمع هذه المدارس بين الدراسة المامة 
النظرية اللازمة للمواطنة والدراسة الهنية الفنية . 


وى هذه المدارس بتعلم التلاميذ اساسياتالثقافة وقدرا معقولا منالمواطنة 
وبعد أيضا لهنة يمكن بثىء من التدريب فىآثناء سنوات الدراسة بالمدرسة 
وبعد التخرج ‏ أى اثناء العمل ان يتقن الهئةالملائمة » وتعد هذهالدراسة 
فى نفس الوقت التلاميذ والتلميذات للالتحاق بالجامعة والعاهد العليا» 
ويعتبر خريجو المدارس الفنية البحتة على قدم المساواة وتكافؤ فى الفرصة 
عند التقدم للالتحاق بالجامعة والمعاهد العليا مع خريجى المدرسة الثانوية 
العامة هذه ؛ وقد وجد علماء التربية بالاتحاد السوفييتى ان الضرورةنقضى 
بتطوير مدارس التعليم العام وذلك نظرا لان الغالبية الساحقة منالخريجين 
تنزل ميدان الحياة بعد 1١‏ سنة من الدراسة ( منها يم سئوات اجبارية ) 
وبهذا بلزملعداد خريج المدرسة الثانوبةالكاملة العامة لمواجهة الحياةوالممل 
بمهنة ما ليساهم بصورة جدية فى زيادة الانتاج القومى فى الزراعة والصناعة 
ونحن نواجه نفس هله المشكلة اذ ان ابواب الجامعات والعاهد العليا لابمكن 
حاضرا أو مستقبلا ان تستوعب الا نسبة من خريجىالمدارس الثانوبة!لعامة 
ببئما تنزل الغالبية الساحقة من الخريجين الى ميدان الحياة العملية ولهذا 
لإبد وان تعد المدرسة الثانوية العامة للحياة وللاستمرار فى الدراسة فى 


الول 


:الجامعات والمعاهد العليا بعد التخريم مباشرة أو بعد قضاء فترقةقمهنة ما) 
وتسمح قواتين التعليم فى الاتحاد السو فييتى بأن يعمل خريجو المدرسة 
'الثانوية العامة فى ميدان الحياة بضع سنوات فاذا شاء بعد ذلك ان يلتحق 
بالجامعات والمعاهد العليا فى دراسة نظامية فيمكنه ذلك واحيانا قد بفضل 
على غيره نتيجة لازدباد نضجه ودرجة صقله بتقدم سنة وبالخبرات التى 
تلح يها أثناء عمله والفيصل الوحيد فى القبول هو الاختبارات التى 
:تجرى للقبول فى الجامعات والعاهد العليا . 


ويصب تخريحو المدرسنة الثانوية العامة غير الكامئة التى تخضمل 8م 
سنوات اجبارية من الدراسة ( من الصف الاول الى الصف انثامن أى من 
سن لا سئوات الى سن ١0‏ سنة) فى اربع انواع من التعليم وهى : 

أ المدرسة الثانوية العامة الكاملة ومدتها ( ا سئوات ) 

ب المدرسة الثانوية الفنية ومدتها ( ؟ سنوات ) 

ج ‏ المدرسة المهنية القصيرة المدى ومدتها ( من سنة الى ٠‏ سئوات ) 

د المدرسة المسائية ومدتها (؟ سئوأت إن يعملون وير بدوناستكمال 
'دراستهم فى نفس الوقت للحصول على قدر معادل لا بحصل عليه تلامذ 
“اللدرسة الثانوية العامة الكاملة ) . ْ 

وترتبط الدراسة فالمدارس الثانويةالعامة الكاملة بالاتحاد السو فييتى 
“أرقباطا وثيقا بالحياة والانتاج كما يتدرب التلاميذ تدريبا عمليا جديا فى 
المزارع والورثى والصانع والعامل داخل المدرسة وخخارجها طبقا فبرنامج 
مرسوم وبعطى الطليبة درجات على أعمالهم وهم يتمرنون طوال السئوات 
الثلاث الاخيرة من المدرسة الثانوية العامة الكاملة يومين كل أسبوع 
ويشرف أسائذة منالمدرسة ومندوبون عنالمصانع والمزارععثى عم لالتلامية 
والتلميذات من المدارس الثانوية العامة الكاملة طول قترة تمريلهم . 

وتنحو المدرسة الثانوية العامة بالاتحاد السوفييتى الناحية الطمية 
.والفنون التطبيقية والتكنيكية واخر مبتكرات التقدم العلمى والصناعى اذ 
آنها ممثلة تمثيلا نظريا وعمليا فى مختلف المواد الدراسية كما تقابنالدرسة 
'احتياجات خطة السنوات السيع فى الصناعة والزراعة . 


وتشضجع النوادى والحلقات ولجان النشاط المدرمى داخل المدرسلة 
وخار جما ٠.‏ 


ونخلص من ذلك بالمقترحات الآنية : 


عط 3/5 ايب 


وحمة التعقيم العام والغنى 


+ ضرورة النظر فى وظيقة ونظم وبرامج وخطط التعثيم الثانوى العام 
على نحو يكفل تطوير هذا النوع من التعليم الى تعليم نظرى وعملى واعداد 
شبه مهنىقوقت واحد ٠‏ وهذا يتمشّى معاحنت البادىء التربوبةالسليمة 
التى تنادى بالتعليم عن طريق العمل حتى يمكن لخريج المدرسة الفانوية 
العامة أن يواجه الحياة والعمل مسئحا بالخبرات وامهارات اللازمة وهذا 
يقتضى بالضرورة اعتبار المدرسة الثانوبة العامة في غالب الامر مرحلة منتهية 
فى ذأتها بجانب أعداد قلة تواصل التعليم العالى . 


مد مدة الاتزام 


د ضرورة التفكير فى مد مدة التعليم الالزامى وقدرها فى الجمهوربة 
ألعربية اللتحدة ست سئوات وهى التى تغطى سن التلاميذ ما بين ست 
مسنوات الى اثنتى عشرة سنة ‏ الى اكثر من ذلك بحيث تصل فترة الالزام 
الى تسع سنوات تدريجيا اى ان يصيح التمليم اجباريا لجميع الت لاميذ 
والتلميذات حتى نهاية الأرحلة الاعدادية » ويمكن الوصول الى هذا الهدف 
فيما بين سمنة .111 وسنة .19/8 ب وحدير بالذكر أن التعليم اجبارى فى 
الانحاد السسوفييتى مدة السنواتالثمانية الاولى » وسيمتد فيصبحاجباريا 
ليغطى مدة الاحدى عشرة سنة الاولى ( أى حتى نهابة المرحلة الثانوبةالعامة 
الكاملة ) فى موعد غابته عام م/[191 ٠‏ 


التدريب الميدانى فى المصانع والزارع والمؤسسات لتلاميذ التعفيم العام 


عه النظر فى ندريب تلاميذ الصف الثألث من المداوس الاعدادية العامة 
والصفوف الثلائة من المدارس الثانوبة العامة تدريبا أجباريا فى الممسائع 
والزارع وأاوٌّسسات واللظمات والشركات والبنوك والمستشفيات والمعامل 
ودور الصحافة على أن بخصص لذلك يوم وأحد من كل أسبوع آو شهر 
كامل من العام الدراسى وسسيق ذلك الاتفاق على هذا البرنامج مع ألجبات 
العنية ووضع البرامج التفصيلية لهذا التدريب حتى لابصبح ضياعا للوقت 
وطزم أبضا أحاطة هذا التدريب العملى بضمانات التجاح من حيثمراقية 
وتقويم أعمال التلاميذ والتلميذات فى هذا العمل المبدانى بواسطة مندوبين 
من المدارسى والهيثات التى بحرى التدريب الاسيوعى فيها وضم درحجة 
هذا التدريب الى ما يحصلون عليه فى الواد الدراسية الاخرى » وبذلك 
.يمكن ربط الدراسة بالحياة وعجلة الانتاج القومى وهذا بتمثشى مع احدث 
المادىء التربوية السليمة التي تنادى بالتعليم للحياة ٠.‏ 


0 لك 


الخدمة الاجتماعبة من جانب تلاميف وتقمينات المدارس الثانوية 

يد ضرورة قيام تلاميذ وتلميذات المدارس الثانوية العامة باعمسالىء 
اجتماعية نافعة كالخدمة الاحتماعية ومساعدة العجزة والارامل واللحالين. 
على المعاش وجمع الواد المهمئة كالاوراق 6 والاخشاب والصفائح المعدنية 
وزراعة حدائق المدارس وتنظيف معامل وورش الدارس ورش وتنظيف 

الائدية العثمية لتطلاب 
السئنوات ألنهائية َْ المرحلة الابتدائية وطوال سنوات المرحلتين الأعدادية 
والثانوية العامة تسمى أندية صغار الطبيعيين 5غ2115ن883 عصلاملا وذلك 
لتكوين نشء مشرب بحب البيولوجيا من نبات وحيوان ويقضى تلامي له 
وتلميذات هده الاندية وقت نشاطهم ف درأاسيةه ورعابة النبات والحيوان. 
مما قد يؤهلهم قُْ مستقيل حياتهم أن تكونوا علماء أحياء بارزين وندكون 
القبول لهذه الاندية ممن بميلون الى دراسة الاحياع وممن لدبهم القدرةعلى. 
: متابعة هذا العلم والتفوق قيه , 


ذكرها فى التوصية السابقة وذلك فى الميدان التكنيكى وسمى أعضاء هذه 
التوادى صفار القنيين قمتةك تصطءء'1 عصتاه ا وذلك لغرس عادات. 
ف التلاميك . 

ويمكن اتباع تقسى المبدا فى نوادى الكيمياء والفيزياء . 

جماعات الرحالة والسياح 


بد تكوين جماعات مركزية واقيلمية وف المدارس تسمى جمساءات. 
الرحااة والسمياح الصغار 7011531:555 تاولا لتكوين نشىع مش ربا نحبه 
الاسفار والرحلات والحياة الخلوية ويقوم الرحالة الصغار بدراسة بيئات 
الجمهورية العربية التحدة مما بحببهم فى وطنهم ويزورون أماكن المواقع 
الحربية القديمة وانتصارات البلاد التاريخية ويقوم اعضاء هذه الجماعات. 
بمقابلة عظماء الب لاد وابطالها كما يزورون المتاحف والمعارض ويقيمون. 
الأعسكرات ويجمعون العينات ويكون شعار هذه الاندية ( اعرف بلادك ) .. 


احياء الح ركذ الكشفية : 
بختار أعضاء هذه الحركة من التلاميذ والتلميذات آلدين بمتازون علمة 


به ا لاادحة 


وخلقا ويكون لهذه الحركة شعاراتها وافانيها واوجه نشاطها وتكون هذه 
الحركة معملا لتفريخ القادة فى الستقبل وتسمى مثل هله الحركة قى 
الاتحاد السوفييتى جمامة الرواد أو الطلائع الصغار ‏ 75ععمهئ2 عوسناملا 
وهى تماثل الحركة الكشفية عندتا الا انها فى الاتحاد السو فييتى تستخدم 
لاغراض سياسية بجانب أغراضها التعليميمة والترويحية . 


زبادة الاهتمام بالعلوم الضيعية والرياضية فى مبارسئا 


به الاعتمام فى مدارستا الاعدادية العامة والثانوية العامة بعلوم الفيزياء 
والكيمياء والاحياء العملية لان هذا القرن هو قرن التقام العلمى 
والتكنولوجى وسيادة العلوم الطبيعية والفئون التطبيقية » وجعل هله 
العلوم فى مستوى احدث الانجاهات السائدة وذلك بادخال موض وعات 
الذرة واستخدامها فى الزراعة والصناعة والطب وموضوعات الصواريخ 
والاقمار الصنامية والعصر الآلى والافتوماتى والكهربائى ودراسة اللدائن 
والطاط والجرارات والرسءم الهندسى والهندسة اليكانيكية واليكنة 
#لزراعيةٍ . . الخ . بادخال هذه الموضوعات ق البرامج الدراسية بالدرسة 

الثانوبة العامة . 

تجارب فى تنظيم المدرسة الثانوية على أساس التخصص العثمى 
يد تمكن البدء فى اجراء تجربة على مستوى المدرسة الثانوية العامة 
الحالية بحيث تكون داخل المدرسة الثانوية الواحدة 6 أنواع من الدراسة 

.وهى * 

١١‏ ) يغلب على الاولى تدرسن مادة الفيزياء وما يتعلق بها من اجهزه 
الصوت والضوء والمغناطيسية والكهرباء مع وجود ورش للتدرسس 
وفك وتزكيب الراديو والتلفراف والجرس الكهربائى والتظيفون 
والتليفزيون . 

(١‏ ب »؛ بغلب على الثانية تدريسى مادة الكيمياء العضوية وغير العضوبة 
واستخدام الكيمياء فى الزراعة والصناعة والطب وعمل الاجهزة 
الكيماوية واصلاحها واحراء التحليل الكيماوى وخدمة معامل 
الكيمياع . 


مس 


وج ) بطب على الثالثة دراسة مادة الاحياء من نيات وحيوان وخدمسة 
الحدائق والحقول واستخدام المبيدات الحشرية ٠.‏ 20 


#ا د) سغلب على الرابعة :النراسات الانسانية من اتقان اللغة القومية وبعض 


عت لابين 


اللغات الأجنبية واعمال المكتباتودراسة اوسع للتاريخ والجغرافيا 
والتربية الوطنية .٠‏ 


والقصد من هذه التجربة التى يجرىتطبيقها فعلا فى الانحاد السوفبيتى 
والتى تبشر بتجاح هو ريط المدرسة بعجلة الانتاج القومى واخراج فنيين 
الاعتمام بدراسة اعلام المرب فى العلوم : 
ب©ه ضرورة الاهتمام بدراسة تاريخ حياة علماء الفيزياء والكيميسام 
والاحياء العرب والاجانئبي وكذلك الفئانين والشعراء والادباء والغلاسفقة 
اليارزين وتحليل اكيم ودراستهم من خلال اتتاجهم وخصااصن محلا 
باللدرسة الثانوية العامة .. 


انجاهات فى تدريس الواد الاجتماعية : 


به ندريس مادة التاريخ بمدارس التعليم العام بالاستعانة بالوثائق 
التاريخية واللمعاهمدات والرسائل وزيارة المتاحف والعارض ودراسة 
التاريخ من خلال ثورات الشعوب مع ربط مادة التاريخ بالاداب والعلوم 
المعاصرة والاهتمام بدراسة الحوادث الجارية والتعليق عليها . 


به تدريسرمادة الجغرافيا بحيثتشمل الجغرافيا الطبيعيةوالاقتصادية 
والاهتمام بتدرسسها عن طريق الخرائط والكرات الارضية والسماوية ومن 
صور البراكين والغابات والانهار ودراسة تاأثير المتاخ على الانهار و قطاعات 
هذه الانهار والاهتمام بالارصاد الجوية وعلم ألفلك وتكوين الجموعات 
الصخرية وجمع طوابع البريد ذات- الطابع الجقراق ودراسة حركة 
الصادرات والواردات والحركة السكانية . 


© الافتمام فى تدريس التربية الوطنية والمجتمع العربى بدراسة 
الدستور والميثاق والروابط العربية وفلسفة المجتمسع الاشتراكى 
الديمقراطى التعاونى والاتحاد الاشتراكى العربى والتضامن الاسيوئ 
الافر بقى ومنظمات هيئة الامم المتحدة ومشروعات اللسلتوات الخمس 
والعشر للدولة » والاستعمار السيامى والاقتصادى والمذهبى . 


بفضل أتباع طربقة المعامل 00طغع84 10310517 فى تدرسن مواد 
التاريخ والجفغرافيا والآداب واللغات الاجنبية باللدارس الاعدادية العامة 
أسوة بالمواد العلمية الاخرى كالطبيعة والكيمياء والاحياء « ثبت نجاح 
طريقة العامل هذه بالاتحاد السوفييتى » . 


سه 6ل ب 


. وضع دستور اخلاقى للتلاصيق 
ان نشلعة التلاميذ والتلميذات و2 ق بنود هذا الدستور ق مكان ظاهر 
ف كل مدرسة وق كل قصل 5 

ورش الدراسات العملية نّ اللدارس : 

© تزويد المدارس الاعدادية العامة والثانوية العامة بورش لللراسات. 
العملية من نجاررة وحدادة وحياكة ورسم هندسى وراديو وتليفزيون ... 
الخ 5-5 

رعاية المتفوقين : | 

© ملاحظة ألطلية المتفوقين فى در اساتهم بالمدار س الاعدادية العامة. 
والثانوية العامة وتنتسع تحصيلهع فى مستقبل درأستهم بالجامعات أو 
العاهد العليا والتعرف على الصلة بين تفوقهم فى الدراسلة ونجاحيم ى. 
مستقبل حياتهم وتطيل العوامل التى تؤدى الى التفوق الدراسى ونشر 
النتائج الخاصة بدراسات ظاهرة التفوق الدراسى . 

مد مدة اليوم المدرسى : 


© دراسة موضوع مد فترة اليوم المدرسى بحيث يبقى التلاميل. 
والتلميذات فى المدارس الاعدادبة والثانوية حتى الرابعة بعد الظهر . 


المكتبات المدرسية : 

© بحث موضوع فتح المكتبات المدرسية لفترة اطول أى حتى المساء 
لقابلة احتياجات الاطلاع الخارجى إن يرغب فى ذلك من الطلية . 

المنامي 

© تأتى عملية تفيير وتطوير المناهج المدرسية فى الاتحاد السوفييتى 
بناء على اقتراحات أو شكاوى أو صدور قو أنين جديدة أو نمشيا معالتطور 
الجديدة وتجرب على نطاق ضيق فى بعض المدارس وتناقثى النتائج ثم 


تعمم ويتبع ذلك النظر فى طرق التدريس وتترك الاوضاع الجديدة مدة. 
كافية » وهذا يوحى بالتوصيات الآنية : 


©» بحسن الا بنظر فى تغيير المتاهج والخطط الدراسية على اختلاف 
مستوياتها وكذلك الكتب المدرسية لمدة لا تقل عن * : ه سئوات باى حال 


ساكلاب 


عن الاحوال ضهانا لاستقرار الاوضاع التعليمية وعدم حدورث هزات أو 
© تجربة المناهج الجديدة لمدة سنة على الاقل قبل تعميمها وتتم 


-فيل وضعها فى صورتها النهائية . نتيجة للتجريب . 


© غرورة تمثيل المدرسين والمدرسين الاوائل والنظار والمفتشين فى 
الميدان فى وضع أو تغيير أو تطويرالمناهج الدراسية بالاشتراك معالمسسئولين 
عن التتخطيط والتنفيذ والمتابعة وبالتعاون مع الاخصائيين فى العلومالتريوبة 
وال لنفسية وطرق التدريس ٠.‏ 


© ضرورة اعتبار التغتيش عملية توجيه وتقويم ويجرى التفتيش على 
جميع المواد الدراسية وعلى مختلف املستويات وعلى المدارس و لصح 


الكتناب المدرسى : 


اه بعلن عن الكتاب المدرسى المطلوب تأليقة فى مخظف الواد الدراسية 
ويشجع عدة مؤلفين على أن تكون السابقة مفتوحة للجميع وتترك مدة 
كافية للمؤٌلفقين لتقديم مؤلفاتهم وتصل هذه الدة من ستة أشهر الى سئة 
كاملة على الاكثر » وتوجد بعض كتب تعتبر المسابقة فيها مقفولة أى قاصرة 
على بضع أفراد » كما توجد بعض مواد ذات ندرة فى التخصص وق هذه 
الحالة بكلف مؤلف معين بتأليف الكتاب اللازم ٠‏ 


© تجرى عملية الاعلان.عن الكتب المدرسية وتسم لمها من أاؤلفين 
ومراجعتها وتعديلها وطبعها ونشرها على اساس برنامج زمنى محيد » 
وتراجع الكتاب الؤلف والمقدم للمسابقة اكثر من لجنة ضمانا لصحة ١‏ 
.على صلاحية الكتاب وقد يصل عدد من يقرأ الكتاب الواحد الى عشرة 
أشخاص من أعضاء لجان الشحص بالاتحاد السو قفييتى د( ويطيع الكتاب 
ويكون معدا للتوزيع من أجل التجربيب خلال ستة اشهر أو سنة كاملة 
على الاكثر من وقت تسلم الكتاب من الؤلف أو المؤلفين » وتجرى مراجعة 
الكتب الؤلفة بصورة مرية للغاية . 


© تجربة الكتاب المدرسى الحصديد على بعض مدارس ممثلة 
95232216 ع لتقام وععوع 12 مده عام على الاقل قبل طبعه وتعميمه على 

سجميع المدارس ٠‏ 8 
© ضرورة التوحية ق قبول الكتب الدرسية!اء ئفة والمقدمة للمسابقات 


ءلم ا 


بحيث يكون القبول قاصرا قى أغلب الاحيان على المدرسين الو لفين ف المبذان 
وذوى الخبرة فى تدريس المناهج الموضوعة وذلك بحكم وجودهم فى ميدان 
التدرس ٠‏ 0 


به تصرف الجوائز الخاصة بتأليف الكتب المدرسية على آساس 
محتوبات الكتاب بجانب عدد الصفحات والرسوم التوضيحية كما يجب 
النظر فى مبدأ صرف المكافآة للمؤلف الاول أى الذى بحوز كتايه الاولوية 
والمؤلف الثانى اى الذى بكون فى المرتمة الثانية , 


به اعاداد دور للنشر والطبع فى كل محافظة وذلك منعا لمركزية التاليف 
والطيع والنشر وهذا يؤدى الى أن تقوم كل محافظة بطبع ونشر الكتب 
الدرسية الخاصة بها وذلك توقيرا للوقت والجهد والمال ومنما للضغط فى 
العمل على الادارة المركزية المختصة بالاعلان والنشر والطبع والتوزيع . 

الوسائل النعقيمية : 

به دراسة موضوع تحويل ادارة الوسائل التعليمية الى معهف للتوجيه 
والتدريب على انتاج واستخدام وتقويم الوسائل التعليمية واجهزتها » 
بحيث لا تكون مهمة امعهد فى صورته الجديدة قاصرة فقط على اتاج 
عيئات من الوسائل التعليمية ونشرها فى امناطق والدارس والعاهد » وانما 
يقوم بعمل برامج توجيهية وتدريبية ومعارض متنقلة ودائمة » ويدعمو 
النظار والمدرسين الاوائل والمدرسين والعمال القنيين التدريب الستمر 
على مختلف الوسائل التعليمية واجهزتها » ويستدعى ذلك تدعيم معهد 
الوسائل التعليمية فى صورته الجديدة باخصائيين بعض الوقت »© والهمة 
التدرببية الجديدة للمعهد تجعله يعمل باستمرار طوال العام الدرامى وى 
الساء ايضا وتكفل توافر تقل الخبرات والهارات التعلقة بحركة اناج 
واستخدام وتقويم الوسائل التعليمية وتشغيل اجهزتها على اوسع نطاق 
ممكن لتصل الى المستوى المحلى ٠‏ 


© ضرورة لاتفكير فى انشاء مصنع لانتاج الوسائل التعليمية على نطاق 
واسع بحيث يمكن انتاج الخرائط والنماذج والعينات والشرائح والصوو 
بكميات تكفى المدارس. والغاهد وتكون مهمة ادارة الوسائل التعليهية فى 
صورتها إلجديدة قاصرة على انتاتج عينات من الوسائل التعليمية ثبت 
نجاحها تعليميا ثم ترسل للمصنع لانتاجها على نطاق كبير . 


به تجربة الوسيلة التعظيمية الجديدة قبل تعميمها وقبل تسليمها 
مصتع انتاج الوسائل التطيمية وتتم عطلية التجريب فى عدة مدارس ممئلة 


نت الاعه 


وتقويم الوسيلة التعليمية الجديدة المقترحة من حيث قيمة استخدامها 
تعليميا وثنات نجاحها . 

ب© غرورة تحليل المناهج المدرسية اختلف المراحل التعليمية وتحديد 
الوسائل التعليمية الستمدة من هذه الناهج ثم الاتفاق على الصورة التى 
يتم بها اخراج الوسيلة التعليمية المناسية أى اختيار الوسيلة التعظيمية 
الملائمة والتى تعالج كل نقطة من نقاط المناهج المدرسية ٠.‏ 

ب© انشاء وحدة كاملة لانتاج الافلام الثابتة 55ها5 ص11 بالجملة 
وذلك باعتبارها من الوسائل التعليمية الرخيصة وتتولى هذه الوحدة 
تصميمع وانتاج وتقوبم وتوزيع الاقلام الثايتة وتعتبر الافلام الشابعة اكثر 
الوسائل التعليمية شيوعا فى الاتحاد السو فييتى ١‏ ذيتكلف الفيلم الشابت 
الواحد عشرة قروش ( أبيض وأسود ) » خمسة عثشر قرشا ( اللون ) 
وتنتي وحدة انتاج الافلام الثابتة بموسكو ما يقرب من عشرة ملابين فيلم 
ث'بت فق السنة . وقد أبدى المسثولون السموقييت استعدادا طيبا ليناء 
مثل هذه الوحدة ‏ بالجمهورية العربية المتحدة فيما لو تم الاتفاق بصورة 
رسلمية ٠‏ 


١و‏ الاسمنت أو البلاستيك أو المطاط أو اللينوليم ٠‏ 


به تعميم استخدام اللوحات الوبرية 4هده8 أأسهدا ولاسيما فى 


قيها دعامات وبذلك يمكن تعليق الادوات والاجهزة والوسائل المطلوب 
عرضها على التلاميذ بصورة ظاهرة وبطريقة سللة يسهل على الجمييع 
رؤيتها . 

ب© تعميم استخدام حوامل أو مساند 522805 لحفظ الخسرائط 
الجغرافية واللمصورات عليها بدلا من تركها فى مخازن المدارس والمعامد 
وليسهل بذلك سرعة تداولها وعرضها أثناء الدرس وارجامها الى مكانها 
الاصلى » مع عمل تبويب محكم لمحتويات كل حامل أو مسند بحيث يمكن 
للمدرس يسهولة رؤية عنوان محتوبات الخربطة او اللصور واللصق على 
الحامل أو المسند وبالتالى استخراج الخريطة او الصور على وجه السرعة 


التجهيزات والادوات والعامل المدرسية 


© دراسة نظام الادراج والقمطرات المدرسية ال ىتتبع فى الانحاد 
السو فييتى لاقتباس ما يصلح منها وهى تشمل : 


د الى له 


١‏ قمطرات خشيية للمدارس الابتدائية تعدل قَْ حالتى العقراءة 
والكتاية وهى مزذدوحه ة أى لجحلوس شخصين ٠‏ 

؟ -. قمطرات خشبية معدنية تعدل فى حالتى القراءة والكتابة للمدارس 
الابتدائية والاعدادية وهى مزدوجة . 


قمطرات خشسبية للمدارس الاعدادية تمدل فيها زاوية السطح 
امستعمل للقراءة أو الكتابة وهى مزدوجة . 

قمطرات للهندسة والرسم الهندسى وهى فردية . 

ده قمطرات لمادة الفيزياء وهى مزدوحة . 

5 قمطر ات لادة الكيمياع 3 


© برأعى قتصميم القمطرات والادرا ج الحديدة من الان فصاعداآ 
مرونة الجلوس بحيث يرتفع وينخفض المقعد طبقا للسن وائتمو الجسمى 
للتلميذف » وبحيث تتفير الزوايا والمستوبات للقمطر حسب الرغبة وعند 
اثعمل أو عند القراءة أو الكتابة ؛ مع مراعاة مبدا تنويع القمطرات حسب 
البيئات الختلفة ومدى وقرة خامات البيئة الحلية . 


© فضل استخدام الكراسى والادراج المنفصلة قَْ الصفوف ألعليا قَ 
-- الاعدادية وصقوف المدارس الثانوية ٠.‏ 


(©ه انشاء معهد للتجهيزات والادوات المدرسية وادوات العامل تعد 
النجهيزات والادوات المدرسية وآدوات المعامل ويصدر المعهمل الكتيبات 
اللازمة واندليل الخاص بالمامل والورش والاجهزة والادوات اللازمة 
لكل مأدة دراسية ولكل نوع من المدارس ولكل معمل ولكل ورشضة . 

( فيزدام _كيميامء ‏ تدبر منزلى ‏ تجارة ب حدادة ‏ لاسلكى . أحياء ,٠‏ 
الخ ) وبعطى هذا العهد للمصائع المواصفات اللازمة والاعداد اللازم انتاجها 
سنويا لتوزع على المدارس والمعاهد . ومن الضرورى هنا وقبل ختام 
الحديث عن نظام التعليم العام فى الاتحاد السوفييتى ان نذكر أنه قق 
المدرسة الثانوبة العامة غير الكاملة وهى المدرسة الاجبارية لجميع التلاميذ 
والتلميذات ( اللدرسة ذات الثمانى السئوات © من سن لا سئوات الى ١5‏ 
سنة ) بتوزع وقت الدراسة حسب النسب الآنية : 


ودستور الاتحاد السوفييتى والرسم واللوسيقى والفناء 51 بر 
من الخطة . 


اق سه 


وأحياء وجغرافيا طبيعية ورسم هندمى ورياضيات م7 /زا من 


ألوقت . 
( د) يخصص للتربية الرياضية 5 بر من الوقت . 


اما فى السنوات الثلاث التى تعقب المدرد مسة الثانويةالعامة غير الكامئة 


١ (‏ ) بخصص تللدراسات الانسانية من لغة قوميةوآاجسية وآداب وتاريح 
ش ودتستكور الإتحاد العراصي وجغرافيا اقتصادية 0 1 من 
الوقت , 


(ب) بخصص اللدراسات الطبيعية والرياضية من قيزياء وكيمياء واحياء 
وفلك ورياضيات ورسم هتدسى ؟؟ تمن الخطة + 


وج ) يخصص التدريب المهتى النظرى والعملى 58 بر من الوقت , 
(د) يخصص للتربية الرياضية © بز من الوقت ٠‏ 


وخلال هذه السنوات الثلاث بالمدرسة الثانوية العامة الكاملة تخصص 


اك 


2-00- 


1 

/ 
00 
0 
0 


السنة الخامسة عشرة مايو “1914 العدد الرابع 


وهنا لعرد 


ل.مسسسسس كم 


التعليم العام فى مجتمعنا التكنولوجى .. ٠.‏ اللاستاذ محمد خرى حربى 
الطريق الى فلسفتنا التريوية ... ... ... ... ..- للدكتور محمد احمد الغنام 
الفغزى التربوى لفلسفة العقل والذات 


والجتمع اع مين يني نميه ... للدكنور صادق سمعان 
إطالة مدة التعليم الابتدائى ... ٠.٠‏ .-.للاستاق نجيب يوسف بتدوى 


بين القراءة الجهرية والصامتة .. .-. للدكتور صلاح الدين محمد مجاور 
التربية الاقتصادية عن طريق 0 ... -. ... ... للدكتور محمود سيونى 
ضعاف العقول ©» تحدياجم 9م ف 

مجتمعنا الاشتراكى ..٠:‏ ... ..- --- ---. للدكتور يوسف الشيخ 
المتابعة » اجهزتها ووبقها ومجالاتها للاستاذ محمد سعد الدين اكوجى 
أتجاهات جدطة فى الترية اعداد الدكتور مصطفى كامل بدران 
اتجاهات التريية 0 قى البلاد 

الاخرى 2 00 
من النشاط التربوى 000 قى بلادنا.. 52001 


تصدرها رابطة خريجى ممعاهد وكليات التربية بالقاهرة 


التعام العام قُّ يكتمعنا التكن ولويى 
الأسبتاذ محمد خيرى حربى 
مدير عام تخطيط الاعدادى والثانوى 


التقدم التكنولوجى فى ممجتمعنا الحاضر 


من المسنم به أن التربية فى أى عصر وأى مجتمع مرتبطة ارتباطا وثيقا 
بعوامل اجتماعية واقتصادية تؤٌثر ثيها » وتوجهها » وتجعل عملية التغير 
قَْ قلسقتها وأهداقها عملية مستمرة تتمشى مع ما يطرأ على اللجتمع من 
تغير » ومع مارظهر من نتائج التقدم العلمى المطرد » ومع احتمالات التطور 
المنتظر 


ويرى علماء التربية قى الوقت الحافر أنه ليسى هناك اى تجربة من 
التجارب الانسانية التى تمر بها البشرية لها من الائر على التربية والتعليم 
فى الوقت الحاضر مثزما للتقدم التكنولوجى. فبفضل هذا التقدم أصبحنا 
نعيش فى مجتمع سريع التغير لدرجة أننا نحس بالعجز عن ملاحقة التطور 
السريع المستمر فى العلوم والفنون والصناعة الذى يجتاح العالم بل وفى 
العلوم الاجتماعية والسياسية . وأصبح من الواجب على القائمين بأمور 
التربية والتعليم وضع هذه الحقيقة نصب أعينهم 


فالتطور التكنولوجى الذى طرأ على مجتمعنا الثورى كان نتيحة لهذم 
الثورة وهو أيضا يؤثر فى حياتنا الثورية والاجتماعية ٠‏ وقد استجابت له 
ناثمنا الاجتماعية والسياسية فمررنا فى خلال السنوات العشر الماضية 
بخرات عديدة فهذه هيثة التحرير ثم كان الاتحاد القومى واخرا ظهمر 
الإتحاد الاشتراكى العربى 


وصناعتنا بعد أن كانت قاصرة على مايطلق عليه رجال الصناعة اسم 
الصناعات الخقيفة أصبحت اليوم صناعات ثقيلة ©» تفلغلت فى كل أنحاء 
البلاد حتى فق الجهات الصحرأوية بحيث بصعب أن نقول أى جهات بلادنا 
لم تعد صناعية وتركنا وسائلنا الزراعية الاولى الى وسائل ميكاتيكية 
وطورنا تظمنا التعاونية العربية الاصيلة الى نظم تعاونية حديبئة تتلاءم 
ومجتممنا التكنولوجى الحديث 


وكان لنتطور التكنوتوجحى أثره حىن قَْ الزراعة فاستخدم ق أعمال 
التوسع الافقى والراسى فى هذه الناحية . ففى الوقت الذى استخدم فيه 


ته 


أبضا فق التظب على الآفات وزيادة غلة الاراضى . 


وحتى اقتصادنا الخارحى قد تأثر بعصرنا التكنولوجى فقوارداتنا لم تعد 
دن النوع الكمالى وائما أصبحنا نسمتورد المصائع التى تخيح لتنا تنهضة 
صناعية واكتفاء ذاتيا فى ناحية احتياجاتنا الصضاعية . 


الطور الصحيح ف المجتمع التكنوثوجى وهذا ما أكده الميئاق 


نحن اذن نعيشش فى مجتمع تكنولوجى مريع التطور ولايد أن نطور 
تظمنا التعظيمية لكى تستجيب لهذا التطور فى كل النواحى . ومنذ زمن 
ليسى سعيدك وحجهت المربية تان 1/1727 « مراجردت ميند » 


« اليس من الجائز أن تكون هذه البرامج ألتعليمية التى تخطط وتوضع 
تتعليم نخية من أطفالنا وشيابنا غير صالحة ولا ملائمة لاعدادهم لعالم 
عناصر الحياة الاساسينة. فيه مازالت مجهولة ولكنها سوف تكون معروفة 
عما قريب » . 


ومعنى نك فى صورة صريحة أن برامج التعليم القائمة غير صالحة 
لابها قائمة على عناصر مجهولة الآن . ونكن سرعة التطور سوف تجعلها 
معروفة بعد قليل . وهذه فعلا هى الحقيقة الواقعة . فنلحن نعيش نى 
عصر التفير الستمر : عصر يقضى الناس حياتهم فى عالم لم بولدوا قيه » 
ولن يمؤتوا فيه » عصر لعله يمر بالانسانية لاول مرة فلا يستطيع الآباء أن 
بحدوأ من مرعبة تطوره ولا المعلمون أن بخبروا أولادهم ى شىء من التأكيد 
بما سوف يكون عليه مجتمعهم فى المستقبل فى شىء من الدقة أو بمعنىآخر 
عصر يصعب فيه القيام بالوظيفة الاساسية للابوة والمدرسة وهى معاونة 
الجيل الناشىء على ان يواجه المستقبل فى ثقة واطمئئان قائمين على العرفة 
الصحيحة وكل الذى ينبغى أن تعد له أبناءنا وتلاميذنا أن نرودهم بخبرات 
تجعلهم قادرين على مواجهة المستقبل المتطور بعقلية وشخصية متطورة 


النربية لاعادة تشكيل الحياة 


انقضى الزمن الذى كان مجتمعئنا قيه محتمعا تقليديا يرث الاناء 
معرقة الآباء ويرثون كذقك طرق الصناعة والتجارة والزراعة ويرئثون 
حتى الحكم والرياسة . وأصبحنا نعيش فى مجتمع حديث يزخر بقوة 
ثانضة وتغيرت نظرته الى العلم والمعرفة وكيفية تحصيلهما . قبدلا من 


عد “3 جه 


تحصيل امعر فّعن طرب قالاعتماد على ماقاله الؤرخون والرواة انتقلنا الآن 
الى تحصيل العلم عن طريق اللاحظة والتجرية والتطبيق ٠‏ وأصبحت 
العرفة قوهة هائلة لانها تستطيع التحكم فى الانسان » وق القوى البشرية 
والطبيعية » وتقود الى معرفة أكثر وبالتالى الى قوى أعظم 

ومتف ذلك العصر الذى بدأ الانسان فيه تجاربه العلمية والمرفة 
تزداد وتتراكم والتغير ى الجتمع بطرد » وأصبحت الاحيال الحدثشة 
اكثر تعودا على التغيير » وأكثر استعدادا من الاجيال السابقة . ولكن هل 
ستطيع المربون والمعلمون أن يتنبأوا بالتفيير » وستعدوا له ويخططوا 
لاعداد ابنائهم لواجهته ؟ 


لقد بدأنا فعلا نفكر حديا فى التخطيط لاعداد أبنائنا اواجهة الحياة 
لا كما هى اليوم بل كما ستكون . وبدآنا من بأن عمليه التربيئة والتعليم 
عملية مستمرة متواصلة وهى نشاط حيوى طبيعى لازم للفرد لزوم الهواء 
الذى يتنفسه » والغذاء الذى يعيش عليه » وأصبحت التربية تخام 
أغراضا وأهدافا اشترك قى وضعها كل ار 6 بل اصع كل ره الخق قي 
هذا الاشتراك فى كل صورة من صوره : عن طريق اللجان والجالس 
الاستشارية والندوات وكل وسائل الاعلام . فلم بعد آمر التعليم اذن 
قأصرا على المربين ولا على القائمين بأمور اللدارس ّْ 


واستدعى هذا التغيم أن بفهم عامة الناس القيم والاغراض التىترمى 
اليها التربية بوضوح وحلاء © وآن يعر فوأ تماءالعرفة أنالتربية عمل يتجدد 
بتطور العصر والجماعة . قاذا وضح هذا استحال فى عصرنا الحاضر أن 
نظل متمسكين بالطرق القديمة فى التعليم وبالناهج التى ورثناها عن عصر 
الاستعمار حين كنا نعد لهدف معين . وأستطيع أن أقول دون أن يتعرض 
قولى لكثير من الخطأ « أن عدم انتشار التعليم ق العهد السابق » وعدم 
تسيو واضعى سياسته بما سيناله من تغير سريع » ووضع أهدافه فىصورة 
أستانيكية كان لدأكبر الاثر فى قيامثورتنا المباركة من جهة » اذ أن مجتمعنا 
اكجزء من ااجتمع العالى كان لابد له أن يساير التطور التكنولوجى العالى 
وآولوا الامر عندنا لم كونوا على استعداد لتحمل مسو لياته أو لترك الامر 
لابنائه الحقيقيين فى تحمل هذه المسئوليات فكان لابد من ثورة تغير الاوضاع 
وقتحمل السئكوليات فى صورة ثورية قادرة على دفع المجتمع دفعا قوبا 
سريعا ليلاحق ركب الحضارة 


وقد كان أيبضا لاستاتيكية هدف التعليم أثرها فى عدم قدرة بعض 
الشخصيات المثقفة على التكيف مع الاوضاع الجديدة فانعزلوا أو عزلوا 


وهذه الاستاتيكية كان لها الفضل فى أن بعض الشخصيات ظلت تعمل 


© لدم 


بوسالها الجامدة دآخلالقوالبالتىوضعهم فيها نظامتعليمهم على استفلال 
كل نظام ظهر منذ بداية الثورة فكانت تقتقدم صفوف العاملين ولكنها تعمل 
بطريقتها الاستغلالية التقليدية . 


وهكذا اضطر المجتمع الثورى أن بطور نفسه وان يغير نظمه للقضاء 
عأاىهذا الاسلوب من أساليب الحياة الذى جمدته نظمنا التعثيمية السابقة 
فبداتنا بهيئة التحرير ثم اضطررنا الى تغييره بالاتحاد ألقومى ثم بالاتحاك 
الاشستراكى العربى 


التعليم اذن خصوصا قى الدول النامية كالدول العربية فى لحاجة الى 
والقيم . فلايد أن نخلع عنآنفسنا كمربين ومواطنين تلكالقيم المنقولة او 
امستعارة أو المفروضة مما ورثئاه من عهود الاإستععار والا_لتغلال 
ولا دبقى أمام واضعى سياسة التعليم الا أن بينوا من جديد القيم التى 
تتلاسب مع مجتمعهم » وان تتعهدوا بتتفيدذها » وتجعئوأ نصب أعيتهم 
أغراضا يصلون اليها» وان نتتاروا الارق الصحيحة التى تحتق لهم ذلك 


والترفيئة عئى هذه ا تتحدد باستمرار ولكن الهم أن تكو نعمقية 
للتربية عملية ابتكارية تكيف الفرد أواجهة ماقد بجد فى المستقبل ٠‏ وعليها 
أن تعد الفرد ليكون قادرا على اعادة تشكيل الحياة » فالعالم ليسن خامدا 
ولا ساكن الحركة » والمجتمع ليس بحيرة راكدة بحيث يمكننا ان نعلم الفرد 
فى طقولته وشبابه كل مايلزم ان يعرفه طول حياته . قالتربية الصحيحة 
هى التى'تعطى القرد اساسا متينا ببنى عليه القدرة على مواجهةالمستقبل 
فهى تعطيه اساسيات المعرفة مع العناية بالتوجيه والارشاد والتربية 
الجماليلة والخلقية وتزويده بطاقة قوية من المهارات والقدرة على العمل 
بطريقة صحيحة مصحوبة بالرغبة فى الاستزادة من المعرفة ومتابعةالاطلاع 


مشكلة التعليم فى العهد التكنولوجى 
زاد عدد الاطفال الذين بيتمتعون بتعليم اجبارى وسوفف بزذادونحتى 


دتم تحقيق هذا الالزام لافى ار حلة الانتدائية وحدها بل وف المراح ل التالية 
حتى يصل التطميذ الى سن العمل ٠‏ وهى وان كانت اليوم 18 مسسنة' 
فسوف ‏ تزداد قريما الىيسن أكبر كلما ارتقت قت الصناعة والزراعةوالتجارة 5 
وأصبحخت فلسفة العلم الآن ايجاد فرص متكافثة أمام جميع الواطئين ٠‏ 

وتقدمت العلوم والصناعة والزراعة ونظم التجارة الود الا-ختراعات 
وعمت الالات الحديثة فى كل مكان قفى قل بالقرىالنائية دخلت اوستدخل 
قزيبا لياه الجازنة والكهرناء ؤارتبظت او شؤف ترميط قريبا جدا بالدم 
عن طريق وسائل النقل الحديثة . وأصبح الرجل الذى كان يحترف مهنته 


عد ا د 


غيم مضى ويعتبر نفسه مسلحا للمعيشة طول عمره » غير مؤهل لعصر 
التصتيع والتقدم العلمى الذى نعيش. فيه والذى يتسم بالتغير السريع 
قى وسائل الانتاج والعمل 


وأمام كل هذه الحقائق يدخل عامل جديد فى التربية ٠‏ ذلكأنالنظام 
التعتليمى الذى بفى بأغراض العدد العدمد من التلاميف الذين تكتظ بهم 
مدارسنا أليوم وغدا يجب أن يكون محوره البيئة الدرسية ومطالبها 
ومستقيلها . واذا كانت البيئة ومطاتبها واضحين أآمامنا الان فان المستقيل 
وهو العنصر السام فى العملية التعنيمية لانكاد نعرف حتى ملامحه . 
ققياسا على سرعة التقدم التى نشاهدها فى مجتمعنا الحاضر فانه يجب ان 
تسلم ياننا لانكاد نستبين ملامح مجتمعنا فى الخمسين سنة القادمة التى 
تعثتبر متوسط عمر هؤلاء التثلاميذ . قمما لاشك فيه أن الم ستاعة 
والمخترعات والالات الحديثة وطرق أستخدامها سوف بنالها الكثر من 
التغير - ولذلك ينبغى أن نعد أبناءنا فى المدارس بالطاقات التى تساعدهم 
لا على التكيف لهذا التفير بل على العمل على هذا التفينر 


وعلى هذا الاساس يبدو التخلف فى تعليمنا عن تحقيق هذا الهدف 
سواء تى ذلك مانسميه التعليم الفنى او التعليم العام » فالتعقيم الفنى فى 
آأحسن صورة من صوره يعد اقطلاب لاعمال بعينها دون أنيزودهم بالقدرة 
عمى احداث التغيير فى اعمالهم بحيث يمكن آن يستجيبوا مطالب العمل فى 
الاستقيل وبكونوآ عتصرا فعالا فى تطويره ٠‏ وهذا لايتأتى عن طر ب قالانعزالية 
عن الثقافة ل يأتى عن طريق العناية بالثقافة العامة والمهنية . أماالتدريب 
العمثى علئالاعمال :الصناعية فمكانه المصنع أوالزرعة اوالتجر . أما وظيفة 
اللدرسة الفنية فهى معاونة الطالب على التعرف عنى الصناعة أو الزراعة 
'و التجارة وتمريره فى عمليات التطور التى مرت بها بغية توصيله الى 
المستوى. الذى يعيئه على دخول الحياة الصناعية او الزرامية أو التجارية 
فى المجتمع الذى نعيش فيه . ومن هنا كانت أهمية الثقافة المامة 
والتكنولوجيا معا فى المدارس الفنية ٠.‏ فحضارة بلادنا وثقاقتنا لهسا من 
الاهمينة تى مندارس التعليم الفنى ما للتكنولوجيا فى هذه المدارس باعتبارها 
عاملا من عوامل اذابة الفوارق بين المواطنين ما دامت ؟سسس ثقافتهم واحدة 
وهى فى الوقت نفسسه عامل قوى فى رفع شأن العمال فى نظر أنفسهم ونظر 
-مواطنيهم وهى الوسيلة الفعاثة لتمكين الفرد من أن يكيف وبتكيف للتطور 
السريع الذى يواجهه 


حظاا ىق تحقيق رسالتها من مهارس التعليم الفئى مادامت تعطىالمعلومات 
صووة تميل بها نحو الناحية النظرية وتعتمد على الحفظ وقراءةااكتب 


بد “ايند 


اكثر من اعتمادها على اللاحظة والتجربة الفعلية ومعرفة الطريقة التى. 
وصلنا بها الى حقائق العلم ْ ا 


تخطيط التعليم عندنا اذن فى حاجة الى جانب معرقلة الاحتياحات.. 
الفعلية للمجتمع الى فهم لفلسفة المجتمع المتطورة وتخطيط له لسسد 
حاجاته المتطورة بصورة ديناميكية ' 


ومن هنا جاءت ؛همية وضع البرامج فى صورة مرنة فى التعليمين العام 
أو الهنية . 


وتتطلب هذه المرونة ألا نرسم مشروعاتتا ونظمنا فى صورة دقيقلة قد. 
نظن أنها خير ماوصقت اليه الانسانية من علم ومعرفة وخبرة ٠.‏ فالرسم 
الدقيق المقيد لأنظم فضلا عن أنه بجمدها ويمنعهنا من التطور فى مجتمعنا 
السريعالمتطور 4 فهو لابناسبكلحالة مهما دققنا وادخلنا ذلكؤىاعتمارنا . 
فالتعظيم ينبغى أن يتلبس على كل حالة والحياة رقم تشابهها والتأس رغم 
تشابههم فهم غير متمائلين . ومن هنا جاءت أهمية الاكتفاء بالخطوط 
العريضية وترك التفاصيل للسلطات المحلية بل وبعضها تلمدارس 


فضلا عن أن القيود الكثيرة تحول دون مئاسية التعليم لظفلروف. 
الجهات المختلفة فانها من طبيعتها تحول العامئين فى حقل التعليم وهم 
كتيرو العدد الى جماعمة متفرجة ٠‏ بذلك تعطل طاقات يلبغى- الانتفاع بها 
وهى طاقات خلاقة لو مكنت من العمل الخلاق رعم ما يبدو عليها احيانا 
من جمود أو سوء تصرف نانج من التسليم بالامر الواقع فى الحالة الاولى 
وعدم تدرب على حسن التصرف كما فى الحالة الأخيرة ٠.‏ فتطور المجتمعات 
يتطلب منا أن نسلم بأمرين : 


١‏ أن الانسان راغب وقادر على تحسين نفسه بنفسه متى اتيحث له 
الفرصة ومع شىء من التوحية والارشاد 


١‏ ب أن استغلال الطاقات البشرية وحسسن توجيهها عن طريق اتاحة 
الفرصة لها للعمل المتحرر هى خير الوسائل لتنمية االجتمع وتطوره 
. اصلاح التعليم العام والفنى اذن يتطلب من مخططيه أن يض عوا 
التخطيط الكمى والكيفى على أساس من المرونة يساعد على اعداد طلاب 
الحاضر للتكيف والتكييف فى مجتمهم التكنولوجئ المتطور 
مستقبل التعليم العام فى مجتمعنا التكنوثوجى 


١‏ !اد 


أن يكتغى بمجرد تزويد التلاميذ بالمعلومات العامة والعرفة النظربة عن. 
طريق المواد الدراسية الألوفة بل دجب أن يعمل التعليم العام بطضرق 
شتى على اعداد الطالب للمشاركة الفعاقة فى حيأة نشيطة مند منتجة 8 


ويجب أن تكون لنمواد الاساسية التقليدية التى هى قوام مناهج 
التعليم العام كاللغات والرياضيات والعلوم الطبيعية والاجتماعية غرضين : 


١‏ . الغشرض الاول أن لهذه المواد فوائد أساسية هم , سامدة الفد 
ص 0 مله «هى 
أن بحيا حياة طيبة كاملة نافعة فى مجتمعه 


؟" ‏ اقغرض الثالى من تعليم هذه المواد ان تكون فى الوقت نفسه آداة 
صالحة يعتبر استخدامها أساس اعداد الفرد للعمل النتج فى الحياة 


لقد آصبح العمل فى العصر الحديث احدى خصائص الثقافة المامة 
كالعرفة تماما » وأصبحت معرفة طريقة عمل الشىء هامة كجمع المعلومات 
عن الثىء نفسه . ولكى يكون التعليم العام مئاسيا للطائب مجتيعنا 
النكنولوجى الحاضر بيجب أن تتطور المناهج وطرق التدريس فتتخلص. 
من الحقائق غير الوظيفية ٠.‏ ويتسيع لها الوقت والامكانيات لكى تعنى 
ب'تنواحى العملينة » وتغمل كل جهدها على توفير فرص التجربة وتعويد. 
التلاميذ على تذوق العمل المنتج واستسافة مزاولة العمل واستخدام 
الآلات التى أصبحت جزعا من حياتنا الحاضرة والستقبلة . وبذلك وحده 
يمكن ان بحقق التعلِيغ العام هدفه فى اعداد التلاميذ والطلاب اجتيعنا 
التكنولوجى المتطور 


التعليم العام ليس مجرد تعليم نظرى 


أن الاعداد الحياة والعمل فى تطاق التعليم العام بحب أن براعى فيه. 

الملاحظة . الحركة والنشاط . التعاون والاشتراك فى العمل الجمامى 
الامام الواعى بالقدر المعقول من اللغات والرياضيات والعلوم الطبيعية. 
والاجتماعية . النفكير المستقل وصحة الحكم على الامو 

وهذه العوامل الاربعة يجب أن تتدخل وأن تتفاعل لتتكون منها خطة 
لتعمل مو حدة تومن بها المدرسة والمدرس والتلميذ معأ 

وبتطلب هذا من واضعى السياضة التطيمية اعادة النظر فى اللناهج 
وطرق التدرس بحيث نخلصها من كل مابحول دون تحقق هذه العوامل 
وأن نطرد من بعض مناهجنا الكدسة ماليس له وظيفة فى حياة التلميق 


عت 3د 


اللحاضرة مما ورثناه من العهد الذى كانت قيه مدارسنا العامنة تجهيزا 
للتعفيم العالى قى مجتمع ستانيكى 


التعليم العام المتزن المجدى حقا يجب ان يهدف الى السباعدة 
الفطالة فى بناء مجتمع ديمو قراطى اشتراكى تعاونى سليم منظم > ويجب 
أن نوفر الفرص خلال قترة هذا التعليم لكلتلميذ كى يواجه الحياة العمطية 
ويأخذ نصيبه فى الحياة العامة » وبشترك فى النشاط الاجتماعى فى حدود 
"درجة نضجه ؛ وبعرف الحقوق المدنية وممارسة الواجيات الوطنية 
وتدريبه على نظام الحكم الذاتى . على أن يتم ذلك كله عن طريق المزاولة 
:وتحت توحيه وأرشاد ٠.‏ كما ينبقى أن تمكن الطالب من الاطلاع عل ىالاحوال 
:الاقتصادية والسياسية فى العالم وى وطنه وان يناقشها مناقشة واعية 
نحت أرششاد العلمين وتوجيههم 


لايزال التعليم العام فى كل بلاد العالم يلقى نظرة أكبار واعجاب 
تفوق النظرة الى أنواع التعفيم الاخرى الموازية . وهو بحق جادير بهذه 
النظرة لو قد نطور فأدرك وظيفته الثقافية فى مجتمعنا التكنو لوجى فأعناد 
:تشكيل مناهجه فى صورة تمكن طلابه الى جانب الالمام بالواد الالو فةبصورة 
تحولها الى طاقات خلاقنة » واضاف اليها مابعين ا لطلاب على اكتساب خبرات 
عطية تفتح أمام الشباب أبواب المعرقة الفنية وما يزخر به هذا العصر من 
“ققدم صناعى عالمى 1 


ويجب أن نخلص هذا التعليم من كثير مما الفناه من مناهجه لتحل 
.محله هذه الدراسات العملية حتى لاتتكدس ساعات العمل غير الحدى 
-وتتضخم الكتب تضخما من شأته أن يحول التلاميذ والمشر فين عليهم الى 
:استيعابها عن طريق الحفظ والاستظهار 


فاذا اردنا للتعليم العام أن يوفر قرصا عامة لاشجتراك الطلاب الفعلى 
:قن لحي البعث ان لق متاحجه من لبزراثها لز يعد لى ببداجلحة »روك 
' تطعمه بما يساعندهم على فهم اتحياة العملية المنتجة التىتطغى علىمجتمعنا 
تزداد قريبا جدا الى سن أكبر كلما ارتقت الصناعة والزراعة والتجارة . 
:قى هقه الايام ٠.‏ بجب أن بعمل هذا التعليم على سد الثفرة الموجودة بين 
معلومات الطالب وخبراته المدرسية وبين ماهو موجود فعلا فى الحياة من 
خبرات انتاحية ضحية 

ونجاح التعليم العام فى القيام بهذه الهمة يتوقف على تزويد اللدإارس 
*العنامة بورش ومعامل ولو على حساب الكتب المدرسية التى تضخمتهذه 
الايام وتعددت حتى أصبحت تو لف فيما ينبقى ان تؤلف له مع العشاية 


00 ل 


.نتزويف هذه الورش والعامل بالتجهيزات والخامات اللازمة وتدر يب |العلمين 
على حسن استخدامها لصالح العمليية التعليمية 


ويجب أن تعترف المدارس العامة بأهمية الدراسات العملية ومزاولة 
انصناعة والزراعة والتجارة عمليا وبحاجة الطلاب الماسة الى ممارسة 
هذا كله ؛ وأن هذه الممارسة ليست على حساب المواد الدراسية بل انها 
معاونة لها وأسلوب صحيح من اساليب الالمام الصحيح بها 


وأخيرا فيجب أن بنظر الى أن الدراسة فى الورش العملية تهدف الى 
#التثقيف المهنى لا الى التتخصص المهنى 


وقد أتضح أن الدراسة فى الورش المملية اذا سارت فى اتجاهها 
انصحيح تساعد الطلاب على قوة اللاحظة ودقة الفهم والاعتماد علىالنفس 
وتعمل على يناء شخصيته فى صورة متماسكة محبة للتعاون 


هذه الاهميةللدراساتالعملية فىالورش . جنا نفكر جديا فيتخقيض 
شخطة الدراسة الى المسستوى المئاسب تعد تخليص المناهج من بعض 
#الوضوعات التى لم بعد داع اليها » والكتبمما أصابها منتضخمأومبالقة . 
وان.نستغل المتوفر من هذا كله فى تدعيم الجانب العملى فى هذه المدرسة 
وبذلك يدكن أن نوجه تعليمنا حقا لاعفاد الفرد لكى يسيطر على الصتامة 
بو العر:فة الفنية لا آن يكون فرسا بدور فى عجلتها 


آل( ده 


الطويق إلى فلسفتنا النتريوبية 


لتدكتور محمد آحميد الغنام 
الدرس بكلية التربية ب جامعة عين شمس. 


الففسفة : 


ترددت فى الخوض هنا فى موضوع عنوانه « فلسفة التربية »6 »؛ وذلك 
ما قد ثثيره كلمة « فقلسفة » عند قراءتها من ردود أفعال واستجابات قد 
تصرف القارىء منذ السدأبة عن متابعة الموضوع »؛ ومن هذه الردود 
والاستجايات ذلك القول المكشوف أو المكتوم الذى قد يصدر من بعض 
الافراد على النحو التالى : 


« مالنا والفلسفة ؟؟ نحن الآن فى عصر علم لا عصر كلام 1 


« لقد دقت ساعة العمل الثورى » ولم ببق لنا وعلينا الا آن نعمل. 
بالفعل . 


2 ان التردية بالذات سلوك وعمل © فلتعمل بدلا من أن نتفلسف 
« والمدرس الذى يمثل الغالبية المظمى منرجال التربية والتعليم » والذى. 
« توجه حديثك اليه الآن » هو أولا وأآخيرا عامل انه العامل المباشر ق 
« المبدآن ٠‏ 


« ان كل ما يحتاج اليه المدرس هو الا تحدثه فى فلسفة التربية » 
المدرمسى ئيسيره وترتاح اليه مثلما بستريح فيه »6 . 


هذا القول واشباهه هو فى الواقع تعبير عما وقر فى أذهان بعض 
المشتغلين بالتعليم وغير التعليم من مفهوم عتيق عن الفلسفة وفلسفة 
النربية وما يقابل هذا من نظرة تقليدية الى العمل ورسالة العلم » فمازال 
منا من بنظر الى الفلسقفة وبتكلم فيها كذلك ‏ على أنها ذلك الترف 
الفكرى أو الأتعة العقلينة التي تختص بها قلة فى المجتمع مترفعة عن العمل 
فيه » انها قلة تعيش فى برج عاحى تدلى منه بأحاديث فى أمور عقيمةمعقدة 
بويدة عن الواقع ومحراه واتحاهاته ومشكلاته وأحداثه » وتستغرق فيه 
فىتعريفاتوأقوال مجردة عن الزمات والمكانالذى بحياممن حولهم » وتستهلك 
جهدها وجهد قرائها والمستمعين لها فى جدل ومناققشات شكلية لقضايا 
مجردة أزلية لا قمت الى الحوادث الجارية والاوضاع القائمة بصلة. 
« أداتية »© عملية . 


1107 د 


وآحب أن أؤكد من البداية أنى برىء نسبيا من هذا الفهم للفلسفغة 
ومن الحديث فيها » بل أنى فى الحقيقة قاصر بعقلى عن فهم موضوعاتها 
وعن مزاولة « الترف » الفكرى بالتكلم قيها . الفلسفة عندى ضرورة لى 
وللعارىء على السواع 6 وضرورة لنتعليم الذى تجمعنا وتحر ص أشد 
والاداءات والطقوس والافعال الرتيبة ©» وضرورة الفلسفة لنا ولغرنا 
حميعا مصدرها أثتا ق:عصر تغير خطير وتحول كبرء هذا التغير والتحول 
يفرضان علينا ان ننعم النظر فى انفسه' ' -اعمالنا ونظمنا وترائنا ومبادئنا 
واتجاهاتنا » ونناقشها ونراجعها ونزيدها تجديدا ووضوحا لنكون أقدر 
عنى العمل بها والتقدم على هدى أحسن ما فيها . 


الفلسفة عندى هى أن أكون على بينة ووضوح فكرىكاقيين من نفسى 
ومن غيرى » من عملى وسلوكى ومن أعمال الغير وسلوكهم » وما يتصل 
دهذه النفس وهذآأ الغير وهذا العمل والسلوك من قيم ومبادىء ومسلبيات 
وهى أن اقدر على العمل والساوك وأن أعين غيرى على العمل والسلوك 
حنى بصيرة بابعاد العمل والسلوك وعلى هدى المبادىء التى توجهها والتى 
العلسفة بعد هذا كله هى أن أحتهد فى مناقشة هذه المبادىء وتعميق 
معانيها ووضعع التحفظات المعقولة عليها » بل وتعدطها وتحديدها 
حيا لى ولفيرى ممن ييشون فى الجتمع يدفع بالعمل والسلوك الى أمام. 


والفلسغة على هذه الصورة نظربة ومنهم موصولان " فهى مجموعة 
المسادىء والقيم والمسلمات التى توجه الفرد والمجتمع فى عمثهما والتى 
يبصرها الفرد ويبصرها الاجتمع عند عملهما » وهى الطريقة والاسلوب 
الثذان بضعان هذه المادىء والعيم والسلمات وما يتصل بها من أعمال 
موضع الفحص المستمر والمراجعة الدائمة على ضوء المطالب الاجتماعية 
أائحة المتغرة . 

والفلسفة بهذا المفهوم ‏ وهو ما قصدته من هذا الحديث ‏ قولبل 
فكر وعملموصولان . انها لا تعترف بتناقض ولا حتى بحد قاصل بين 
الفكر والعمل »2 ولا تصور العقضية ‏ على التحو الذى صقفناه على لسان 
بعض الناس قى صدر هذا المقال ‏ على أنها مفاضلة واختيار بين عمن 
ءا فلسقة وقلسفة بلا عمل . وانما هىترى القضية أولا وآخرا على أنها 
مقاضئة واختيار بين عمل مفلسف وآخر غير مفلسف . ثم هى تحسم 
المشكلة فى التو بتأكيدها ضرورة أختيار العمل المفلسف وتحوبل كل عمل 
غير مفلسف الى قلسفة احرائية بالفعل . 


15 عي 


ونحن اذا تأملنا ما يجرى فى أنفسنا وقى المجتمع من حولنا خلال, 
السنوات العشر الماضية » وما ينتظر أن يجرى خلال السنوات العشر 
القاة » وحدنا أن قضيتنا وقضية محتمعنا ليست مجرد أن تعمل 4 
وال كنا رضينا بكل عمل وأبقينا على ما ورثه أنا الماخضى من عمل موصول, 
تفكر معين © انما جوهر قضيتنا أن نيصر أعمالنا وأن نعيذ اكتشاقها مم 
أنقسنا » وأآن لسها مبادىء جديدة وقيما جديدة © وأن نزيد ألتفسنا 
بصرا وأعمالنا تشربا بهذه المبادىء والقيم . 


ومعنى هذا كله أن نفلسف عطلنا ونفوسنا ونجددها لننششئها خلقا 
آخر دتفيس المبادىء والاتجاهات والاساليب الجديدة التى ارتضيناها 
لانفستا وهى كما اصطلحنا عليها « الحرية » و « الاشتراكية » و« العلم » 
و « الوحدة ) , 


هنا يكمن معنى الثورة الحقيقى » فثورة 1؟ يوليو الجيدة وما يتصل 
بها من تجربة ثورنة رائدة منذ سنئة ١561١‏ ليست آى عمل وما ينبغى أنه 
نظر اليها على أنها مجرد عمل ٠.‏ انما هى عمل مفلسف وحركة واعية 
أستطاع عندها الشعب المصرى « أن يعيد اكتشاف نفسه وأن يفتح بصره 
عنى امكانيات هائلة كامنة فيه » وسار قيها هذا الشعب مئل بدايتها على 
هدى ١2‏ المنادىء الستة المشهورة التى نحمتها آرادة ألثورة من مطالب 
التضال الشعبى واتجاهاته » ثم « راح .. يطور المبادىء الستة وبحركها 
بالتجربة والممارسة وبالتقاعل الحى مع التاربخ القومى تأثرا به وتأثر|ا 
فيه نحو برنامج كتفصيلى يفتح طريق الثورة الى أهدافها اللامتناهية » . 
ومن هنا جاء الميثاق الوطنى ليكون فلسفة للثورة ودليلا للعمل التورى, 
فى مرحلته الجدطة » وهاديا لمجتمعنا وهو يواصل عزمه « على أن يعيك 
دنع الحياة على أرضه بالحرية والحق » بالكفاية والعدل ؛ بالمحية ‏ 
والسلام »© - 


وليس القصد هنا أن اخوض ق تفاصيل فلسفتنا الاحتماعية ودليل. 
عملنا الثورى ©» فأسشط ما ورد فق الميثاق من مبادىء واتحاهات ومفازى 
وأتعداف » فالقارىء المعلم ليس أقل قدرة من الكاد ب» وهو معلم كذلك > 
عنى هذا البسط ما دمنا جميعا قد قرأنا الميثاق وااستوعيتاه © وعلى 
استعداد متصل لان نعيف قراءته واستيعابه » انمأ قصدت مما تقدم توكيدك 
آهمية الفلسفة بالمعنى الذى حددته لا ق محال عملئنا التعليمى فحسب »© 
جل كذلك فى حياتنا كمواطنين ف المرحلة التى نعيشها الآن بالذات . 


كل واحيد منا الآن مطالب لا بمجرد أنبعمل هو أو أن بستمر قيمة 


مدا 4( 


درج على أن يعمله ؛ انما هو مطالب بشسدة والحاح ليكون عمله ثوريا أن, 
براجع نفسه ويراجع عمله وأن يجدد هذ[ العمل وتلك التفس تجديدا. 
فعليا مستهديا المبادىء والاتجاهات والاهداف ألتى حددها الميثاق » وان 
يعمل تفكيره على بصيرة وى اخلاص فى تلك المبادىء والاتجاهات والاهداف 
فيز تدهأ عمقا وانساعا فى المعنى ليزيد تفكيره ق الو قت لقسسة وضوحا؟ 
واتساعا 8 


ولثن كان المجتمع فى صوره لمتفردة ‏ أى ممثلا فىافراده فردأ فردا ]يى 
مطالب بأن يعمل عملا مفلسفا على هذا النحو ء قتفس الطالب تنسحب 
الكبيرة 4 ومحتمعات المصالم والوزارات ومحتمعات القرى والاحياء قَ 
الدن بيقع عليها فى امرحلة الحاسمة التى نعيشها الآن مسئولية فلسفة. 
صادقا عن النظرية أو الفلسفة الاجتمامية التى رسم حدودها اليثاق. 
الوطنى . 


حاجنا بعد الميثاق الى فلسفة تربوية : 


ونحن فى التربية والتعليم فى حاجة ملحة الى ميثاق تربوى يقابل ميثاقنا 
الوطنى » كنظرية أو فلسفة ومنهج أو طريقة ‏ من حيث مسمتواه ووضوحه 
والتزام الناأس له ٠‏ ورب مستمع يرد على هذه الدعوة بقوله : ولم هذا : 
الدثاق التربوى ؟ أو ليسن الميثاق الوطنى وحده كافيا ليكون بنصه وفصه. 
ميثاق التعليم وفلسفته ؟ أو ليس اليثاق الوطنى دليل عملئنا فى شتى. 
نواحى الحياة ومنهذ التعليم ذاته ؟ فلماذا لا ترجع وايانا الى الميثاق الوطنى 
لنتخذه ميثاقنا و فلسفتنا التربوية مثلما هو ميثاقنا وفلسفتنا الاجنماعية ؟: 


لسنا نك لحظة أو نتردد مرة واحدة فى تأكيد أن ميثاقنا الوطنى. 
هو مرجعنا فى كل عمل نعمله الآن سواء أكان ذلك فى قطاع التعليم أم فى 
غيره من قطاعات حياتنا . لكن الميثاق الوطنى كفلسفة اجتماعية ثىء 
والففسفة التربونة أو الميثاق التربوى شىء آخر وان كان متصلا به . كل 
نسفة اجتماعية لابد وأن تترجم الى فلسفة تربوية يدبن بها المشتظون. 
التعليم ويجسدون بها أعمالهم وتنظيماتهم وأساليهم ومعاملاتهم وعلاتاتهم 
وادارتهم للعملية التعليمية . وكلما كانت هذه الفلسغة التربوبة احرائية: 
- أى مترجمة فى صورة وحدات ومقومات سلوكية كانت أكثر فعالية 
وآداء وتطبيقا والجدى للمعلمين فى تحرى عملهم وممارسة نشاطهم وتوجيه. 
هذا العمل والنشاط نحو تحقيق غاياتنا الاجتماعية الكيرى الجديدة . 


ا 


ولقد نبه المبثاق الوطنى الى أهمية هذه الحقيقة وخطورتها » وجاء 
التتبهه لها بطريق عن ماهر انعبانا وطريق فباخر اخياا أكثر فده 
الحديث عن وقوع مصر بعد الحركة الشعبية الثورية سنة 1515 فى 
الخدعة الكترى للديمقراطية المزيققة وما يتصل بها من اقطاع بفيض 
.ورجعية حاكمة ورأسمالية انتهازية واستعمار خبيث عرض الميثاق الوطنى 
لا يأتى ( الباب الخامس ) : ظ 


8 أن حرية العلم التى كان فى مقدورها أن تفتح طاقات جديدة للامل 
تعرضت هى الاخرى لنفسس العبث تحت حكم الديمو قراطية الرجعية , 


« فان الرجعية الحاكمة كان لابد لها أن تطمئن الى سيطرة المفاهيم 
.واصبحت لاتسمح الا بشعارات الاستسلام والخضوع . 

« أن اجيالا متعاقئة من شباب مصر لقنت أن بلادها لاتصلح للصناعة 
دولا تقدر عليها . 


« ان أجيالا متعاقبة من شباب مصر قرأت تاريخها الوطنى على غر 
حميقته 6 وصور لها الأبطال فى تاريخها تائهين وراء سحب من الشك 
كفاهيها . 


والجامعات والهدف من التعليم كله لا يزيد عن اخراج موظفين يعملون 
للانظمبة الغائمة وتحت قوانينها ولوائحها التى لاتأبه بمصالح الشعب دون 
فى وعى تضرورة تغييرها من جذورها وتمزيقها )0 أصلا وأساسا » 5 

« أن تحالف الاقطاع والرجعية الحاكمة لم يكتف بذلك كله وانما باشر 
.ضقطه على جماعات كثيرة من المثقفين كان فى استطاعتها أن تكون ضممن 
اليها من فتات الامتيازات الطبقية واما ان تذهب الى الانزواء والنسيان » 

ثم عنس الحديث عن معالم الديمو قراطية السليمة اكد الميثاق 2 

ان المفاهيم الثورية الجديدة للديمو قراطية السليمة لابد ثها ان تفرض 
نفسسها على الحدود التى تؤثر فى تكوين المواطن وفى مقدمتها التعليم . 

« وان التعليم لم تعد غابته اخراج موظفين للعمل فى مكاتب الحكومة 
ومن هنا فان مناهج التعليم ينبقى أن تعاد دراستها ثوريا لكى يكون هدقها 
هو تمكين الانسان الفرد من القدرة على اعادة تشكيل الحياة ) , 


لك 


أبن نحن من طريق ففسفة التربة : 3-0 : ا ِ 


علد افالمون عل علب 0 به داخله عدة استجابات ت لعل أهده: 


0 لدراسة البعاق والتوعية ' نه ا الرككوء الفكرى شأتنه من 
جانب المشتغلين بالتعليم على شتى المستويات .. 


#نيلا : النظر فى التعليم والتفكير فى مراجعة أوضاعه وتنظيماتهوسياسته 
فى ضوع الميثاق ٠‏ 

ثالثا : مراجعة الكتنب المدرسية » وخاصة كتب المواد الاجتماعية » 
.بقصد تضميئها بعض نصوص اليثاق حيثما وحد ذلك مئاسبا . 


55 ا 5 بة واستخدام اعتوضيية قَْ النشاط اب 
على حشران الفصول وخارجها . 


خامسا : اتخاذ اجراءات فعلية لتاكيد بعض مبادىء الميئاق ‏ مثل 
التخطيط والعيادة الجماعية والنقد الذاتى وتكافق الغقرص د أو تحويلها 
الى واقع فى التعليم . 
نيتم نشرها على المعلمين فيزدادون بصرا سلوكيا بما جاء فى الميثاق . 


.وكليات ا ( باصدار مقالات قَْ ل . افراد أعداد بأكملها اوضوع 
الميثاق والتربية . 


ثاثا : دراسة بعض كليات ومعاهد اعداد المعلم لموضوع الميثاق ومغزاه 
اتتربوى كجزء من برنامجها فى اعداد المعلم وتوجيه بعض الدراسات العليا 
»يها نحو تئاول بعض جوانب هذا اللموضوع . 
مالهذه الاستجابات والجهود هن قيمنة ألا انها لم تتجاوز مرحلة 
الطرق على الباب أو فتحه وما زال الطريق طويلا امام الوصول الى فلسفة 
تزبورة محنذة وأشحة وشو مااروصلت اليه فلنسنغا الأحنياية ميا 
حددها الميثاق الوطنى . 


مسكوليتنا التربوية ومسكوليننا الاجماعية فى 2 تحطحديد فلسفتع 
التربوية : 
أن وحود قلسفة تربوية محددة واضحة ىٌَْ رؤّوس الشتغلين بالتعليم 


على شتى الستويات » نظريا وصمفيا على السواء » أمر على جانب كبير مزر 
الاهمية بالنسبة للتعليم نفسه » وبالنسبة للمجتمع الذى يوجد فيه هذآ1 
التعتيم ٠‏ ومن هنا كان تحديد هذه الفلسفة مسئولية تربوية ومسدولية 
اجتماعية تقع أساسا على عاتق ١اشتغلين‏ بالتعليم وامشر فين عليه .. 


فاما المسئولية ألتربوية فلأن التعليم كما نعلم عملية تنمية واعداد 
وتؤيه + ولا يكن أن حتق هذا يتورة سليمة فق الجاعات تجاه 
وعلى قيمها ولسد مطائيها الا اذا حكمت العاملين فى التعليم فلسفة واضحة 
محددة » والا اذا تواقر لديهم الوضوح الفكرى الكاق بشأئتها والغدرة على 
مناقشتها وتطو برها . 


ولو آننا نظرنا فى صدق الى ما نقوم به والى ما بجرى حولنا داخل. 
9 وداخل التعليم الوجدنا قياسا على المبدا السابق أشتانا وآلواذ انا 


فما زال منا من يغلب على عمله الرتابة والشكلية الى الحد الذىى 
اي ا جو د ا 0 


وما زال منا من ينعزل بععله عن الواقع قلا ينظر الى هذا العمل الا على 
أنه تلقين لحقائق محردة »6 ولا بعنيه بعد هذا الا أن يلم بهذه التحقائق 
وبوصلها للتلاميذ دون اعتبار لما يجرى حسوله أو تكييف لادته تكييفا 
اجتماعيا بريطها بواقع. الاشياء وتحجعلها أدوات تحدم اغراضا اجتماعية : 


وما زال منا من بعيش فى تفكيره أسير المافى لا يراجع شيمًا ولا يعترض 
عنى شىء ما دام هذا الشىء هو ما وحد آباءه علية 4 ويقاتل تشيث هصذدا 
الثون من الناس بالقديم عدم تقبل اتجديد او التظاهر بتقبله من باب التقية 


ثم ما زال منا من يتشدق بالجديد تاركا عطه على قدمه » فهو لم يتمثل 
الجديد » ولم بقو بعد على ترجمته الى واقع » فوقف عند حد الكلام به 
واستمر بعمله علىما كأن عليه » وربما نقد هذا العمل دون أن بقوى مر 
0 على التفكير فى كيفية تطويره وفق الجديد الذى سمعه أو قرآم 
وامن به ٠.‏ 


الشتوع او التدحة ما ترسيها ف فقلة حو اقيم ار بس 
وبين الافكار الجديدة بل كثيرا ما لبسها واقعا قديما من حيث لا يحتسبه 


ةارة عد 


فيفسد عليها قيمتها وقوتها . ولتأخذ على سييل المثال مكنا القيادة 
اتجماعية الذى نص عليه الميثاق ٠.‏ هذا المبدأ ماكاد بتمعه : بعض المشتفئين 
بالتطيم والمتكلمين قيه حتى خيل اليهم انهم يعرقون مضمونه وحكمته 
واعافة ام نظروا الى تنظيمات التعليم التى تقوم من حونهم من مجالس 
ونجان على شتى المستوبات فاطمانت نفوسهم »© وقالوا : نحن الى تطبيق 
مدا القعيادة دة الجماعية سياقون » أو لم تر الى مجلس لآ الآباء ومجلس 
ادارة المدرسة وتشكيلات الطلابعلى مستوى المدرسة والتنظيمات الاخرى 
ا 0 : 


الفروع شبغى ان تعاد دراستها ثوريا لكى بكون هدفها هو تمكين الانسان 
الفرد من القدرة على اعادة تشكيل الحياة 6 . 


هذه الدعوة وهذا الاتجاه سمعه بعض المشتغلين بالتعليم فخيل اليهم 
أن ما اجروه من تعديلات فى المنهج خلال السنوات العثر الماضية كان 
استجابة لاحساس أو وعى قبلى يمثل هذا المبدأ » وان ما يمكن عمله 
الآن لا يتعدى رتوشا خفيفة . وسوف تتتاول هذا اللموضوع فيما بعك 
لنبين مدى حجم المشكلة ومطالبها فى الحل . 


استعداده ومبادئه » هذا الممدأ الذى نادى به الميثاق قل فهمه بعمض 
المشتظين بالتعئيم فيما سدو على أنه تكافوٌ الفرص وحق كل مواطن قى 
العلم بالمعنى الذى كان بتردد منذ عشرين عاما أو أكثر » بل فهمه البعض. 
خطأ على انه تكافؤق الفرص فى آاسوأ تعليم بدلا من أحسنه . 


عثال رايع : قول اليثاق بان العمل شرف والعمل حق والممل واجب 
و مأه . 


عدا التول عه مك التحطين اتنايم أن عن ماف 1د تتسجيع العمل 
السنوات حتى ولو كان عملا فيه قليل من العم ا 


ولا اريد بعد هذا أن استطرد فى الامثلة واستغرق فيها » وأئما أريد أن 

أخقلص من هذه الامثقئة وما سيقها من تصوير لبعض استجابات امشتعلين 

بالتطيم عندنا . ان هذا التعليم بعانى مشكلة أساسية هى عدم وجحود 

قلسفة تربوية محددة واضحة وضوح فلسفتنا الاجتماعية التى حندها 

الميثاق » ولا سامية سمو هذه الفلسفة . ومسئّولية المربين الكبرى ازاء 

التعليم الآن هى أن يصلوا الى تلك الفلسفة ويحددوها كشرط أساسى تجعل 
التعليم قوة بالفمل . 


1 جه 


ان تعليمنا مطالب اليوم اكثر من أى عصر مضى بأن يضطلع بدوره 
انفعال فى عطلية التحول الخطي الذى يشهده مجتمعنا » لكن لا ييكن هذا 
إلتعليم الاضطلاع بدوره الا.اذا راجع نفمبه » وداب على ان يخرج فىمرعة 
وقوة وحيوية. من. جلده الغليظ القديم ومن طبيعته التقليدية العتيقة » 
وبيجدد وظيفته وطبيعته على نحو يجعله فى أهدافه وتنظيماته وادارته 
ومحتواه تعبيرا صادقا عن فلسفتنا الاجتمامية الجديدة . 


هذا ينقلنا الى المطلب الاجتماعى الخطير فى تحديد فلسفتنا التربوية » 
قالتعليم لا يقوم بذاته ولذاته » وانما هو قائم لخدمنة أفراض اجتماعية » 
ولا بد له أن يكون ترحمة لفلسفة اجتماعية معينة ٠‏ ومجتمعنا الجديد 
طالب تعليمة اليوم بأن لعيئة على تحويل أفراده وتنشكتهم على مسادنه 
اتجديدة وعلى تزويدهم بأساليب السلوك والمهارات والمادات .والقيم 
والعارف .التى تجعلهم قادرين بالفعل على أعادة تششكيل الحياة « بالحردة 
والحق ؛ وبالكفاية والعدل وبالمحبة والسلام » . وكل هذا لابتم الا بفلسفة 
قربوية واضحة محددة ثثير للتعليم طريقه الجديد , 


بقى علينا اذا سلمنا بما تقدم » أن نتسماءل : 
وما مرحعئا فى اشتقاق فلسفتنا التربوية ؟ 

وماذا ينبغئ لهذه الفلسفة ان تجيمبعليه وتتناوله بالبحث والتحديد ؟ 
وما المنهج فى تحديد هذه الفلسفة وطورتها ؟ 

ومن الذى بضع هذه الفلسفة التربونة ؟ 

هذا ما سنحاول معالجته فيما تبقى من هذا المقال ٠‏ 


ها مصادرنا فى اشتقاق ففسفتنة التربوية ؟ * 


لعل آأول ما بتبادر الى الذهن عند التفكير في تحديد فلسفة تريوبة هو 
حذا السؤال : 


من أين نشتق فلسفتنا التربوبة ؟ هل نجلس الى أنفسنا على ارائكنا 
ونترك لتفكيرنا العنان ينسج خيوط هذه الفلسفة من كل شىء او من أى 
شىء » حتى ولو كان ذلك من عالم غير عالع الواقع ومن مجتمع غير هنا 
ادذى تعيشن فيه ونكرس انفسمنا لبناء مستقبله ؟ هل نجرى وراء مثال 
رسمه الغير لاتفسهم وممجتمعهم سواء أكان هذا الفير من حيل بعيد فى 
المكان والثقافة عنا او جيل سالف لنا 5 هل ننتكب على كتب القلسفة 
وفلسقة التربية فندرس المذاهب الفلسقية ونقارن بينها لنختار فى النهابة 
واحدة منها أو نجمع من بعض عناصرها جميعا صورة نتفق على تبنيها 
والتزامها عند اتخاذنا قرارا تربويا آو اضطلاعنا بعمل تربوى ؟ أو هل نبرح 


لدااء؟] د 


'رائكنا لنتزل الى الميدان ونجوب البلاد طولا وعرضا ونعيثى واقع التعليم 


ونداب على تبين أحسن ما فيه ثم نكون من مسجموع ما نتبينه مثالنا الذىى 
احير حلا التربوييم 


يمكن ان تقول أن محاولاتنا فى الاغى لبناء فلسقة تزبوية أن كانت. 
لنا محاولات او فلسفقة ‏ قد تشعبت وتشتتت فى الاتحاهات المتضمنة فى 
الاستفهامات اللننابقة . والمتتبع لتاريخ الفكر التريؤزى ف بلادنا خلال ع 
لتفمكة أو جفكدة الجر آان الخارج لتنتل صورة اد مبادو» قرية دن 
واقعنا وغير متصلة بمشكلات مجتمعنا الملحة . وهناك من قرا كتب الفلسغة 
وفلسفة التربية ليقول انه « برجماتى » أو « تجديدى » أو « مثالى » أو 
١‏ ١كليكتيكى‏ »4 أو فر ذلك من اللافتات والشعارات » وهناك من حصر 
نفسه فى القديم ونا الى الوجوع اليه والاخط ببعض تمائج فكره قلا وقالبآ 
لايل ما قائم فعلا الى الحد الذى لهاء ف نعل لك ادها عو واقد 
وما هو قائم . 


اما أن يكون لدينا فكر مفتوح لتجارب البلاد الاخرى وأفكارها » وام 
أن نتصفح ماضينا وندرسه » وأما ان نبصر أعمالنا وواقعنا فهذا مالا يلكر 
قيمته أحف عند تخديد فلسفتنا التريؤنة » لكن الذئ: تتكره هو ان نشتيلك' 
لوكا وخر ال جه ورهذه الجا ار اوعد اكت زرادجان 
لد 5ن 


ان انكر أستاينا نحن سن فل بر ل اننا ار الات + 
هى ‏ أو ينبفى أن تكون ‏ مجتمعنا العربى الذى نعيش فيه ونعيش به 
ونعيششى له . هذا الاجتمع الذى نعيش: فيه وله هو أساسا مجتمع 
المستقبل » صحيح أن لنا 'ماض »6 لكن هذا المافى لا يعتينا ولا يتنفى أن 
كر ا روت لوي ا ارو ا وي ل ١‏ 
طية © ون هذا ا ا ل 0 
أن :سوال أنفسننا: :ولاذا فلسفة ؟ ولماذا فلسفنة تربوية ؟ لوحدنا أن الا-جاية 


تدخل فى صميم المستقبل © وهى اثنا نريد عملا موجها على بصيرة ووفق 
أسسن: وميادىء مرسدومة فى أبامنا القابلنة 6:ونتند مراحمة هذآ العمل :وهذم 


السضيرة وهذه المناذىءاما قيتا أحياع فيما تبقئ: لنا اليوم ؤغدا م“ وما داأمت. 
الترينة آداة صنع المسنتقبل وجب أن تكون' النظزءة العانة التى توجنة: 
احكاتتها: واضنالها ١‏ وعى قلسفة التريئة ‏ منتصقة باللمنتقبل نابعة مثنه . 

: أن.أول: واهم مصدى نشستق منه.فلسفتنا هو مستقبل مجتممناكا 


د ؤ؟ ب 


تحدده آمال أفراده وارادتهم على التغيير . انه الستقبل كما نريده أن 
دكون لا كيغما يكون ب وهو ما يمكن تسسميته بالفلسفة الاجتماعية . قاذا 
تساءلنا : وما صورة مجتمعنا الذى نريده أو ما قلسغتنا الاجتمامية ؟ وجدنا 
ميشاقنا الوطنى يكفينا مثونة اقبحث عن جواب » لانه جهاد مقصود للاجابة 
عن هذا السؤال بالذات فى وضوح فكرى وعمق وشمول كبير . ْ 


ومن هنا يجىء القول بأن المصدر الاول والاهم الذى ترجع أليه فى 
اشتقناق فلسفتنا التربوية هو ميثاقنا الوطنى ‏ ان الميثاق الوطنى بضعنا 
وجها لوجه أمام مجتمعنا من أبعاده الختلفة فى حيز محدود » وهو يضعنا 
أكثر مأ بضعنا أمام هذا اامجتمع من بعد أ مستقبل بالذات . لقد رسم لنا 
فى كثير من الوضوح ومن الحدة ومن الدقة ملامح مجتمعنا الجدد ٠‏ ولم 
بق آمام التربية الا أن تستفسر عن هذه اللملامح وتدقق النظر فيها وفيما 
وراءها من قيم ومبادىء واتجاهات ثم تترجم هذا كله وتتجسده فى نفسها 
دولا وفملاا ونظرا وتطبيقيا . 

أن عدم وجود فلسفة تربوبة واضحة محددة لنا فى الماضى مرجعها 
أسباب كثيرة لعل أهمها أنه لم يكن عندنا اولا فلسفة اجتماعيية واضحة - 
أو صورة محددة عن المستقبل الذى نريده ©. وحتى عندما وجدت .هله 
الفلسفة أى بعض عناصرها لم تكن تمثل ألا راى قسخة تعبر عن مصالم 
مصالح الرجعية والاقطاع والاستبداد والاستعمار ؛ ومن هنا كانت حيرتنا 
كمشتغلين بالتربية © وكانت حيرة النظربين والنظرانيين منا » الامر الذى 
دعاهم الى التشعب والتشتت على نحو ما أشرنا منذ قليل . 


ومن حستنات صدور الممثاق الوطنى أنه دعوة لانقاف حرتنا ولعندم 
التشعب والتشتت فى أى اتجاه ٠‏ أنه يجمعنا على صورة محددة المعالم 
مجتمعنا الجديد » ويطلب الى كل فرد منا أن يرى نفسه ويحدد مكانه على 
هذه الصورة ليبدأ منه عمله الثورى على بصيرة . 


ويشغل التعليم فى هذه الصورة التى ح_ددها الميثاق مكانين هامين 
أخدهما مرئى محدد فى معام واضحة والآخر غير مرئى يتخلل الصورة من 
أول خط فيها الى آخره » أما المكان المرئى الحدد للتعليم فيظهر فى الباب 
الخامس ( الدبمو قراطية السليمة ). عند الحديث عن فعل الديمو قراطية 
المزيفة فى التعليم فى الاضى وعن ضرورة فرض الفاهيم الثورية الجديدة 
للديمو قراطية السليمة نفسها على الحدود التى تؤثر فى تكوين المواطن + 
وق الباب السابع (حولالانتاج والعمل) عند الحديشعنمبدا تكافوٌ الفر/ص 
وتحديده فى حقوق أساسية لكل مواطن ؛ وفى الياب الثامن ( مع التطبيق 
الأشتراتى ومشاكله ) عنند الحديث عن دور الجامعات ومراكز العلم على 
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مستوياتها الختلفة تى صنع امستقبل . وعلى طول هذا الكان المرئى نجد 
التعليم » شنأن كل عنصر آخر عن عناصر الثقافة » مطالب بأن بغير نفسه وأن 
يفى بشروط ليتمشى مع ملامح الصورة الجديدة المجتمع » أما الكان غير 
المرئى للتعليم فتمليه مسئولية التعليم كاداة هامنة من أدواث التغيير 
الاجتماعى ٠.‏ ان التعليم مطالب ى امرحلة التى نعيشها الآن بأن تضطلع 
بدوره ق التقير »6 لا مجرد أن بغير نقسه 8 ومن ثم كان لابد له من أن 
ينقذ الى كل كلمة من كلمات الميثاق فيعيها ثم يترجمها فى نفسه الى سياسة 
وأهداف وادارة وتنتظيمات ومستوبات كفابة ومناهج وطرق تدريس 
وعلاقات تتيح للصغار والكبار على السواء فرص نموهم واعادة تربيتهم 
يكونوا خلقا حديدا تتحقق بهم مطالب الميثاق وآماله . 


اننا معشر المشتغلين بالتربئة ‏ مطاليون بالحاح أن نعرف كل شىء 
فى الميثاق الوطنى معرفة حقيقية . وليس بكفى أن نعرف عن الميثاق وعن 
كل ما جاء فيه . والفرق بين المعرفة الحقيقية للميثاق والمعرفة عن اليثاق 
هو فى الواقع الفرق بين التربيية والاعلام » بين الفلسفة ومجرد العلم ٠‏ أن 
لتربية ليست مجرد أن نعلم عن شىء لم نكن نعرفه من قبل »© وانما هى أن 
نسالك وفق هذا الشىء على نحو لم نكن نسلكه من قبل » وان نعينغيرنا على 
أن يغيروا سلوكهم بالثل . ونحن لا يمكننا أن نسلك سلوكا جديدا سليما 
'ألا.أذا فهمنا الجديد ح قالغهم 6 وعرفنا أبعاده وحدوده ومغزاه وأسبابه 
ونتائجه » وترجمنا كل عنصر من عناصره داخل الكل الذى يوجد فيه 
ترجمة اجرائية على 'الظبيعة » وناقشنا انفسنا فيما نطبق وقسناه على 
أصيل .ما نطبقه . وكل .هذا يضعنا على الباب الصحيح لفلسفة التربية فى 
المرعطة التى نعيشها الآن . 


غير أن قولنا بأن الميئاق الوطنى هو قبلتنا التى نتجه اليها ونحن نصمم 
فلسفتتنا التريونة لا يعنى الا ننظر فى شىء ألا الميثاق الوطنى ٠‏ فامطاء 
الاولونة والاهمية الكبيرى له لا شفى أقامة وزن ا هو دونه وحوله من 
أأصادر ٠‏ .وأليثاق نقسه بطالب فى أعماقه بضرورة اليصر بأكثر مما ورد 
فى الميئاق كخير ضمن للعمل العظيم والثورة الشاملة فهو فى الباب 
الاول ( نظرة عامة ) ينص على أهميية وجود « وعى عميق بالتاريخ وآثره 
على الانسان المعاصر من ناحية ومن ناحية أخرى لقفرة هذا الانسان 
بوره على التأثير فى التاريخ » ثم يؤكد فى الباب الثانى ( فى ضرورة 
الثورة ) « ان .. "القيادات الشعبية مطالبة الآن أن تتأمل تاريخها وان 
تنظر الى واقع عالها ثم تقدم على صنع مستقيلها واقغة فى ثبات على 
أرضها »© .. 

وق نفس البابيين ينص الميئاق كذلك على أهمية وجود « فكر مفتوح 


رف © 


لكل التجارب الانسنانية » بأخذ منها وبعطيهة ولا بعدها عئه بالتعصيه 
ولا يصد يفسه عنها بالعقد » وان « الثورة العربينة .وهى تواحه هذا 
اتعالم' لابدا لها أن تواخه بفكر جديد لا بحبس 'نفسه فى نظربات مقلقتا< 

نقيد ”بها طاقته . ولاق كس الو 23 3 يتدول مين التجازت ‏ الفنية 
التى. ص وي درم ا 00 8 


الى 0 م 0 
معرفتنا لنادىء الميثاق ومقاهيمه وزدادة توضيحناً لها وتحديلدنا آباهة 
وتحويلها فى صدق الى واقع حى . 


ماذ! بنبغى. قفكسفتنة اإتردوية أن تجيب عليسسه وتتشاوله بالبحث 
والتحديف : " 


الآن وقد عر فنا مصادرنا التى تلج اليها ونحن : 76 ةقان بد 
يمكئنا أن نتساعل : 1 


ْ وما .العلامات التى نريد أن نحددها فى هذه الغلسفة ؟ 


حاف بح ماد الاترونة أل تدز ره اللو ع اا 
مقصلا لعمئنا التريوى ؟ 


هنناكاى الواقع خمسنة اسئلة ل إشيفي 5 الفلسفنة 5 لحيس 
عليها وتتناول أحابتها عليها بالشرح فى عمق وتفصيل واتساق . هده 
و 
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ها اضرو كما افسدد و عناصر ثقافتنا الجديدة التى ننش__دها 
وبدانا فى تحقيقها ؟ 
.ها صورة المواطن القن برك أن اترجمنها امشطفة دو موا ادر 


وثعافته الجديدة ب هذه الصورة التى اذا تخلقت بالفعل فى كل برت 
ومن آينائنا وارشيين ديد ولعامتا جدندة ةا 


الجدلا اويا أسيدة اسيم دي ب حل اهرك 


النحو الذى يل بها ال الصورة الرجوة 5 


6م ل' 


ان نقطة الانطلاق فى الاجابة على السؤال الاول هى 18 قدمنا ميثاقنا”: 
الوطني من ألفه الى بائه . 2 ٠‏ 


غير أن الاجابة هنا لا تعنى مجرد سرد ها ورد فى الميشاق من أيواب. 
وفعرات وما حواه هذا كله من مبادىء واتحامات ٠‏ ولو كان الامر بهذا 
اليسر ها كلفنا أثفسنا عئاء توحيه هذ! السؤال . انما بنيفى أن تزداد. 
الانخابة عمقنا واتساعا > لكى تدخل فى باب الفلسفة » قتتناول كل ما وزد قى 
الميثاق من مبادىء واتحاهات بالبسط والتحليل والتختديد والتقنت,دنر' 
والمقارئة والريطل , 1 ش 1 ١‏ 


والوقت وامكان لا بتسعان هنا لتناول 530 الميئثاق ومسادئه. 
واتجاهاته ‏ ولا حتى بعض موضوعاته ومبادثه واتجاهاته ب بهذا البسبط 
والتحطيل: والتحديد والتقدير والقارثة والربط . انما يكفى أن نثير هنا 
بعض الاستفهامات حول بعض ما ورد فى الميثاق من مبادىء وتواقد 
بالاقات لعلنا 0 النظر فى الاجاية عليها ين بعك ذلك .. 


لقد نص الميثاق على حرية الوطن عرو ورا ا ا 
النضال العربى ٠‏ فما معنى هذه الحرية ؟ وما حدودها ؟ وكيف نمل 
أنيها ؟ وما مدى ما وصلنا اليه منها ؟ وما الفرق بين حرية المواطن فى, 
اطار اشترائى وحريته فى اطار رأسمالى مثلا ؟ وما الصورة الواقمية. 
الاجرائية لحربة الوطن وحسرية المواطن فى مجالات الحياة .الختلفة 4 
ومأ علاقنة حرية اللواطن بالكفادة وبالمدل وبتوسيع الدة لتر" بايد 
وبالعلم:؟ .. الخ 2 . 


كذلك نص الميثاق على وجوب المنبظرة الكاملة للشعب على .كل 
آدوات 0 ٠‏ فما المعنى الاجرائى للسيطرة ؟ وما معتى الشعب ؟ 
وما معنى الانتاج وحفيقة آفاقه وأدواته ؟ واذ كان الانسان آداة من 
أدوات الانتاج فكيف تتم سيطرة الشعب عليه 0 واذا كان العلم أداة من 
أدوات الانتاج كذلك تف يسيطر عليه الشعب أومآ حدود السيطرة 
الكاملة عليها ؟ .. وهكقا . 


كذلك نص الميثاق على « أن النقد والنقد الذاتى من آأهم الضمانات 
لمحرية» . فما معنىهذا النقد والتقد الذانى وكيفىكون 5 وما صلاحيات 
التقد والتقد الذاتي ؟ِ وما موضوعاتهما وما حدودهما وها وسائلهما 6 
الخ 5 00 
ونص الميئاق على أن « مناهج التعليم فى جميع الفروع ينبغى أن تعاد. 
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عدراستها ثوريا لكى يكون هدقها هو تمكين الانسان الفرد من القدرة على 
أعنادة تشكيل الحياة © . 


اقما معتى متاهج التعليم ؟ وما معنى أنيعاد دراستها ثوريا ؟ وما الفرق 
بين المنطق أو التفكير التورى وبين امنطق التقليدى والتفكير الاصلاحى ؟ 
.وهل الدراسة الثورية المناهج تنصب على مادة المناهج أو على طريقة 
دراستها أو على كيفية تنفيذها أو على هذا كله ؟ ثم كيف تكون هذم 
الدراسة ثورية » وكيف نحسدها فى تتظيمات واجراءات وواقع ؟ وآخيرا 
.ما معئى الانسان الفرد وما معنى قدرته على اعادة تشكيل الحياة ؟ ٠ه‏ (0) 


هذه بعض استفهامات حول قليل من كثير مما ورد ق المبتاق الوطنى » 
وكلها وغيرها يهدف الى الوصول الى صورة دقيقة مفصلة على الواقع 
ننمط عليها مجتمعنا فى دقة . 


ولئن كانت الاجابة على هذه الاسئلة ومئات غيرها صعبة » فاناصعب 
“منها أن نجيب على السوّال الثانى الذى سيق أن أوردناه خاصا بصورة 
المؤاظن التى يمكن ان نرسم عناصرها مشتقة من مجتمعئا الجديد وثقافته 
الجديدة اللذين داب الميثاق على تحديدهما . ذلك أن رسم صورة المواطن 
الجديد معناها ترجمة كل نقطة وكل ملمح من ملامح المجتمع الجديد الى 
-مغومات سلوكية ب تتضمن معارف ومعلومات ومهارات وعادات واتجاهات 
وهيم ‏ تكون انماطا تتجسد آلاف المواطتين بل ملابين الواطنين . 


هذا بنقلنا الى السؤال الثالث الكبير عن صورة المدرسة الجديدة التى 
تصلح وعاء يتخلق فيه المواطن الجديد وااجتمع الجديد . وعند الحديثك 
عن المدرسة نقصد ثقافة الدئرسة بمبانيها وآدواتها وتحهيزاتها ومعفاتها » 
وبهيئات التدريس فيها وموظقيها بكفاياتهم وتنظيماتهم وارتياحهم ونظرتهم 
ألى الحياة والعمل ونموهم المهنى » وبمناهجها وما تتضمنه من مقررات 
'كراسية وكتب وأوجه نشاط وطرقتدرس وتنظيمات مدرسيةواساليب 
تقويم © وبعلاقاتها الافقية والراسية التى تقوم على قيم ودوافع وآمال 
معينة والتى تربط أعضاء الجتمع المدرسى بعضهم الى بعض وتربط هذا 
المجتمع باللجتمع الخارجى . 

كل هذه عناصر قى ثقاقة المدرسة تحتاج الىتحديد وتفصيل باعتبارها 
ألوعاء الحيوى لنمو الواطن . 

كذلك عند الحنديث عن المدرسية لا نقصد المدرسية منعزلة عن سائر 
آل سسات والوسائط التربوبة التى نسهم فى تشكيل المواطن . قالذى 

(!) تجد اجابات لهذه الاسئلة وثيرها فى عمسدد صحيفة التربية الاسيق (١‏ اليثاق 


والتربية » , 
ا 


لتاشك فية أن للمدرسة فى تشكيل المواطن حدود وامكانيات لآ سمكن أن 
تتسجاوزها ولائد لها أن تعرف هذه الحدود وهذه الامكانيات لتمد منهنا بعد 
ذلك بدها الى غيرها من الموّسسات الوسائط ٠.‏ وتآخذ الباداة فى التعاون 
معها جميعا على تشكيل المواطن أو اعادة تشكيله على الصورة الرجوة . 


ثم انه عند الحديث عن المدرسة لا نقصند مجرد المدرسة كوحدة 
خائمة بدأتها » فالمدرسة جزء من هيكل التعليم بقياداتة وسسياسته 
ومخططاته وتنظيماته ووسائل متابعته فضلا عن حجوه العام ٠‏ ومن هنأ 
كان لانك عند ترسم صورة الملدرسة من عمل حساب لقيادات التعليم 
المرجوة وتحديد لسياسته وبيان لكيفية عمل مخططاته واتفاق علىأهدافه 
ومناقشسية لتنظيماتهة ووسائل متابعته قضلا عن بحث الضمانات التى 
تكفل له الاحتفاظ بجو عام سليم : 


لكن الاجابة على الاسئنة الثلائة الكبيرة السابقة التعلقة بصورةالجتمع 
الجديد وصورة الواطن الجديد وصورة المدرسة الجديدة لأ تكفى لتكوين 
فلسفة تربوية فعالة مجدية » اذ لابد من الاجابة على السوّال الاخنر الذى 
تدمناه وهو : ما واقع مدارسنا وما واقع تعليمئا الآن 5 وكيف نحول هذا 
انواقع الى الصورة الجديدة التى حددناها مدارسنا ولتعليمنا ؛ , 


ان الاجابة على هذا السؤال بشقيه ليست هيئة ٠.‏ وهى فى كل الأحوال 
تحتاج الى قدرة عالية على النقد والنققد الذاتى بأسلوب علمى موضوعى » 
كما تحتاجالىمنهج ثورى فالتفكير قوامه «تحقيقالامل» اكثر من «#حسساب 
اللمكن » ويتسالح بقدرات « الوعى القائم على الاقتتناع العلمى النابع من 
الفكر المستنير والناتج عن المناقشة الحرة » و « الحركة السريعة الطليقة 
التى تستجيب للظروف امتغفية » و « والوضوح فى رؤية الامداف 
ومتابعتها باستمرار » وكلها مما نص عليه الميثاق . 


ما منهجنا وموجهاتتا فى تحديف فلسفتنا التربوية : 


عندما قلنأ أن الميثاق الوطنى أول وأهم مصدر ترجع أليه عند تحديد 
«اسسفتنا التربوية » لم نقصد مجرد الرجوع اليه للتعطرف على ملامح 
الجتمع الجديد التى رسمها » وعلى الخطوط التى حددها تلتعليم 6 انمأ 
قعشنا كذلك منهج الميثاق قَّ اشتفاق الفلسقة وما حواه من توحيهمات 
.شأآن الاإسلوب الذى بمكن أتاعه فى التفكر وق التقشسف ٠‏ ولعل أهم 
هذه التوجيهات ما بأتى : 


1١‏ ل الاخذ بالمنطق الثورى كبديل ١‏ لطريق المساومات والحلول الوسط 
والتفكير الاصلاحى اتصادر عن العطاء والتورع »© .٠‏ 


]2 ست 
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تأمل التاريخ لبيان آثره على الانسنان المعاصر والجتمع المعاصر 7 
الحقيقة 1 احلا يدقع ثمنها فى التهاية ز نضال الشعب وجهده 
الوضول الى التقدم 72" . 


مه دراسبة تجإرب الامم الاخرى بفكر مفتوح دون تعصب أو عقد 
ودون الرغبة فى مجرد النقل . 


5 ل حك الفكر بالتجربة وتمحيص الرأى النظرى بالتطبيق التجريبى 
فالوضوح الفكرى كبر بها رشامد على تضاح التجرية © تها أن 


التجرنة بدورها تزيد فى وضوح الفكر وتملحه قوة وخصوبة تواثر 
ف الواقع و تتأثر :“نه 6 . 


٠‏ ل ئثر الفلسفة بين جميع العامطين ف الميدان وايصالها اليهم بالطريقة 
9 الاثير ا بالنسية لكل منهم 


4 - اال تقد وانقد الى فى كل ما تصل اليه من فكر ومسل » 


5 0 


5 - الممل دا الاجماع او الاخذ برأى الاغذنية على الاتل . ذلك أن 
جماعيئة القيادة معنأها م مسطلعلة اتخاد القرارات د على 
راى َْ ابد العا 1 1 


1ك لظ وبق اللبادىم بالممارمسة الفعلية وبالتغاعل الحى مع تاريخ !اجتمم ‏ 
تأثرا به وتآثيرا فيه , 


من الذى يصع: فلسغتتنا اتتربوبة ويحددها : 
أن الاجابة على هذا السو ال تحكمه عدة اعتبارات أهمها : 


معئى الفلسفلة ©» ومعئلى الثورة 34 واتجاهات فلسفتتا الاجتماعية : 
وطبعة العلية التعليمية كما هى وكما ثرجوها ف البلا. 85 


0000 


+ انا معن التسفة ققد سيق لناسحفيدة حلن التخو: القا , مو 
البعد عن كونها كمالية عقلية تنفرد بهاظة من الناس تفكر منعزلة فى أبراج 
عاجية » وآكدنا صلتها الوثيقة بالعتئل والسلوك الى الحد. الذى يحنين؛ 
انل عمل وسئوك بين سليم . 


.وأما الثورة. نهى كل..عمل شصسبى تقدمى ؛ « أنها حركة شعب بأمرء 


يستجمع قواه ليقوم ياقتحام عنيد لكل. العوائق والوائع التى تعترذ 
طريق حياته كمأ يتصورها وكما بريدها 6 و « قيمة الثورة الحقيقيةبيدى 
شعبيتها وبمدى ما تعبر به عن المجاهي الواسعنة وبمدى ما تعبره من 
قوى هذه الجماهر لاعادة صنع المستقبل وبمدى ما يمكن أن توفره هذه 
أتجماهير من قدرة على فقرض إرادتها على الحياة » ٠‏ 


3 اتجاهات فلسفتنا الاجتماعية فهى الدبمو قراطية بشعبيتها 
والاشيتراكية بتقدميتها وبالوحدة بتماسكها الاجتماعى وقوته . 


وأما طبيعة العملية التعليمية كما هى وكما ناملها فهى أولا وآساسا 
طبيعة شعبية تتناول ملايين الاطفال دون تمييز بسبب جنسسن أو طبقة 
و دين ©6 وتضم آلاف المعلمين أنذين نبعوا من أوساط شعبية وكانوا 
باتخاذهم مهنة التدرسن عمالا بما تحمله الكلمة بالمعنى . ثم أن العملية 
التعثيمية بعد هذا عملية ضخمة معقدة تحتاج الى جهد اكثر من فرد 
وفكر أكثر من فرد أو قلة من الافراد . 


من أجل هذا كله ؛ ومن أجل الحكمة فى وجود فلسغة تربوية » لابد 
أن تكون عملية تحديد هذه الفلسفة ورسمها متضمئة جميع العاملين فى 
العملية التعليمية وكل من يهمهم أمر هله العملينة أو يتصلون بها ( من 
أولياء أمور وسناسة ورجال اقتصاد . . الخ ) ©» أو من بمثل هؤلاء جميعا 
بشرط أن تصل فلسفة التربية فى كل الاحوال الى جميع العاملين فى 
اللميدان ٠.‏ 


غير أن القول بان تحديد فلسفتنا التربوية مسثولية جميع الشتغلين 
بالتعليم وكل من يتصل بالتطيم ويهتم ا الا اذا قام 
انسئولون عن التعليم بعمل التنظيمات على شتى المستويات التى تكفل 
تجسيد هذا المبدأ . ومن هنا تظهر أهمية اعادة النظر فى تنظيماتالدرسة 
وربطها بالمستويات العليا حتى دواوين الوزارة » كما تظهر أهميةة أعادة 
أننظر فى تنظيمات نقابة المعلمين والروابط التربوية وتحديد وظائفها على 
نحو سسهم فى تحقيق هذه الغاية . 


0 ثم أن القول باشراك -< جميع الشنتغئين بالتعليع والمتصلين بها ق 
وضع الفلسفة التربوية لا بعنى اه بين هؤلاء جميعا فى الرأى . 
فألديمو قراطية فى شعييتها تؤكد أهمية رأى الخيراء والختصين ٠‏ 
وزنا كبيرا لهذا الرأى ©» واشتراكيتنا فى تقلميتها تشترط الكفابة مع 
المدل © وميثاقنا بوٌكد أن العمل التورى لابد أن بيكون عملا علميا ودن 
« السئطات الشعبية بدون العلم قد تثير حماسة الجماهير ولكنها بالعلم 


سا ؟؟ ب 


وحده نقدر على العمل تحقيقا لمطالب الجماهير 6 و 7 أن الجامعاك ليست 
أبراجا عاجينة ولكنها طلائع متقدملة تستكشف للشعب طربق. الحياة 6 5 
ومن هنا بآتى الدور الخطير للخمراء والختصين ق التردية ق قيادة علية 
بنام الفلسفية التربوية . 


د فين كن 


وبعد فهذه محاولة لرسم هيكل لفلسفة التربية عندنا » وفتح بابد 
الطريق أليها ؛ واعل فيها ما يمكن أن يسترشد به المشتغلون بالتعليم عند 
تخليق فلسفتنا التربوية . 


ا ل 


المغرى التزيوى لفلسغة العقّل والتات وللجمع 
المدرس بكلية التريية ‏ جامعة عيبن شمس 


يتناول هذا المقال فلسغة « العقل والذات والمجتمع »© الفيلسوف. 
جورج هربرت ميد الذى يعتبر من العمد الاساسية للفلسفة التجريبية 
التى تقترن دائما باسم وليم جيمس وجورج ميد وجون ديوى . واذا 
كان القارىء العربى عامة » والمربى خاصة » قد تعرض بشكل ملحوظل 
فى السنوات الاخيرة لبعض كتابات جيمس وديوى التى نشرت بالعربية » 
فانه لم يتعرف بعد على فلسفة جورج ميد . فلم بترجم له أحد ‏ على 
ما نعلم ‏ حتى هذه اللحظة ولثم .كتب عنه أحد كتابة علمية » بل أن موٌ لفاته 
ليست متداولة فى الاوساط الفلسفية عندنا ولا يكاد يبتعرض لها أساتذة 
وبينما هذه هى الحال لديئا » تترجم كتب ميك تباعا الى كثير من اللفات 
الاجنية كالامانية والفرنسية والاسبانية . والذى نقصده من هذا أن ميد 
لم يكن فيلسوفا مغمورا » قلقد أشاد وليم جيمس باصالته » وقال عنه 
دبوى « أنه عقليئة فذة ») ونفاذة ومبة 5 الى أقصى ما بكون الابتكار » () . 
واعترف دبوى بفضله عليه فى أكثر من مناسبة . أما هوابتهد فلقد شهد 
له بأنه « فيلسوف من الطراز الاول » وان أفكاره مثيرة وموحية وتمثل 
مغامرات فى الافكار » () . 

وكما أشرنا » سوف نقتصر فى هذا المقال على عرض سريع لفلسفته 
فى العقل وألذات وا مجتمع التى تشرها أحد طلابه بعد مماته فى كتاب تحمل 
هذآ الاسم 9) ٠‏ وبيمثل هذآ الكتاب . وهو أكثر كتبه ذيوعا ‏ الافكار 
ألرئيسية التىشغلت»ه منذ بداية هذا القرن حتىوقاته سئة حينكان 
درس ألفقلسفنة والاخلاق وعلم النفس الاجتماعى فى حامعة شيكافو . 


كان ميد فيلسوفا كما كان عالما ٠.‏ وكفيلسوف » كان تحجريبيا فى 
انجاهه » يمن كسائر التجريبين بالطريقة العلمية وبنظرية التطور 
وبالديمقراطية باءتبارهاالدعامات الاساسية لهذا الاتجاهالفلسفى . وكعالم » 
كان ميد من علماء النفس الاجتماعيين » بلانه كان فعلا من الرواد الاوائل 
لهذا العلم ومن واضعى لبناته الاولى . غير أن مساهمته قىهقا العلم لمتأت 
من زاوية جمع امعارف وتحقيقها بالطرق المميزة للبحث العلمى » وانما 
حاءت من ناحيية التنظيم الغكرى للافكار والمفاهيم العلمية السائدة ومن 
ناحيية مناقشة مسلمات النظريات واعادة صيافتها حتى تساير الانجاهات 
والحقائق العلمية الحديثئة . ومعنى هذا أن ميد لم يضف كثير! ‏ أو لعله 
لم يضف شيئًا ‏ الى مجموعة الحقائق والمعارف فى العلوم الاجتماعية » 


ا ل 


الم يسهم للعلم عن طريق الارقام والقوائم والاحصائيات .ووسائل القياس » 
ولكنه اسهم مساهمة جليلة للعلم - والفلسفة ‏ من زاوية البناء الفكرى 
النظرى عن طريق بصيرته النفاذة فى طبيعة العقل والذات واترموز واللغة 
والمجتمع . وكانت الوقائع والمعارف التى يستعين بها فى اقاملة أفكاره 
'لرئيسية مستمدة من الملاحظة والتحليل لخبراتنا العادية أو للمعمارف 
الشائعة الألوفة . ومن ثم كان الطريق الذى سلكه للوصول الى معارفه 
وملاحظاته © وبالتالى الى وجهة نظره الفلسفية » طريقا مفتوحا للجميع 
:أكثر منه طريقا فنيا متخصصا لا يجيده الا التخصصون فى السحوث 


لقد عاشن ميد فى وقت تشبع فيه الجو الفكرى العام بفكرة التطور 
اليو لوجى التى وجهت الانظار بشكل درامى الى مبدا التفر بالمقارنة إلى 
.مبدا الثبات التركيبى الذى كانت تؤكده من قبل علوم الفيزياء والرياضة . 
وكان من الطبيعى آلا يفسر الاورجانزم الانسانى (الكائن العضوى الانسانى؛ 
.فى هذا الاطار التطورى فحسب »؛ بل كان من الطبيعى كذتك أن تفسر 
حياة ألفكر كلها فى هذا الاطار . فكان لابد من النظر الى العقل من زاوية 
جديدة » من زاوية نشأته ووظيفته فى عملية التفاعل القائمة بين الكائن 
والبيئة . كان لابد للعقل أن يظهر خلال السلوك ليخدم هذا الساوك » 
وكان لابد أيضة من النظر الى اللمجتمعات نظرة جديدة ومن تفسيرها فى 
مقولات تطوزية . هذا هو ما شغل ميد كما شغل غيره من الفبلاسفة 
التحرسيين ٠.‏ 

ولم يكن ميد ليقنع بموقف المدارس السيكولوجية السابقة والمعاصرة 
من ترابطية أو وظيفية أو سلوكية ‏ لانها فى نظره فشلت فى تفسير 
:ظاهرة نشوء العقل » كقدرة مبدعة مسئولة واعية » خلال التاريخ الطبيعى 
للسلوك . وراى أنه لابد من ادخالبعد جديد فيالصورة لم يكن بحظىحتى 
ذلك الحين باهتمام علماء النفس 4 ذلك هو البعد الاجتماعى . وعلى الرعم 
من أعتراف ميد بتأثره ببعض الفلاس غة المثاليين أمثال هيجل وروسس 
وسعض علماء الاجتماع أمثال كو لى و سعض علماءع النئفس أمثال قند ف 
#حديد هذا البعه الاجتماعى وفى عزل ميكائزم الاشارات ؛ الا أنه انتقدهم 
جميعا من زوايا مختقفة ووجه اليهم جميعا نقدا أساسيا راحدا وهو أنهم 
لم يسروا فى الطريق حتى نهايته لكى يفسروا كيفية نشوء العقل والذات 
خلال السلوك . فجميعهم افترضوا بشكل أو آخر ضرورة وجود عقل 
سابق أو ذات سابقة لكى تبدا العملية الاجتماعية . وحتى أولئك الذين 
حاولوا تفسير بعض جوانب العقل آو الذات تفسيرا اجتماعيا لم يستطيعما 
عزل ميكانزم اللغة اللازم لنشوء العقل والذات وتحليله تيلا ساوكنا 
أجتماعيا ٠.‏ فكان يقول ميد عن هؤّلاء انهم كانوا يصورون الامر كما لوكانت 
هناك قبعلة سحرية سحب منها العقل يفعل سحرى أى بدون مقدمات 
أو دلالات سابقة , 


ات 


وعئى هذا كانت المشكلنة الحقيقية بالنسبة ليد هى توضيح كيفيية 
المشكلة عنده لم تعد تلك التى كانت تشغل الفلاسقية السابقين وهى كيف 
نيدأ العقول ‏ التى تكون قد تكونت من قبل لدى أقراد متعزلين اق 
الاتصال ببعضها الآخر » وبالتالى كيف تبنا عملية التقاعل والمشاركة . 


والعقل والدذات عند ميد نشوءات اججتماعية © واللفة على مستوى 
الاشارات الصوتية هى الميكانزم اللازم لنشوئهما . ولقد حاول ميد 
ونجح بالفعل ‏ أن يعزل ميكانزم اللغة التى يتكون منها العقل اجتماعيا 
والتى عن خلالها تنشأ الدات الواعية بذاتها وبالآخر - 


وكان ميد يرى أن انتقال الكائن البيواوجى الى آلكائن المفكر ( أو الى 
الذات ) لا بحدث الا عن طريق اللقة » واللغة بدورها تفترض وجود مجتمع 
من نوع معين كما تفترض وحوت أمكانيات قسسيو اوجينة معينة فى تكوين 
"لاورجانزم ٠‏ والمجتمع فى أبسط صوره لابد أن يتكون منكائنات بيولوجية 
تشسترك قى الفمل الاجتماعى وتستخدم أفعال بعضها الآخر كاشارات 
نوحه سلوكها التالى ٠.‏ قيقول ميف أننا نحد « الحادثة بالاشارات »© فى 
تسجار الكلاب حيث بحدد كل كلب ساوكه فى ضوء ما بأتيه الكلب الآخر 
من اشارات . 


« فمد دور المحادثة بالاثارات التى لا يمكن ترحمتها الى 
حديثه واضح . وينطبق هذا أيضا على الحيوانات غير الراقية . 
فالكلاب التى تقترب من بعضها الآخر وهى فى حاثة غضب تستخدم 
هذه اللهة ‏ لغة الاشارات ٠.‏ فهى تدور حول بعضها مزمحرة 
متحفرة للهحوم والانقضاض . وهذ!ا موقف قد تنشاأ عنه اللفية » 
بمعنىأنهناك اتجاها معينا ثدى فرد ما بستشر عند الآخر استحاية » 
وهذه بدورها تستثير سلوكا معيئا ثم استجابة آاخرى من الآخر 
وهكذأ .. »6 (4) 


وبرى هيد أن هذه الاشارات التى يأتيها الحيوآن ويستثي ويوج» 
با استحابات الآخر هى المادة الاساسية للفة » ولكتها لا هى باللفة ولا هى 
«الشرط ؟آكاتى لها ؛ قهى اشارات غير مقصودة ولا تحمل للفرد الذى 
يأتيها تقسن المعنى الذى تحمله للآخر » لا تعنى له ما تعنى للآخر . انهذه 
الاشارات » بعبارة أخرى »2 ليست « رموزا ذات دلالة 70[8طتصررد أمدء قنمونء 
بالنسية لهذه الحيوانات » وبالتالى فان 2 حدبث الاشارات © ليس له 
حسفة التبادل الفكرى الحق . 


واتكن الاضارات قد تصبح ذات معرى حتى وأن لم تأخذ صورة 
الجهر الصوتى . ففى رأى ميد أن موقف اللاكمة قد يوضم لنا كيف إن 


2 


أفعال قرد ما كاللاكم تكتسب جانب المغزى أو الدلاثة ٠‏ فالملاكم يتظاهر 
بأنة سوف يضرب غريمه فى جزء ما من جسمه بينما هو فى الحقيعة ينوى 
أن يضربه فى جزء آخر . وهو يستهدف من هذا التظاهر أن بدفع خصمه 
الى العيام بحركة دفاعية ترتب عليها أن شرك حزءا حساسا من جسشيمةه 
دون حراسنة » ومن ثم ستطيع هذا الملاكم عن طريق الخداع والمراوضة 
أن سدد لغريمة اللكمة التى أرادها وفق الخطة المرسومة .ء وعلى هذا 
قان لحركة التظاهر مغزى ودلالة اصيلة لانها تحمل للملاكم الذى بأتيها 
نفس المعنى السلوكى الذى تستثيره عتد غريمه . (ه) 


« وق حالة الملاكم قان اللكمة التى بدأ فى تسديدها لقريمة 
تنتزع من خصمه استجابة معينة يترتب عليها أن يخترق هذا اللاكم 
الوقف الدفاعى لغريمه وبذلك يتمكن من ضربه قعلا . فالتظاهسر 
بالضرب كان اعناد! للضرهة الحقيقية التى يتوقع أن س نددها 
لخصمه . أى أن السلوك الذى بدآه أصبح مثيرا وموجها لاستجابته 
التالية . . ونحن نقول أن الحيوان لا يفكر » قهو لا يضع نفسه فى 
موقف يكون مسئولا عنه » لا يضع. نفسه فى موضع الشخص الآخر 
وبقول ما معناه : «انه سوف سسلك بذلك الاسقوب وسوف أسلك 
أنا بهذا الاسلوب »© . قاذا كان الفرد يستطيع أن يسلك فى ضوء 
تصوره لسلوك الآخر » واذا كان الاتحاه الذى يستثيره ق ثفسه 
يمكن أن يكون مثيرا تسلوكه التالى كان لدينا سلوك ذو مفزى . 
وحينما يصبح الغفرد قادرا على أن يتصور ويتكهن باستجابة الآخر 
وحينما تصبح هذه الاستجابة المتوقعصة من الآخر مثيرا لضبط 
وتوجيه سئثوك هذا الفرد نفسه قلنا ان هذا الفرد قد ضمن ىق 
خبرته معئى ومغزى سلوك الآخر ٠‏ وهذا هو الميكاتزم العام لما 
نسميه فكرأ » (1) 


فااتفاهم الواعى المقصود لا يمكن أن يتم بدون رموز ذات معنى . 
وبعبارة أخرى أن التفاهم الحقيقى بتطلب أن تعرف الفرد ما بلوى عليه »ه 
لابد أن يكون هو ذاته ب وليس الذين يستجيبون له فحسب ‏ قادرا على 
أن يفسر معنى أشاراته » وعلى أن بتصور معنى اشاراته للآخرين 
واستجاباتهم لها » وأن يستغل هذه الاستجابة المتوقعة فى ضبط وتوجيه 
سلوكه القبل ٠.‏ وهكذا ستطيع الفرد . عن طصريق هذه الرموز ذات 
اعون بتصور دوز الآخر فى اللموقف وان يوجه سلوكه فى ضوء هذآ 

راء 


وسحكث ميك عن الاشارات التئن بمكن أن تصبح رموزا ذات دلائة 
ومقزى والتى يمكن أن تحول الفرد البيولوجى الى كائن مفكر » فيقارن 
بين الاشارة الصوتية وغيرها من الاشارات . وبوٌكد آنه لا توجد اشارة 


جع 1د 


ْ أخرى تؤثر فى الفرد ذاته كما تؤثر فى الآخر مثل الاشارة الصوتية , فنحن 
نسمع أنفسئا نتكلم كما يسمعنا الآخرون »© ولكنئا لا نرى التعبيرات التى 
ترتسم على وجوهنا » كما اننا عادة لا تلحظ سلوكنا () ٠‏ ولهذا برى ميد 
آن الاثارة الصوتية هى االمنيت الفعلى للغة الحقنة »؛ وبانتالى العتقل 
والنلات» . 


ويعطى ميد كمثل للرمز الصوتى ذى المفزى ‏ حيث يسستثير الرمز فى 
الفرد ما يستثيره فى الآخر ب صياح الفرد فى مسرح مكتظ بالمشاهدين 
صيحة « النار » النار » اذا ما رأى دخانا داخل السرح . فحينما يؤثر 
هذا الصباح فى الفرد نفسمه كما يؤثر فى الآخر ؛ وعتئدما توحه هذ هالصيحة 
سنوكه التالى وسلوك الآخر تقول ان هذا الرمز الصوتى أصبح ذا مغزى » 
ويكون الفرد قد أصبح شاعرا وواعيا بمغزى ما بأتيه من أصوات بالسسبة 
لنفسه وللآخر . وبذلك تكون قد وصلنا الى مرحلة اللغة الحقة بالقارئة 
الى مرحفة التفاهم والاتصال غير الواعى وغير المقصود وغير اموجه عند 
أللحيوانات ٠‏ أن الفرد فى هذه المرحلة لم بعد مجرد مستحيب للاشازات » 
انه يستخدم الرموز . لقد اكتسب عقلا . والعقل ليس الا هذه الرموز 
ذات المغزى فى السلوك » ومتى وجدت هذه الرموز فى السلوك قلنا أنه 
سلوك مستنير ذكى . قالعقل عثف ميد وعند سائر الفلاسفة التجرسيين 
ليس كيانا أو مادة ‏ (طأغصء ععصةةطنا5) أثما هو سلوك . والفكاء 
ليس الا عملية تمثل الفرد لتلك العملية الاجتماعية التى بنش فيها للعنى » 
عملية التفاهم والاتصال حيث يحدد الفرد لنفسه ما تعنيه أثشاراته 
ورموزه للآخر ويوجه استجابتهم لهذه الاشارات وكذا سلوكه التالى . 
وباختصار يقول ميد أنه ليس ثمة سلوك ذكى الا اذا تضمن أخذ الفرد 
الدور الآخر والسلوك فى ضوء سلوك الآخر المتوقع والفعلى . هذا هو 
لمجال الوحيد الذى بتولد قيه الذكاء أو ان شئّت ‏ العقل () . 
ولا بعبل ميند أى تفسير آخر غيبى أو سلفى أو روائى . 


وهكذا لا يبدأ ميد بعقول فرده ثم يخرج منها الى الجتمع » واكنه 
ببدأ يعملية اجتماعية موضوعية ثم يدخل منها.الى الفرد محللا الكيفية 
النى تنتقل بها هذه العملينة الاجتماعية ‏ عملية التفاهم ‏ الى الفرد 
وكيفيئة تمثله لها عن طريق الرمز الصوتى . والعقل عن ميد اجتماعى 
دائما أبدا ‏ فى نششوثه ووظيفته 4 وتدوم اجتماعية التغكير بدوام تصور 
الغرد لننفسه فى مواقف الآخرين . 


ويرى ميد أن عملية تصور مواقف الآخرين ( أو كما يعبر عنها بعملية 
« أخد أو لعب أدوار الآخرين » ) هى العملية التى بصبح بها الفرد شاعرا 
بذانه وبفاعليته كما سنرى . غير أن مدار هذه العملية قد بتسع فيتعدى 


ها ده 


أخذ أدوار الآخرين الى سلوك الاشياء الخارجية . فكما يمكن للفرذ أن 
يغول ٠:‏ « ان الآخر سوف بسلك بتلك الكيفية واننى سوف أسلك هذه 
الكيفية » وأن هذا سوف يؤدى الى موقف احتماعى أرغيه أو الى نتيجة 
أرغبها » » فاته بمكن أيضا أن يقول : « اننى اذا قمت بكذا وكذا ازاء هذا 
الشىء وذاك من مكونات البيثة » فان هذا الشىء ( أو الاشيء ) سوف برد 
على سلوكى هذا بكذا وكذا » وسوف ككون النتيجة كذا وكذا »© ٠‏ ويرى 
مبد أن عملية عزل الاشياء الفيزيقية بعتمد على قدرتنا على أخف دور 
الآخر . أى أن التفكير فى اللموضوعات الفيزيقية يتضمن أن نأخذ أدوارها 
ومن ثم قلنا ان التفكير فى الطبيعة الفيزيقية لا يزال عملية اجتماعية على 
الرعم من آنالو تبوعات التي نفكز فيه المت احتوافية © كا هو الال 
مع الآخر » فنحن نستطيع أن نآخذ آدوارها وان كانت هى لا تستطيع 
بدورها أن تأخل أدوارئا (3) . 


ولسنا هنا بحاجة الى أن بين أن البحث العلمى الموضوعى بدآأ بتقدم 
حيئما اتسع محال هذه العملية ٠.‏ وتعمد العلماء ادخالاشياء مادرةمختلفة 
'و عمليات مختلقة فى علاقات مع بعضها الآخر مستهدفين من ذلك دراسة 
الكيفية التى تتفاعل بها هذه العناصر أو العمليات مع بعضها الآخمسر 
والوقوف على نتائج هذه التفاعلات . وعن طريق هذه العمطيات بيدا 
عالم « الاشياء » يتحول الى عالم « الموضوعات » أى الى عالم أشياء ذات 
معان © الى مالم أصبحت فيه تتائج سلوك الأقنياء جرءا لا ينجزا منها + 
وبذلك أصيحنا نستجيب للاشباء لا باعتبارها محرد مثيرات مادية عارية 
أنما نستحيب لها فى ضوء معانيها أى وظائفها ونتائحها . 


اللتشموع آالذاتن - 


يفسر ميد ظاهرة نشوء ألذات بنفسس العملية التى يفسر بها تشوء 
العقل » ققى رأبه أن العقل والذات والرمز ذا المغزى كلها نشوءات جديدة 
تنبئق مع بعضها البعض وتؤثر كل منها فى نمو الآخر . فالفرد » نتيجة 
لعيامه بأدوار مختثفة » ببشأ فى أن يرى تدريجيا دوره هو ويميزه من دور 
الآخرين الفذين اضطع بأدوارهم لفترة ما » أى ببذا الشعور بالذات 
وتمييزها من الذوات الاخرى . أننا نصبيح واعين بأتفسنا 0 تصبح ذواتا 
متميزة خلال عمللية لعب أدوار الآخرين ٠‏ ولا يمكن أن بتأتى لنا هذا 
ألا عن طريق تلك اتعملينة الرمزية التى نصبح بمقتضاها واعمين سلوك 
الآخر وقادرين على استيعابه أو على الاصح تعلمه ٠.‏ وباختصار » يرى ميد 
آن الذات درك كيانها فى ذات الوقت الفى تندرك فيه كيان الآخر الذى 
تلعب دوره © وبرى أن اذراك الذات لكيائها بعنى أنها أصبحت قاكرة على 
أن تعكسس نظرتها وتفكيرها على ذاتها » على أن تجعل من نفسها موضوعا 
للدراسة والئقد » وأن تجعل الذوات الاخرىمعيارا أو مقياسا لهذا النقد. 


حك جم 


الى يلكت فيها الطفل دور شخحصن آخر 4 ومرحلة الله بالجماعى ثم 
مرطنة الآخر المعمم “تعطاه »2 ذلديعومعع 6 حبك تسم عطية الخد قور 
الآخر انحاها عاما . وفى المرحلة الاولى يقوم الطفل بدور الاشسخاص أو 
أ'حيوانات التى تكون قد دخلت فى مجاله الحيوى شكل أو آخر . وهنا 
قوم الطفل بدور الآخر بالمحاكاة والتشخيص والتفكير » ويصبح الطفل 
قادرا على أن دعب هذا الدور أو ذاك فيما بعد اذا تطلبت اللروف . 
رشمثل أو تعلم هذه الادوار تكتسب الذات من المرونة ما سساعدها على 
التوافق قُْ ألاواقف الجديدة وما بجعل سلوكها مقبولا احتماعيا ٠‏ وتعول 
ه.شاركة الآخر ىق مشاعره ومشاكله وكلما جاءت استحاباته» أكثر دلالة 
من الناحية الاحتماعية . أمااقى المرحلة الثائيئة ب مرحلة اللعب الجماعي 
حيث النشاط منظم ومشترك ‏ لابد للفرد آن بتمثل كل هذا التشاط 
حونى الكسدلى له أن داعب دورهة بنحاح 8 فالةرد هنا لو بقوع بددور شخصس 
واحد أو حيوآان ماء اثما يعقوم ددور أى شخص آخر ق همذا التشاط 
المنظم . وف المرحلة الثالثة بعوم القرد بالنسسية لذاته شور الآخرين فى 
حضورهم وغيابهم » فهو يتمثل ب عن طريق الرمز ذى الدلالة ب موقف 
انتجماعة وبحكم على رغفياته وميوله وقيمه فى ضوء معابر هذه الجماعة 4 
ريصل به الامر الى أن يجعل صالح الآخرين موضوعا لرغباته وهدفا من 
أهذكافه . وبري ميد أنه بالقدر الذى تكون به الذات قد تمثلت اتجاهات 
الآخرين عن طردق اللغة » بهذا القدر تكون الذات قد تو حدت مع الآخرين »> 
؟ي أصبحت هى والآذردن شيئًا واحدا » أو تكون 7 عَنى حك تعبيره ‏ قند 
إلا أصسبحت الآخرين 6 أى أصبحت قيم الآخرين هى قيمها 5 وبالقدر الذى 
تصبح به الذات قأدرة عاى أن تقو هكذا بدور « الآخر العمم 4 بهذا 
القدر تكون قيمها هى قيم العملية الاحتماعيئة ذاتها . وى هذا المستوى 
ق حالات الصراع الخلقى على وحه الخصوص أن بشعر الفرد بهذهاللمحادثية 
الداخاية حيث كون أحد أطراف هذا الحديث هو صوت الرغيات عند 
الأجتماعى » صوت الاتجاهات الاجتماعية التى نسميها « الضميم »© »+ 
| 


دعوت ما سدو ف بهء له للناس للف م" 


ولكن الذات عند ميد ليست محرد تنظيم وتمثل لاتحاهات الآخرين 
فهى ليسست عاكسة لاتجاهات الآخرين فحسب ؛ لانه لو كان الأمر كذلك 
لما كان ثمة محال للنشاط الابداعى الطور للاوضاع الاجتماعية . ولكن 
الذات « الكاملة » عطس ميد تؤثر فى الوضع الاحتماعى وتغر فيه سلوكها 
تعاما كما تتأثر به . وبوكد ميد ان كل سلوك لثفرد على مستوى التقاهم 


فيوس 2 


اللغوى ‏ او حتى غير اللغوى ‏ غير فى التركيب الاجتماعى بدرجة أو 

بأخرى تصل عنف الزعماء والقادة الى درحة التحول الاجتماعى ., 

فالذات التى لاتنيثق الا خلال عملية اجتماعية تؤدى بدورها الى تغير 

معالم هذه العملية الاجتماعية » أى الى اعادة تنظيم هذا المجتمع (1) . 

وليس فى موقف ميد هذا غرابة على الاطلاق فهو يشارك سائر التجرببين 

فى الايمان بقدرة التفكير المبدعة والمطورة وى اعتبار الفرد مركز التجديد 
١‏ 


3 ادمع + 


وهكذا نرى أن الذات عند ميد شأنها شأن العقل »© فهى ليست 
كيانا انما سلوكا . والفرد لا يولد وله ذات كما آنه لا يوله مزودا بالعقل 
أى بالرموز ذات المغزى . وراآينا كذلك ان الذات عند ميد ليست عطية 
تفتح أو نضج من الداخل كما زعم أصحاب الغرائز » انما هى نتاج التفامل 
التواصل للفرد البيولوجى مع غيره من الافراد والاشياء والوصول 
الى معان مشتركة من امواقف والخبرات المشتركة ٠‏ ورأينا كيف تغلب 
ميد على مشكلة الثنائية بين ما هو داخلى وخارجى أو بين ما هو قردى 
واجتماعى . فعن طريق العملية الرمزية يتكهن الفرد بنتائج سلوكه 
وسلوك الآخرين وعن طريقها يصبح قادرا على آخذ دور الآخرين وبالتالى 
على أخذ دور الآخر المعمع . قليس هناك ثنائية او تقابل أنما هناك أتصالا 
أصيلا . وجندير بالذكر هنا ان ميد يربط فى سائر كتاباته بين مفهوم الآخر 
العمم ومفاهيم « العمومية الاجتماعية » و « الموضوعية » . فبالقدر 
الذى كون به ما بأتيه الفرد من أفعال وأقوال مفهوما لدى لسرن 
ومقبولا وسفيمابالنسبئةلهم »بهذا القدر يكونهذا السلولعاما وموضوعيا . 
ويثول ميد ان هذا هو ما يحدث فى العثم » قالطم يسجل ما هو عام 
ومشترك فى هذا العالم »؛ وهو فى هذا التسجيل يتوخى استيعاد الناحية 
الشخصية للعالم الفرد قدر المستطاع ويستهدف الوصول ألى معادلة أو 
كانون سمو فىالتهابة عن الخبرةالخاصة ويمكن للآخرين التحققمن سلامته 
وموضوعيته ++ قعمليلة أذ ادوار الآخرين عند ميد هى جوهو امو ضوعية 
العللميية والاإجتماعية . 


م 


اللجتمع 

قكنا انه نتيجة لنشوء هذا الفرد الواعى الظلقى المبدع والخلاق 
يتحول شكل الحياة ويكتسب المجتمع تنظيما جديدا .. فالفرد الانسانى 
لا. طعب دوره الاجتمامى عن طريق التمييز الفسيولوجى كما هو الحال 
الحال فى اقحشرات أو عن طريق التأثير العارى للاشارات على الآخرين 
كما هو الحال عند الحيوان »6 ائما يقوم بدوره ‏ كما رأينا ‏ عن طيريق 


اخ 


تمثل أدوار الآخرين التى بحتويها النشاط الاجتماعى الشترك ٠‏ ومعنى 
هذا أن اللجتمع يكون فى هذه الحال قد نجح فى عملية الضبط الاجتماعى » 
ذلك لانه قد نجح فى أن يغرس نفسه فى افراده » نجح فى ان يحمل الفرد 
عفى أن يوجه سلوكه فى ضوء نتائجه المحتملة على الآخرين وق أن يجعل 
الفرد مسئولا عن القيم الاجتماعية التى تترتب على سلوكه 09 . 


وبرى ميند أن المجتمعات لا قتساوى فى مدى تحقيقها لهذا التجاح . 
فالمجتمع الديمقراطى أى الذى لا بقوم على سيطرة طبقة أو فئة تملك 
على ألخرى لا تملك ؛ ولا بقوم على سمو حنسن أو عقيدة أيا كانت ب هو 
الذى يساعد ؛ عن طريق مؤؤسسساته ومنظماته » على تنمية القدرة على أخذ 
دود الآخر عند اعداد متزايدة من الافراد والجماعات . كما أن هذا الجتمع 
بشجع عند الأقراد والجماعات الفعل الخلقى تلأنا الندعة المطورة 
غير العاكسملة ‏ وبكفل لها الضمانات التى تحفزها على الاندفاع فى عملية 
تحقيق غايات اجتماعية تقوم على الدراسة الموضوعية . , 


فالمجتمع الذى يسعى اليه ميد مجتمع مفتوح ذو فلسسفة تجريبية 
كتجريبية الطريقة العلمنة ذاتها ؛ مجتمع يعنى بأسفوب تعديل وتطوير 
قيمه عن طريق اعادة تفسير المواقف فى ضوء أحدث المعارف الختيرة (19), 


وينتقل ميد الى مناقشة المجتمع الدولى فى ضوء نظريتة عن الذات 
وآخف دور الآخر » فيقول ان ما بنطبق على الفرد ينطبق على الدول . 
قكما أن الؤسسات والنظم الاجتماعية فى الجتمع الواحه تعمل على 
توسيع عملية أخذ الادوار » فان المنظمات الدولية يمكن ان تؤدى الى 
توسيع ذلك الجزء المشترك من المجتمع العالمى ٠‏ ولكنه كان يرى ان الامم 
لاتزال غير قادرة على الدخول فى المجتمع الدولى من زاوية الدورالوظيفى 
الذى يمكن أن تلعبه » فهى لذلك تدخله من زاوية مصالحها الضيقة دون 
النظر الى هذه المصائح فى ضوء المطالب والاتجاهات العالمية ٠‏ ان الدول فى 
رآبه ام تتعظلم بعد أن تأخذ دور الآخر وأن تسهم بشكل واع مقصود فى 
عملية توسيع المصالح المشتركة » وهى ‏ على حد تعبيره ب لا تزال فى 
مستوى الفرد البيولوجى الذى لم يصل بعد الى الذات الخلقية والانا 
البدعة على الستوى الدولى ٠‏ وبوٌكد ميد الاهمية القصوى لاحترام 
الدول لبعضها الآخر ولسيادتها ولمصالحها » ولكنه بهيب بهذه الدول 
أن تؤكد ذوانها على المستوى الخلقى » أى ان تضع فى اعتبارها ‏ حين 
تسعى الى تحقيق مصالحها ‏ مصالح غيرها من الدول التى يربطها معها 
هذا الموقف اللدولى أو داك (05 . 


وااجتمع ٠.‏ وهى قى رآبه فرض مثمر ساعدنا على تفسير نشوء العقل 


1و ١‏ لله 


وائذات تفسرا سلوكيا اجتماعيا » وبالتالى سساعدنا على التغلب ع | 
قصور موقف السيكواوحيين التعليديين الذين أهملوا العلية الاجتماعية 
النى يحدث خلالها الْتمو الانساتنى » وموقف علماء الاجتماع السسابقين 
الذين آهملوا المستوى البيو اوجى لهذه العملية الاجتماعية واستندوا على. 
مفهوم ذاتى عقلى عن انجتمع حين زعموا أن اللجتمع لا وجود له من 
الناحية الموضوعية » انما هو قائم فى عقول الافراد . ولا شك أن سلوكية. 
ميد الاجتماعية تختلف اختلاقا جذريا عن السلوكية التقليدية التى كانت 
ترى مركز العقل فى مخ الفرد أو فى جهازه العصبى وألتى كانت تختزل 
اللغة الى مجرد تتابع فى حركات الاحبال الصوتية » ومن ثم كانت تبيسط 
العمليات العقلية تبسيطا مخلا وتجعلها عمليات ذاتية غير موضوعية . 
قاللغة عند ميد كما هى عند دبوى ‏ ليست عملية التعبير عن قسكر 
سابق ولا هى مجرد حركات الأحبال الصوتية ولكنها وسيلة ترجع فى 
نشأنها الى مجالات الخبرة المشتركة ووظيغتها احداث التعاون بين 
الشاركين فى هذا التشاط المشترك ق موقف ما وتوجي ده نشاط كل 
لاحداث نتائج معينة . 


حقا ان قارىء جورج ميد تعترضه بعض الصعوبات . فنظرا لاصالة 
مفاهيمه وجدتها يستخدم ميد أحيانا لغة غير مالوفة تحتاح الى شىء كبير 
من الجهد لقهمها وتمئظها .الا أن هناك صعوبات أخرى أكثر أهمية. 
وخطورة » ففى بعض الحالات يجد هذا القارىء الناقد أنه مضطر الى 
أن بوجه ليس نقسى النقند الذى وجهه مي الى غيره عن علماء الثفسن . 
فإناخل مثلا موقف الملاكمة . الذى تعرضنا له من .قبل ب حيث يقوم 
اللاكم بالتظاهر بالغرب حتى يفتح ثغرة فى دفاع خصمه . الا بغترض 
«يد سبقا وجود عقل لدى هذا الملاكم يسمح له برسم استراتيجيته 4 
حقا ان المثل بوضح لنا كيف يمكن للاشارات غير الصوتية أن تصبح ى 
مرقف اجتماعى حالة للمعاتى » ولكن ميد لا يوضح لنا لا فى هذا المثل. 
ولافى أى مكان آخر كيف :تحول الحركة العضوية أو الاصوات الى رموز 
ذات مغزى » كيف يكتسب صوت ما صفة الرمز ذى الغرى ؟ وبالاضافة 
ى هذا © أن ميد وهو الفيتسوف الذى كان بحارب “المقاهيم غسير 
العلمية التى لا يمكن اختبارها امبيريكينا ب بلجا فىأحيان قليلة الى مفهومات 
يصعب التحقق منها موضوعيا مثل مفهوم « تمثل سلوك الآخر » أو تمثل 
الرموز © 2212058 1أهصع غ5 (19) ء والذى بقصده ميد من عملية 
التمثل هو عملية التعليم . ومغهوم التمثل والامتصاص لا بفيدنا كثيرا فى 
قهم العملية أو العمليات السلوكينة التى يتم بها الانتقال من الخارج الى 
الداخل ٠‏ ومهما يكن من أمر © فان مثل هذه الانتقادات الفرعية لا تنتقص 
على الاطلاق من تقدير القارىء كساهمة ميد الهائئة فى بناء علم النفس 
الاجتماعى كعلم ؛ بل أن كثيرين يعتقدون ان عمل جورج ميد يمثل المرحلة. 


دوع له 


الاولى للميلاد الفعلى لهذا العلم . والأآمر الذى لا شك فيه أن كثيرا من 
مقاهيم ميد الرئيسية أصبحت ركيزة أساسية فى علم النفس الاجتماعى. 
والعلاج النفسى والفلسفة . 


للغزى الفلسفى والتربوى لنظرية جورج ميد 


رأينا أن ميد يعثتبر العقل والذات نشوءات اجتماعية تنبثق خلال 
التاريح الطبيعى للاحداث وان اللغة » فى صورة اشارات أو رموز صوتية » 
الاتصال بين مستوبات الوجود المختلقنة ( الفيزيقى » العضوى والإنسساتى : 
ذلك المبدا الذى تفرضه علينا نظرية التطور . ولكن هذا المبدا يؤُكد من. 
ناحية أخرى © ظاهرة الحدة والتمايز فى كل مستوى عمسا سسبقه من 
مستودات . أى أن مقهوم الاتصال يؤكد أيضا مفهوم النشوء بمعتى أنه 
خلال عملية التفاعل بين الأحداث الطبيعية تنشأ تنظيمات جنديدة تتمير 
بصفات جديدة ) وان كل حدث جديد يمثل استمرارأ مع الاحداثالسابقة 
التى انبثق متها كما سمثل تحولا عنها . 


ويترتب على الأخذ بمبدأ الاتصال هذا نتائج فلسفية وتربونة خطيرة 
من أهمهاضرورة استبعاد أ ىمحاولة لتفسير الأحداث الطبيعيةوالنشوءات 
الجديدة فى ضوء قوى خارجية عن المجال الطبيعى باعتبارها سبيا لاى 
نمو أو عثة لأبة ظاهرة . ويترتب أيضا على الأخذ بهذا البدا رفض 
الثنائية الديكارتية للانسان والطبيعة » للجسم والعقل » تلك الثنائية التى 
أفسدت الفلسفة العاصرة كما بغول هوايتهياد ٠.‏ ويترتب عليه آبضا رفض 
انتفسيرات الاخترالية للفسلفة الادبة التقليدية . فالفلسفات الثنائية 
كانت تضع الحياة والعقل فى مستوى ميتافيزيقى أسمى من اللستوى 
المادى . والفلسفة المادنة التقليدية كانت تدين بأن الوحودات السائّقة 
أكثر واقعية من اللاحقة » وى ضوء هذه الفلسفة غير: التطورية تصبم 
كل النشوءات اللاحقة مجرد « نتائج » لقوى أصلية مسبية ٠.‏ وحيث 
انها كذلك ‏ أى مجرد نتائج ( أو آثار  )‏ لابمكن ان تكون لها صفات أو 
خواص مميزة لها غير تلكالتى تحتويها أصولها ٠.‏ فالسيب أو « الملة » 
هذا المذهب الادى واليتافيزيقا اليكانيكية يحتلمكانا أسمى منالنتيجة 
تماما كما بحتل « العقل » مكانا اسمى هن الجسم عند الفلسقة العقلية . 


وفلسفة جورج ميد ترجمة اصيفة لفهوم الاتصال كما يتضسم من 
مناقشاته فى تطور اللفة من اصوات عتد الطيور الى اشارات عند الكلاب 
الى, اشارات ذات دلالة ورموز صوتية ‏ لغبة ‏ عند الانسان . واللفة 
عنلده هى الوسيئة اللازمة لنشوء العقل والذات كظواهر طبيعية وكسلوك 
وظيفى فى محالات الخيرة الشتركة . 


بم 1 عت 


والقول ‏ كما يرى ميد بانالانسان يكتسب ذاته خلال عملية 
التطبيع الثقاق » أى يكتسب صفانه الانسانية عن طريق عملية الذات 
الآخس » يحتم الأخذ بمبها تغير الطبيعة الانساتينة بتفير الأوضاع الثقافية 
رمتطليق دعاوى نظربات الوراثة والقرائز وتطليق تلك المفاهيم المغلوطة 
التى يكتظ بها تاريخ الفكر الفلسفى كمفهوم هوبز فى أن وجود الافراد 
المفكرين القادرين على ابرام عقود واتفاقيات سابق لوج دود المجتمع » 
ومقهوم لوك فى « الحقوق المطلقنة المقدسة للافراد »4 .. ويترتب عليه 
كذلك رؤية سخف ذلك الموقف المتطرف للمثائيئة الذاتيية الذى بعرقف 
-ياسم « الأنا وحدبة دوزةومتاآه5 الذى بتلخص فى العادلة التالية : اننى 
الشخص الوحيد أو الشثىء الوحيد الذى له وجود . اننى لا أستطيع أن 
أحريع عن نطاق الخبرة » والخبرة لابد أن تكون خيبرتى أنا . وعلى ذلك 
فليس ثمة من وجود غير ذاتى » (011) . فلقد رأينا كيف أن الذات عند 
ميد لا تنمو الا فى ضوء علاقاتها مع الآخرين »© فالفرد يفهم نفسه فى ضوء 
الآخرين ويفهم الآخرين فى ضوء نفسه »© ورأينا كيف يضع الغرد نفمسه 
فى مكان الآخر وآنه حين ستخدم اللفة يفكر فى وقع ما بقوله على الآخرين 
وما سوف يعنيه لهم > أى انه يجرب على ذاته ما بزمع أن يقوله للآخربن 
وأته يقصى التأثير فى الآخر فى أتجاه محدد متعمد »© وانه يختار الرموز 
التى يعتقند أنها تحدث هذا التأثير المرغوب . ولهذا نقول ان التفكير ليس 
الا نوعا من الحديث الداخلى أو التجريب الدرامى أو المراجعة التأملية 
بين الذات والآخر . ان هذه العملية المستمرة لفهم الذات لنفسها فى ضوء 
الآخر وفهم الآخر فى ضوء الذات هى اساس التقاهم اللمشترك الذى يؤٌّدى 
الى نتائج موضوعية يتسنى لكل من الذات والآخر أن يراها ويقومها » 
وهى أيضا تفسن الاساس الذى تقوم عليه اللوضوعية العلمية كما رآينا . 

أن ميد لم يتعرض فى كتاباته للمغزى التربوى لفلسفته ومع ذلك قاننا 
لا نبالغ البتة اذا ظنا ان قلسفته انما هى فى المرتبة الأولى فلسفة تربونة 
'اجتماعيا وفكريا وخلقيا . فليستالعمفية التربوية الاعملية بناء الذات ‏ 
الآخربشكل هادف مقصود » تلكالذات التى تشارك مع الآخرين مشاعرهم 
وأنجاهاتهم وأهدافهم » وهى التى تلاحظ وتدرس وتفكر فى النقسائج 
المحتملة وتوازن بينها وتختار وتكون مسسئولة امام نفسها وفيرها عن 
نتيجة اختيارها . ولقد رزينة أن الذات التى بتحدث عنها ميد ليست 
نتاجا للاوضاع القائمبة قحسب انما مطورة مجددة »© فلا بتحتم أن يكون” 
الآخر بالنسبة لها هو ذلك الآخر الذى استعيدته العادات والتقائيد 
رالاوضاع القائمة انما ريما كان ذلك الآخر الدينمى الذى لم بيتحقق بعد . 
.ودآانًا كذلك كيف أن الجتمع الدبمقراطى هو » عتد ميف » انس بالمجتمعات 
لتنمية هذه الذات المفكرة الخلقية المطورة . ولا شك أن لكل من هذه 
النقاط مفازيها التربوية التى لا يتسع المقام لمناقشتها بتفصيل »© ولذلك 
حسبنا أن نستخقص أهمها ونجملها فيما بلى : 


ازا اط 


١‏ ان تقديرنا لأهمية عملية لعب دور الآخر ‏ شخصا كان أو 
شينًا ‏ فى نمو الذات بلقى علينا كاباء ومربين مسئولية خطيرة فى تخطيط 
وتوقير الواقف التربوية التى يتسنى فيها الطفل ان يدخل فى علاقات 
متزايدة مع الاشخاص والآشياء تتطلب منه أن يفكر ويتعاون مع الآخرين 
وبرى البديلات المختلفة للسئوك وبختار من بيئها . 


وباختصار نقول أن تعدد الأدوار وتنوعها التى يلعبها الطفل فى المواتف 
التريوية المختلفة يساعده على الوقوف على وحهات نظر الآخرين وعلى 
زيادة فهمه لهم وتقديره لشاعرهم وعلى الوازثة بين مطالبه ومطالبه, » 
وعلى رؤية العلاقة العضوية بين الوسائل التى يختارها والنتائج المترتبة 
عنيها . ان الشخصية اللاسودة هى تلك التى لا تسعد الا اذا كانت دائها 
تحت الاضواء والا اذا كيل اها المدبح » وهى آيضا تلك التى تخققالمعاذير 
لافعاتها وتلوم الآخرين على أخطائها والتى لا ترضى أن تتحمل مسئولية 
تفكيرها ونتائج سلوكها . 


؟ ‏ رأينا أن العقل والذات عنس ميد ينيثقان معا وبعمل كل منهما 
علىنمو الآخر وانالرمز ذا الدلالة هو الميكانزم اللازم لنشوئهما » وراينا ان 
'التفكير عنده هو « تصور الفرد لاستجابة الآخر وجعل هذه الاستجاية 
المتوقعة مثيرا لضبط الفرد لساوكه وتوجيهه »© . وراينا آبضا كيف آن 
الذات تصبح « حكيمة » فى قراراتها و « خلقية » فى اتجاهاتها مننما 
تستطيع ان تنتقد تفكيرها وسلوكها كما تتوقع أن ينتقدها الآخرون » أى 
عندما تستطيع أن تتكهن بالنتائج الحتملة وتختار على هدى هذا التكهن . 
والمفزى الهام لهذا أن الذات تكون خلقية بقدر قدرتها على التفكير والتبصر 
بالنتائج والاختيار » وتكون علمية بقدر قدرتها على تصور ادوار الآخرين 
-وسلوك الأشياء فى المواقف وعلى تحددد سلوكها فى ضوء النتائج التوقعة , 
ومعنى هذا بعبارة أبسط ان الذات المفكرة ذات خلقية » وان الذات الخلقية 
:دّات منفكرة قلرس وتستبصر وتقوم وتختأر . ولهذآ كله مغزأه الثورى 
بالنسبة للتربيية الفكرية والتربية الخلقية » فالتربية الفكرية ليستعطلية 
حفظ اانظريات والقوانين والقواعد انما هى أساسا عملية تفكير فمشكلات 
علمية واجتماعية وخلقينة © والتربية الخلقية ليست حفظ اللتلصوص 
وقوائم آداب المعامثة » انما هى أساسا عملية تفكير فى مشكلات اجتماعية 
تقوم على الدراسة والتبصر بالنتائج والاختيار وتحملنتائجهذا الاختيار . 
والاسالوب فى التربيلة الفكرية والتربية الخلقية يجب أن يكون وأحدا ) 
هو الآسلوب العلمى التجريبى ٠‏ 


“الدلاثقة . وعلى هذا لا يمكن ان بتصور أحد أى برنامج تربوى لا يؤكد 


2 + 


أهمية الرموز . ولكن آقنة تعليم الرموز انه يؤدى الى اللفظية والطنطنة 
بانعبارات التى لا تحمل معانى » والرموز فى هذا الموقف فاقدة لدلالتها 
الاجتماعينة ولقدرتها على توجيه السلوك واحداث التعاون لانها لم تقم على 
ا الوم . لابد أن يدرك المريون اذن أن الآرضية 
التى يقوم عليها التفكر والرموز هى الخبرة الاولية التى نعنى بها العمل. 
والعاناة » والتعثم من ذلك الذى نفعله ونقاسى منه ونتمتع به . 


3 أنه لما كانت الذات تكتسب حلال تفاعل الفرد مع الآخر فىمواقف 
أنحياة اللختلفة فانه كلما كان هذا الآخر واضحا ا ومتئاسقا كلما 
سامد هذا على تكامل الذات وعلى تمتعها بالصحة العقليية . فاذا' كان 
الكبار الذين تتعاميل معهم الصفر ذوى رصيك محدود مر ن المفاهيم م6 واذار 
كاتوا خراقيين ف تفكيرهم اد ساتضين قِ قيمهم ومعابرهنى' وار عام 
النى لا تقدر على التكهن او التنبقٌ » الى قدر معقول »© باستجابات الآخرين 
ومتناسيق . وبمبارة أخرى انه كلما كان الوسط التريوى الى ينشا 
فيه الطفل ذا فلسفة متناسقة تحكم تفكير ونشاط الذين يعملون فيةكلما 
ساعد. هذا على تنسسيق قيم الطفل وتحديك اتحاهاتة , 


ه ان نمو الذات السوية التى تأخد الآخر فى اعتيارها لا يتوقفف على 
الوسط التريبوى الباشر فحسب اذ ان هذا الوسط يتأثر بدوره بالنظم 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية المخطفة وبالاوضاع الدولية ايضا . 
فكلما وفر أتنظام الاحتماعى لأآفراده الأمن الاقتصادى والنفسى وكلما” 
آشكاله » كلما كان من اليسيير علىالفود أن يتوحد مع الآخرين ويتجمسل. 
أهدافهم أهدافه . . أثنا باختصار نخطىء ونمعن فى الخطأ » عندما تعزل 
انعمئليئة التريوية عن اطارها السياسى والاقتصادى القومى والدولى . 


1 بها 


المراجسع 
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كهة صع ذال عجرمء ,.لا.[1 بعساعل1 لبد عمسمعتعصدظ عخو2 معطمل 
7-1 قط ,1929 ,رمتسملا 


.3 اكه 
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2. 
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إطالة مذدة النتحشيم الا نزامى 


للاستاذ تجيب يوسف بتدوى 
رئيس قسم التربية بادارة اليونسكو 
ونارة التعليم العالى 


نظرا الى أن الاعلان العالمى لحقوق الانسان الصادر فى العماشر من. 
دسمسر سللة 1558 يعترف بحق كل انسان فى التعليم »© وبدعو الى 
ضرورة جعل التعثيم الابتدائى الزاميا ومجانيا للجميع ( المادة 1؟ ) . 


وزارات التربية وااتعليم فى دول العالم الختلفة بالعمل على تعميم التعليم 
الالزامى فى أقصر وقته ممكن » كما أوصى البلاد التى طبقت مبدا الزامية 
التعليم بصورة كاملة فعلا » بالعمل على أطالة مندة التعليم الالزامى الى سن. 


الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة ( التوصية رقم 0" ) . 


ونظرا الى أن اعلان حقوق الطفل الصادر فى العشرين من نوقمير 
-ستشق 1154 يؤكد حق الطفل فى أن يتلقى تعليما مجانيا واجباريا قالمرحئة 
الابتدائية على الاقل ( المادة /ا) . 


فان دول العالم تحرص على توفير التعليم الالزامى المجانى لأبنائها 
فى المرحلة الأولى » وتسعى جاهدة لنشر هذا التعليم وتعميمه فى أقصر 
وقت ممكن » بوصفه الحد الادنى من التعليم الذى لا غنى عنه لتهيئة 
الاطفال ليكوئوا مواطنين صالحين قادرين على أن بضطالعوا بمسمثو لياتهم, 
ويختطوا طريقهم فى الحياة . 


| وعثى الرغم من الجهود الصادقة التى تبذلها دول العالم كاقة لتحقيق. 
هذة الغرض » هلا يزال نحو نصف أطفال العالم أميين ولا يتلقون أى نوع 


- 1 سه 


والقضاء على الامية هى اندول المتقدمة فى أوريا وامربكا الشماليية . أما 

الدول النامية فى آسميا وأفريقية وأمريكا اللاتينية » فلا يزال عدد المدارس 
فيها غير كاف لاستيعاب من هم فى سن التعليم » ولا تزال نسبة الامية 
فيها بين الصغار والكمار عالية . 


مدة الالزام فى العالم: 


الدول التى استطاعت تعميم التعليم الالزامى أو أوشكت على تعميم 
هذا التعليم »© شرعت فى اطالة مدته لمدد تتراوح بين ل »4 ٠١‏ سئنوات . 
أما الدول التى لم تفرغ بعد من تعميم التعليم الالزامى ©» قلا بزال مدة 
هذا التعطيم فيها 1 سنوات أو أقل . والجدول التالى يبين مندة الالزام 
ؤ, .1 دولة عام اككاء 


مدة النعقيم الالزامى فى العالم عام 1111 
الدولاة عند من الدولة عدد من 
السنوات الى سن اقسنوات الى سن 

اففانستان 15 -الى؟١1‏ كوريا 5 "الى ؟!ا 
اليانيا لا # ١‏ الكويت الت 
الجزائر ها 5ت )] لاوس 564 عا 
ارجنتين 7 1 ١١‏ لبئنان مه 46- ذا 
استرأليا 5 ١‏ احدهة البريا م4 6"-1ا 
النمسا مم 1 - 1١5‏ ليميا 51 م إل 
بلجيكا 362 الكسيرف م 45- ا 
بوليفيا لا 5 ١8‏ ملابو م4 6- )ا 
البرازيل ه ل - ١١‏ المكسيك م4 ١1-45‏ 
بلقاريا م لا ١68‏ مود مم ا ا 
يرما 0 15 !١[‏ المغربف 0 5ة  ١١‏ 
نيلوروسيا م4 #[ا ا ه١‏ نييال 0 الل م اال 
كميوديا 5 5" ؟١(‏ هولتشه 1 لا ب ثم( 
كسا 6ه 14 ١‏ تتودشى م اها 
سسيلان 4 ه  ١5‏ تيكاراجوا 5] الإب اما 
شيلى لم | لم 1٠١‏ نيجريا 38 حك اكاك ]ا 
الصين (فرموزا ) 8 ل ١‏ الترويج ١# 17 1٠‏ 
الصين الشعبية ‏ 1 لإا ١#‏ باكسستان ه 1-5[ 
كو لومبيا م8 اا ب ؟! يما 0 
كو سستار بكا 3 7لا ب 1١#‏ بارجواى 3 ها 
كوبا مم ١55‏ برو 9 ط#  1١5‏ 
تشيكوسلوفكيا ‏ 94 1 (١‏ التطلبين 5 الاابيدس]| 
داتمرك و لا ب ١‏ بولئدة م هآ 


اقدولة عدد هن الدولة عدد. من 
الستوات الى سن نوات الى سن 
ا كات 0 “فا ب 1 البرتفال 5 ا 1# 
ا ل ل ا ا 
الستفادور ئ و ال اسيانيا / +2 
أثيوبيا ل ا 0 7# لطا 
قنلندا 3 72د اريف 1 ا كا 
فرنا 1 314 ابورا يد 
المانيا (غ) . 51 - ١5‏ تابلائد / /ا  ١‏ 
غانة 55 11236 يونين 5005لا 
أليونان 5 5ت8 1 جنا مه 873 - لما 
جواتيمالا 5 19 ١"‏ اكرانيا م4 7-ما| 
هابتى 37 لظا ١1١5‏ جتوب أفريفية ١‏ 7ط 1١١‏ 
هندورأاس 5 /ا ل 1١"‏ الاتحاك السسوفييتى 8 /ط 15 
الجر م 1 ١]‏ ب.عه.م 2 500 اما 
أسلائد م ا ه١1‏ سوريا 5 وا 
الهند 7 1 ١"‏ اللملكة المتحدة [١1-1 ٠١‏ 
الو تسيا 1 هم - ؟!١‏ الولايات المتحدة ‏ لم | لإا دة( 
ابران ا الامزيكية 
العراق الت ل 5 م4 4500 ]ل 
ابرلندة م 16-450 فتزويلا 5 لاطا 
٠‏ أبطاليا 4 ١5-6‏ فيتنام ه ‏ 1 د١١‏ 
اليايان 1 5 ؟١1‏ اليمن 5- الاميخع! 
الاردن 3 1 ؟١!‏ يوغموسلافيا 4 10 ها 


تولا : ان النظام السائد للمدرسة الابتدائية هو لمدة 5 سنوات » 
الدول التى لم تفرغ بعد من تعميم التعليم الالزامى » والتى لا تزال نسبة 
الامية فيها بين الاطفال الذين فى سن التعليم عالية . والدول التى تبظغ 
منكة التعليم الاترامى فيها 4 سنوات أو أقل تكون نحو 01 1 من دول 
العالم : ْ 
#انفيغ : الدول التى أطالت مدة الالزام الى ١‏ أو ١.‏ سنوات هى الدول 
التعليم الالزامى » وفرغت تقريبا من القضاء على الامية بين الاطفال الذين 


ال 


2 سن التعطليم 3 ود نسسية هذه الدول نحو ١9/‏ 4 من دول العالم ٠‏ وهذده 
: الالزام فيها ١١‏ سنوات . واستراليا ‏ سيلان . تشيكوسلوفياكيا ‏ 
فتقند . جمهورية المانيا الاتحادية ‏ بارجواى ب السويد ب سوسرا ‏ 
اتحاد جنوب أفريقية ‏ والاتحاد السوفييتى ‏ ومدة الالزام فيها »ه 
سئوات 3 
#لثة : وفيما بين أولئنك وهؤلاء ‏ انظر الرسم البيانى ‏ دول قطعت. 

شوطا كبيرا فى تعميم التعليم الالزامى » وتسعى حاليا الى اطالة مدته 
در بحيا الى لا » م سنوات 5 ونسبة هذه الدول نحو 84 1 من دول 
العالم 0 

ومجمل القول ان اطالة مدة التعليم الالزامى اصبحت مبدا مسلما به » 
وتحرص غالبية الدول على تحقيقه . وبدات فى تحقيقه فعلا نحو 5م بر 

من دول العالم لمدة تتراوح بين 07» .1 سنوات 8 


فى الوطن العربى : 

اصدر الؤتمر العربى للتعليم الالزامى الذى انعقد بالقاهرة فى ديسيمر 
عام 1104 التوضية التالية : « لما كانت أهداف التعليم الابتدائى الالزامى 
هى تكوين المواطن الصالح لتزؤهه بالعناصر الاساسية منالعرفة والقدرة 
وغرس العادات الغردية والاحتماعية الصالحة فيه »© لذلك يدعو المؤتمر 
كلدولة منالدول العربية الى تقرير حبد أدنى لفترة التعليم الالزامىيتسنى, 
معه تحقيق هذه الأهداف » بحيث لا تقل عن ست سنوات . قان كان. 
لدولة عربية نظام تقل فترة التعليم الالزامى فيه عن هذه المدة » اعتبر ذلك 
أمرا مؤقتا يحب التخلص منه فى اقرب فرصة . وعنلما سم تحقيق تعميم 
هذا الحد الآدنى للتعليم الالزامى » بتدرج فى اطالة مدته الى ثمانى سنواته 
على الاقل كى نسد حاجة المجتمع الحديث الى التعطيم على أكمل وجه 6 .. 

ومنكة الالزام فى معظم البلاد العرية ست سنوأات »© وقد تقل عن ذلك. 
فى بعض البلاد . والنظام السائد للمدرسة الابتدائية فيها هو من سن - 
أبى سن ١١‏ . ولم ترفع من الدول العربية سن الالزام لأكثر من سمته 
سنوات سوى الجزائر فمدة الالزام فيها يم سنوات . وأى تفكر فى اطالة 
مدة التعليم الالزامى فى البلاد العربية يعتبر سابقا لاوانه ما ثم يتم توفير 
التعليم الالزامى لجميع الأطفال الذين هم فى سن التعليم » لان الأطفال 
انذين تفوتهم فرص التعليم فى سن المدرسة الابتدائية لا طبثون أن بنضموة 
ألى الآميين . 

ونسسبة الآمية بين الكبار فى البلاد العربية عالية » فهى تتراوح بين 
٠‏ / 5366 /ر. وتعتبر مشكلة الأمية من أخطر المشكلات التى تواجه 
ألبلاد العربية لأنها تشمل الأغلبية العظمى من سكان هذه البلاد ٠.‏ وبعتبر 
الأطفال الذين لا تستوعبهم المدارس الاتدائية مصيدرا من أهم مصادر 
الآميين . ولذلك فان أولى خطوات حل مشكلة الآمية هى توسيع الفرص 


ج41 يد 


التعليمية بحيث تستوعب جميع الأطفال الذين. ى سن التعليم » وبذلك 
بقف تيار الآمية من منيعه . 


ومن ناحيية أخرى يؤدى 0 العم 2 ألى تخفيف اعببام 
ويم فيها استيعاب جميع الملزمين 0 دا العد 20 ا 
تنش فيها قليل » على قدر المستجدين من الاطفال الذين يباغون سن 
3 ق كل 0 5 ذلك بمكن 0 الوفر ف أطالة مدة الالزام 
وه تيت ميان البلاد الفرية خبطا كيرا فى ريا تعميم التعليم 
الالزامى ٠‏ وتزداد جمئة الاطفال القبيدين بالمدارس الابتدائية فيها زيادة 
مطردة عاما بعد عام ٠‏ غير أن الزيادة الطبيعية فى عدد السكان تجحعل 
ننائج الجهود المبذولة فى هذا السبيل تبدو آقل من حقيقتها. 5 ومع ذلك 
فان معظم البلاد اليه تزيد فيها نسبة لاطفال 00 ف 2 
الجدول التالى : ٠‏ 


الاطفال المفيمون والمتزمون فى البلاد العربية عام 157٠‏ 


: ب “عاب 
ع 1 1 ُ 1 ع 
0 |تقدير دس 24 اط |6 ] 
١ 09‏ 0 1 عم 
. يك 01 5 0 ا 
ات ْ : 8- ع6 
لاد ل ير 
جز در ا 1 1ه --- 753٠06‏ | ك]ر55 ير 
العراق 000 ١٠‏ | دالا رن 
الاردن أءه؟؟]ن؟ 1 مم رز 
الكويت () ال مما ارا ين 
نان - لأشناض أثركةة / 
ليبيا لتءءت؟]| |..هلإلما 057٠‏ | )رغلا / 
مغرب لة1155] ١919.٠.‏ | اكممفلا | اره / 
أنسشعودية موي" .ا [|..؟؟ه.؟ "37.؟ ١.5‏ هرا١ا‏ ر 
السسودان ملءءلالا1١]|-.‏ مم8١‏ | لالالا.”" | عرلا1 ئ 
س_وريا _ 0 لان "...8 | كرمة ير 
تونئس | 0 1:57 إلاركاة رن 


ح ٠ 2 ٠‏ 8 ...05.خه؟ 0 ١‏ عدا ا اراك 1 


)6 1 ,غأآههطممع لا عتطمة تج مد 12 مصوئغ ج11 لعغتدمن 


)١(‏ تقدير عدد الاطفبل اللزمين حسويثاه على أساس / ممن عدد السكان 6 وهى 
الطريقة المتبعة فى الاحصاءات التعليمية , 
2-7 1561 101162100 5ه عاموط مدع اوهو او صسمعخمز 


مهد 8 0 عيد 


التعليم الإلزامى الجانى ؛ وبصفة خاصة البلاد القليئة السكان مثل لمنان 
والاردن والكويت ٠‏ وبعضها الآخر لا تزال تسنية المفيدين فى مدارسها 
الابددائية الى الملزمين قليغة مثل السعودية والسودان . وليس من فك 
فى أن الدول التى أوشكت مدارسها الابتدائية على استيعاب جميع الاطفال 
الذين فى سن التعليم » تستطيع ان تعد الخطط منذ الآن لاطالة مدة التعنيم 


فى التجمهورية العربية اللتحدة : 


قبدا من سن السسادسئة وتنتهى بنهاية المرحلة الابتندائية فى سن الثانية 
عشرة . وقد كان عدد تلاميذ المرحلة الابتدائية فى العام الدراسى 04/09 » 
١‏ ؟لاد861راتلميذا » فوصل فى عام 1151/5١‏ الى>مر4هملار؟ تلميذا. 
أى أن عدد تلاميذ المرحلة الابتدانية تضاعف فى مدة تقل عنعشر سئوات » 
ومع ذلك لا تزال نسسبة المقيدين بالمدارس الابتدائية الى عدد من فى سن 
التعليم الاحبارى نحو .لا /ر وذلك نتيحة للزيادة الطردة فى عدد السكان, 
وقب رسمت خطة التعليم الابتدائى على أساس أن بتم استيعاب جميع 
الثرمين فى عام ./[151 ٠‏ ش ش 


وقد يكون -التفكير فى اطالة مدة التعليم الاجبارى فى الوقت الحاضر 
الالزامى وتوفيره لجميع أبناء الامئة . ولكننا أذا آمنا بمبها التخطيط ؛ 
كان علينا أن نعمل حساب المستقبل ونخطط لخمس سنوات أو لعشر 
تعميم التعليم الالزامى » وتصل نسبية القبول من بين الملزمين الى ))1١١‏ ) 
بل علينا أن نمهد منذ الآن لرفع سن الالزام تدريجيا وأننكون على بينة 
من طريقة تنفيف ذلك . 


وفيما بلى بعض الخطوات التى تساعد على تحقيق هذا الغرض : 

أولى هذه الخطوات هى مواصلة العمل على تعميم التعليع الالزامي 
لوصول بنسسبة المقيدين بالمدارس الابتتدائية الى عدد من فى سن التعليى 
الاحبارى من 0 1 الى 1 1 3 

وثانى هذه الخطوات هى التوسع فى التعليم الاعدادى على أساس 
أن زبادة مدة الالزام تتوقف على التطور الكمى فى الرحلة التالية » فيسهل 
رقع سن الالزام كلما كانت نسبة االتحقين بالمرحلة التالية للمرحلة 


2 | 


الابتدائية عالية . وأى دولة من الدول التى رفعت سن الالزام الى ١‏ أو 
٠‏ سنوات كانت بها نسي عالية من الللتحقين بالمرحلة الثانوية أو بالرحلة 
التالية للمرحطة الابتدائية . ولو رسمنا هيكل التعليم فيها لكان ممتامًا 
وبشكل هرما مدرحا منتظما » بعكس الهرم التعليمى فى أى بلك من البلاد 
النامية الذى يبدو ضامرا أو مختلا أو ناقصا ٠.‏ وق نظامنا التعليمى عقبة 
كسيرة تعوقر قع سن الالزام » وهى آن الملتحقين بالمرحلية الاعدادية 50 1 
فقط من المنتهين من المرحطة الابتدالية . فلو أننا زدنا نسبة المقبولين الى 
٠‏ / أو .ه 7 لكانت تلك الخطوة فى الاتجاه المطلوب الذى ساعد على 
اطالة مدة الالزام . ولذلك نقترح أن يسير التوسع فى التعليم الاعدادى 
جنيا الى جنب مع تعميم التعليم الالزامى + ففى نفس الوقت الذى تزيد 
فبه نسبة القبول بين اللزمين لتصل الى ٠١٠١‏ , فى عام ./111 »4 بحسن 
انعمل على زيادة نسية القبول فى التعليم الاعدادى فى نفسن المدة من 8؟./. 
الى .7/6 . 


وق وضعنا الرأهن لو خيرت بين اطالة مدة التعليم الالزامى مسنة 
واحدة »؛ وبين توسيع قرص القبول فى الاعندادى لنسسبة أكبر ولتكن 
ل .7 بر أو .» بم من المنتهين من المرحطة الابتدائية » لاخترت الثانية . 
وأسسابه هذا التفضيل عدددة لكقى أن نذكر متها أن الاولوية قَْ البلاد 
النامية بيجب أن تعطى للتعثيم: الذى يسهم ف التنميية الاقتصادية » كالتعليم 
من التعليم ببرر النفقات التى تصرف عليه »> وبوّدى الى نتائج ملموسة 
اق زيادة الانتاج » وتوفير القوى العاملة اللازمة لشروعات التنمية . 


وثالث هذه الخطوات هى توحيند المرحلة الاعدادية حتى يتسنى جعلها 
استمرارا الزاميا للمرحلة الابتدائية ٠.‏ والمرحلة الاعدادية وان كانت مرحلة 
مستقلة قائمة بذاتها » الا أنها تعتبر امتدادا طبيعيا للتعليم الابندائى . 
وكثير من الدول التى رفعت سن الالزام الى الخامسة عثرة تعتبر نظم 
التعلنم فيها المرحلتين الابتدائية والاعدادية مرحلة الزامية واحدة . وبما 
أن مرحلة الالزام مرحطة عامة موحدة يشمترك فيها التلاميذ جميعا »© فان 
العمل على جعل التعليم بالمرحلة الامدادية استمرارا الزاميا للمرحلة 
الاتدائية بقتفضى توحيك المرحلة الإعدادية . 

ورأابع هذه الخطوات هى تحديد نوع التعليم فى الصفوف أو السنوات 
الدراسية التى تزاد على التعليم الابتدائى » لانئا لم نصل بعد الى اتفاق 
بشأن نوع التعليم الذى يعتبر استمرارأ الزاميا للمرحفة الابتدائية , 
وهناك ثلاثة اتجاهات حتى الآن بشأنه : | 

الاتجاه الاول تدعق الى جعله من نوع التعليع الاعدادى ألفنى . وكان 
هذا هو أتجاه وزارة.التربية والتعليم المركزية فى عام .157 ٠‏ وتوضحه 


ند هات 


الفقرة التالية : « تقوم سياسة الوزارة على التوسع فى التعليم الاعدادى 
الفنى حتى اذا تم استيعاب جميع الملزمين فى المرحلة الابتدائية : واتجهنا 
الى اطالة مبدة التعليم الالزامى كانت المرحللة الاعدادية الفنية هى الامتداد 
الطبيعى للمرحلة الابتدائية بالنسية للتلاميذ الذين لا يستطيعون مواصلة 
التعليم المرحلة التاليئة » . ص 76 من الكتيب الذى أصدرته هذه الوزارة 
بعنوان : « سياسة التربية والتعنيم فى الجمهورية العربية المتحدة » . 


والاتجاه الثانى يدعو الى جعل ما بعد التعليم الابتدائى من نوع 
امدارس الاعدادهة العملية ٠‏ ولعو الى هذا الرأى الاستاذ الدكتور بحيد 
خليفة بركات » فيقول ١‏ « بالرغم من أن مرحلة التعليم الاعدادى بحب أن 
تكون مرحلة عامة ومتممة للمرحلة الاولى من التعليم العام قائنا نجد فى 
مصر ثنائية واضحة فى هذه المرحلة . قهناك مدارس التعليم الاعدادى 
العام » ومدارس التعليم الاعدادى الفنى » ولكل نوع من هذه المدارس 
ادارة خاصة به .. والحل الوحيى لهذه المشكللة هو الغاء هذه الثنائية 
الغاء تاما » وذلك بتوحيد مدارس المرحلة الاعدادية بأن تكون كلل مدارسها 
مخ نوع الخدارس الاعدادية العملية » 5 من مغال نثر ىق صحيفة التربية » 
عدد توقمير 5 بعتوأن : « الحاجحنة الى اعادة تخطيط المرحلة 
الاعدادية » . 


والاتجاه الثالث يدعو الى توحيد المرحللة الاعدادنة وحمل مدارسها 
هن نوع المدارس الشاملة . وهو الاتحاه الذى دعونا اليه فى مقالنا الذى 
نشر فى العدد السابق من هذه الصحيفة . والخدارس الثاملة قد تحل 
محل المدارس الاعدادية بأنواعها الملخظلفة » فيكون شمولها أفقيا بلعّى هذه 
الانواع ويوحد بينها » أو يكون شمولها رآسيا فيشمل المرحلتين الابتدائية 
والاعدادية هن سن 1" 15 أى للمدة تسع سئوات هى مدة الالزرام 7 


ولا حاجة بنا الى مناقشنئة هذه الاتجاهات © ويمكن من بيرغب الرجوع 
أليها فى مصادرها . وحسينا ان ننبه الى ضرورة الاتفاق على نوع التمليع 
فى السنوات التى نضيغها الى المرحثة الابتدائينة . وآن ننبه الى الحقيقة 
التى اتضحت من الخطوات الثلاث الاخيرة » وهى أن مشكلة اطالة مدة 
التعليم الالزامى تعالج من المرحلة الاعدادية : بتوسيع فرص القبول قيها» 
وتوحيدها » وتحديد نوع التعليم فيها وتطويرها بما يكفل حعلها استمرارا 
الزاميا للمرحلة الايتدائية . 


7 0 7 


بين المعتراءة الحبربة والصّامتة 


لقدكتور محمد صلاح الدين على مجاور 
المدرس بكلية التربية ب جامعة عين شمس 

لاشك أن القراءة تلعب دورا أساسيا فى عملية البناء الثقاف فى حماة 
كل انسان بل أن أثرها فى تكوين الشخصيات والميول والاتجاهات أمر 
مسام به وتؤكده مختلف الابحاث . ولا شبك كذلك أنه كلما زادت الثقافة 
الإنسانية تشعبا وأصبحت أكثر وفرة وتعقيدا زاد الدور الذى توٌديه 
القراءة أهمية فى عملية الانتقال الثقافى وفى انماء عملية التكيف الاجتماعى , 
والقراءة ‏ كما نعلم ‏ لا تزال الوسيلةالاولى فى نقل الفكر الانسانى 
والتراث الحضارى من جيل الى جيل . وعلى الرغم مما اتسسم بهمجتمعنا 
الجديد من وسائل حضارية متعددة تعتبر وسيلة ناجحة فى عملية نقل 
التراث اليشرى كالراديو والتطليفزيون والسيئما والمسرح الا أن القراءة 
هى الوسيلة الاولى بين هذه الوسائل جميعها . ومع أن هذه الوسائل 
أصبحت مهيأة وسهلة الامنتعمال فى العملية التعليمية الا أن استعمالها 
اواسع اليوم لا يعنى استغناء الناس عن الحاجة الى القراءة بل ان هذه 
ابوسائل نفسها فيما تقدمه من معلومات تعتمد اعتمادا وثيقا على القراءة 
نفسها . والقراءة بمفهومها الحديث لم تعد وسيلة لنقل التراث الانسانى 
فعجسب بل انها أصبحت وسيلة من وسائل الاستمتاع وأداة من أدوات 
حل الشكلات فكثير من القراء يجندون متعة ويحسون لذة حين يقرءون 
وحين يطلعون وآخرون يحاولون ان يجدوا حلولا لشكلاتهم الخاصة من 
خلال قراءاتهم للآخرين بل وأكثر من هذا قد يجد كثيرون فيما بقرعون 
توجيهات ناجحة لحياتهم التفكيرية تمكنهم من التفكير الابداعى فى ميادين 
متعددة متنوعة من ميادين الحياة . 


ولاهمية القراءة هذه آصبنخت أهم عامل تقوم عليه العملية التعليمية 
كلها وأصبحت القراءة الناجحة أهم وسيلة لتعظيم ملتج مثمر ٠‏ ومن ثم 
فالقراءة واحدة من مواد قليلة بتطلب أن بكون 5 [التلاميذ متمكثين فيها 
حتى يسير تعلم الفرد بنجاح فكلالمواد الدراسية تعتمد أساسا علىعملية 
طبيعيا أن الكفاية فى القراءة مرسشطة تماما بالنحاح قَْ العمل المدرسى 5 
ولا غنى لانة مادة عن عمظية القراءة حتى تتم فيها عملية الفهم أولا 
والتحصيل ثاتيا + 


واذا كان للقراءة كلهذه الاهمية فى حياة الفرد والمجتمع وأتها أهصم 
عنصر تقوم عليه العملية التعليمية كلها فما ألوسيلة التى تعتبر أكثر نجاحا 


8 له 


فى خلق عادات قرائية سليمة ؟ وما الطريقة الاسرع التى بمكن بواسطتها 
غرس اتجاهات ناجحة تحبب عملية القراءة لدى التلاميذ ؟ 


لقد شغلت الطريقة التى بحسن بالمربين اتباعها فى عملية القراءة أذهان 
الكثيرين ممن يشستغظون بالتعليم وكان الاتجاه نحو القراءة الجهرية وتعليمها 
ى المدرسة هو الاتحاة السسائك المتبع وكان الاعتقاد أن ه نأ النوع من 
القراءة يرى فى النشىء عادات القراءة الصحيحة ورنما قوى هذا الاتجاه 
ونماه التعليم الصوتى قى عملية تعليم القراءة نقسها « الطريقة الصوتية » 
تنك الطريقة التى احتلت تاريخا طوبلا فى عملية تعلم القراءة والتى بها تعلم 
الكثيرون من الاجيال التى تهيمن على عملية توجيه التعليم فى كثير من بلاد 
العالم كله . وكان على الطفل عندما يتعلم بهذه الطرشقة أن يعرف أولا 
حليها الكلمة قاذا أراد الطقفل أن نشرآأ الفعل كتب فعليه أن تقول كاف فتحة 
كا ثاع قتحةا تت باء فتحة ب“ « كتب »© كل ذلك يتم بصوت عال بردده 
التلميذ أحيانا وراء الندرس وآحيانا وراء غيره من التلاميذف وأحيانا أخرىي 
وزاء تقنبيه ولاك آن العملية هنا قم ى بطه وتكلف حويندا لفك فيه 
وتعرف الطفل على الكلمة كوحدة لا م سهولة وسير فى.الحهد والزمن 
هذا علاوة على أن الحرف فى ذاته لا بوؤدى معنى ماى دهن الطفل وادراكه 
وأن لم تخل العمطلية هنا من محاسن ليس هذا مجال الحديث عنها . 


هذا الاتجاه لم يتفير بابتداع كومينيسن طريقته السماة طريقة الكلمة 
ذعى سسئة لإه1١‏ كتب فى كتابه الشهر « ان النظرة الى 
الصورة ستوحى الى الطفل بعئوان الصورة الذى بقرؤه » ونظرته الى 
الصورة نتم فى صمت وربط الكلمنة بالصورة تتم فى صمت كذلك ولكن 
نطق الكلمة يتم بصوت عال وقد سميت هذه الطريقة فيما بعد بطريقة 
« انظر وثل »6 ء٠‏ 

وام بتغير هذا الاتجاه أيضا بابتكار طريقة الجمل غير التامة أو طريقة 
اتجملة فقد كان المدرس بعرض على التلاميذ عبارة مثل « فى النزل » أو 
الحملة مثل « القطن المصرى من أجود أقطان العالم » وبعرفهم ما هو 
والتلاميذ برددونه من بعده وستمرون فى تردطده حتى ستطيعوا أن 
بميزوه من غير مسساعدة من المدرس . كل هذا ساعد على أن تكون القراءة 
انجهرية هى الوسيلة التى ارتكز عليها المربون فى تعايم القراءة . ولم تكن 
مدارسنا الصرية بمراظها اللخطفة بدعا حيئما تبنت القراءة الجهرية 
ققد سلكت السبيل المتبع الألوف الذى ساعدت عليه ظروف تاريخية . 
ولاشك أن القراءة الجهرية لها قيمتها الاجتماعية والثقاقية والتربوية 
فهى وسيلة لانماء روح المناقشة فى جماعة ووسيلة لتشخيص أوجسه 
انضعف القرائى عند القارئين وهى كذلك وسيلة لتصحيح هذا الضعف 


00 لد 


ولكن تنوع الثقافة وازدياد البحوث فى عملية القراءة جعل الاقتصار على 
عملية القراءة الجهرية لا محقق اهداف القراءة ٠.‏ 


نقد كان الاعتقاد السائد أن القراءة مهارة عامئة وكلما نضج الفسرد 

وامتد به الزمن استطاع القراءة أكثر وأكثر وبمرور الزمن سيصيح قار 
عمتازا ولكن المفهوم الحديث لعمليية القراءة حولها من قدرة عامنة الى انها 
عطيات تتضمن مهارات عامة وأخرى خاصة والانسان قد يصبح مامرا 
كى احداهما قبل الاخرى وتنمية المهارات القرائية الخاصة بمكن تنيمتها 
من غير شك عن طريق القراءة الصامتة اكثر من امكانية ذلك عن طريق 
القراءة الجهرية . هذا المفهوم الواسع لعملية القراءة وجه كثيرا من الجهود 
انى ”تحديد المفهومات الاساسية والاتجاهات والهارات اللتضمنة فى عملية 
القراءة وقد وجد تتيجة لهذا نواح اربع اساسية متضمنة نى عمليات 
لالعراءة هى © 
أدراك الكلمة . 
ادراك المعنى , 
تأثر القارىء بما يقرأ ومندى تقودمه له . 
م ارتياط هذه الخبرات الجديدة بما عند القارئء من خبرات سابقة » 

ولوحظ أن القراءة الصامتة تنمى العناصر الثلائة الاخيرة بدرج : 


أكبر مما بحدث فى القراءة الجهرية . 


كذلك كان للابحاث الخاصة بحركات العين اثرها فى الاتجاه نحصو 
العراءة الصامتة فقند آثبتت هذه الابحاث أن القراءة الجهربة فيها توقفات 
وتراجعات أكثر من القراءة الصامتة ٠.‏ واثبتت كذلك ارحاث ريزروجرى 
اسرعة قى القراءة الجهرية أقل منها فى القراءة الصامعة هذا علاوة على 
تقص الطلاقة فيها اذا ما قورنت بالاخرى ٠.‏ 


سا ماجحا صم 


من هذه الا 'ث وغيرها ظهر اتحاه قوى نحو القراءة الصامتة وظهر 
هذا الأتبحاه أو لما ظهر فى استهمالات اختبارات القراءة ونوجيهاتها وظه. 
أن هذه الاختمارات اذا ما اديت فى صمت كانت أسرع مما لو أديت جهريا 
ومن ثم ظهر ذلك السؤال : ماذا عن القراءة الصامتة كطريقة للتعلم ؟ 
ولا جدال أن طريقة الجملة وهى التى اعتبرت تطبِيعًا لنظرية الجشستالت 
وسلكت أول آمرها مساك القراءة الجهرية الا انها بمرور الزمن أصبحت 
من بين مبررات الاهتمام بالقراءة الصامتة خاصة وقد بدأ بستالوتزى 
طر بقته المشهورة التى تقوم على الربط بين موضوع يعرقه الطفل واللفظ 
أو العبارة الذى برتبط بهذا الملوضوع ٠‏ وقد كان أحل الرواد الاوائل فى 


د :مد 


تطبيق القراءة الصامتة واستعمالها قمصللاة1آ قصصسظة فى الملدرسة 
التجريبية بجامعة أبوا بالولايات المتحدة . لقد بدآأت هذه المربية بالقراءة 
انصامتة مئذ المراحل الاولى وخلصت منتحربتها الى أن القراءة الصامتة 
وسيلة ناجحة حتى فى الصفوف الاولى من المرحلة الابتدائية وى شيكافو 
قينتى ©1206 246 وقد كان اظرا لاحدى المدارس فكرة القراءة الصامتة 
وحاول أن يحقق الفكرة القائلة « أنه ما دام الكبار يقرءون فى صمت فصغار 
انتلاميذ دجب أن كونوا كذلك ومن م عمل على تنمية ها تسماة بالقراءة 

ير الجهرية وسرى ذلك الاتجاه نحو القراءة الصامتة وطبق فى كثير من 
الدارس بل وفى كثير من البلاد . 


والحديث عنالقراءة الصامتة وأهميتها زاد من الابحاث فيها وكشفت 
هده الابحاث عن كثير من مميزاتها فهىالقراءة الطبيعية التى بمارسها 
الانسان حين يرى فى نفه حاجة الى الاطلاع واذا ما استطاع التلميذ 
القراءة بها بنجاح تصبح مشكلة القراءة الجهرية آنئذ مشكلة فى التحدث 
أكثر منها مشكلة فى القراءة وهىكذلك الطريقة التى تتم فيها عملية الفهم 
وادراك المضمون بصورة أسرع وبعيارة اأخرى هى طريقة اقرا وافهم أو 
هى عملية ربط بين النماذج المكتوبة والفهم . أما القراءة الجهرية فهى 
طربقة انظر وقل ٠‏ ثم افهم وكثيرا ما عو دى بطريقة ائينه بقوم فيها التلميذ 


ليقرأ ثم يجان ويقوم غيره ثم بحلس وهكذا وقد بحدث ذلك دون انتباه 
نام لادراك المقروء .- 


والقراءة الصامعية دون خدال تنحهى مقدرة الطالب على أن بكر ونفهم 
لا فى حصة القراءة وحدها بل فى غيرها من اأواد وهى التى تمكنه من أن 
نعود أخل اللاحظلات المهمة وتدويتها وتنمى فيه أيضا القراءة حل 
امشكلات 1 


واذا كان من المهم لنا فى العملية التعليمية أن يبنى منهج القراءة على 
0 ديناميكى يقابل الحاجات والبول فالقراءة الصامتة منأهم الوسائل 

والواقع أن الحديث عن القراءة الصامتة وكثرة الاهتمام بها وتمعد 
ابحائها لم بحول المدارس عن طريقة القراءة الجهرية كلية فلا تزال تحتل 
مكانا مرموقا فى العمليبة التعليمية ولها أنمارها الذين يرون أنها لا تقف 
بصاحبها عند حل اتقان النطق ب فحسب ‏ بل تتجاوزه الى حسمن 
الاستماع من الآخرين ٠‏ 


ولاشك أن هذين اللونين من القراءة لكل منهما مزاياه كما أن لكل 
متهما عيويه . والهم أن بعوم منهج القراءة على أساس سليم » على أساس 


عن تلمية المهارات القرائية عامة كانت أو خاصة عند التلاميذ وتثمية 


الاأة ا ده 


القراءة التى تخرج بصاحبها الى فاق أرحب من التجديد والابتكار . 
ولذا كان هناك من المواقف ما بحتم القراءة الجهمرية وهناك أبضا من 
المواقف ما يستطزم القراءة الصامتة ولاشاك أن اللناسبات يكثر تعددهآ 
دالنسبة الى الثانية ومعنى ذلك أن هذا يتوقف الى حد كبير على طبيعة 
المادة المقدمة للتلاميذ ومقدار مأ فيها من صعوبات لفظية أو معنوية فاذا 
كانت الصعوبات من الوفرة والكثرة بحيث توقف عملية الفهم فى القراءة 
الصامتة وحب الاتجاه قور! نحو القراءة الجهرية كذلك اذا كان الهدفف 
عن عملية القراءة العمل على سلامة النطق كانت القراءة الجهر بةهى المعيار 
فى هقا السبيل . آما اذا كانت المادة لا بكثر فيها ما بعو قعملية الفهم أو 
كان الهدف تنميئة الفهم وادراك المقروء وجب الاتجاه نحو القراءة الصامعة 
فهى أسرع وأقدر على عطية الفهم رالتحصيل . 


وليس معنى الاتجاه الى القراءة الجهرية فى الحالة الاولى الا تسسبقها 
آراءة .صامتة اذ لابد أن بحاول التلميذ بنفسه قراءة النص فى صمت 
وبحاول أن يستخلص الصور العامة من خلال الاساليب والصور التى 
يعرضها الموضوع ثم يأتى دور القراءة الجهرية التى بصاحبها تذليل 
ما هثئالك من صعوبات . 


أما اذا كانت المادة المعروضة على التلاميذ ف المستوى العقلى لهم 
فأنجح الوسائل وأنجعها أن تكون القراءة الصامتة هى الاساس ف المعالجة 
وأن تكون ‏ كما ثيت بالتجربة ‏ على مرحلتين : 
١‏ ب مرحلة بحاول التقميذ فيها فهم الافكار العامئة والاهداف الرئيسية 
لا بقروّه . ش 
؟ ‏ مرحظة أخرى تعالج فى أثنائها الصعوبات اللفظيية فرديا أو جماعيا 
وذلك كل ما تعرض له !لوضوع من أفكار وتعقب كل مرحلةمناقشة 
للوقوف على مدى ما تحقق من فهم وتحصيل ٠.‏ 


ولعل اكثر الطرق شيوعا واتباعا الآن هى طريقة المزي بين القراءة ٠‏ 
نحقق أهداف 5 لمن النوعين وكثيرون يرون أن مثل ه ذا المزج يمكن 
العمل به من الصفوف الاولى الابتدائية . 


ولاشك أن مدرستنا ألمصرية اعدادنة كانت أم ثانوبة أصابها الكثير 
من التغير نتيحة الاحتكاك المباشر بالتيارات التربوية الحديثة فى مجالات 
التربية وظم النفس ولكن الفكرة عن القراءة اصامتة 4 عثل تايبدا من كثي 
من المربين فكثيرون من الاساتذة والنظار بمندارسنا الاعدادية والثانوية 


بهم ب 


برون أن القراءة الجهرية هى السبيل الاقوم فى تعليم القراءة وأن القراءة 
الصامتة ثىء لا يعول عليه والذى يبدو أن تعصبهم للقراءة الجهرية يرجع 
الى انهم بها تعلموا فهى الطريقة الألوفة المعروفة وانهم سضعون أهميةة 
بالفة على سلامة النطق ونحن لا ننكر قيمة هذا الهدف أو ندعو الى امهاله 
ولكن الاهتمام بهذا الهدقف وحلكه وأثغفال ما عداه أمر لا يتئاسب 
والاتجاهات الحدبثة فى عملية الرقاءة نفسسها فالقراءة لم تعد الفاظا رردد 
فى نغم وضبط ولكنها حركات فسيولوجيئة وقدرات عقلية تعمل عملها فى 
أنناء العطيبة القرائية والهم أن نبحث عن أهم الومائل لعملية تعليمية 
ناجحة دون حهد بدنى شاق مع تحصيل أكبر فى وقت أسرع وفهم أدق 
واذا ما تم الفهم كانت عملية اتقان النطق أسهل وأنجح . 


ولسست مع أولئتك الذين يرون أن القراءة الصامتة تبدأ مه الصقوف 
الاولى الابتدائية . ذلك أنه وان كان مسلما أن هذه القراءة الصامتة هى 
قراءة الحياة اليومية الا أنه يصعب ضبطها واحكامها فى الصفوف الاولى. 
فالاولاد بحصدون متعنة حين 'بقرءون بصوت مسسموع والمدرس فى حاجة الى 
الحمر قث قلى .مواطن:الشبعف القرالى بعدلدهم- جتن سمكن .علابستة .ومن لم 
كانت القراءة الجهرية لهم أنسب حتى الصف الرابع أما بعد ذلك فيحسن 
انتدرج فى عملية الانتقال من القراءة الجهربة الى القراءة الصامتة بحيث 
تكون الغلبة الغالبة للقراءة الصامتة فى مراحل التعليم الاعدادى والثانوى. 


التزمبة الافصضادية عن طرق الئن 


أتدكتور محمود البسيونى 
وكيل معهد الترينة الفنية للمعلمين 


من أول ,ها توناك اليه الترمية ق الاين هو التحدين طباه لكان م 
وهذا التحسين يتوقف على ارتفاع المستوى الاقتصادى المرتيط بالد خضل 
الفردى والجماعى ٠‏ فاذا كانت التربية التى تحياها التلاميدذ فى المدارس 
من النوع المثمر © قانها ستجعلهم اكثر واقعية فى استغلال امكانيات الميئة 
بحيث يعود عليهم هذا الاستغلال بالنغع . 1 


وقد ارتبطت عمليات التربية فى مصر منذ بدابة هذا القرن بالتقليل 
هن قيمة الانتاج ) ومن قيمة الاشخاص المنتجين . وكان المجتمع بقندس 
شخصية الوظف » لا سيما النوع الذى يجلس الى مكتب » اما العام ل 
والصانع وصاحب الحرفة » فهؤلاء كان بنظر اليهم على انهم ينتمون ال 
الطقات الدنيا . كان المجتمع بقدس الذين بملكون ولا بعملون » أو من 
يحكن تسميتهم بالساطلين بالورائة » وهذه الطبقة ولو انها قليلة الا انبا 
557 الرأسمالى » كانت تضيع الثل الاعلى للمجتمع الذى ظل بقدس 
أولاد الذوأات من أصحاب الثروات ؟ وينظر نظرة محقرة لكل الطبقات 
العامة والتى بسواعدها يحيى المجتمع © كما يعيش على هذه السواعمد 
الطفيليون . 


تحطم هذا اكثل السائد » والذى يعتبر من أهم العوامل التى سببت العاخر 


أن التربية بوجه عام والتربية الفنية بوجه خاص لابد ان تتأثر بهدا 
النحول وتمهاد له . والتحول المأمول هو الذى يساعد المتملم على التفكي 
الاقتصادى » فالتلاميذ يتمظمون فى المدارس وبخاصة فى الآشغال اليدوية » 
كثيرا من المهارات والمعلومات عن أشغال النجارة » والمعادن »؛ والنسيج » 
والطباعة والخزف »4 وصناعة السلال وما الى ذلك . غير ان تعلم هذه 
انحرف كان بتأئر فى الماغى بالمقلية السلبية التى تخلق فى التملمنوعا من 
الانفة » واحتقار الانتاج » ولذلك كان يتطلطف مع التلاميذ لكى ينتجوا أشياء 
ءعمى سبيل الترف والمتعة الوقدية . 


دام" 


وحينما كانت الفكرة عن « حرية المتعلع » هى السائدة » كان المعلمون 
يغالون فى ترجمة هذه الفكرة الى الدرجة التى فهمت بها الحرية على انها 
« ترك الحبل على الغارب 6 ٠‏ فكان المعلم يتقبل من طميذه أى انتاج بصرف 
النظر عن قيمته » وعن الأصول التى يستند اليها » والدور الاقتصادى الذى 
دمكن أن بلعبه فى تفكير التلميذ . 


ان التربية فى المجتمع الاشتراكى تساعد على تحقيق « الكفاية والعدل» 
وتنطلب تكوين عقلية داخل المدرسة تختلف عن العقلية التى كانت سائدة 
فبل ألثورة ©» فمن بين الاتحاهات التى تحب أن تكتسب 2 

أولا : أن الأشياء التى بنتجها التلاميذ عمليا يكون لها نفع فى حياتهم » 
وتحقق وظائف حيويمة فى هذه الحياة 5 ويرتبط بذلك أن ما بنتجه التليذ 
بيده ستخدمه مباشرة فى تحقيق بعض حاحاته العملية . 


ثاتها : أن الخامات التى ستخدمها التلاميذ تأتى من موارد معينة » ولها 
اسعار معروقة » ثم حينما تشكل وتتحول الى سلع لها قيمنة تطبيفية قى 
الحياة » ترداد قيمتها الاقتصادية » ويصبح لها دورها فى زيادة دخل الفرد 
وبالتالى يكون لها أثرها فى الدخل القومى . 


كلما : ان قصاصات الورق والاقمشة.وفضلات الخامات »© وكثير من 
بقايا الآشياء المستهلكة ©» والتى يمكن أن تلقى فى سلة المهملات » يمكن أن 
تنحول الى أشياء مفيدة ويصبح لها قيمة اقتصادية . فاذا تعود التلميذ 
أن يستثمر هذه الفضلات الستهلكة » قان هذا الاتجاه بساعد على تكوين 
عقلية منتحة . 

رابعا : حينما بعانى التلميذ الخبرات الفنية ويبذل الجهد والعرق فى 
سبيل انتاج الاشياء النافعة » فائه بالتالى سيدرك ما تتطلبه الصناعة من 
مهارات ضروربية وما تستلزمه من حهد ومثابرة واتقان » أنه سيقدر كل 
حامل »> وكل صاحب مهارة » وسيميز الصانع الماهر من غيره »؛ وسيدرك 
قيمة ذلك من الناحية الاقتصادية. اننا نكون فيه اتجاها عقليا بساعده على 
احترام العمل ومنتجية . 


خامسا : أن نربية العقلية الاقتصادية عن طريق الفن قد تبدأ بأشضياء 
ب«سميطة تتدرج الى ما هو أكثر تعقيندا . فالطفل الصغير بتعلم كيف يستخدم 
البطاطسس فى زخرفة الورق © ثم ستخدم هذا الورق امزخرف من انتاجه 
فى تجليد كراساته وكتبه » ثم يتدرج من ذلك الى طباعة الأقمشية باستخدام 
لون أو لونين » فى كل حالة من الحالات سيجد ان الخامة ترداد فى قيمتها ؛ 
وسيتعود القيام بأشياء مثمرة فى وقت فراغه تتلاءم مع سنه ومهاراته . 


2 


سادسا : ان « التربية عن طريق العمل » مبذأ تربوى معروف »6 وعن 
طريقه يمكن ازالة الانفة الفتعلة» والكبرياء الكاذب الذى ورثته الطبقة 
المنرفة » فيتعلم التلميذ ان يكون ايجابيا عاملا » ويقدر كل من يعمل وينتج 
وكتسب خيرات حقيقية لها واقع ملموس ٠‏ 


اننا تريد أن نبعد عن عمليات التربية عن طريق الفن كل الجوانب غير 
التلاميذ خبرات قتية متكاملة لا تنفصل قيها المهارات © عن المعاومات » عن 
انقيم الاقتصادية التى ترتيط بها المنتجات ٠.‏ 


ان الخبرة الفنية الكامفة لاا تقتصر فقط على عمقية اداء » انها عملية 
حياة لكل مقوماتها .٠.‏ فصانع الأثاث يتصل عامة بمغلق الخشب » ويعرف 
انواع هذا الخشب » واستخدامات كل نوع وأثمانه » كما أنه يعرف النوع 
المطلوب لتحقيق أغراضه » ثم هو يشترى بقدر حاجته » ويشكل الخشب 
نيتناسب مع الفرض » ويصبح لا يشكله قيمة اقتصادية بجانب القيم 
الجمالية والفنية والوظيفية . فاذا نحن اقتطعنا من هذه الخيرة التكاملة 
أى جزء » ونحن عادة نهمل الجانب الاقتصادى »© فمعنى ذلك أن الخبرة 
تصضل الى التطميذ ميثورة © والخبرة الناقصة تؤثر فى النمو » وتجعل نظرة 
الشخص الى الحياة ناقصة ومحدودة الأفق ٠‏ 


أن التفكير الاقتصادى ضرورة فى أى تربية منتجة . وهه عماد الحياة 
العردية والحماعية »؛ بعود الأفراد الابجابية بى الحياة » وما من مواطن يمكنه 
العيش فى طماتينة دون أن بحسب حسابا لموارده ومصروقاته ومدخراته 
ويستطيع أن يزن ما بيقع تحت ايديه من أمور وبترجمها ترجمة اقتصادية . 


عنى التربية الاقتصادية » فالهارات التى يكتسبها المتعلّم عن طريق استخدام 
ألعدد والآدوات تجعله ستخدم بديه فى حل كثير من المشكلات العملية 
اليسيرة فى نحياته اليومية » وهو يدخسر بذلك بعض النفقات التى كان 
سيط فعها كأحور لالعمال © كما انه بدرك وسائل صيانة الأشياء والمحافظ 3 
عايها نتيجة ألامه ببعض المبادىء الاولية فى انتاج بعض الحرف »2 ويؤٌدى 
ذلك الى توقير كثير من النفقات التى كان من الممكن صرفها لعلاج اهمال 2 


أن اتساع رقعة التعليم الابتدائى جعلته بمتص أطفالا من مختلف 
الشقات ؛ وعلى ذلك فان الصبية الذين كانوا نمضون حياتهم فى الورش 
الخارحيية دون الذهاب الى المدرسة أصبحوا الآن بجمعون بين الناحيتين » 
فالصبى تلميذ فى الصباح وبعد الظهر فى الورشة أو العكى نحده فى الصيام 
دعمل صبيا فى ورقة ميكانيكية أو ورشة حدادة أو نجارة » ثم بتمم تعليمه 
ف المدرسة فى الفترة المسائية ٠‏ 


عه لانت 


وقد شاهدتا ىق أمرتكا أن أطفال المدارس تقومون ف أو قات فراغهم 
بأعمال تدر عليهم أرباحا مختلفة » فالبعض يوزع اللبن > أو الصحف ع 


ليس القصود بالتربية الاقتصاددية عن طريق الفن ‏ تحويل المدارس 
الى ورشس انتاح بالجملة لخفض مستوى العيشة » فهذه ليست رسالة 
التعليم العام على أى حال . ولكن القصود هو اكساب التلاميذ اتجاهات 
اإيجابية فى مجابهة الحياة . اللقصود أن بتعلم التلميذ كيف يستثمر وقته 
ذ.ما هو مفيد © ويتعلم أن ينتج ماله قيمة وظيفية فى حياته , 


ان تخبط تدريسس الأشغال اليدوية فى انتاج أشياء بعيدة عن التطبيق 
العملى ومتائرة فقط بجوانب التعبير بقصد التنفيس عن خنجات النفس » 
ليس وحده كافيا لتكوين العقلية الابجابية . لابد أن بتعلم التلميذ كيف 
يدق المسمار » وينشر قطعة الخشب »© ويركب مفصلئة للباب »6 أو بعلق 
شماعة على الحائط » أو يغلف كتبه وأدواته » وبحيك أزرة ملابسه عندما 
تسمقط » ويوصل سلك كهرباء » أو يصلح التيار اذا انقطع ٠‏ 


أن المدنية الحديثة تتطلب من المواطن مهمارات كثيرة ليستطيع أن 
إل وقد تشكلت الحياة فيه بعقلية جديدة فى الادوات المستخدمة » ونوع 
الآقاث واللغروشات وأدوات ألمائدهة 4 ووسائل التدقفية والشبريد 4 والطهى 
حتى شكل البناء فقد أخذ صورة جديدة متكيفة مع هذا التطور . 


ان نوع العقلية التى نكونها فى المدارس بيجب أن تساير المانية الحديثة 
فى شتى مظاهرها وابتكاراتها ؛ وهذا لا بتأتى فى نواحى الاشغال اليدوية 
الا بالتدريب على أسسس التصميم الذى تنطوى عليه هذه المنتجات » وادراك 
المروق بينها وبين تصميم بعض السلع التى كانت تستخدم فى الاضى 
لم الالمام عدورها الاقتصادى سواع من ناحية سعرهاأ أو فيما تقتصده من 
وقت وجهدبالسسة للعمليات التى تؤديها » واذا كان الأمر كذلك فانالتلميذ 
يجب أن يتطور مع تطور الأدوات والعدد الستخدمة . ففى الرحلة 
الابتدائية والاعدادية قد يستخدم التلميذ منشار السراء والشاكوش 
رالكماشة » ولكئه بيجب أن نشاهد المنشار الكهر بائى » والمخرطة الكهربائية 
والمثقاب الكهر بائى » ويحاول ان ستخدم هذه الآلات فى تحقيق اغراضه فى 
بباية المرحلة الاعدادية والثانوية . فالتلميذ الذى بعيشش فى عصر ميكانيكى 
يجب أن يختلف عن التلميذ الذى بعيشى فى بيثة ريفية ساذجة تستخدم 
الطمبور والساقية فى الرى ٠.‏ 


ان المدرسة ألصرية المعاصرة لاند أن تتطور بامكانياتها لتسيابر ركب 


ردم 5 


انحضارة » ومن أهم هذه الامكانيات العدد والالات والخامات الستخدمة ع 
وما يستطيع التلاميذ أن بنتجوه بهذه الخامات والآلات ليبسطوا الحياة 

اننا لو بذلنا عنابة خاصة بالتغكير الاقتصادى فى كل ما يعطه التلميذ 
قى اللدرسة فسنكون بذلك قد ساعدنا على تكييف العمليات التربوية بما 
يكفل واقعية اكتساب الخبرة » وما يرتبط بها من نمو فى شتى الاتجاهات 
نحو مجايهنة الحياة بصورة أكثر واقعية . 


د88 ب 


عضشعافت العقّول : 
كين يكن ديدم رقلهم فى يدتعت ااهت 0-5 


للدكتور يوسف الشيخ 


المدرس بكلية التربية ب جامعة عين شمس 


فى كل عصر من عصور التاريخ » وق جميع الحضارات عبر هذا 
انتاربخ » وفى كل طبقةة من طبقات أى مجتمع هناك أفراد ليس لديهم' 
العدرة على تدبر أمورهم بالصورة الفطنة المألوقة » وهم عاحزون كذلك 
عن أن يصبحوا مستقلين عن غيرهم من الناحيبة الاقتصادية وعاحزرون عن 
الدخول فى علاقات اجتماعية ناضجة ناجحة » وحتى ما يتعلمونه بعجزون 
عن الاستفادة منه فى حياتهم . وقد لا ستطيع بعضهم أن يدرك أسر 
المفاهيم وأسهلها ٠‏ وتعد جميع هذه الأمور حزءاأ مما يعرف بالضعف 
اتعقلى ٠‏ 


وستعمل مصطلم « متأخر عقليا » كمصطلح أكثر شفقة للاشارةالى 
الاطفال ضعاف العقول » كما يستعمل مصطلح «١‏ بطىء التعلم 6 فى هذا 
انسياق كمع أن بطىء التعلم قف بقع فى المدى الذى بمتك بين الاقبياء 
والاسوناء لتوزيع الذكاء أكثر مما لقع ق مدى الضعف العقلى ٠‏ 


وئمة عيب فى القدرة العقلية لضعاف العقول يضع حدودا لنموهم ع 
ولكن على الرغم من أن هذه الحدود تكون دون حدود الاسوياء » قان 
الجتمع الذى يعيشون فيه ستطيع أن يستفيد من أمكانيات هذه الغئة 
من الافراد . فكثير من أوائك الذين يعون على حدود الضعف العقلى 
يمكن بالتدريب الصحيح أن يتعلموا التكيف فى مستوى مبسط للعالم 
الخارجي بدلا من وضعهم فى مؤسسات اصلاحية فيصيرون عالة على 
المجتمع 3 

ولا كانت نسبة الذكاء تعطى قياسا تقريبيا لذكاء الفرد النسبى 
انضعف العقلى . وعتبر الاشخاص الذين تقل نسسبة ذكائهم عن .لا أو 
ها ضعاف العقول , ولقد وجه كثير من النقد الى جعل نسبة الذكاء 
وحذها آنانا فتشخيص الضعف العقلى ١‏ قميزان التوافق الاجحتمامن 
لا تظهره نسبة الفكاء » وبعد ذلك هاما جدا بالنسبة للفئة التى تقع على 
اتحدود بين الغباء والضعف الععّئى ‏ أى التى تعرف بأنها فى أعلى درجات 
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الضعف العفلى ٠.‏ وبعض الاشخاص ممن تتراوح نسب ذكائهم بين .ب 
و.لا بمكلهم أن بعولوا اتفسهم وأن بعيشوا فى المجتمع .. وبعطد ذلت. 
صحيحا بالنسسية لإذين تلقوا تدريبا فى المدارس الخاصة .. ونتيحة لذلك. 
تعتدما بتراوح ذكاء الشخص بين 0" و 0 يجب أن يو خذ. بعين الاعتبار 
توافعه الاتفعالى والاجتماعى والمهنى قبل تصئيفه على أنه ضعيف العقل . 
والضعف العقلى هو المجز العام عن أن يعتى الفرد بنفسه وعن أن يكون. 
عضوا نثالا لا بعشمد على غيزه ى الجدمع الذى يبض فيه . 


وعلى لارعم من مفر فتنا لعدم صلاحية التقسيمات المبنية على نسيه 
الذكاء وحدها قلقد وضع علماء النفسس التقسيمات الوصفية التالية 
لضعاف العقول ] 
؛ ل المعتوهون : يعتبر العته أقسى درجات الضعف العقلى ‏ والافراق. 
الذين شعون فى هذا القسم تقل نسب ذكائهم عن ©؟ وهم ضعاف 
جدا فى نموهم الاجتماعىوغير قاد رين على القيام حتى باسه ل الاعمال . 
وتشيع العيوب الحسية والعجز الحركى فى هذه الفثةبجانب التآخر 
فى النمو وكذلك الظل الفسيولوجى والحساسية الشديدةللمرض- 
واذا ظهر الكلام المفيد أحيانا فى تلك الفئة فانه يكون بطريقة بدائية. 
ولا يستطيع غالبينة العتوهين أن يرتدوا ملابسهم أو يحافظوا على 
نظافتهم العادية ٠.‏ ولحسن الحظل فعدد قليل من الاطفال يولدون 
بمثل هذا الذكاء النخفض . 
اه البثهماء : تتراوح نسبة ذكاء هؤلاء الا ثخاص بين 5 ووا٠ه2‏ وقد 
يحققون نضجا اجتماعيا معادلا لسن الرابعة أو قد يصل هذا النضج 
لما بعادل سن التاسعة ٠‏ وعلى الرغم من عجز هؤلام الاشخاص عن 
الاس تفادة من التعليم العادى فان كثيرا منهم يستطيعون وقابة 
أنفسهم من الاخطار العادية ويمكتهم تعلم بعض الاعمال السهلة مثل 
وعى الماشية أو أعمال الحياكة البسيطة . غير أنه اذا كان العمل 
يتطلب مباداة أو تجريدا أو قدرة علىالتذاكر أو انتباها لفترة طويطة » 
قأن البلهاء برتبكون عندئذ ويتشتت ذهنتهم ٠‏ ومن النادر اننستطيع 
تعليمهم القراءة أو الكتابة ولكن ,ستطيع بعضهم الكلام مع تحكم 
معتدل فى اللفة ٠‏ وهم بعانون فى أجسامهم عيبا أو شدوذأ مزمتا . 
“؟ ‏ آلورون : بمشل هؤلاء الا خاص أعلى مستويات الضعف العقلى 
وتتراوح نسب ذكاثهم بين 5١‏ و /١‏ وينبغى توجيههم لانهسم 
لا ستحملون المسئولية » وتحت الاشراف الدقيق والتوحيه الذى 
يتميز بالمشاركة الوجدانية يستطيع أفراد هذه الفئة أن يستفيدو 
من التعليم الابتدائى . قاذا بذل جه1 كبير معهم قانهى يتظمون 
القراءة بطريقة ميكانيكية ولكن مع قدر ضثيل من الهم . ولا كانت. 
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معظم حياتهم توجه عن طريق عاداتهم وتدريبهم البكر » فيكون من 
لمهم تشسخيصهم فى وقت مبكر ومساعدتهم مساعدة فعالة على قدر 
الامكان . وعلى الرغم من وجود بعض العيوب الجسمية عندهم فانه 
يمكن الحاقهم بالاعمال التى تتطلب قدرا ضئيلا من اللباقة والحكمة 
والذكاء . 


تحديدهم والتعرف عليهم : 


فى العادة يتبين المعلمون الاطفال المتآخرين عقليا عندما يستمر اخفاقهم 
فى الاعمال المدرسية التى بنجح فيها غيرهم من التلاميذ » ولكن غالبا 
م بخطىء العلمون فى أحكامهم الخاصة بالذكاء . وتعد اختبارات الذكاء 
الفردية مثل اختبار ( ستانفورد ب بينيه ) واختبار ( ويكسلر ) للاطفال 
ألتى بجريها الاخصائيون أصلح الاختيارات للتعرف على المتأخرين عقليا 
رذلك لتثباتها وصدقها . وبحب أن يكون مثل ذلك الاختيار الفردى للذكاء 
جزءا من دزاسة عامة شامئة لحالة الطفل . ولكى نيسر المعلومات التى 
بحتايج اليها لانتقاء منهج دراسى مناسب ولتدرس فردى ملاثم تراعى فيه 
الفروق الفردية بين الثلاميذ » فان نتيجة اختبار الذكاء يجب أن تكملها 
التقديرات الخاصة بالتحصيل الدراسى والصعوبات الخاصة بالتعلم 
ومصائرها والميول والاستعدادات الخاصة والتوافق الاجتماعى والانفعالى 
اكل طفل . وفضلا عن ذلك فيجب أن يعاد اجراء الاختبارات النفسية 
حلى الطفل كلما تقدم فى مستويات الفصل الخاص . ش 


الاهداف التعثيمية : 


ولا تختلف الاهداف التمليمية فى حالة الاطفال المتأخرين عقليا اختلانا 
كبيرا عن الاهداف التعلييمية بالنسبة لغيرهم من الاطفال وهى تحقيق 
ألذات وتنمية الامكانيات من أجل صالح مجتمعنا الاشتراكى ٠‏ وشيغى 
أن سمساعدهم تعليمهم على مواجحهفة حاجاتهم الشخصية والاحتماعية 
والاقتصادية فى حياتهم اليومية مع الاسرة والمجتمع الذى يعيشون فيه . 
وبيج بكذلك أن يهتم فى تربيتهم بصحتهم البدنية والنفسية متضمنة 
اعادات الصحية الخاصةة والاعتماد على النفس والثقة بالذات والامن 
الاتفعالى . 


وق منهج سهل بيشمل كل ما تقتضيه الضرورة فى القراءة والهحجصاء 
والكتابة والحساب »© وبعظم من وجهة نظر الفائدة العملية » فان الأطفال 
التاخرين مقليا ينبغى أن يكونوا قادرين على تحقيق مستويات من الكفابة 
تناسب حاجاتهم . وسجب أن يستمر منهج الهمارات الأساسية حتى 
مستوى المدرسة الثانوية أو الفنية الى أن بصل الطفل سن الرابعة عشرة 
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و الثامئئة عشرة . ولكن عند هذه النقطة ينبغى ان يدرب المراهقون 
المتأخرون عقليا فى المهن غير الفنية أو شبه الفنية التى تختار حسب 
هواهب كل قرد منهم . وهم فى آشد الحاجة الى الشعور بالرضا والارتياح 
نتيجة الاعتماد على النفس ومسايرة غيرهم من الزملاء فى أى عمل يقومون 
به ٠‏ ولاعدادهم للعمل شفى أن بعرفوا شيثًا عن أدوار مختلف العمال 
فالمجتمع وأن يزودوا بالبيانات الخاصة بالأعمال التى تناسبهم وبالخبرات 
التى تسبق الالتحاق بالعمل وبحب أن برودوا بالتوجيه لمساعدتهم على 
عنحسين كفابتهم فى العمل والتوافق الاجتماعى . 


تعقيم الاطفال المتاخرين عقليا : 


ان المناهج المدرسية التى يحقق فيها معظم الأطفال درجة لا بأس بها 
+ نالنجاح »© والتى تشوق الأذكياء والمتفوقين منهم وتحفزهم 4 يفشل 
قيها المتأخرون عقليا . فير أن النسبة اليالفة مر؟ فى المائة تقريبا من 
الأطفال ألفين بأتون فى النهاية السفلى لتوزيع الذكاء » الذين تتراوح نسبة 
ذكائهم من .ه الى .ا ستطيعون الاستفادة من التدريب الناسب فى 
القراءة والكتابة والحساب وكذلك المهن الفنية وشبه ألفنية . ولكن نجد 
آتهم محدودون فى التؤجيه الذاتى ويتظطمون ببطء وصعوبة »© وقدراتهم 
قى حل المشكلات والتعميم منخفضة ولذا فانهم يتطلبون مناهج خاصة 
وتوجيهاتعليميا اذا كانعليهم أن يتعلموا الى أقصى حد تسمح به امكانياتهم ٠‏ 
ونجد أن هر. فى المائة تقريبا من الاطفال الذين تقل نسب ذكائهم عن .م 
بالرغم من أمكان تدريبهم الا انهم لايستطيعون اجادة القراءة والمواد 
الدراسية الآخرى نظرا لأنهم محدودون جدا فى قذرتهم العقلية وهم 
محتاجون الى الاشراف عليهم ورعايتهم . ونجد كذلك أن نسبة قد تصل 
حوالى ه فى المائة من أطفال اللدارس وهم بطيئو التعليم ممن تتراوح نسب 
ذكائهم بين ./ا و 8١‏ يستطيعون التكيف بالنسية للفصول العادية ٠‏ 
ولكنهم يجدون المنهج العادى عسيرا جدا ويتطلبون رعاية خاصة تراعى 
فيها حالتهم . 


ويتشابه التأخرون عقليا الذين يمكن تعليمهم فى أن نسب ذكائهم 
تنتراوح بالتقريب بين .هم و .لا أو »© كذلك فى حاجتهم الى تعليم من 
نوع خاص . وغالبا ما يرتبط عدم الثقة بالنفس وسوء التوافق الانفعالى 
والاجتماعى بقصورهم العقلى . كما أن هؤلاء الأطفال ضعاف فى قهم اللغة 
وأستعمالها » وتفكيرهم سطحى مشتت ليس متكاملا وهم محندودون 
فى حكمهم وتفكيرهم الابداعى . ولذا فانهم يتعلمون ببطء ويقعون فى كثير 
من الاخطاء ويسيئون فهم المواقف المعقدة » ويتسرعون فى تصرفاتهم دون 
النظر الى عواقب هذه التصرفات . 


الها ب 


يعترض تعليم الأطفال المتأخرين عقليا ف الفصول العادية بعض 
المشكلات والمخاطر > فمعظم المعلمين قى الفصول العادية ينقصهم قهم مثل 
هؤّلاء الأطفال وحاجاتهم فى المنهج . وبالاضافة الى ذلك فالعلم مون فى 
العصول الكبيرة لايكون لديهم الوقت الكاق والمهارة فى التدرسى الذى 
تراعى فيه الفروق الفردية بين التلاميذ . وتتعاقب السنئوات ويستمر 
هو لاء الأطفال فى دراستهم تحت الظروف السيئة نفسها . ونظرا لخيبتهم 
وفشلهم فى محاولاتهم الاولى فى هنهج غير معد لهم وبالتالى لاهمال العلمين. 
لهم » فان الأطفال المتأخرين عقليا شعروتن بالارتباك والحسيرة والغلق 
و بحسون بأنهم منبوذون من معلميهم ومن آبائهم وزملائهم . 

والاطفال الذين يتلقون توجيها سليما يستطيعون التكيف فى الفصول 
المعتادة » ويعتقد البعض ان المدارس الصغيرة التى براعى فيها التجميع 
داخل الفصول والتدريس الذى تراعمى فيه الفروق لفردية وكذلك. 
الاستخدام الفعال لمصادر المدرسة والبيئة تعد مناسبة للمتأخرين عقليا 
الموجودين فى الفصول العتادة , 

ولا كان الأطفال المتأخرون عقليا يخفقون فى الغالب فى الاستفادة حتى. 
من قدراتهم اللحدودة » ويصبحون كذلك غير متوافقين اجتماعيا فىالفصول 
العادية » لذلك يعتقد الخبراء أن حاجاتهم التعليمية يمكن مواجهتها فى 
القصول الخاصة حيث بقوم بتعليمهم مفرسون تم اعدادهم للاضطلاعبهذة 
المسئوئيية ‏ غير أنه لكى لا نعزل هؤّلاء الاطفال المتآخرين عن غيرهم عزلا 
ناما فان هذه الفصول يحب أن تكون -جزءا من احدى المدارس العامة. 
العادية .. 

ويمكن أن تكون الفغصول الخاصة للاطفال التأخرين مقليا 6 الذين يمك 
تعظيمهم © معدة لثلاث مستوبات من النضج ٠‏ فمن سن السادسة الى 
الثامنة أو العاشرة ينضم الاطفال الى مستوى ابتدائى يسبق البرنامج 
الدراسى ٠‏ وفى سن الثامنة حتى العاشرة عندما يصبح أوثئك الاطفال 
مستعندين للقراءة فانهم دشرسون منهجا متوسطا حتى اذا ما وصلت. 
عمارهم الى التالئة عثر أو الرابعة عثر فانهم يكونون قد وصلوا الى 
مستوى الصف الثانى حتى الرابع فى تحصيل الواد مثل القراءة والكتابة 
والحساب . وعنك سن الثالثشة عشر أو الرابعة عشر وهو سن المدرسة 
الإعدادية فان هؤلاء الأطغال يححاحون الى اكمال حزء من كل يوم ق 
منهجهم الدراسى الخاص - الذى بحل بالنسبة لهم محل ١اواد‏ الدراسية 
المعتادة فى المرحلة الاعدادية والثانوية » مثل اللغة والرياضيات والدراسات 
الاجتماعية والعلوم . ولكن يجب أن يشترك هوؤُلاء الأشخاص حسب 
مو اهيهم وميو لهم الخاصبية مع الراهقين العاديين ق كثير من المواد العملية 
أو الهنيّة فى المدرسة الثانوية: مثل الورشة والفن والموسيقا والالاماب 
الرياضية والتدبر المنزلى . 00 
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ونظرا لان الاطفال فى الفصول الخاصلة يتطلبون تدريسا يراعى الفروق 
١!‏ و ه5١‏ طفلا . 


ومن حيث المنهج والطريقة فان الكتب الدراسية المعتادة فى الآداب 
والحساب والدراسات الاجتماعية والعلوم لاتقدم للاطفال المتأخرين عقليا. 
أى شىء غير الخيبة والاحباط . وعلى الرغم من أن التدريب المنظم فى 
المهارات الأساسية بيجب آلا يهمل » الا أته شيفى أن بكون ذا ممنى وهدف 
واضح محدد . كما يجب أن بتعثم الأطفال تنمية وتطبيق المفاهيم والمهارات 
التى يتوقع منهم ان يستخدموها ويجب أن تنبثق مشروعات الفصل 
من نواحى النشاط المفيدة فى المنزل والجتمع »> وقد تشملهذه المشروعات 
زبارة لاحد أسواق الطعام أو اختيار الأطعمة واعدادها أو العنابة بالأطفال 
أو تجميل احدى الغرف أو دراسسة الاعمال المختلفة الموحودة بالبيئة . 
وننبفغى أن تهيىء مشروعات النشاط الاشتراك فى الجماعات كل طفل وفق 
ميوله وقدراته وحاجاته . ويحتاج كل طفل من هذه الفئة الى تقبله 
وتشجيعه فى كل مجهود يقوم به . 


وبالاضاقية الى هذه المشروعات شبعّى أن درس الأطفال المهارات 
الدراسية الأساسية » ومناما يصلون سن التاسعة أو العاشرة فمن 
ألحتمل أن يكونوا مستعدين ليبدءوا القراءة والكتابة ويجب أن يبلغوا فى 
النهاية مستوى الصف الثالثك حتى الخامس . وق الحساب قانهم 
يداون بالعد والجمع ومعالجة الاشياء العينية » وق النهاية يتعلمون العد 
والحساب حتى مستوى الجمع السهل والطرح والضرب ٠‏ ويتعلم بعضهم 
القسينة على عدد واحد والضرب ف الكسور العادية مثل النصف والثلت 
والربع ٠‏ ويستطيعون كذلك تعلم الكسور العشرية الى حد يكفى لجعلهم 
بحلون المسائل السهلة الخاصة بالتقود ٠‏ 


ويشمل منهج الفصل الخاض كذلك الدراسات الاجتماعية والفاهيم 
العلمية التى بحتاج اليها لفهم البيئة المحيطة » كما يبشمل وقتا للتروبح 
مثل الرسم والوسيقا ... الخ . ويغرس لديهم التوافق الاجتمساعى 
والصحة النفسية كجوانب لكل ناحية من تواحى النشاط ٠.‏ وتبيذل 
مجهودات خاصة لمساعدة الاطفال على الاحساس بالراحة وبأنهم مرغوبون 
وآمنون وناجحون ٠‏ 

ويكون الاهتمام فى المستوى الابتدائى قاصرا على التوافق الاجتماعى 
والشاركة والعادات الصحية وبناء الثقة بالنفس وسهولة اللفة وتحقيق 
«ستعداد للمقاهيم الدراسية الاساسية »؛ أما فى المستوى المتوسط فيقترح 
مجالين ددن للدوابية ماه 


عله © ه31 نيت 


أولا : المهارات الدراسية الاساسية ى مستوى الصف الثائك حتى 


نيا : وحدات تتضمن خبرات تتناول نواحى النشاط اليومية وينبقى 
نآن تنساعاه هذه 'الوخدات الطفل: فى : 


!. فهم البيئة المادية كالنزل والمدرسلة والضتاغات والاعمال التجارية 
والزراعة ووسائل النقل .. الخ . 


"' ل التكيف بالنسبة للبيئة الاجتماعية ‏ كالممل مع الآخرين والتسامح 
والامانة والصداقة » والناحية البناءوة فى مختلف نواحى التشاط فى 
الحياة . 


؟ ب تلمية.عادات شخصية سليمة ‏ كالنظافة والليس والعئاية بالجسه' 
والتمرينات الرياضية واعداد الطعام . - الخ . 


وى مستوى المراهق يشمل المنهج تدريبا مستمرا فى الهارات الدراسية 
الاساسية ومدريبا اجتماعيا واعداذا للعمل . وينيغى ان بعد الشسياتٍ 
المتآخرون عقليا للاعمال التى لا تتطلب أى مهارة أو نتطتب قتدراً سهلا 
منها فى الزراعة والصناعة أو فى التجارة والخدمات , 


ولا كان هؤلاء الأشخاص محدودين خصوصا فى القدرات التفظة 
المجردة فانهم يتعقمون بفاعقية اكثر من الاساليب العينية غر اللفظية وغير 
العقدة .. ولا شك فى أن ما بتعلمونه يستنفف من الرؤية والسمع واللمس 
والذوق والشم قدرا اكبر مما يتطلبه الأشخاص العاديون فى تطلمهم . 


والخلاصة أن كثيرا من الدراسات التى أجربت فى ميدان التربيية 
#لخاصنة للاطفالالمتآخرين عقليا ممن يمكن تعليمهم تبين انهم غالبا مايصلون 
بجهد جهيد الى اقصى مستوى لهم فى المهارات الدراسية الأساسية . وانه 
عند تحويل الأطفال الذين تتراوح نسب ذكائهم بين .ه و .6 من الفصولٌ 
المعتادة الى الفصول الخاصة حيث يتلقون منهجا يناسب مستوياتهم فى 
اتنضج وكذلك تعنديلات مناسبة فى طرق التدريس »؛ فانهم يصلون الى 
:مستويات التحصيل فى القراءة التى تعادل أعمارهم العقلية . كما تكد 
كثير من الدراسات امكانية التوافق الاجتماعى والأقتصادى المرفى نسبيا 
ىق حاثة المتآخرين عقليا . 


1ن 2 


المتايمة 
أهدافهاوأجهزتهاووسبائلها ريالاجة. 


للاستاذ محمد منعف الفين اأأوحى. 
المدير الغنى أكتب وكيل الوزارة. 
5 ا والتقويم, 

1 التخطيط ركس من ضروربات مجتمعنا الاش ستراكى 
الديمو قراطي الذى يتطلب دراسة الامكانيات والحاجات فى ضوء الظروفه 
اللادتة والشرية ووضع ولشظة للعستقبل وق ذلك ضمان: لشممك جاحاتي 
المجتمع والأفراد فى توازن: وانسجام وتنسيق بين" الجهود ؤالخ؛:: .بدمات 
ومظامر الانتاج. المخطفة »© وقد شمل الع جميع لواحي حياةئ 1 
الاقتصادية والاختتماعية. والعليفة ره 


وكما أن التخطيظ. سان لاسن اله بقوم علينها مجتمعنت 
شتراكى قان المتابعية أيضا أساسن آخز لابفل. أهمية عن التخطيط أذ. ٠‏ عن 
الع ع و رات ا والمشروعات والخلمات. 
والشكلات .والمعوقات التى تف فى طريق هذا التنفيذ وافتراح الحلول. 
الختلفة' لهذه المشكلات وتلاقى المعوقات الت تحول دون تنفيف الخطط م 
ولاهمية كل من التخطيك والمتابعة انشىعء لهذين الغرضين أجهازات. فا كل. 


وذارة : 


5 نطاق وزارة الكره فيه والتعليم كان لتطبيق المبادىء الاشستراكية ونظم 
الإدارة المطيةوما #ستازع ذلك من لامركزبة تعليمية أن اخدجهاز؟ التخطيظط 
وا متابعة على عاتقه هذه المسئوليات مما ترتب عليه تخطيط المشروعات. 
اللختلفة وتطوير المدرسبة ومواجهة الشاكل التربوية المختلفة بما فى ذلك 
'تعديل إلخطط أندراسية والناهج التعليمية ووضع الكتب المدرسية 'وأعداد 
نوع من المعلمين تكقى لمواحية الزيادة الطردة قَْ السكان” وسدك حاجات 
المجتمع من حي اغداد الافراد القيام بالسثوليات والتبعات التى يسظريها 
أأياذين والآفاق الجذيدة التى: تحتمها طبيعة الجتمع الاش شتراتي 0 


واذا كان جهاز التخطيط بالوزارة يرمى الى تحديد الأهداف الخاصة 
بتنمية التعليم فى مختلف القطاعات عات _وان ياخذ فى اعتباره ما هو كائن لدى 
الدولة من امكانيات مادبة وقوئ بشرية وبحدد خطوات التنفيذ وفق آ حال 
معينة نتفق والامكانيات ‏ المالية قان هذه الخطة لا تحقق الغرض المرسوم لهذا 


إلا هك 


دون متابعة تنفيذها 0 ولهذ!ا فان التشخطيط والمتابعية عمئيتان متكاملتان, 
لتعحقيق هدف واحد . 


فاذا كان التخطيط على حد تعبير الميثاق الوطنى ينبغى أن دكون عملية 
خلق علمى منظم بيجيب على جميع التحديات التى تواجه مجتمعنا .. فان 
امتابعة ينيفى ان تكون عملية تهدف الى الابتكار والتجديد والتطوير ذلك. 
أنها هى العملية التى. بمتزج فيها الفكر بالعمل والنظر بالتجربة من اجل 
تعميق الفكر والنظر من ناحية وتصحيح التجربة وتطويرها من ناحية. 
أخرى »؛ ويقول اليثاق فى ذلك أن الوضوح الفكرى أكبر ما بساعد على نجام 
التجربة كما ان التجربة بدورها تزيد فى وضوح ألفكر وتمنخه قوةوخصويبة 
تؤثر ف الواقع وتتآثر به ويكتسب العمل الوطنى من هذا التبادل الخلاق. 
امكانيات أكبر لتحقيق النجاح .: | 0 


أوعلئ هذا الننحو نرىأنالمتابعة فلسغة واتجاه وطريقة عم لكذلك »فهى 
لا تؤخذ على انها غملية تتبع بالمعنى الحرق لهذه: الكلمنة ولا تؤخذ على انها 
عملية تجسس أو مراقبة وانما ينبغى أن تؤٌخذ على أنها عملية ينصب فيها 
تفكير المسكولين وجميع أطراف العملية التعليميبة على مجال التطبيق لتابعة 
تضوراته وظروقه والعوامل. المختلفة التى تشكل اتجاهاته وأهدافه وتقدير 
ننائج الحركة فى هذا المجال ‏ ونقصد بالحركة هنا حركة التلميذ وعمل 
الخدزس. والفتشن 'وكل من يؤثر فى العطية التعليمية ب والنظر الى هذه 
اننتائج فى ضوء أهدافنا وتوقغاتنا ثم محاسبة انفسنا على كل ما قمنا به 
وتبين مواطن القوة والضعف فى عملئا والعمل من بعد ذلك لاضافة قوة 
ألى قوتنا وتصحيح مواطن الضعف فى عملنا ٠‏ 1 


ومن هنا نجد أن عملية المتابعة هى فىجوهرها عمليةتجديدية » والاخذ 
:ها بلا شك يعنى الآخذ بأفضل المبادىء التربوية الحديئة حيث انها تقوم 
ى مفهوم جديد للخبرة . فالخبرة ليست موقفا يتكرر لنتعلم منه نفس 
الشىء كل مرة دائما » الخبرة هى موقف من مواقف الحياة أو مو قف من 
مواقف العمل وهو جزء من الحياة نعيش فيه ونتعلم فيه فنكتسب من 
ااعلومات وامهارات ما نحتاج اليه ثم نعيش مو قفا آخر وتستعيد ما تعلمناه 
فى الموقف الآول وننظر الى فائدته وجدواه فى هذا الموقف الثانى فنأخذ 
منبقيدنا منه ونسقط ما عداه وقد نستنبط اشياء جديدة . وهكذا تسر 
هذهالعملية معنا فىمواقفالحياة .والعملالذئنعيش فيها ٠‏ والمتابعةشديدة 
الصفة بهذه العملية المتصلة فلا يمكن لنا أن نحسن خبرائنا ونطورها الا اذا 
الخضعناها للمتانعة باللعنى الذى سبق ان اشرنا اليه . 


0 


اعداف عملية المتابطة : 

يجب أن نؤكد أننا وان كنا نتابع خطة مرسومة فلا نسى أثنا نتابع 
الخطة فى ظروف طبيعية أو فى واقمها الذى بتمثل فى حياة المجتمع الذى 
تطبق فيه . ومن هنا تبدو أهمية المعلومات الدقيقة التى يمكن ان تجمع 
من المينداآن وما تستلزمه هذه العملية من تطيل وتصنيف لتحدش مواطن 
القوة والضعف فيما يمكن أن تمثله الييثنة المحلية من قوى كامنة أو من 
مظاهر ضعف تستدعى جميعا تعديل الخطة المرسومة . 


وتهادف عملية التابعة الى ما يأتى : 


ب توضيح المقهومات والمشرومات المختلغة للمتفذين فى الميدات واقتراح 
الوسائل الضرورية وأنواع التدريب المناسبة التى تيسر لهم تنفيذ الخطة 


تقويم الخدمات .التعليمية فى شتى ألوائها » ومستوى العاملين بها » 
ونندى ملاءمنة الامكانيات والتجهيزات لتحقيق الاهنداف . 


ب الكشف عن المشكلات التى توحند فى المجلات التعليمية « المدرسة ل 
مسديرية التربية والتعليم ‏ المؤسسات المختلفة » . 


الاتصال بأجهزة الوزارة وغيرها من الادوات التى تعمل فى نفس الميدان 
لتعريفها بما تكشفت عنه عمليات المتابعة . 
جهاز المنابعة والتقويم : 


ولتحقيق هذه الوظائف انشأات الوزارة جهازا -خاصا بالمتابعة والتقويم 
بضم الوحدات الآتية :ل 


. جهاز متابعة الواد الدراسية‎ ١ 


؟ س جهاز متابعة العمل بالدارس من جميع نواحيها وزواباها الختلفة » 
أى متابعة العمل بالمدارس ككل . 


؟ ل جهاز متابعة خطة التنمية وتهيئّة الوسائل الادارية والفنية لحسن 
سير العملية التعليمية . 


#5 سه 


ويقوم على كل من هذه الأجهزة شخص مسئول تماونه هيئة فنية 
متخصصة » ويقابلهذا التنظيم الركزى تنظيم ممائل فمديريات التربية 
والتعليم . 


وتعمل هذه الأجهزة وفروعها الختلغة لتحقيق الغرض المام من التعليم. 
ثم الافراض الخاصية لكل مرحطة من مراحله الختلفة فى ضوء أهدائلنا 
القومية . 

ممجالات التتابطة والتقويم : 

ونتحقق أهداف المتابعنة فى المجالات الختلفة مثل : 


واتجاهات وتقويم أساليب التقويم امتبعة فى هذا الجال . 


؟ ل تقويم المنهج من حيث أعدافه ومحدواه وتنظيمه وتتفيله لتحقية 
أهداف مجتمعنا الاشتراكى . 


5 ب توحيه المدرسين لرفع مستواهم المهنى والثقافى وثموهم فى اثناء 
الخدمة حتى يمكن تحسين الممطية التربوبة وتكوين قيادة سفيمة 
على أسامن من التعاون والعلاقات الانسانية . 

. تقويم الوسائل التعليمية المختلفة وخاصة الكتاب المدرسى‎  ) 

ل تقويم الأدوات والتجهيزات ااختلفة التى تيسر سير التعليم . 

+ تقويم عملية الاشراف الفنى فى توجيه العملية التعثيمية ويتمثل ذلك 


فى عمل ال مفتش والناظر والمدسرس الأول وغيرهم ممن بقومون على 
شئون توجيه العملية التعليمية . 


تقويم العلاقة بين المدرسة والمجتمع ومدى قيام المدرسة بخدمات 
تعطيمية فعالة . 

8 - تقويم برامج التدريب كافة المشتغلين بشئون العملية التعليمية فئبين 
واداريين ونتائج هذه البرامج 0 

1 تقويم التنظيماتالمدرسية المختلفة المتملقةبهيئات التدريس والتلاميذ 
والمجتمع المحلى لتحقيق أهداف الخدمات التعليمية . 


0 ك2 


ووسائل هذه الأجهزة المختفة فى الاتصال بالمدارس تتمثل فى انتقال' 
آفراد هذه الأجهزة الى المدارس والمديريات التعليمية د ترات 5 مخطلقة 
والقيام بحلقات بحت جمعى للتشاور والتحليبى ٠‏ وق التقاريز الفتربة 
والدوزية:التى ترد.الى..هذه الاجهزة من الميدان , . ١‏ 


كما أن الاتصال يظهر قيما يقوم به الفنيون فى أجهزة التابعة 
هن اعداد مذكرات ونشرات دورية ترسل الى المدارس بقصد .التبصير 
والتنوير بكل ما بيجد من أمور من شأنها زيادة الوعى والادراك للهيثنات 
المشر فة على العملية التعليمية فى جهات الجمهورية المختلفة . 


٠ .‏ كما ان جهاز المتابعة بتخف من الكتب المدرسية وكتب المعلم والتوجيهات. 
أأتى تصدر بها المناهج والمواد الدراسية وسيّئة ففالنة فى اثارة الوعى' 
والتوضيح وضرب بعض الأمثلة ووضع بعض النماذج لما يمكن أن يهدى 

الدرزسين لتحقيق الفرض النشود من التعليم ١ ٠.‏ | 

وتعطى أجهزة المتابعة للمفتشين والنظار والمدرسين والتلاميذ فرصة. 

أثارة المشاكل ااختلغة ومناقشتها علىمختطل ف الستوبات » بادئينمن المدرسة 

فمجتمعنا: المحلى قمديرية التربية .والتعليم فالادارة المركزيةبالوزارة: » وذلك 
رغبة فى ابجاد أفضل الحثول لهذه الشاكل . 


وتاكيدا للتعاون المشتزك بين المارسة والمجتمع الذى نميشش فيه يؤكد 
حهاز التابعية ضرورة اشراك أولياء أمور التلاميذ والمتخصصين وغيرهم من 
فيستفيد المجتمع من صلته باللدرسة وتستفيد المدرسة من تعاونها مع 
أفراد البيئة المحلية التى تعد تلاميذها لها . 

وتستوحى أجهزة المتابعة مصادر نشاطها من حاجات المواطنين جميعا 
سذ العجز الواضح فى جهة معينة . 

دور القائمين بالاشراف الفنى على المدرسبة تتحقيق أهداف المنابعة : 

أننا كمشر فين فنيين عليئا واجبات لتحقيق أهصداف المتابعة وتبين 
مدى تتنفيذ اللخطط والشكلات التى تواجهنا حتى بمكن تحقيق أهدافنتب 
التعليمية وتتمثلٍ هذه الواجبات فى نواخى عدة مثل : اا 
١‏ ذراسسة المشكلات التى تعترضئا أثناء التنفيف . 


د 


ل درزاسة الحلول الختلفة إلتى اتخذت بشأن الشكلات التى واجهت 


المئرسة .. رب 1 0 
؟ حصر الصعوبات امختلفة التى تواجه القائمين بالعمل فى الميدانووسائل 


؟ ‏ مدارسة الكتب والمناهج ومشكلات التلميذ مع المدرسين ونقل النتائج 
الى جهاز المتابعة فى المديرية والوزارة ٠‏ 
العمل على استمرار الاتصال بالمسئولين عن المتابعة فىمديرية التربية 
والتعليم ومدارسة مشكلات المتابعة المختلفة معهم . 
5 العاونة فى تقويم الخهمات التى تقوم بهسااللمادررسة 
سواء فى داخلها أو فى المجتمع المحلى بصفة مستمرة والعمل على 
/ا ب التعاون بين القائمين بعملية المتابعة من مفتش مدرسسية ومفتشى المادة 
ومتابع خطة التنمية والقائمين بالعمل ف المدرسة والتنسيق بين 
خدماتهم جميعا . 


د23 


هذا عرض لأهمية المتابعة وأهدافها واجهزتها ووسائلها ومجالاتها ودور 

القائمين بعملية الاشراف الفنى فى مجال التقويم والتابعة » وهى كما بينا 

مسثولية هامة فى النهوض بمستوى الخدمات التعليمية وارجو أن يهم كل 
معنا القيام بهذه المسكولية , 


ومن ثم فان تحسين العملية التعليمية أصبح رهن فى مجتمعنا 
؟لاشتراكى باهتمام القائمين عليها بالتأمل فيها والنظر فى -جوانبها وفىتطوراتها 
وفى العوامل المؤثرة من حولها من أجل اقامتها على تفكير ودراسة ومن أجل 
تطويرها على الدوام » فالعلم ينبغىانيراجع باستمرار طرقتعليمه وينبغى 
أن براجع قيمة الكتاب المدرسى وطربقة استخدامه له والفتش كذلك بنبغى 
أن ينظر الى طرقه وأساليبه وعلاقاته مع المدرسين ومع غيرهم على مدى 
طويل وهكذا . 


وعلاقاتهم حتى بتبين الصواب من الخطأ وحتى تزداد الحقائق وضوحا 
وحتى يظهر الغموض الذى بحتاج الى كثير من الايضاح وهكذا ٠‏ 
وبذلك بتحقق ما ورد فى الميثاق من واجب القاه على جميع الواطنين 
حيث يقول « أنه من ألزم الأمور هنا تشجيع الكلمة المكتوبة لتكون صللة 
بين الفكرة والتجرية » . 
دان 7 رجه 


اتجامات بجمديدة فق الثريبية 
التوجيه الناجح ف المفارس الانتيائية 


اعناد : الدكتور مصطفى بدران 
الاستاذ المساعد بكلية التربية 


لقد تعلم المرشسدون العاملون فى المدارس عن طريق الخبرة أن العوامل 
التى تحول دون اداء الطفل الموهوب عملا ممتازا وتلك التى تتسسيبب فى 
7 ب والجناح » كانت فى أوج تأثيرها لدى التحاق هؤلاء التلاميف 
بالمدرسة الثانوية . وعلاوة على هذا فقد أثيتت البحوث أن عادات التلاميذ 
غير الصحية » أو عيوبهم البدنية » أو انماط عملهم السىء » أو خصالهم 
الحصابية » آو ناخرهم فى العمل الدرمى © أو سثوكهم اللا اجتماعى ‏ كل 
هذا يمكن الكشف عنه فى مرحلة التعليم الابتدائى . 


ولكن الكشف وحده لا بكفى . انه خطوة أولى قفحسب . وبجب. 
تحديد سبب الاضطراب » واذا آمكن يجب ازالته » وقد يكون السبب أحد 
أشياء كثيرة ‏ كالعزلة » أو الظروف البيئية السيئة او الخوف . وبعض, 
هذه الأسباب ‏ كالظروف البيئية السيئة مقلا ‏ تكمن فى ظروف 
اجتماعية ليست المدرسة مسئولة عنها . ولكن بعض الأسباب المادرسية 
مسثولة عنه » غير أن المدرسين لا يستطيعون علاجها » بسبب قلة فى 
الوقت او نقص فى الإعداد المهنى اللازم لاعطاء التلاميذ التوجيه الذى 
يحتاجون اليه . 


هنا تظهر الحاجة الى اختصاصى 4 ماهر فى التعرف على العلامات 
الكبرة ) للمشكلة » ولديه خبرة مهنية وبصيرة وتكنيك التوجيه ٠.‏ وكلما 
عمل الاختصاصى فى وقت مبكر سن حياة الاطفال 0 كانت الغفرص أكثر 
سنوحا لساعدتهم : 

أن المدرسة الابتدائية اللكان المنطقى لبدء خدمات التوجيه . فبمجرد 
يختلف فيها عن الأطفال الآخرين » لكى تمكن تنمية خصاله الطبة » 
وتصويب خصاله الضعيفة أو المخربة > أو لعزويده بالتربية التى تقلل آثر 
مالديه من أاوجه نقص 3 

نطالما أدىي المدرسون والنظار خدمات توجبة لتلاميذ المدارس الابتدائية 
وكان لدى قليل من هذه المدارس اختصاصيون للتوجيه . ومع ذلك » 


اا ا 


قفى السئوات الأخيرة » زاد عدد المدارس مما أدى الى اقامة براأامج 
المدارس الابتدائية . 


ان الاختصاصيين الخبيرين فى مساعدة تلاميف المدارس الابتدائية 
يعظمون أن التوجيه فى هذا المستوى يختلف اختلافا ناما عن التوجيه فى 
المدرسة الثانوية ٠‏ أن الخدمات فى كلا المستويين تساعد التلاميذ على 
الوصول الى خطوة أعلى قى نموهم © ولكن طبيعة الخطوة التالية ونضج 
الأطفال تملى وظائف التوحيه وتدريب الموجهين ‏ 


وطالما أن لدى الأطفال فى كل مكان حاجات مشتركة © فان برامج 
التوجيه التى تقام لمواجهة حاجاتهم ستكون لها وظائف مماظة . ولكن 
نظرا لان برامج المدارس الابتدائية قد نبعت من ظروف مطية ونظربات 
محلية عن كيفية تحسين تلك الظروف » قان الخدمات التى تقدمها 
تختلف من مدرسة الى ملدرسة فى التنظيم والموظفين والأوجه التى بهتم 
بها اثبرنامج . 


ان موظفى المدرسة الذين يضعون خططا لتنظيم خدمات التوجيه 
لا يمكنهم دائما تبنى برنامجا جاهزا . ولكنهم قد يبحصلون على بعض 
الاقتراحات من الأساليب التى ثبت نجاحها فى أماكن آخرى . والآثى 
يمثل خلاصة 6؟ برنامجا للتوجيه فى المدارس الابتدائية امتيرها مراقبو 
التوجيه فى الولايات المتحدة برامج ناجحة . 


وأرشادهم وهى تستخدم علاوة على مستشارين للتوجيه ‏ نفسانيين 
مدر سيين واخصائيين احتماعيين ملرسيين © وأطبساء 4 وممرضات 
ومشرفين على المواظبة وربما أفرادا مهنيين آخرين مثل اخصائى الكلام 
الس 
اأشكلات . 
والمدرس ‏ بمساعدة الوجه وتأبيده ‏ يطبق قواصم له التوجيه على 
التدشو سن .2 


#عدوظات ف امدنع و اد 


ست الخلا ل 


منأخرين فى التتحصيل » أو بدت عليهم علامات اضطرابات نفسية » أو 
بحتاجون الى تعديل المنافج أو نقل الى فصول خاصة » أو يحتاجون الى 
!حالة الئ اإختصامى آخر فى الأطفال . 


( ب:) برشد الاطفال ذوى الشكلات عندما تدل طبيعة المشكلة ونضج 
الطقل على أن الارشاد قد مساعد على حل المشكلة ., 


( جح ) برشلد المدرسين. والنظار والآباء »؛ ملساعدتهم على فهم التلاميذ 
. الاسوباءواولئك المشكئلين » وستعمل المعاومات المستمرة من الاختبارات 
راللاحظة والسجلات التراكمية والؤٌتمرات التى يعقدها مع التلاميذف 
الراشدبين ٠.‏ 


( د) بحيل التلاميذ الذين يحتاحون الى تشخيص أوق الى اخصائيين 
فى شنثون توحيه التلاميذ وارشادهم ومؤؤسسات المحجتمع المحلى » وساعد 
فى تخطيط البرامج لتنفيذ توصياتهم ٠.‏ 


(ه ) بعد تدرييا ف ألمهشة للمدر سين 2 ليساعدهم على مواجمة 
المواقف الصعبة فى حجرات الدراسة 6 عن طريق فهم السلوك السوى 
والشاذ للتلاميذ » وسساعدهم على ذهم كيف بجحب اثارة أهتمام التلاميذ 
لتلقى اختبارات الذكاء والتحصيل © وبسهم فى فهم الصحة العقلية 
وحفظ واستعمال البطاقات التراكمية وتكنيك محادثة الآباء . 

( و ) بعد برامج للتوجيه الجمى فى مجالات مثل المشكلات الشخصية 
وعادات الاستذكار » والتعرف على المهن » والاستعداد للدراسة الثانوية . 

( ز ) ساعد الأطفال الذين يحتاجون الى نظارات أو مساعدات 
لأسمع أو ملاس « 


(ح ) يفسر برنامج التوجيه للآباء ومنظمات المجتمع المحلى ٠‏ 


ه ل وتتضمن خبرات الموجه » فى الغالب » خبرة فى التدريس الناجح 
بالمدارس الابتدائية 4 وشهادة من الولابة تواحية الآأفراد ودرحطة 
ماجسسلتر فى التوجيه ٠.‏ 


وقيعا يلى بعض النظريات التى تقوم عليها أساليب التوجيه فوبرامج 


ءيلم ده 


١‏ -. يخدم برنامج التوجيه الطفل خدمة غير مباشرة بمعنى أن لابعرف 
نطفل ما أمكن ؛ بدور الموجه ٠.‏ 


؟ -. يخدم برنامج التوجيه الطفل خدعة مباشرة : بمعنى أن الدرسة 
'التى ستمثل باقى المدارس سنة ./1591 ستحتوى على موجه واحاد 
متفرغ معه أعدادا مهنيا » نكرس حياته ور من وقته للعمل مع الاطفال 
وياقى ألوقت للعمل مع المدرسين والآباء . 


؟ - ينمى البرنامج انتجاعات معيئة : بمعنى أن المدرس يسهم أسهاما 
عفليما فى أهداف التوجيه بان يراعى أن الحاجة الى التكليف لها من 
الأهمية مأ الحاحة الى التعلم وبأن واكك ثمو الوآاهب أكثر من تصودب 
العيوب » وبأن براعى كلا من اتجاه التلميذ نحو المدرس واتجاه المدرس 
نحو التلميذ . 


؟ - يلاحظ حدود خدمات التوجيه : بمعتى أن من الهم للمدرسين 
وألوجه أن كونوا نقظين لعلامات المشكلات + ولكن من الخطأا محاولة 
معالجة الاعراض . ثمة علاقة بين الاعراض والعوامل السببة » ولكن 
لا يصح الخلط بين هذه وتلك » وعلى المدرس والموجه أن يكونا على علم 
يأبواع السلوك التى تدل على المشكلات : ثم يمعلان على تيسير المساعدة 
للعرد الى ظهر عثيه ذلك السسلوك . 

ه ‏ يعرف أن مسئوليات معيئة لا تدذل فى نطاق وظائف اللوجه : 
بمعنى أن الموجهين الحاصلين على ترخيص بمزاولة ألهنة يجب ألا يعمل فى 
الندرسن فى الفصول ؛ نعم أنه مسثول عن تشخيص الحالات المتعلقفة 
باننظام فى الفصل ٠‏ وتقديم النصح لها » ولكنه لا بحدد عقوبة ٠.‏ وهو غير 
مسسثول عن الملاعب وقاعة الاجتماءات والطعم وأمثالها من الاعمال الا فى 
حالات الغرورة القصوى ٠.‏ 


الآلات التعليمية : تهدينات وآمال 


لم يكن هناكمناص من ظهور التعليم بالآلات » مثلما لم يكن هناكمئناص 


لويزة اركسن وهصيرم سمثاختصاصيتان فى فرع خبمات 

الافراد الدرسية والتوجيه وبرامجالارشاد بوزارة التربية للولابات 
التحدة الامريكية . فى مجالة هنآ [دن5 
( سكول ليف المجلد 46 ( يونيو 515) ص15 --19). 


كت أت 


الآلات أن صار من الممكن اخاع بكم جرع كنات وثر > سوام كانبيه 
السلعة طهاما أو حذاء أو أدوات تعليمية 5 وعتدما تسدتفيك التربية 2 
ادوات التكنولوجيا وخططها » ببدو أن من المكن فى الستوى النظرى على 
الآقل » التدرسى باستعمال الآلاإت . 


ولا شك أن مشروع الآلات التعليمية يمكن أن يتضمن مزايا قلت او 
الشروع أن بسر تعطيما حيذا لعدد وفير من التلاميذ . غير أن أى خط" 
أو عيب ف الشروع © وكناأ أى ميزة فيه »© تنتضاعف بمقدار علك. 
الكلات ٠.‏ بل أن الأهم من ذلك أن جودة التعطيم الناتج تحددها كميات 
البير ولتهديد محقق . 


أعمالهم أو تحل محلهم . 


ويشارك العلمين قلقهم عدد من أساتذة الجامعات فهم غير مرتاحين. 
للتعليم الآلى . وكثيرأ ما يخرج شعورهم عندما يسمعون ان الآلة تستطيع, 
.ن #دى العمل الذى آفنى قيه الاستاذ الجامعى عمره » بطريقة افضل . 
ولا يقنعهم اقناعا كليا أن ينكر منتجو الآلات التعليمية أن هذا قصدهم . 


أن أحيد العوامل التى تسسبب الخوف من ققشهم الوظائف » هو 
أن من المحتمل ان يستغل كبار رجال التعليم الآلات بحجة زيادة نسبة 
التلاميدذ للمدرسنين +٠‏ ولاشك آنهم بظلمون رحجال التعليم بهذهالريبة » ومع 
ذلك » فكثيرا ما اشتردت آلات بامظطة الثمن وبرر هذا العمل على اساس 
انها تؤدى الى تعليم نفقاقه اقل . 


وثمة 'هديف من نوع آخر » وهو الخوف من أن تتآئر جودة التعليم 
باستعمال الآلات فان التلاميف والمدرسين سيكرهون الآلات وسيقاومون. 
استعمالها وسيصيي التلاميذ مئل » وستحيل الآلات التعليم الى مجرد 
حفظ أصم » وسيحطم التعليم بالآلات ابتكارية التلاميذ » وسيفقد ع دد 
من القيم التعلقة بعلاقة التلميةبمدرسه عندما تقوم الآلاتبمهمة التعليم . 


فهل 7 تطيع الآلات »2 أو ستتمكن »> من أن تحل محل المدرسين ؟ 
دبدو واضحا أن الاجابة ستكون 2 نعم » »© لان 1الآلة ستقوم ب لحد ما 
نما يوم نه المعلم 0 ولن كون من وراء الآلات مكسب اذا لم توفر اليد 


له إلى سد 


العامئة . ان الذى يطمئن المدرسين هو أن التعليم سيتسع لدرجة كبرة 
ولا يتيسر معها حلول الآلات محل المدرسين © وبالتالى قَانها لا تؤثر فى 
التعليمية بطرق التدريس قفيصي تابعا للالة » مثلما حددت الكتب 
الدرسية دوره . 


ان خوف المدرس هن الاستغناء عنه ومن خدش كيانه خوف حقيقى 
ومؤكد . وأخطر هذين الآمرين هو الخوف من الاستغناء عن المدرس لانه 
اذا نححت الآلات فى أداءم ما ينتظر منها فانها ستؤدى الى اخحفاء دور 
الملدرس باعتباره المهيمن على عملية التربية باكملها . ولذا فانه على قدر 
ما تؤدى الآلات عمل المدرس » على قدر ما سيكون على المدرس أن يواجه 
امو قف بكفايات جديدة ؛ والا فانه سيحقر أو بهان . 


أما عن الخوف الثانى » فان البيانات التجريبية المحدودة التى امامنا 
تبين أن المطلوب بعد فترة هو تعريف المدرسين بالآلات » وقد تقبلوها 
وصاروآأ ترغون ق العمل بها لمدة تتراوح نين 10 دقيقة وساعة ونلصقه 
الساعلة . 


وتدل المعلومات التى لدينا أيضا على أن المدرسين الذين يستعملون 
الآلات امستشعملا تقدميا صار لديهم وقت أطول للقيام بنشاط قير التدرسن 
فى حجرة الدراسة اذا قيس ذلك بما يحدث فى الظرو فالتعليميةالحالية. 
ولذا ؛ فان المرء بمكنه أن بتوقع أن يقل عدد المدرسين . وسيعمل الوقت 
والعادة والتجاح على آلا تهدد الآلات المدرس »© ششاأئها فى ذلك شأن الآلاته 
الكاتبة أو اكتب المدرسية أو الخرائط . 


ودمكن أبذاء بعض الملاحظات عن الخو ف من أن الآلات ستحول التربية 
الى مجرد استظهار . فالواقع أن مقشارا كبيرا من التعلم فى الدرسة كان 
وسيظل محرد استظهار . وبغض النظر عن الحقيقة التى تقول أن الآلات 
بحب الا دقتصر عملها على التحفيظ »؛ قالنى اعتبر تفوق الآل3 فى التحفيظ 
فخضيلة اكثر منه عيبا 58 

وى الجانب الابيجابى من المسألة » اعتقد أن أهم ما بهمنى هو أن براممج 
الآلات التى تؤٌدى الى تعلم قعال ب وهى البرامج التى تحتوى على خطوات 
متشرجة وصغيرة وتؤدى الى تغيرات طفيفة نسبيا من خطوة الى خطوة ب 
تميل الى انكار الفروق الفردية فى نسبة الذكاء . وهذه حقيقة مفزعة » 


عد ارت 


لانها مكاد ثبين أن الاستعشاد الدراسى مهم ٠‏ عتدما بكون التدرسى ضعيقا 
بيئما هو أى الاستعداد الدراسى ب ليست له الأهمية ذاتها اذا كان 
التشورس جيدا . وبعمارة أخرى » ان التلميذ النابه هو الذى يتعلم بالرغم 
من ضعف التدرس ؟ 

واتقانا » فاثنا سنضطر الى اعادة تشكيل تفكيرنا عن مشكة الفروق 


الالات التعليمية باعتبارها آداة للسحوث 5 وريما زر هنآ وحده 37 2 
تطويرها + 


وئمة أمل آخر هو أن يتحرر المدرس من روتين التدريبات والتقويم » 
ذنك الروتين الى أدى الى شعور بالمرارة للدى المدرسين » حتى لدى 
أفضلهم . أن قراءة أوراق الامتحانات النهائية واليحث عن مقدار ما أساع 
التلاميذ تعلمه وما لم يتعلموه » وما يصحب هذا كله من احباط بتكرر 
سسئية بعد أخرى وٌَّدى الى أن الالفة بهذه العملية لا تفقك الاذى 
«الذى يصاحيها . وما لم يتمكن المدرسون من تذوق هذا الامل فى التحرر 
عن الأإرهاق والسام سير المثمرين 6 فأئه سيصعبي جعلهم بميلون الى 
الآلات ٠,‏ 


ثم أن هناك أملا آآخر » هو اننا نستطيع عن طريق التدريس البرنامجى 
؟ن نزيد جودة التدرس الذى براعى الفروق الفردية بين انتلاميذ ٠‏ ومن 
!أؤكد أن الامكانيات موجودة وأن الفوائد التى تترتب على هله الامكانيات 
لا حصر لها . ويقابل هذا أنه اذا كان التطيم الجيد بالآلة يبيل الى 
التقريب بين هذه الفروق »© نأن ازدداد كفاية الآلة ستصاحبها حاحة الى 
تعثيم يراعى الفروق الفردية . 


أن احتقاظ الآلة سجل مكتوب عن أداء التلميذ فى كل خطوة من 
خطوات تعلمه بجعل لها قيمة هائلة . فيمكن الآن أن نتقام بعمليتى 
التشخيص والتقويم » على اساس تجميع مقدار أفزر من البيانات الدقيقة 
دقة لم نشهدها من قبل . وطالما أثنا نستطيع أن نقيم آلات تستطيع 
تصنيف هقه البيانات وتعالجها أحصائيا معالجة رفيعة المستوى »6 قلا رب 
أن تعقد آمال طيبة على هذه الآلات . 3 


وامنفذين والمستعملين والمفسرين »© فائئا نتوقع أن يتحدد معنى جديد 


كم ب 


لكنمة « مدرس » التى تستعمل للآن للدلالة على جميع هذه الوظائف + 
وسيمكن التفريق بين الستوى التكنيكى والمستوى الهلى ٠‏ وسيمكن 
الآن » من أمور عملية الى أخرى كتابية وتوجيهية الى آخر تلك الامور ‏ 
كما سيئزم أن يكون لكل أمر من هذه الامور تدريسب متخصص. سيت رتبه 
عنى هذا مايترتب عثى التخصص من آثار © الطيب مئها والسىء على 
الوا . 


بقايل هذا ان هذه النزعة ستسمح لنا بهجر البحوث الخيالية عن 
أندرس الجيد او التى تحاول تحديد تعريف له »6 قان الآله » بمساعدتها 
أبانا على التعرف على الاوجه المختلفة إهنة التعليم » ستقدم لنا معيار1 
تلكفاية فى كل وجه من هذه الاوجه ‏ الامر الذى لم يكن الوصول اليه 


وستستطيع الآلة التعليمية الجيدة » لأول مرة والى الأبد » أن تحطم 
أقوى تبرير لعدم السعى وراء نوائج شخصية للتعليم » وثعنى به اضطرار 
المدرس الى تكريس وقت طويل لعطليات ميكانيكية تعليمية . ومع ذلك 
دحب أن نعيد للاذهان ان خطورة تفتيت التدرس ألى تخصصات تؤدى 
الى نقص فى عدد الاشخاص الذين يكرسون حياتهم لخدمة المدرسة 
باعتبارهم يجمعون بين كونهم قدوة طيبة واطباء نفسيين وزملاء فى 
المناقشات التى تتناول أكثر الأمور قيمة فى حياتنا فهل سيكون هناك 
مكان لأآمثال هؤلاء الاشخاص فى مهنة التعليم ؟ ما أن بدأ التخصص حتى 
يدخل « العموميون » حريا يائسة تنتهى بهزيمتهم هزيمة نكراء . أننا لم 
نتعام كيف نتمتع بمزأيا الآلية بدون التضخية بالقيم الانسانية ق أى مجال 
من محالات النشاط . فهل من سبب يلعونا للاعتقاد اننا نستطيع أن 
نعدل سلوكنا بالتعليم الآلى ؟ 


للآن لا تبدو أمارات تدعو للتفاوّل الكثير . 


وليسسى أمامنا سوى أن نحاول أن نتفوق على عصر ؛آلة فى الحكمة . 
وأن نبحث فيه عن امكانيات للقيم الانسانية التى لا ريب توجد فيه . وقد 
تأمل فى أن نستطيع نحن المعلمين القيام بدور قيادى للعثور على أسلوفب 
يترتب عليه تكامئل التخصصات التى تنشا عن الانتاج الكبير . اننا إن تقوم 
بذلك طالما اننا نقلد رجال الصناعة والتجارة باسم الكفاية » فنفتت القيم 
النى تكون مظهر الحياة ٠‏ ونظرا لاننا نتجه شيئًا قشيئًا صوب ميكانيكا 
وطرق الطرق » ظنحنر الاخذ بنظرات السوق للحياة . لاننا اذا وصلنا 


سب 86 عد 


نا للاما ١‏ هو امه نا 
:2 2 زنا صوامهم 
الى ىد ا ه » واثابة ما تثيبه » فلن يقام وز ل الحضشقشنة 
تمدير تعدر 8 
المقودة على الآلات . 


هرى يرودى 
أستاذ التربية بججامعة ايتبنوى 


شما 5 الحلد ١‏ 
لال 0200| ( اديو كشكل ثيورى الك 
ق عم 
(يوليو ؟1") ص ١ه1--55١)‏ 


اكالم 


اتجاهات الثزية والتعلم فى ايلاد الأخرى 


(( الاتحاهات الحالية للعلوع التربوية فى بطائيا )) بد 


ععاما الاخيرة أى مئلف أن أصيبت بالازمة تلك الثقافة الفكرية التى سادت 
بفضل كروتشى وجنتيئى - فى الثلاثين سنة الاولى من القرن الحالى. 
وكاتت تنك الثقافة قد جمعت بين العنلوم التربوية والفلسفية ولم تضع 
عو ضع الاعتبار المشاكل المادية للتربية وائما حصرت هذهة الآخرة كلية فى 
.نطاق التطور الروحى للانسان والتاريخ ٠‏ ومن هنا تعذر التمييز بين 
التربية كسألة عملية وبينها كموقف نظرى . وازاء هذا الوضع الفكرى 
تععرف التربية الحديثة .فى ايطاليا بالوجود المادى للمساآلة التريوية وتبعا 
لذلك بتطورها فى نطاق وضمع دقيق بمكن رسم معالله عن طريق الاستمانة 
.بسلمى النفس والاجتماع . 


فملم النفسس »© وعلى الاخص ما يتعلق منه بفترة الراهقة ») سمح 
بمعرفة الظروف التى تساند النشاط التربوى ويحدد العناصر الدائمة 
فى النمو المادى للصبى على نحو يمكن منادماج المنهج التريوى فيها. وبهذه 
الطريقة يقدم .منهج فى صورة حديثة عن الطرق والاساليب التى يمكن بها 
.عملا النهوض بالتربية .و لايعنى ذلك امكان رد الخبرة التربوية بأسرها 
الى تكييف الظروف النفسية وانما المقصود هو أن هذا التكييف لازم 
حتى تجرى التربية على أساس محدد بما فيه الكفائة ) وصحيح علميا . 
وعلم الاجتماع عمل هو الآخر فى هذه السنوات الاخيرة على تقديم معونته 
فى سبيل ايضاح مشكلة التربية التى يتعين تحديدها دائما فى نطاق وضع 
اجتماعى معين بل مع مراعاة ما يحدث فى المجتمع من تغيرات ونمو , 
ويصلق هذا بصفة خاصة على انيطاليا التى انتقفت سريعا فى عشرات 
قثيلة من السئين من اقتصلد صفته الفالبة زراعية الى اقتصاد ذى طابع 
صناعى » هذا التحول ما كان يمكن الا أن بحدثأصداءه فى التربية مادامت 
.هده تهيدف ماديا الى تكوين انسان قادر على أن بحيا حياة عصره ٠‏ 


وقد أدى ذلك آيضا الى ظهور حتمى فى المجال المدرسى لضرورة مد 
التعليم الى سين الرابعة عشرة .وعلاج النظام التربوى للمشرسة بطرقفة 


د ملخص هن محاضرة الاستاذ جيوزيبى فلوريس دركائيس »© عميد كلية التربية بجامعة 
-بتدوفا ( بايطاليا ) التى القاها بكلية التربية ‏ جامعة عين شمس ‏ فى ابريل سنة 15318 . 


ا الام - 


محسوسة وذلك حتى يفى هذا النظام بمطالبالجتمع ويتيح منهجاتعلمييا”" 
ترامى فيه الخصائص التربوية للتلميدٌ . 


ومن امراحل التحاسمة فى تكوين التربية الحديثة انشاء « المحموعة 
التربوية »4 بحهود المتحدث اليكم وذلك فى سنة 15141١‏ وقد كانت فى ذلك 
الوقت المجلة التربوبة الوحيدة التى يدور نشاطها فى المجال العلمى 
والجامعى بعد أن انقطعت عن الظهور مجلات أخرى كانت تتميزبها الثقافة: 
التربوية السابقة . واذا كانت سنوات الحرب قد أوقفت الحركة التريوبة 
الجديدة بصفة موقتة الا أن هذه الحركة استعادت بشدة نشاطها فى نهاية” 
الحرب وذلك يسبب معرفة جديدة أوسع بمناطق ثقافية هامة : أوروبية 
وأمربكية وروسية . وهكذا أخذت طريقها الى الوضوح معالم الملدازرس 
المتنوعنة والاتجاهات المخطفة . فمن ناحية وجد الاتجاه الذى تولتتنظيمه 
جامعة بادوفا سواء قى تنطاق معهد التربية أو فى نطاق الاتصالات بحامعة 
ميلانو الكائوليكية والذى رسمه كذلك المركز التعليمى القومى بفاورت] 
و يديره الاستاذ جيو فانى كالبوه . واتبعته حركة 2 سلوكى » فى بريشميا 
وهى حركة قصد بها أيضاح الاسباب المبررة لتربية ذات طابع روحائى 
وائما نتحديد القيم الاصيلة تلتشخص باعتباره كائن بعيش فى التاريخ دون 
أن يفنى فيه > وينتعى » من حيث الجوهر » الى نطاق الطبيعة الفريدة. 
للكائنات كنطاق أسامى .. 


ومن ناحية أخرى نشات الحركة التى تستمد بواعثها من الاتجاه. 
الفكرى التقليدى متأثرا بالأسلوب الأمريكى ومن قلسفة يغلب عليها قطعيه 
«الطابع الاجتماعى وتقابل الفقسفة ذات الطابع الميتافيزيكى . وبهذا أخذ 
الأسلوب التاريخى الفكرى يتحول الى أسلوب تاريخى اجتمامى لا بعطى 
أبة أهمية لشاكل الفنسفة بوصفها مشاكل ابضاح للهدف والمثل والقيم 
وأنما يتحدد فى مجسال الخبرة المادية والشئون المنتجة وبالتالى فى 
مسجال النتائج السياسية :ل 


هذه هى حركة جامعئة فاورنسا » التى تروج لها مجلة « المدرسة 
ألديئية . 


والى جانب هذين الأتجاهين اللذين يعتبران بمثابة الاثنين الأساسيين 
وسمحتدم بينهما الحدل ويبرز بينهما عادة التناقض الظاهر »6 بمكن اذكو 
أتجاهات أخرى تعترف من حينلآخر باهميةالدراساتالنظربةوالدراسات 
التاريخية والتنوبعات التعليمية والوجوه الأدبية والفنية للتربيئة النظرية- 
و يعنيها ب فوق كل شىء بصرف النظر عن مشاكل الموضوع فى تاحيت»ء 
الهدفية والتقديرية ؛ نقل الحديث الى مجال الخبرة المادنة التربية 
وتوجيه العنابة بالتبعية الى أصلاح المدرسة الأبطاليئة بقصى تمكينها من 


خم ب 


اشباع الحاجات العملية للمجتمع الايطالى السسائر بسرعة فى طريق 
التطور . وق هذا الانجاه الفكرى تسير كذلك الاقتراحات السياسية 
والنقابية ومختلف الحركات اللخاصة بجمعيات المعلمين وذلك فى نطاق 


وفى نفس هذا الاتجاه الفكرى يمكن كذلك ابضاح وجوه أساسية 
التعليمية الجديدة مثل السينما والرادبو والتليفيزيون وتربية الاناث 
والتربية افجنسية والتربية العاقيةوالجمامية وخطةشغل آوقات الفراغ : 
كل هذه أبواب جديدة يتجه اليها الاهتمام وينحصر فيها يوما بعد يوم . 

وبين هذه الاتجاهات المتنوعة » تعمل المدارس الابطالية ااختلفة » رغم 
انجاهها الى ايضام مشاكل خاصة محددة » على تكوين تربية ايطالية 
؟'فة العلوم التربوية . 


ب 846 عم 


من الشغشاط اليوى والتعلهى فى ملادثا 
(خلاصة تدوات عقدت فى رابطة التربية الحديثة ) 


ان موضوع تعليم اللغات الاجنبية بالجمهورية العربية اللتحدة من 
“اموضوعات التى تشغل بال الرأى العام بصفة عامة ورجال التعليم بصغة 
خاصة » وقد رأت رابطة التربية الحديثة أن تعنى بدراسة هذا الموضوع 
لتسبين الوضع السليم قيه »© ولذا عقدت لدراسته ثلاث ندوات وستتعها 
بندوات آأخرى حتى تصل الى رأى فى الموضوع » وفيما بلى ملخص ا داو 
.من مناقشات فى الندوات التى عقدت : 


أشار التحدث الاول فى الندوة الاولى الى أن اتجاه وزارة التربية 
والتعليم فى ذلك الوقت يشعر بأنها تريد أن تجعل تعليم اللفات الاجنبية 
:فى أضيق الحلدود » وقال أن هذا لا يسابر التطور الذى تنشله البلاد فى 
نفضتها الحاضرة » ثم تكلم عن أهمية معرفة اللغات الاجنبية فى تطعيم 
ثقافة أى طلد وفى نهضتها العلمية والفنية ثم استطرد قائلا ان الحندديث 
.عن تعليم اللفات الاجنبية يشمل عشة نواحى أهمها ما بار ُ) 


١‏ هل نحن فى حاجة الى تعليم لغة أجنبية واحدة أو لغات متعددة 


مع مراعاة أن التعدد هنا لا يعنى يه الفرد وانما يعنى به مجموع 
الآأمية . 


ات فى أ ىمرحلة من مراحل التعليم يبدأ بتعليم اللغات الاجتبية . 
ب ما هى الثغات الاجنبيية التى بنبفى أن تعلمها . 
1 ها هو المستوى الطلوب الوصول اليه فى اللغات الاجنبية . 


ثم قال أنه سميبدآ بمئاقشة النقطة الاولى واستعرض الاسباب التى 
تبرى تعليم لهات متعددة وأوحزها قيما بلى : ب 


)١(١‏ أن طابع نهضتنا الحاضرة يفرض علينا أن نتظص من أى نوع من 
أنواع الاحتكار » فكما تخلص.نا من الاحتكار السياسى والاحتكار 
الثقافى » وعلينا اذا ما أردنا أن نطعم ثقافتنا بثقافة غريبة ألا نقتصر 
على لون واحد من الثقافات الغربية المتقدمة فى الحضارة . 


“(ب) أن ذ نهضتنا تقتضيئا أن نتعر ف على أى تخصص علمى أو تطبيقى 
بوجد قى أى يلد . والتعرف على أن نخصص واتقانه بتطلب معرفة 


ا ل 


جم أن نهضتنا الفنية استلزمت أن لسمتعين بهيثئات أجنسية من بلاد 
مختلفة لتنفيذ كثير منمشروعاتنا الصناعيةوالاقتصاديةوالزراعية ) 
ويعمل به ذه الهيثات خبراء فنيون أجانب وفتيون حديثون من 
مواطنى الجمهورية العربية التحدة . ولسهولة التفاهم بين الخبراء 
الاجانب والفنيين المصريين بل ولتمكين الصريين من اجادة فنهم على 
بد الخمراء الاحانب يحب أن بعرف المصريون لغات بلاد الهيئات 
الاجنبية التى يعملون بها . 


(١‏ د) أن موقع بلدنا الجغرائى وما فيها من آثار وجمال بجعلها من أهم 
البلاد السياحية فى العالم ونحن نسعى لتحقيق ذلك الآن ولذا يجب 
أن تعرف بلادنا لغات أجنبية متعددة . 


ثم خلص المتحدث الى أنه ما دام الامر يستدعى تعليم لفات أجئبية 
متعددة قأته لا ضير ولام تنعسف من جانب الدولة اذا ما فقرضت تعليم لقات 
أنجنبية معينة على المواطنين . 

ثم عرض الى الشكوى من فرض لفات أجنبية غير الانطيزية على 
الطلاب وبين أنه لا يصح أن بضحى بالصالح العام من أجلها وأرجع شكوى 
الناس الى ما بأتى : ب 
١‏ .م تمسك ألناس بالقديم ومن واأجحب وزارة الترية والتعظيم تبصير 

اناس بعدم التمسك بالقدم ٠‏ 


؟ ل تركيز تعليم اللغات الأجنبية غير الانجليزية فى المان الكبرى يجمل 
الناس بخشون عدم تيسسير الدراسة لابنائهم اذا ما نقلوا إلى مدن 


صغيرة 85 
؟ - الاعتقاد السائد بين الناس بأن اللغات الاخرى غير الانجليزية أقل 
منها أهمية وذلك لان الوزارة تخصص الفصول التى تدرس قيها 


لغات أجنبيئة غير الانجليزية للتلاميذ الذين حصلوا على مجاميسع 


500 حوف ألناس من صعوية ابحصول على مدرسين خصو صيين لساعدة 
ا ا 00 


5 


ا ات 


ورد التحدث على كل هذه الإسباب ودين وسائل تلا فيها ومعالحتها 5 
ثم تكلم متحدث آخر فأبد الرأى بوجوب تعليم لغات أحجنسبية متعددة. 
ولكته اعترض على اجبار أى تلميذ على تعلم لغة أجنبية بعينها . 


ثم تكلم متحدث ثالث وقال أن تعليم لغات آأجنبية متعددة مطلوب 
لنهضتنا ولكنه يرى أن بكون ذلك عن طريق المنشتات التى تطلب لغفات 
مختلفة وعندئذ نجد من يطلب تعلم اللغة التى تطليها المنشأة . 


ثم تكلم متحدث رابع فقال انه لا برى داعيا لتشتت الجهود فى مرحلة 
التعليم العام وأنه يرى الاكتفاء بتعظيم لغة واحدة على أن بكون تعليم لغات 
متعددة فى مرطة التعكيم العالى ٠‏ 
وقد عقب المتحدث الاول على ذلك فقال انه بحب ملاحظة أن هناك 
غرضين من تعليم اللفات الاحنبية فاما أن يكون الفرض أعداد تغويين 
للعمل فى المراكز التى تنحتاج الى اجادة اللغات الاجنبية » وتحقيق همذ 
القنيين للتمكن من تطعيم قنهم وثقاقتهم بألوان مخطفلة من الثقافة الفنية: 
الغربية اذ لا معنى لان يتخرج فى جامعاتنا سنويا نحو ..,ه مهندس مثلة 
وكلهم يستقون فنهم الهندمى من الفن الهندسى الانجليزى »© ومن الخر 
أن يكوت من بين هؤلاء من نستقى قنه من قرنسا أو امانيا أو ايطاليا أوغير 
ذلك »© وما بقال عن الهندسين يقال عن الاطباء والاقتصاديين ورجال 
القانون والعلمين وغيرهم .: 
5 استونف الحديث فى ندوة تالية وتكلم كثير من السادةالحاضرين » 
منهم من أبد تعليم لغات أجنبية متعددة ولكن بدون أجبار » ومتهم من أبد 
تعليم لغة أجنبية واحدة فى مرحلة التعليم العام © ومتهم من ذهب الى 
تعيين اللغة الاجنبية الوحيدة بالاغة الانجليزبة لكثرة انتشارها . 
[ سم ان مركز مد .رالدولى وموقعه ! الجغرافى جعلها ملتقى كثير من 
السئة . 

؟ - أن اتساع علاقائنا الاقتتصادية بمختلف الدول وتنفيف البراميم. 
الاقتصادبة والعمرانية استطزم دعوة كثير من الاقتصاديين والخيراء 
إمن مختظلف الدول . 

كان هن أثر امتداد نشاطنا الثقاق أن كثر عدد المنح للبلاد الآسيوبة 
والافريقية وغيرها وتعددت برام الأذاعة ظفات كشيرة 0 


دالاو ب 


- ان اتجاه التعليم العالى الى تدريب طلاب المعاهد العليا قرابة العاء 
فى يوجوسلاقفيا والمجر وألمانيا تدريبا عمقيا يزيد من خبراتهم ويؤّدى 


كل هذا يؤكد اتحاجة الى تعلم اللغات الاجنبيئة فى بلادنا وتوجيه 


.بدار الرابطة عن تعليم اللغاب الاجنبية_فتحدث سيادته فى الاجتماعالثالك 


دن أهمية تعايم اللغات الاجنبية وطرق تدريسها وفوائدها وفيما بلى 


قال سيادته » أنه من الضرورى فعالمنا الحديث أن يكون لديناوسائل 
جيدة للاتصال بين البلاد وبعضها ولذلك ينبغى أن نختار لغة أو أكثر من 
اللغات الاجنبية لنعلمها لمواطئينا لتحقيق هذا الغرض » وبراعى فى اختيار 
الغات الاجنبية التى تعلم الاهتمام ببعض العوامل التى من أعمها عدد 
اناس الذين يعرفون اللغة المراد تعليمها والسهولة النسبية فى درامتها 
وصلاحيتها للتعبير عن الافكار العقلية والخيالية وما يجرى فى الحياة 
آليومية . : 


وطرق التدريس المثلى لتعليم اللغات الاجنبية هى تأدية الغرض من 
تعلمها وافادة المتعلم » والطريقة المباشرة مناسبة للاطفال الصغار أو لمن 
سستعملون اللغة على مستوى متواضع جدا » آما هؤلاء الذين ستعملون 
اثلغة على مستوى عال فانه من الضرورى لهم فهم أصول اللفة وتكوينها 
ووظيفتها فهما جليا . 


ان لكل لغة طرقها الخاصة فى التفكير بها وضرورى جدا أن بتعلم لغة 


أجنبية أن يفكر بها مباشرة ولا بلجا للتفكر بها عن طريق النقل بالترجمة 
من لفته القومية . ش 


أن الطفل الذى يعرف لفتين يعانى ضيقا شديدا من عدم معرفته 
لكثيهما معرفة تامئة » فالتعليم الحق بحتم جادة للغة لاقومية أولا كى 


القومية » فهناك ملابين من الاندونيسيين يجيدون اللغة الهولندية ومعذلك 
فهؤلاء انفسهم هم الذين يقودونالثورة فى بلادهم ضد هولندا » والانجليزى 


الذى لا يعرف غير لغة بلاده ليس أكثر وطنئية من الهولندى الذى بعرف 
لغعات متعددة . 


ل 5 م 


الاجنبية استقر اثراى على دعوة عدد من رجال التعليم وغيرهم المعنيين 
باثلغاتالاحنية التحدث فالنقاط التى تاورتاثتاء المناقشات »6 وفيماشى 
أهم هذه التقاط :© ل 


)1١(‏ مادمنا قد سلمنا بالحاجة الى تعليم لغات كثيرة لمقابلة احتياحات 
السلاد فى نهضتنا الحاضرة فكيف تكون التخطيط لتحقيق هصنذا 
الفرض فى مرحتتى التعظيم العام والتعليم الجامعى . 

ب واذا اتفقنا على تعليم لغتين آحنبيتين فى مرحلتى التعليم العام 
ر الاعدادى والثانوى ) فكيف بكون اختيار اللغة الاولى ٠‏ ؟ هليترك 
الاختيار للطالب وكيف 5 أم نكون الاختيار للدلو وعئى أى أساس ؟ 


(ج) ما الهدف من تعليم اللغات الاجنبية فى مرحلتى التعليم العام ٠‏ 5 هل 
هو الثقافة العامة آم المهارة اللغوية » وهل تحقق ثنائية اللغة الاجادة 

( د ).كيف قرتب اللغات الاجنبية التى تحتاج اليها البلاد .. ؟ واذا كنا 
نحس أن اللغة الانجليزية سوف نتجه اليها غالبية الطلاب فما هى 

(ه) ما الوسائل الفعالة لمعالجة الضعف الحالى فى اللغة الاجنبية . ؟ 


(و) مهاالوسائل لرفع مستوى معلمى اللغات فى مرحلة اعداد امعلمين 
وبالنسبة للمعلمين القائمين بالعمل . ؟ 


ا ا 


8 يات 
بشن : سياسة التعليم فى المدرسة الاعدادية 


عقدت هيئة التخطيط العليا للتربية والتعليم » ثلاث جلسات برياسة. 
السيد الوزير للتربية والتعليم » بتاريخ 1177/1/55 4 1177/1/51 »> 
//11 تقناولت فيها موضوع « المدرسة الإعدادية 6 . 
وفى ضوء مناقشات الهيئة للموضوع من مختلف نواحيه . 
وف ضوء زيارة الهيئة لبعض أنواع المدار سالاعدادية ( الفنيةوالعملية. 
والتجريبية ) يوم 1177/15/5 . 
اتخذت الهيئة فى اجتماعها الاخر » بتاريخ 1111/5/0 التوصيات 
الآقيقة فى شأن سياسة التعيلم بالمرحلة الاعدادية : ل 
أولا : يكون طابع المرحلة الاعدادية : 
ملدرسية أعدادية موحدة 6 سس برامجها على قدر موحد من 
الثقافة والمواد العلمية » الى جانب تخصيص نسية من الخطة 
البيئات . 
ثأنيا : البدء بتحويل برامج الاعدادى التجارى والاعدادى العملى الىنوع 
المدرسة الاعدادية الحديثة الشار أليها بالبند السابق . 
ثالثا : الاحتفاظف مؤقتا بالاعدادى الصناعى والزراعى » فى حدود عدد 
اللدارس والفصول القائمة حاليا . 
رابعا : يكون القبول فى الاعدادى بأنواعه فى حدود النسب الحالية . 
خامسا : ينظر فى تنظيم دراسات تكميلية للمتخلفين من المنتهين من المرحلة. 
الابتدائية مدتها عام درامى واحد » تجمع بين الثقافة العامة 
والتدريب على الحرف الصغيرة والصنامات الحلية » ويكون ذلك 
كخطوة تدربحية نحو الارتقاع بمستوى الالزام ٠.‏ 
سادسا : تقوم الوزارة باعداد برنامج تنفيذى انتقالى لتحقيق هذهالمبادىء 
أمين ألهيئة 


وزير التربية والتعليم 
م11 
الى السيد ملدير عام تخطيط الاعدادى والثانوى 
والاستعدادات اللازمة والخطوات الانتقالية . 
وكيل الوزارة المساعد لشئون التخطيط 
( حسن مصطفى ) 
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